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الجزء الاوك د الحدء لامع 


الطبعة الاولى سنة 6 هم 
اكلكهك 


حقوق الطبع محفوظة 


مبدابنا رازم تعر 


تلبوى 
طبع عن النسخة المطية التى بيدنا وقوبل بدقة على النسختين 
الحطيتين الحفوظتين بدار الكتب المصرية المرقتين رقم ١١‏ و1 . من. 
الأصول | 
ونشرناه فى ثمائية أجزاء متبعين فى ذلك تحر ثة املف رحمه اله تعالل 


قال اليه الام اه خمدء على بن احمد » رحمة الله عليه ورضوانه : 
الجد لله الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة . فم النوع الأدي بأنكت 
أرسل اليه رسلا مرشرين ومنذرين ليبلك من هلك عن بينة » وينحى منحى 
عن بينة » وخص من شاء منهوم أن وققه للحق وهداه لهء ويسره لنهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله ؛ وخذل )١(‏ منهم من شاء فطبسع 
على قلبه » ووعر عليهطريق المق . ووفق قوما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق 
فى سبيل أخرى كا قال عز وجل : ( مب. ن لش الله يضلله ومن يشأ يله على 
صراظ متهم ٠‏ ولا يسثل ما يفعل ومم يسئلون » دون أن يجبر سيد حق 
على إرادته » أو يقسر تاصد باطل على قصده ء أو يحول بين أحد وبين ما دما 
تعالى اليه أو ندبه اليه لك.. ن .كا قال عز وجل : «حبب اليك الاعان وزينه 
فى قأويم وك «اليكم الكفر -- والمصيان » أولئك م ااراش دون 
فضلا من الله ولممة والله عليم حكيم » ٠‏ وم قال تعالى : 9 أفن زين له سوء 
عمله فرآه حسنا » . وقال تعالى : : « وكذلك زينا لتكل أمة عملهم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان صلى اللهعليهما ابراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم :كنم 
يمدق دملا كوان من القوم الضالين » ٠‏ ويقول يوسف ١:‏ والاتصرف عنى 


(0 فى ركم 1 : ومنم دن شاء وطييع 1 


سيج ندم 


كيدهن صن الهين و الجاهلين ». وصلى الله على تمدعيدهورسوله 
الى جميع الجر والانس بالدين القيم بشيراً ونذيراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسراحا منيرأ 

« وبعد » فان الله عزوجل ركب فى النفس الانسانية قوى مختافة # فنها 
عدل يزين لما الانصاف ويحببٍ اليها موافقة المق . قال تعالى :9 إن الله يأمس 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :< يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين » * ومنها غضب وشهوة 
يزيئان ها الجور ويعميانها عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له انق 
لله أخذته العزة بالاثم خسبه جيم » وقال تعالى : «كل حزب عا لديم 
فرحون » . فاللفاضل يدس لمعرفته #تقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل لسر لما 
لابدرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * وهنها فهم 
يليح ها المق من قريب » وبنير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا * ومنها جل يطمس عايها الطرق ويساوى عندها بين السبل » 
فتيت النفس فى حيرة تتردد » وفى ريب تتلدد » ويرجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » المنسكبة عن الصواب * ورا واقداما » أو جبنا أوإحجاما » 
أو إأنا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون »6 وقال تعالى : « انما يخشى الله من عباده العاماء ») * ومئها قوة 
القييز التى سماها الاوائل المنطق » عل لها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فوم 
خطابه عز وجل ء والى معرفة الاشياء على ماهى عليه ؛ والى إِمكان التفهم 
الذى به ترتق درجة النهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :2 فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيشبعون أحسنه 
أولئك الذبن هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم » 


510 
وعلى اعتقاد ذلك عاما » وعلى أظهار باللسان وحركات اسم فعسلا ؛ ومهذه 
القوة التىعى العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على كراهية المود عن المق» 
وعلى رفض ماتاد اليه اهل والشهوة . والغضب المولد لاعصدية . وحمية 
اجلهاية. فن اتبع ما أثاره له العقل الصحيح 2 وناز “وه ن لج عنه هلك » 
ورعا أهلك . قال تعالى : « ان فى ذلك لذ كرى أنكان له قاب أو التى السمع 
وهو شهيد ») 

قال أو حمد على :أراد بذلك العثل . وأما المضغة المسماة قلبا فهى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولكن الم ينتفع ير العاقل بقلبه صار كن 
لاقاب له . قال تعالى شاهدا ا قانا : « افلم يسيروا فى الارض فتسكون هم 
قلوب يعقلون با » . وقال بض الساف الصالح : « ترى الرجل ابيبا داهيا 
فطنا ولا دقل له » فالعاقل عن أطاع الله عز وجل 

قال ابو حمد على : هذه كلة جامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل ؛ وهى السيرة الفاضلة على اللةيتمة التى 
تخيرها لنا واهب انعم » لاإله الاهو ب فلا فضولة الا اقباج ملأ الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا اركاب مامبى الله تعالى عنه او أزه منه . 
واما اكيس فى امور الدنيا لايبالى اأرء ماوافق فى استحلاب حظه فيها » 
من علو صوت أو عرض جاه أو بمو مال أو نيل لذة من طاعة أو معصية ؛ 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
الهلاك فى دار لخاود . وقد شهد ربنا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقاى 7 
عاسنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فأسد 
العييز . وبرهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهاثم فهو يشهد ان 
اختيار الشىء القليسل فى عدده ؛ الشعيف فى متنعته » المشوب بالالام 
والمكاره » الفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظايم فى منفعته » الخالص 


لداع اد 


من الكدر والمضار ؛ الخالد ابد » حمق شديد وعدم للعقل ألبتة . ولوان 
اعرأ خير فى دنياه بين سكناه مائة عام فى قصر أنيق » واسع » ذى بساتين 
وانمار ورياض واشحار وأواوير وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عر بض ء الا ان فى طريقه الى ذلك مشى بوم كاهلى فى طريق فيها 
لعش الحزونة لاكلها ».وبين ان عشى ذللىك الوم ف طريق فهها مو حسئة» 
وى خلاها مهالك ومحاوف وظلال طيية 34 وق أثنائها أهوال ومتالف “ثم 
يففى عند تمام ذلك اليوم الى دار ضيقة » و مجلس ضئك ذى نكد وشقاء 
وخوف وفقر وإقلال »فيسكنها مائة عام » فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
وم ممزوج إشوائب البلاءء يلقاه فى طريقه محوها لكان عند كل من عم 
خبره ذا آفة شديدة فى تميبزه وفاس_ى العقل جداً » ظاهر الجمق » ردىء 
الاختيار» مذموما مد عورا ملوما 5 وهذه حال من آثر عاجل دئياه على أجل 
0 ع _- 
أخراه ؛ فسكيف عناختار فانياءن قريب على مالايتناهى أبدا . اللهم الا أن 
يكون شا كا فى منقليه » متحيراً فى مصيره فتلك اسوأء بل هى التى لاشوى 
لما نموذ بالله من الحذلان ونسأله التوفيق والعصمة عنه امين 

وكا قلذا فلم نقله جزاط بل لم نقل كلة فى ذل ككله الا ما قاله الله تعالى 
شاهدا (صحته » وميزه العقل » عالما بحقيقته » والجد لله رب العالمين . وان 
الله عر وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتعلهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه الختار» 
وعيده اللمنتجب من ججيع ولد آدم » مدا صل الله عليه وسلم اطائعى 
المكى » الى جمييع خلقه من المن والانى » فنسخ علته جميع الملل 6وخم 
يه الرسل » وخصه هذه الكرامة » وسوده على جميع أثبيائه» واتخذه صفيا 
ونجيا وخليلا ورسولا فلا فى لعللمة » ولا شرلعة لعك شي لعاله الى انقضاء 
الدنيا . وإذ قد تيقنا أن الدنيا ليست دار قرار » ولكنها دار ابتلاء واختبار 


سس #8 لمم 
ومجاز الى دار الحاود ؛ وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنيا وفى السكون فيها 
ألا العلم بما امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بموجب ذلك » 
وان ماعدا هذا مما يتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تششره اليه النفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطأ » الما تصد 
به إظهار العدل وقع الزور » ولحي بأمر الله تعالى ويأمر رسوله صلى الله 
عليه وس » واحياء ع 3 واماتة طوالع الجور ٠‏ وان ما ميل اليه 
النفوس الخسيسة م :ل اللذات عناظ ر مألوفة متغيرة عما قليل » وأصوات 
ل الل ومهام مستطر فة مندلة لعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذبة مستحيلة فى أرب مدة أقبح استحالة » وملاس معحية 
متبدلة فأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل ٠‏ وا نكل ما يشتغل به أهل فساد 
القييز من كسب المال المنتقل ما قريب » فضول . الاما أقام القوت وأمسك 
ارمق واثفق فى وجوه البرالموصلة الى النوز فى دارالبقاء . كان أفضل ماعاناه 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » واتقاذم منحيرة الشك وظاءة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان الحق ونور اليقين . فقد أخبر رسول اله صىالله 
عليه وسلم ان من هدى الله به رجلا واحداً فهوخير له من حمرالنعم . وأخير 
عليه السلام ان من من سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج ركل من عمل 
يها » لاينتقص ذلك من أجورم شيئا ٠‏ وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ‏ فنظر نا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى كرة بقائنا فى هذه 
ألدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها منية » بيان 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا يله خالقنا عروجلعلى لسانرسوله 
عرلى الله عليه وسلم » وشرح امل التى م مع اصناف احكامه . والعبارات 


(00)ق رقم ١‏ : من عرض السلطان خسيس 1 
زفق فى رقم ١١‏ بدون واو واءتقاده : وفها : والعبادات بدل والعبارات الواردة فيه 


سام د 
الواردة فيه فان بمعرفة: العقدة من عقد تلك امل يلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فيها الوف من الناس : فم من قلدتم إمين . إثم التقليد و إثم 
المملأ » وتقصت أجور من اتبعهم مجتهداً من كفلين الىكفل واحد . ومن 
وفقه الله تعالى لبيان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل با عضده البرهان 
فقد عرضه لخي ركثير » وامتن عليه بتزايد الاجر » وهو فى التراب رميم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التقررب » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جملة » وانواع البرهان الذى به 
إستبين المق من الباطل فى كل مطلوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس 
ببرهان » وبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه » ورجونا بذلك الاجر 
من الله عز وجل فكان ذلك الكتاب أصلا لمعرفة علامات الحق من الباطل» 
وكتبنا ايضاكتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
مر: الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
بتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مسافا » والمد لله كثيراً » ثم 
جمعنا كتابنا هذا وقصدثا فيه بيان الل ( فى مراد الله عروجلمنا ) )١(‏ فها 
كلفناهمن العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل لناء موعبا 
للح فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوف » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول ؛ راجين ان ينفعنا الله عز وجل به يوم 
فقرنا الى مايثقل به ميزاننا من المسنات » وان ينفع به تعالى من شاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط »؛ ويتفضل علينا منه بمحظ » فهو الذى 
لايخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 


() هذه الجلة غير واردة فى رقم لج 


2 
وهذا حين نبدأفى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبلله تعالى 
التوفيق ق : انه لماصح أن العالم تخاوق وان له خالقا ل يزل عز وجل » وصح انه 
انتعث رسوله دا صلى الله عليه وسم الى جميسع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق الثيرالت المحيطة بنا الى الجنة 0 لاوليائه عز وجل 
وليكب من عصاه فى النار الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسلم شمرائع من أوامر ونواه وإباحات باستعمال تلك الشراثم بوصل 
الى النوز وينجىمن اطلاك » وصح انه أودع تلك الشر الم _ فى الام الذى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم م بتبليغه الينا ومماه در 1 نا)وق السكلام 
الذى أنطق به رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه وحيا غير قرآن » والزمنا فى 
كل ذلك طاعة نبيهعليه السلام » (رمنا تتبعتلك الشرائّع فى هذين السكلامين 
لنتخلص ذلك من العذاب ومحصل على السلامة والحظوة فى دار الحاود 
ووجدناه تعالى قد الإمنا ذلك بقوله فى كتابه المزل : « وماكان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا ثفر من كل فرقة منهم طاننمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان ننفرلًا استدفرنا 
له خالاقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذىقدثيت اله منقبلهعروجل 
والذىاودعهعروده الينا اللازمة لنا :< يأأيها الذين آمنوا أطيعوا اللهوأطيعوا 
الرسول وأولل الأأمر من فال تنازعم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
إن كنم :و منون بالله 0 الآخر 2( 
قال او محمد : فنظرنا فى ه ذه البة فوجدناها جامعة لكر ل ماتكلم 
الناس فيه أوطم عن آخرثم نما اججمعوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعبادات التى شرعبا الله عز وجل طم لايشذ عنها شىء من ذلك ؛ فكان 
اكتابنا هذا كله فى بيان العمل هذه 9 3 وكيفيته وبيان الطاعتين المأمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة اولى الأمر » ومن ثم أولوا الأمر» 


لد و1 للد 


وبيان التنازع ألواقم منا » وبيان مابقع فيه التنازع بيننأوبيان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالوور سولهعليه السلام . وهذا هوجاع الديانة كلها . ووجدثاه 
قد قال تعالى :« اليوم أ كلت لم دين وأمت علي نستى ورضيت 
لك الاسلام دينا » فابقنا ان الدين قد كل وتناهى وكلما كل فليس لاحد 
أن يزيد فيهولا أن ينقص منه ولا أن يبدله » فصح بهذه الايةيقينا ان الدين 
كله لايؤخذ الا عن الله عز وجل . ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وس . 
فهو الذى يبلغ الينا أم دبنا عز وجل ونهيه وإباحته لامبلغ الينا شيئا عن 
الله تعالى أحد غيره . وهو عايه السلام لإيقول شيئا من عند نفسه لكن 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الاأمى منا .فهم الذين يباغون الينا جيلا بعد 
جيل ما أنى به رسول الله صل الله عليه وسلم عن الله تعالى » وليس لهم ان 
يقولوا من عند أتفسهم شيعا أصلا لكن عن النى عليه السلام » هذه صفة 
الدينالحق الذىكل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس هر دين الله أصلا . ومالم يبينهرسول الله صل الله عليه و 
فليس من الدين أصلا . ومالم يبلئه الينا أولوا الأأعس منا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فليس من الدين أصلا ٠‏ فبينا بحول الله تعالى وقوته غلط من 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدين مخطتًا غير عامد لامعصية أو 
عامداً للها أو أدخل فيه ماليس منه كذلك فلايخرج البتة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهذين الوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخصنا الحق تلخيصا لايشكل 
على من نصح نفسه . وقصد الله عز وجل بنيته. وماتوفيةنا الا بلله عز وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفيه . ويسهل عليه 
البحث ما أراد الوقوف عايه منه ٠‏ دغبة منافى إيصال العلم الى من طلبه . 
ورجاء واب الله عز وجل فى ذلك . وبلله لالى تتأيد . 
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باب ترئيب الا.واب ؛ وهو الباب الثاتى - اذ الياب الاول فى مدر 
هذا الكتاب وذكر الغرض فيه وهو الذى ثم قبل هذا الابتدا 

الباب الثاتى - هذا الذى نحن فيه وهو ثرتيب أبواب هذا الكتاب 

الباب الثالث -- فى إئيات حجج العقلوبيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 

الباب الرالببع س فى كيفية ظلهور اللغات التى يعبر بها عن جميسم الاشياء 
ويتخاطب بهاالناس 

الباب الحامس - فى الالفاظ الدائرة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أوالاباحة . أم لاعلى 
واحد منهما لكن على ترقب ما يرد فيها من خالقها عز وجل 

اباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
النانى دليل ام لا 

الباب الثامن - فى معتى البيان 

الباب التاسع فى تأخير البيان 

الباب العاشر - فى القول يموجب القرآن 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى هى السن - وفى بعض فصول 
هذا الباب - سبب الاختلاف الواقع بين الامة 1 

البابالثالىعشر - ف الاوامى والنواهىالواردة فى القرانوالسنةوالاًخذ 
بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور . أو الندب أو التراخى 

الباب الثالث عشر - فى حملها على العدوم أو اللمصوص 

الباب الرابع عشر - فى أقل الحم الوارد فيها 

الباب الحامس عشر - فى الاستئناء منها 

الباب السادس عشر - فى الكناية بالضمير 


امات 

البابٍ السابع عشر - فى الكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر - ف اللهاز والتشبيه 

الباب التاسع عشمر - فى أفعال رسول الله صلى اله عليهوسل وى الشىء 
يراه أو يبلغه فيقره صامتا ‏ ن الامر به أوالنهى عنه 

الباب الموى عشرين - فى النسخ 5 

الياب الحادى والعشرون - ف المتشابه من القرا ذوا-م والفرق بينه 
وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين الملال والحرام 

الباب الثاتى والعشرون - فى الاجاع 

الباب التااث والنشرون فى استصحاب الالو بطلان العقود والشروط 
الا مائص عليه منها أو اجع على صحته وهو باب من الدثيلالاجاعى 

الباب الرا بع والعشرون - فى أقل ما قيل وهو أيضا نوع من أنواع 
الدليل الاجماعى 

الباب الحامس والعشرون -- فى ذم الاختلاف واللهى عنه 

البابالسادس والعشرون - فى أن الحقفى واحدوسائر الاقوا ل كلها خطاً 

الياب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال 
القويه بذكرها 

الباب الثامن والعشرون - فى لسمية الفقهاء الممتد 3 فى الخحلاف بعد 
الصحابة رضى الله عنهم 

الباب التاسع والعشرون- ف الدليلالنظرى والفرق بينه وبي نالقياس 

الباب الموفى ثلاثين - فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت اروم الشرائع للانسان 

الباب الحادى والثلانون - فى صفة طلب الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجتهاد ٠‏ وما يازم لكل واحد طابه من دينه 


الباب الثانى والثلاثون -- فى وجوب النيات ف الاعمال والفرق بين 
الحطأ المقصود بلا نية والخطأً غير المقصود ؛ والعمد المقصود بالفعل والنية 
جميعا وحيث يلحق سمل المرء غيره من إنم وبر وحيث لابلحق 

الياب الثالث والثلاثون ح فى شرائم الانبياء قيل ثبيئا صلى الله عليه 
وسل أتازمنا أم لا 

الياب اارابع والثلاثون - فى الاحتياط وقط لم الذرائع 

الباب الحامس والثلاثون - فى إبطال الاستحسان والاستنباط والرأى 

الباب السادس والثلانون فى إبطال التقليد 

الباب السابع والثلاثون - فى دليل الخطاب 

ألباب الثامن والثلاثون - فى إبطال القياس 

الباب الناسع والثلاثون -- فى إبطال العلل التى بدعيها أهل القياس 

والفرق بيمها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على المقيقة ٠‏ والتكلام فى 
الاسباب والاغراش والمعاتى والعلامات والامارات 

الباب الموق أر بعين 3 فى الاجهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور 
باجتهاده ومن ليس معذوراً به . ومن بقطم عليه انه أخطاً عندالله عزوجل فيا 
أداه اليه اجهاده ومن لايقطع عليه انه مخطى" عند الله عز وجل وان خالفئاه 


الباب الثالث ‏ فى إثبات جيم العقول 
باب إثبات حجج المقو 


قال أبو خمد ل قوم لا مل ىه الابالا هام . وقال آخرون لايعلم ثىء 
الابقول الامام - وهو عندهم رجل بعينه الا أنه الآ مذ مائة مام وسبعين 
عأما معدو م المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعلم 
شىء الا بالخبر . وقال خرون لايملم شى' الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 
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ححة العقل بأن قلوا : قدبرى الانسان يعتقد الشىء ويجادل عنه ولايشك 
فى أله حق ثم يلوح له غير ذلك » فلوكانت حجج المقول صادقة لا تنيرت 
أدلها . 

ال أبو تمد : هذا تمويه فاسد ولا حجة طم على مثبتى حجج العقول فى 
رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقده ويناضل عنه . لاأننا لم تقل ان كل 
معتقد لمذهب ما فهو محق فيه . ولا ذلنا انكل ما استدل به مستدل ما على 
مذهبه فهو حق ء ولو قلنا ذلك لفارقنا حم العتول . لكن قلنا ان من 
ال ستدلال مايؤدى الى م.ذهب صحييح اذا كان 6 سد لال صحييحا مستبا 
نينا قو على ماقد بيناه وأحكناه فاية الاأحكام فى كتاب التقريب» وقد 
يوقم إل ستدلال اذا كان فاسدا على مذهب فاسد وذلك اذا خولف بهطريق 
الاستدلال الصحيح . وقد نهنا على الشعاب )١(‏ والءوارض المعترضة فى 
طريق الاستدلالو بيناها وحذرنا منها فى الكتاب المذ كور » ول ندع هنالك 
فى تديي نكل ماذ كر ناه علقة وأوضحاناه غابة الايضاح » فاراجم عن مذهب 
إلى مذهب لابد له ضرورة من أن يكوركت احد استدلاليه فاسدا ؛ٍ إما 
الأول » وإما الثاتى وقد يكو نان معا فاسدين فينتقل من مذهب فاسد الى 
مذهب فاسد . أو من مذهب صحيح الى مذهب فاسد أو من مذهب فاسد 
الى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه . ولا يجوز أن يكونا 
صحيحين معا البتة . لأأن الشى' لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

من قم اسك مها الى آخْر فاسد » وهذا إنما عرض لمن غين عقله وم إيظم 
النظر فال بهوى أو تموكر بشبوة أو أحجم لثر ط جبده . أو لمن كان جاهلا 
وجوه طرق الاستدلال المتعييحة ] الطالعها ولاتعام اءوأ كثر مابقع ذلك 
0 (0 فى رقم ١‏ علي الشغب 
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فها أخذ من متدمات بعيدة فكان الطر,ق اتودى من أوائل المعارف الى 
صحة المذهب المطلوب طريقا بعيداً كثير الشءب » في لفبها الذهن الكليل 
ويدخل مع طول الأمعي وك العمل . ودقته السثامة فيتولد فبها الغك 
والخمبال والسهو .كا يدخله ذلك على الماسب فى حسابه . على أن المساب 
ضرورى لايتناقفض فيجد اعدادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الماسسف 
جعها نان كثرت جداً فريعماغفل وغلط حتى اذا حقق وتثبت ول يشغل 
خاطره بشى' وقف على اليقين بلا شك » هذا ٠‏ شى' يوجد حسا 6 ترى وقد 
يدخل أيضا على المواس فيرى المرء بعينه شخصا فرعا ظنه زيدا وكابر عليه 
حتى اذا ثثبت فيه عل انه مرو بوفكاذا فرق ل الفبيك السو رق 
المشموم وفى ال ماموس وف المذوق ؛ وقد عرض ذلك فى الشى" يطليه المرء 
وهو بين بده فى جلة أشيا اء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه وبتعذر عليه 
وجوده ثم مجده بعد ذلك فلا يكونء دم وجوده إياه مبطلا لكونه بين 
ديه حقيقة ؛ فكذيك إعرض فى الاستد لال » وليس شى” من ذلك عوجب 
بطلان صحة ادراك المواس ولاصحة ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته الحواس » ولولاه لم ذف تلم أصلا بي أن حواس انون الملبق 
والمنعى عليه لايتكاد ينتفع بها ٠‏ وقل مايعرض هذا فى أعداد يسيرة ولا فيا 
أخذ بمقدمات قريبة من أوائل المعارف . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسوفسطاق دقمع لعلم قينا بقلبه أنه كاذب وأنه 
مبطل وقاح » أو لممرور ممسوس يفبغى أن يمالج دماغه فهذا معذور ؛ٍ وإنما 
نكل الأ تقس لسنا تقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسنة بالحجة 
الى الاذعان بالحق » وإنها علينا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على م ذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشببة . وإغما 
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بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صنحيحا مسبورا محققا فبو ححة العقل » 
وماكان منها بخلاف ذلك فليست حدة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والجد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غاية الاحكام والجبد لله رب العالمين 
فى باب أفردناه لهذا المعنى فى آخر كتاينا المرسوم بالنصل . ترجته باب 
الكلام على من قال بتكاف الأآدلة .وقد سألوا بض فقالوا : بأى ش ىعر فم 
صحة ححة العقل . أبححة عقل أم بغير ذلك . ذال قلم عر فناها بحجة العقل 
فنى ذلك نازعنا كم » وإن قلئم بغير ذلك فهاتوه . 
قال أبو محمد : وه ذا سؤال مبطلى المقائق كلها . والجواب على ذلك 
وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معر فتنابذللك مبلة البتة . فنى أول اوقات 
فهمنا عامنا أن الكل أ كثر من الإزء . وأنْكل شخص فهو غير الشخص 
الأخر . وأن الشى“لا يكون ما قاعدا فى حال واحدة . وأن الطويل أمدمن 
القصير . و.مذه القوة عرفنا صحة ماتوجبه المواس وكلالم يكن بين أول 
أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مبلة ولا زمان فلا وقت للاسةدلال 
فيه.ولابدرى احد كيف وقع له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهعزو جلف النفوس. 
فقط . ثم منهذه المدرفة انتجنا ميم الدلائل . ثم تقول له إن كنت مساما 
فالقرآك يوجب صحة حجج العقول على ماسنورده فى آآخر هذا :الباب 
ان شاء الله تعالى . ذان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماثنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مس فقد أجبناه عنهذا السؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (؟) هذا الشك وبينا خطأه 
() فرقم ٠١‏ : ولا وق الاستدلالفيه ولا يدرك احد كيف وقولنا ذلك 
0) فى رقم 1١‏ : ونقضنا ٠‏ 
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قال ابو محمد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
ألم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مرن ادعى انه يدرك يعقله خلاف مايدركه ببديبة العقل وبين 
مايدركة بأوائل العقل انكل من فى المشرق والمغرب اذا سكل عما ذكرنا 
أثنا عر فناه باوائل العقل أخير بعثل مافخير سواء بسواء وأن المدعين للأهام 
ولادراك مالا يدرك غيرثم باول عقله لايتفق اثنان منهم على مابدعيه كل 
واحد منهم إماما أو ادراكا؛ فصح بلاشك أمسم كذية ٠‏ وان الذى بهم 
وسواس > .وأننا فأن الالهام دعوى مجردة من الدليل ولو أعطى كل امرئ. 
بدعواه المعراة للا ثبت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة احد أبدا » لانه لابعجر أحد عن 
أن يقول أطمت أن دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطؤها وهذا لاينفك منه ؛ وقدبقع فى النفس وساوس كثيرة لاوز 
أن تكون حقا. واشياء متضادة يكذب بعضها إعضا . فلا بد من حا بجيز 
اطق منها من الباطل ٠وليس‏ ذلك الا العقلى الذى لاتتعارض دلائله » وقد بيئا 
ذلك فى كتاب التقريب . 

قال ابو تمد : يقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أورهان : أم عسجزة . أم بالالهام . أم بقوله عجردا ؟ فان قال بيرهان كلف 
بأن يأتى به ولاسبيل له أليه ؛وان قال معجزة ادعى البهتان لاسها ان ومم 
إيقرون أنه قدخى عنم موضعه منذ مائة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 
سكلوا بعا ذكرنا فى ١‏ بطال الالهام » وان قالوا بقوله مجردا سكلوا عن الفرق 
بين قوله وقول خصومهم فى الطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
خامس اصلا . 

قال أبو تمد : ويقال لمن قال بالتقليد ماالة 
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رق يينك وبين من قلد غير 
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الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جهله » ذان أخذ يستدل فى فضل 
من قإدهكان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقايد 
وقد افردنا فى ابطال التقليد بايا ضخما قرب آخر كتاينا هذا استوعينا فيه 
ابطاله و بالله التوفيق . 

قال ابوشمد على : ويقال لمن قال لابدرك شىء الا من طريق ابر اخبر نا 
الم ركله حق 7 أمكله باطل . أم منه حق وباطل . ذان قال هو باط لكله كان 
قد ابطل ماذ كراته لايملم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جميع 
العم ؛ وإن قال ح قكله عورض باخبار مبطلة لمذهبه فلزمه رك مذهبه 
لذك أو اعتقاد القى* وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى الخال والىالباطل فبوباطل ضوورة؛ فم شق الاأن من امبر 

حقا وباطلا . فاذاكان كذلك بطل أن يعم صحة الخير بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الحق منه وصورة الباطل . فلا بد من دايل يفرق بينهما » وليس 

لك الا الحجة العقل المفرقة يين الحق والباطل . 

قال أبو عمد على : ثم يقال جميعيم بأى شىء عرفتم صحة ماأندعون اليه 
وصحة التوحيد واشبوة ودينك الى أنت عليه بل داك على صحة كل 
ذلك أم لغيرعقل + وبأى شىء عرفت فضل منقلدت أوصحة ما ادعيت انك 
أطمته بعد أن لم تكن ملبما اليه ولا مقاراً له برهة من دهرك » وبأى ثىء 
عرفت صحة مابلغك من الاخبار بعد إن لم تكن بلنتك وهل لك عقل أم 
ا ا ا ل 
وبلغنا من نفسه أ كثر مما رغينا منه » فاتنا انما رغينا منه الاعتراف باططاً 
اوداق مسومو )روا ين رسا الككاؤم شم ولينا المكوات. 
عنه؛ والاكنا فى نصاب من يكلم السكارى, الطاخين واللجانين المتعرين على 
الطرق » فان قال لى عقل و بعالى د لطر 2 


مذهيه الفماسد ضرورة . 

قال أبو تمد : واحتدوا فى إبطال الجدال والمناظرة بيات ذ كروها وهى 
قوله تعالى : « لا حجة بيننا ويينم الله جمع بيننا واليه المصير . والذين 
يحاجون فى الله من بعد ما استجيب طم حجتهم داحضة عند ديهم وعلبوم 
غضب وم عذاب شديد » , 

قال أبو مد : وهذه الأية مبينة وجه الجدال المذموم وهو قوله 
تعالى فيمن ياج بعد ظهور اق . وهذه صفة المعاند الحق» الا لى من قبول 
المحة إمدظوورهاء وهذا مدموم عند كل ذىعقل . ومنها توله تعالى:< وقالوا 
لتنا خير أم هو ماضربوه لك الا جدلا 7 بل ثم قوم خصمون ». 

قال أبو محمد : واها ذم تعالى فى هذه الآ ب من خاصم وجادل فى 
الباطل وعارض الالمة التى كانوا يعي دون من حجارة لاتعقل بعيسى النى 
العبد المؤيد بالمعدزات من إحياء المواق وغير ذلك.» وهنها قوله تعالى : 
« الذين يحادلون فى آياتنا ماطم من مخيص» وءلها قوله تعالى :2 ذفان حاجوك 
فقل اعسات وجهى لله ومن اتبعنى 64. 

قال ابو مد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » . فصح هذه الأب أ اكلام الله تعالى لا يتعارض ولا 
يختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالمق وأمر به . فعامنا ,قينا أن الذى 
أحس به تعالىهوغير الذى نبى عنه بلااشك. فنظرنا فى ذلك ك نمم وجه الجدال 
المنهىعنه المذموم » ووجهالجدال المأمور به امود 0 نا قد وجدناه تعالى 
قد قال : « قن احيدنا ن قولا تمن دعا الى الله وعمل صالحا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادطم بالتى هى 
أحسن . . إن دبك هو أعلم بمن مل عن سبيله وهو بالميتدين » . فكان 
العالى قد أوجب الجدالفى هذه الاية وعم فيها تعالى جميع آداب الجدال 
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كلها من الرفق » والبيان » والّزام المق » والرجوع الى ما أوجبته المجة 
القاطعة . وقال تعالى : «قل فأتوا يكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 
إن كن عم صادقين . انام لستحيبوا لك اعم انما عون ن أهواءم» ٠و‏ 
بأم 0 عز وجل رسوله صلى الله عليه وسل أن يقول هذا شكا فى صدق 
مابدعو اليه . ولكن قطعا لجتهم » وحسما لدعوام » و إزاما طم . مثل ما 
الزم له ١‏ من رجوء- 4 الى الأهدى » واتياعه الأأمى الأأصوب .واعلاما لنا 
أن 0 8 ححة على قوله لصير بها أحعدى من قول خصمه » ويبين أن 
الذى يأى به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا وانا هو متبع طواة. 
وقال تعالى : « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له مافى السمئوات وما فى 
الارض أن عند5 من سلطان بهذا أتقولون على الله مالاتعامون . قل ان 
الذن يفترون على الله الكذب لايفاحون » . 

قال أبو تمد : فى هذه الآّية بيان أنه لا قبل تول أحد الا بمحة . 
والسلطان هبنا بلا اختلاف من أهل 0 واللغةهو المجة » وإن من لم بأت 
على قوله حجة فهو ميطل نص 8 الله عز وجل وانه مذتر على الله تعالى 
ركذت قلاحة عن وغل ينص اله 5 لاتأويل ولا تبديل . واته لابفاح اذا 
قال قولة لايقيم على صحتبا <دة قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا فى هذه 
اله بات ووه الانصاف الذى هو غاية العدل فى امناظرة وهوأنه من أ 
يبرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول ١‏ اتباعا اربنا 
عز وجل بعد صحة مذاهينا لاشكا فيها ولاخوذ منا . أن بيأتينا احد با 
يفسدها ؛ ولكن ثقة منا بانه لابأتى أحد عايعارضها بها بذا لأ ثنا ولله الجد 
اهل التخليصو البحث؛ وقطع العمرفى طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلةءقبل 
اعتقاد مدلولاتما . حتى وفقنا ولله تعالى امد على مائلج اليقين ب وتر كنا أهل 
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فنقول جد ين مقرين ان وجدنا ماهو أهدى مئه اتبعناه وتركنا ماحن عليه . 
واعا هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والأى فى ظاهر اللفظ » ول يم 
لنا بيان الناسيع من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيبا احاديث لم 
تثبتعندنا ولعاما ثابتة فى تقلما فان بلغنا ثباتها صرنا الى القول بهاء الا أن 
هذا فى اقوالنا قليلجدا والمدثهر بالعالمين . واما سائر مذاهينا فنحن منها 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى:« ولاتادلوا اهل الكتتاب الابالتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم » .قامى عز وج لك نرى بايجاب المناظرة فى رفق . 
وبالانصاف فى الجدال وثرك التمسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدا 
بشىء من ذلك فيعارض حيئئذ عا ينيثى » وقال تعالى :2 فاتفذوا لاتتفذون 
الا بساطان» والساطانالحجة كاذ كرنا وقالتعالى«ألائر المهالذى حاج ابراهيم 
فى ريه ». فذ كرعز وجل تقرير ابراهيم عليه السلام قومه على 455 )١(‏ 
الكو كب والشمس والقمر التىكانوا يس.دونمن دونالهوان ذلك دليلعلى 
خلقها ورهان على حدوثما .فقال عز وجل:0 وتلك حجتنا انيناها ابراهيم 
على قوهه ». وقد امنا تعالى فى نص القرآن باتباع «لة ابراهيم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهيم المحاجة والمداظرة فرة للملك ومرة لقومه 
والاستدلال ما خبر نافعالى عنهففرض علينا اقباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان تطلب الصواب بالاستدلالفيا اختلف فيه المختافون .قال الله 
عز وجل :2 أن اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنواوالله 
ولى الومنين». فنحن المتبعو نلا براهيم عليه السلام فى المحاجةوالمناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الناس مأمورون بذلك.قال اله تعالى:«فاتبءوا ملةابراهيم» 
ومن ملثه المناظرة م ذكرنا فن نببى عن المناظرة والحجة فليم انه عاص لله 
عز وجل ومخالف الة اإراهم ود سل الله عليهما . قال الله عز وجل وقد 
)١(‏ تقلة الكواكب تحوفا فى المنازل ٠‏ 


١#‏ ا لل 

أثى على اصحاب الكيف : 2 امهم فتية آمنوا رمم وزدنامم هدى وربطنا 
على قلومم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض أن ندعو من دونه 
إها نقد قلنا اذا شططاء مه لاءقومنااتخذوا من دونه آطة لولا يأتون عليهم 
سلطان بين قن اظلم من افترى على الل كذبا » . فائتى الله عز وجل عليهم فى 
انكارهم قول قومهم اذ ينم قوههم على قوطم ححة بينة » وصدقهم تعالى 
فى قولم ان من ادعى قولا بلا دليل فبو مغتر على الله عر وجل الكذب. 
وقال تعالى : « ومناظم من ذكر باأيات ريه فاعرض عنها »فلا اظلم من قامت 
عليه المجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرض 
عنه» وهوالحجة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى:: « فن حاءه موعظة 
من ربه فاتهى فله ما ساف وامر دالى اللّههومن عاد فاولغك اصعاب النار ثم فيها 
خالدون » . وقال تعالى : 8 بل اتبسع الذين ظاموا أهواءهم بغير علم ». فاخير 
تعالىكا تسمعان من اتبسع قولا وافته بلا علم بصحته (١)فروظالم‏ وان من لم 

١‏ مم م. الق ه 6 نار . وقال تعالى : ١«‏ ومن اص 
دجم لى مأ يسمع ن الحق فهو من عن اذاي بولا مال « ومن اضل 
من اتبعهواه بغير هدىمن الل » . واتكر الله تعالى ان يكذب المرء ما لا 
يمل . فقال تعالى : « بل كذيوا مالم يحيطوا إعامه ميتم تأويله » . فصح 
بكل ما ذكرنا الوقوف مما لانمل واارجو عالى ما اوجبته المحة بعد قيامها . 
وقال تعالى : « ومن اظلم “من افترى على الّهكذبا .و كذب بالحق لما جاءه ». 

قال او عمد: فى هذه الآيةكفاية فى اجاب ان لايصدق احد ا م تتم 
عليه حجة » وان لا بأبى ما قامت عليه الحجة . فن اظل من عرف ما ذ كرنا 
واخذ وسواس يقوم ى سه »أو مخبر ل يقم على وجوب الصديقه رهانء أو 
قإد انسانا مثله لعله عنى الله تمالى على خلاف ما يظن »وعلى كل حال فهو غير 
معصوم لكن يخ ىو لصيب . وقال تعالى: « قل هاتوا برهانكم ان كنم 


)06 فرقم ١١‏ : بلا عل يصحه ٠‏ 


مك 
حمادةين » . فأوجب تعالى ان من كان صادقا فى دعواهفعليهان ياد فى بالبرهان 
واه نم أت بالبرهان فهو كاذب ميطل أو جاهل . وقال تعالى :2 ها أنم 
هؤلاء حاججم نيالم ه عم فل محاجون فيا ليس لك به عل». فلم وجب 
تعالى المحاجة الا بعلم ومنع منها بغيد علم . وقال تعالى : « فلا كر فهم 
إلا مراء ظاهرا » : 

قال ابو حمد : فاما وجدئا الله تعالى قد امر فى الا يا تالتىذ كر نا بالمجاج 
والمناظرة ولم يوجب قبول شى” الا ببرهان وجب علينا تطلب الحمجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : < ويحادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . فذم تعالىكا ترى الجدال بغير حجةواإدال ف الباطل 
وا بطل تعالى ذلكةول المج اني نكل مفتون ملقن ححة 4و بين تعالى ان المفتون 
0 لا يلقن حجة » وان تعر الو جه على الحقيقة وهم اهل 

. وقال تعالى :2 الذين يجادلون فى آنات الله بغير سلطان اناهم كبر مقتا 
عند الله وعند الذبن آمنوا كذيك طبع الله علىكل قلب متكير جبار © . 
فقد جعت هذه الآيات بيان الجدال | المذموم والجدال المحمود الواجب » 
فالواجب هو الذى يجادل متوليه فى اظهار الحق » والمذموم وجهان بنص 
الآيات الى ذكرنا : احدهامن جادل بغير علم : والثانىمن جادل ناصرا لاباطل 
إشغب وعويه بعد ظهور المق اليه . وفى هذا بيان ان الأق فى واحد وانه 
لاثئ الاماقامت عليه <ححة العقل » وهؤلاء المذمومون مم الذين قال 
الله تعالى فوم :< الم ثر.الى الذين محادلون فى آيات اللهاتى يصرفون ». وتوله 
تعالى : « ومن الناس من موادل ف الله بغير -لم ويب عكل شيطان «ريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محادل فى الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب 
منير ثالى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى : ما تحادل فى آيات الله الا الذين كذروا فلا 


11 الت 
لغررك تقلبهمفى البلاد كذبت قبلهمتوم نوح والاحزاب من بعدهم ومت 
كل امة رسوطم ليأخذوه وحادلوا بالباطل»ليدحضوا به المق فاخذتمم 
فكيف كان عقاب ». فبين تعالىكا ترى ان الجدال الحرم هو الجدال الذى 
مجادل لينصر الباطل ويبطل الأق غير عل 

قال ابو مد 08 : ويقال لمن إلى عن مطاليته الجدال ومعاناة طلب الرهان 
أن فرعون قال : « ما اريم الما ارق.وها اهديم الا ل ااه » وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعوى اهدكم سبيل الرشاد » . فبأى شى* لغرف الحق 
منهما من المبطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما # فبذا 
كلام العزيز الجبار الحالق البارى” قد لصصنامه ف اتباع العرهان وت اديس 
قول من لا ححة فى يديه ودو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رسول الله صلى الله غليه و 
كان شاكا إذ عامهريه تعالى مجادلة أهحل الكتاب واهل الكفر وامره بطلب 
ابرهان وأقامة الحجة عل ىكل من خالفسه» ولا قول من قال أوكلما جاء رجل 
هو اجدل من رجل تركنا م نحن عليه أ وكلاما هذا معذاة 

قال ابو حمد : وهذا كلام لستوى فيه مع قائلهكل ملحد على ظهر الارض 
فا وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا ححة لجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البهودى والنصرانى ان لايدعا ماوجدا عليه ساةهما 
#قليدابلا برهان » واذلايقبلا برهان الاسلام الوارد عليهما وححتهالقاطعة . 
قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا 6. 

قال أبوحمد : فاذا قد حض الله تعالى على الجادلة بلاق وأمر بطلب البرهان 
أن من مبى عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون 


اك 
بلا تأويل إلاعين (1) النص الوارد من قبل الله قعالىوبالله تعتصم وقال تعالى : 
« ولايطئون موطنا يفيظ الكفار ولابنالون من عدو نيلا الأكتب لم به 
عمل صا » . ولافيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقو الهم بالمجة 
الصادعة وقد تهزم العساكر التكبار (؟) والحجة الصحيحة لاتفاب ابدا 
فعى ادعى الىامق وا نصرللدينمن السلاح الشاكى والاعداد اللجة » وافاضل 
الصحابة الذين لانظير لهم اعا اساموا بقيام البراهين على صمة نبوة مد صل الله 
عليه وسلم م فكانوا افضل ممن اسم بالغلية بلا خلاف هن احد من 
المسامين » وأول ماأس الله عر وجل نيه مد صل الله عليه وسلم أن يدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فام! قامت الجة وعاندوا المق اطلق الله تمالى 
عليهم السيف حينئذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة ». وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك ان هذا 
ابا هو بالمجة لان السيف٠رة‏ لنا ومرة عليناوليسكذلك البرهان بل هو لنا 
ابداء ودامغ لقول مخالفينا » ومرهق له ابدا . ورب قوة باليد د دمنت 
بالباطل حقا كثيرا فازدقته » منها يوم المرة » ويوم قتل عمازرضى الله عنهع 
ويوم قتل الحسين وان الزيير رضى لله عنهم » ولمن قتلهم . وقد قتل انبياء 
كين وما غلبت حجهم قط : 

قال ابو محمد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وكل شى عنده عقدار ». وقولهتعالى :2 واحصىكل شى” عددا » . وعامنا 
الحجة على الثنوية بقوله تعالى : « لوكان فيهماآطة الا الله لفسدتا » . وعلى 
النصارى وعلى جميع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 
وأرينا فيه عظيم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من الحكمة والعلم بالحاجة واظبار 


(0 كذ فى رقم ٠ 3١‏ وف رقم ٠‏ مكشوط و«صلح الى غير النس . 
()الكبار فى رقم ١١‏ فقط . 
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البرهان بغابة الاجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على اسان 
رسوله صل الله عليه وسليكا أرنا ( اعداف و اريع قال انيأنا ممد ن 
اسحق بن السليم ثنا ان الاعرانى انيأنا أو داود ا أو موسى ن امماعيل 
نا ماد هو ان سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :< جاهدوا المشركين باموالك وأ: تفسك والسنتكم ». 

قال اوحمد : وهذا حديث فى غابة الصحة وفيهالا مر بالمناظرة وايحجامها 
كاتهاب الجهاد والتفقة فى سبيل الله . 

قال انو مد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال 
موضعه ) وكيفية الها احة فى الحديث الذى فيه ذ كر محاجة آدم مومى صلى 
اللهعلمهما وسل ثناعيد الله بن يوسف ابن نامي عن ا حمد بن قتتح عنعيد الوهاب 
أبن عيسى عن .أجد بن دع ن اجمد بن عهيعن مس بن الحجاج عن ابن أل تمر 
المكى ومند بن حاتم وغيرها والافظ لان حاتم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو هو ابن دئار عن طاوس . قال معت أباهريرة يقول قال رسول الله 
صلىالله عليه وسل :2 احتج آدم وموسى ذقال موسى يدم انت أنونا خييتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آلدم : انت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط لك بيده » أتلومنى على أعى قدره اللهعلى” قبلان اخاق باربعين سنة. 
لج آم موسى 6. 

قال أو خمد : فُوسىصل الله عايهو وسلم وضع الملامة فى غير موضعها فصار 
محجوما وذلك لأأنه لام اميق اله عليه وغ على أمر/ تسل وهو خروج 
الناس من . المنة وانما هو فمل الله عز وجل :لقان مومى الام آدم على 

خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعهاء ولكان آدم ممجوجا. 

وليس أحد ملوماً الاعلى مايفمله لا على ماتولد من قمله ولا مما فعله غيره 


() كذا فى رقم ذل وهر اصطلاحه عن اخبرنا ٠‏ 


والتكافر انما بلام على الفعل لا على دخول النار » والقائل انها يلام على فعله 
لاعلى موت مقتوله ولا على أَخذ القصاص منه . فعامنا رسول الله على الله 
عليه وس فى هذا الحديث كم ترى كيف نسأل عن اللواجة وبين لنا صدالله 
عليه وسل ان المحاجة دائرة وان من أخطاً موضع السؤال كان محجوما ‏ 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ويعامسك الكتاب والمسكة ويمامك مالم 
تكونوا تعامون » . والذى ذكرنا هو نص الحديث لاماظنه من بتعسف 
0 وبحرفه عن مواضعه ولطلب فيه ماليس فيه وليس هذا الحديث من 
باب اثبات القدرفى شى”. واثبات القدراعايصح من ن احاديث آخر وآيات أ 
قال أبو شمد : وقد نحاج المهاجرون وال نصاروسار الصحاءة رضوان الله 
عليهم » وحاج ابن عباس الموارج بأمرعلى رض الله عنه. وما أنكر قط أحد 
من الصحابة المدال فى طلب الحق فلا معنى لقول لمن حاء عدم . وباجلة 
فلا اضعف ممن يروم ابطال الحدال بالجدال وريد هدم جبيع الاحتجاج 
بالاحتجاج ؛ بتكاف فساد المناظرة بالمناظر لح ر على نفسه أله 57 
بالباطل لان ححته م بعض الحجج التى بريد ابطال جماتها . وهذه طريق 
لا يركها الا جاهل ضعيف »؛ أو معاند سخيف . والجدال الذى يدعو اليه 
هو طلب اق وندره » وازهاق الباطل وتبيينه » فن ذم طلباق وأ نكر 
هدم الباطل فقد الحد» وه وأهل الباطل حا والخصام بالباطل هو الإدد الذى 
قال فيه عليه السلام : « أ بغض الرجال إلى الله الالكد الحصم وم قالصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطل تكل طريق ادعاها خصومنا فى درل الى الحقائق 
من الالهام والتقليد وئيت أن الخبر لالم صحته بنفسه » ولا يتميز حقه من 
اكذه » وواجبهمنغيرواجبه» إلا دليل منغيره .فتدصح أنامرجوع اليه 
ححح العقول وموجبانها » وصح ان العقل اتما هو مميز بين صنمات الا شياء 
الموجودات » وموةف للمستدل هه على <قائق كيفيات الأأمور الكائنات » 


5-6 
وتمييز المحال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل يوجد 
عللا موجبة لكون ماأظهر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من حميع افاعايه 
الموجودة فيه من الشرالع وغير الشر الم » فهو عنزلة ون الطل موجب العقل 
ججلة . وها طرفان :احدها أفرط فرج عن حَك العقل : والثالى قصر نرج عن 
2 العقل ؛ ومن ادمى فى العقل ماليس فيه كن اخرج منه مافيه ولافرق . 
ولانمم فرقة ابعدمن طرق العقلمن هاتين الفرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقل ججلة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالقها عز وجل اشياء لم 
5 فيها رمم بزحمهم .فثقفوها هم ورتبوها رتبا أوج.وا أن لا محيد رهم 
تعالمعنها » وانه لاترى افعالهعز وجل الات قوانينها. لقد افترى كلا الفر بققين 
على الله عر وجل افنكا عظما » واتوا ا تقشعر منه جاود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انها هى تمييز الاشياء المدركة بالمواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هى عليها جارية على ماهى عايه فقنط من اهاب حدوث العالم وان 
المالق واحد لم يزلوة نبوة منقامت الدلائلءلى نبوته » ووجوبطاعة من 
توعدنا بالنار على معصية » والعمل ما صصح هالعقل من ذل ككلهو سائر ماهوفى 
العالم موجود مما عدا الشرائع وان دوف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو نالعقل يوجب ان يكون المتزيرحراما أوحلالا » او يكون التيس حراما 
أو حلالاء أو أن تكون صلاة الظهرار لعا وصلاة المغرب ثلاثا » أوأن مسح 
على الرأس ف الوضوء دو ذالعنق »؛ أو ان يحدث المرء مناسفله فيفسل اعلاه » 
أو أن يتوج أر بما ولاياروج خمساء أو بقتل من زنا وهومحصن وأن عفعنه 
زوج المرأة وأنوهاء ولايقتل قائل النفس الحرمة عمدا اذا عنفا عنه اولياء 
المتتول » أو أن يكون الانان ذاعينين دون أن بكون ذا ثلاث أعين أو 
أدبع “أو ان تخص صورة الانسان بالقييز دون صورة الفرس » أوان تكون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تكون تسعاء وكذلك سائر رتب العالم 


ايوب د 
كلها . فهذ اما لا مجال للعقل فيه لافى اانه نه ولا فى المنع منه ءوانما فى العقل 
الهم عن الله تعالى لأوامه » ووجوب ترك التمدى الى مايخاف العذاب 
على تعديه » والاقرار بان الله تعالى يفعل ما لشاء » ولو شاء أن يحرم مااحل 
أويحل ماحرم لكان ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا عليئا الانقياد لكل 
ذلك ولامزيد . ومعرفة صفات كل ما أدركنا معرفته نما فى العالم وانه على 
صفة كذا وهيئة كذاكما احكهربه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
واليه الرغية فى دهم مالا نطيق * 


الباب الرابع 
فى كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح + 

قال أو محمد : أ كثر الناس فىهذا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
لوقيف من اله وجل جنية عم زور هان ضرورى فأما السمع فقول الله 
عز وجل : 0 وعلم آدم الاسماء كل > ثم عرضهم على الملا كة ».واما الضروى 
بالبرهان : فبو أن الكلام لوكان اصطلاحا لما عا أن إصطاج عاينة لادوم 
قد كلت اذهالهم » وتدربت عقوم » وكت علومهم » ووقفوا على الا شياء 
كلها الموجودة فى العالم » وعرفواحدودها » واتتماقهاء واختلافها “وطبائعها» 
وبالضرورة نمل أن بين اول وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصرفة سنين 
اكثيرة جدا يقتضى فى ذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره » إِذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادته » ولا سبيل الى تعايش الوالدين والمتكفلين 
والحضان إلا بكلام . يتفاحمون بهم راداتهم فها لابدطم منه » فها يقوممعايشهم 
من حر ثأو ماشية أو خ راس » ومن معاناة ما يطرد به الحر والبردوالسباع » 
ويعالى به الامراض» ولا بد لكل هذا م من امماء يتعار فون بها ما يعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذ كرنا من امتناع النهم 


لاوم سدم 


والاحتياج الىكافل . والاصطلاح ,قتضى ونا لم يكن موجودا قبله لانه من 
عمل المصطاحين » وَكل عمل لا بد من ان يكون له أول فكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللفة قبل صطلاحوم عليها. فهذا من الممتنع امال ضرورة 

قال على : وهذا دليل برهاتى ضرورى من ادلة حدوث النوعالاأسانى » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
النبوة والرسالة. لانه لاسبيل الى بقاء احد من الناس ووجوده دون كلام 8 
والكلام حروف مثرلنة والتأليف فعل ذاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وكل فمل فله زمان ابتدئ” فيه . لأن الفمل حركة تمدها المدد . فصح ان 
هذا التأليف أولا. والانسان لا يوجد دونه ومالم يوجد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان للمحدث محدة مخلافه ؛ وصح أن ما علم من ذلاك 
نما هو متا ن عند الخالق تعالى ب مما ليس فى الطبيءة معرفته دون لعليم . 
فلا يمكن ل معر فته الا عملم عله اليارى إياه » ثم مم هوأهل وعه 
ماعلمه ريه تعالى 

قال على : وايضًا فأرنتف الاصطلاح على وضع عه لذ مون ص2 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعها أو باشارات قد اتنقوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على مم تلك الاشاراتلا يكون الا بكلام ضرورة » 
ومعرفة حدود الأشياء وطبائّعها التى عبر عنها بالفاظ اللذات لا يكون الا 
يكلام وهم لابد من ذلك . فد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام ولم 
ببق الا ان يقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

قال على : وهذا يطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تبعل الا 
فعلا واحدا لا افمالا مختافة » وتاليت الكلام فعل اختيارى متصرف ى 
وجوه ثتى . وقد لا بعضهمالى نوع م من الاختلاط وهو ان قال : ان الاماكن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بها 


0 
قال على : وهذا ععال متنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبالم 

الامكنة للا امكرل وجود كل مكان الا بلغته التى توجمها طبعه وهذا 
برى بالعوان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لات شتى 
على قدر تداخل اهل اللغات وعواورتمم » فبطل ماثالوا . وأيضا فليس فى 
طبع المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آآخر مركب 
من حروف الهجاء» ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر بالناطل واما عديم عقل 
لا بدله من احد هذّين الوجهين . فصح انه توقيف من أمر الله عر وجل 
وتمايم منه تعالى . الا آننا لا نكر 'صطلاح الناس على احداث اغات شتى 
بعد ان كانت لغة واحدة وقغوا عليها بباعاموا ٠اهية‏ الاشياء وكينياتها 
وحدودهاء ولا ندرئى أى لغة هى الى وئف آدم عليه السلام ليها أولة 
الااننا نقطع على أنها أتم اللغات كلها » وابينها عبارة » وأقلها اشكئلا» 
واشدها اختصاراً » وأ كثرها وقوع اسماء مختلفة دلى المسمراته كلما الخاائة 
من كل مافى العالم من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:2 وعلم آدم الاسماء 
كلها ». فهذا التأ كيد يرفع الاشسكال ويقطم الشغب فيا قلنا * وقد قالةوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هى اليو نانية.وقال قوم :م العبرانية .وقال قوم: هى 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقغناعليه وعامناه يقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية اتىقى لغة مضر وربيعة لالغةجميرلغةواحدة تبدلت بتبدل مساكن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام لغمة أهل 
القيروان ؛ ومن القيروانى اذا رام لغمة الاندلسي » ومن الهراسانى.اذا رام 
لغمتهما. وحن 2د من ممعم لغة| هلل ص الباوط وهم على ليلةواحدة منقرطية 
كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 
فانه عجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يقبدل لغتها تبديلا لايخئى على من تأمله. 

(6 الجرش الك ويريد احتكاك اللغات يعدها بعض ٠‏ 


ا 
ونحن ند العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
أصل تلك السكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يقولون : فى العنب العَيخب » 
وفى السوط أُسْطوط » وفى ثلاثة دنائير ثلثددًا . واذا تعرب البربرى فأراد 
أنيقول الشجرة قال السجرة . واذا تعرب الجليق ابدل من العين والماء هاء 
فيقول مهمدا اذا أراد أن يقول ممدا . ومثل هذا كثير فن تدبر العربية 
والعبرائية والسريانية اإيقن أن اختلافها اعاهو من نحو ماذ كر نا من قبدريل 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف البإدان ومجاورة الامي» وانها لغة 
واحدة فى الاصل . 

واذ قد تيقنا ذلاك فالسريانية أصل للعر بية وللعبرانية معا . والمستفيض 
أن اول من تكلم بهذه العربية اتمعيل عليه السلام فعى لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسحق ولغة ولده . والسريائية بلا شك هىكانت لغة ابراهيم «لى الله 
عليه وعلى ثثينا وس بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم » فالسريانية أصل 
لهمأ وقد قال قوم : أناليوناف مة اسط اللغات ولعلهد اء اهوالا' ذذانا للغة 
سقط أكثرها ويبطل يسقوط دولة أهلها ودخولغيرمعليهم فى مساكتهم » 
أو بنقلهم عرد ديارثم واختلاطهم يغيرثم . فانما بقيد لغة الأأمة وعلومها 
وأخيارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفرائهم . واما من قلفت دولمم»وغاب 
عليهم عدوم » واشتغلوا بالموف والحاجة والذل وخدمة اعداتمم 4 ليون 
منهم موت المواطر .وربما كان ذلك سببا لذهاب لفتهم » ولسيان السابهم 
واخبارثم » وبيود علومهوم . هذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة 
ولدولة السريائيين مذ ذهبت وبادت 1 لاف من الاعوام فى أل منها يسى 
جيع الغة فكيف تملت أكثرها والله تعالى اعم . 

ولسنا نقطع على أمها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 

قائلا : قول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهيت بالجلة أولملها احدى 


سس لد 
اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بدتما 
لايمكن سواه أصلا .وقد يمكن ان يكون الله تعالى وقف آدمصهالله تعالى عليه 
وسلٍ على جميع اللفات التى تنطق بها الناس كلهم الأّن ولعلهاكانت حينكذلغة 
واحدة مترادفة الاسماء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة اذ توزعها 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظهر عندنا والاقرب.الااثنا لا نقطع على هذا ما 
نقطععلى انهلا بد من لغة واحدة وقفالله تعالى عليبا ولكن هذا هو الاغاب 
عندنا لعىان الله لعالى وقف على جميسع هذه اللفات المنطوق بها واعا ظنئا 
هذا لا ننا ١‏ لا ندرى أى سبب دما الناس وهم لغة يتسكلمون بها ويتفاحمون بها 
الى أحداث لغة اخرى وعظيم التعب فى ذلك لغير مععى ومثل هذامن الفضول 
لايتفر غله عا قل وجه من الوجوه فانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى *الاختيار 
مشتغل عا لافائدة فيه يما لعنيه وعما هو ! كد عليه من أمور معاده ومصالح 
دنياه ولذاته وسائ, العلوم النافعة 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والكلام باللغة التى ممللم. 
ولكنا لسنا نجمل ذلك عالا ممتنعا بل تقول: انه ممكن بعيدجدا . ذان قالوا: 
لعل ملكا كانت فى مملكته لغات شتى مع لم لغةيتفاحمون بها كلهم : قلنا 
لم :. هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بل هو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان بدعو هذا الملك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لاتنيد شين » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة مامن تلك اللغات النى كانوا 
يتكلمون با أو علىلغته نفسه فكان اخف وامكنمن احداث لغةمستاًنفة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل 

وقد توثم قوم فى لغتهم أنها افضل اللفات وهذ| لااممق له لان وجوه 
الفضل معروفة وانا هى بعمل أواختصاصولا حمل للغة ولاجاء نصفى #فضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


(؟-ل) 
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». وقال تعالى : « فانعا يسر ناه بلسانك لعلهم يذ رون». فاخير تعالى أنه 
يرل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك جالينوس فقال : ان لغة اليونانيين افضل الاغات لان سائر 
اللغات انما هى تشبه إما نباح السكلاب أو تقيق الضفادع . 

قال على : وهذا جبل شديد لاأذكل سامع لغة ليست لغته ولا يههمها 
فهى عنده فى النصاب الذى ذ كر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل اللغات لاه بها نز لكلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا ممنى له لآن الله عر وجل قد اخبرنا انه لم يرسل 
رسولا الا بلسان قومه . 'وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » . 
وقال تعالى : « واله لنى زبر الاولين » . فبكل لغة قد نزل كلام الله 
الى ووحيه وقد انزل التوراة » والانجيل » والزور » وكلم مومى عليه 
السلام بالعبرائية . واتزل الصحف على ابراههيم عليه السلام بالسريانية .. 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلا علم 
عندنا الا ما جاء فى النص والاجاع . ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
طم من لغة يتكلمون 3 ضرورة ولا يخاو ذلك من احد ثلالة أوجه لادابع 
ا :اما انتكونطملغة واحدةمن اللغات القائمة بيننا الأ ن: واما ان تكون 
لم لغة غير ججيع هذه اللغات: واما ان تكون طم لذات شتى لكن هذه 
الحاورة التى وصنغهها الله تعالى توجب القطع بامهم يتفاهحمون بلغة اما بالعر بية 
الختافة فى القرآن عنهم أو بفيرها ما الله تعالى اعليبه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية فى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآتخر دعوام ان المد 
له رب العالمين » . فقلت له : فقلامهالغة اهل النار لقوله تعالى عمم: « الهم 
الوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص »© . ولانهم قالوا : «أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما ررقم الله » .ولام قلوا : « لو كنا مع أو 
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نعقل ما كنا فى اصحاب السعير» . فقال لى : لعم . فقلت له: فاقض أن موسى 
وججيسم الانبياء عليهم السلام كانت لغتهم العربية لأأنكلامهم تحى فى القرآن 
عنهم بالعربية . فان قات هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين للم » . فصح ان الله تعالى انما ححكى 
لنا معا ى كلام كل قائل فى لغته باللغة الى بها نفام ليبين لنا عز وجل فقط» 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بينهاو لابح و لاحسن فى لعضها دون لعض. 
وهى تلك باعيائها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الرائغة الهجينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العابي اليهود الى ان استجازوا الكذب 
واطلف على الباطل بغي رالعبرانية » وادعوا اذالملائكة الذين برفعون الاعمال 
لا يفهمون الا العيرانية فلا يكتبون عليهم غيرها » وفى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الحفيات وما فى الضمائر عالم بكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 

الا دو وهو <سيناولم الوكيل * 


الباب الحامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو مد: هذا باب خلط فيه كثير من تسكام فى معانيه » وشبك 
بين المعالى وأوقع الاسماء على غير مسمياتها » ومرج بين اق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتياس» وعظءت المضرة وخديت الحقائق . ونحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقونه مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وبالله تعالى تتأيد : 

الح هو لفظ وجيز بد لعل طبيعة القى' الخيرءنه كقو لك : الجسم 
هوكل طويل عريض ميق » فان الطول والعرض والعمق فى طبالع الجسم 


2 
و ارتفعت عنه ارتفعت عنه الجسمية ضرورة ولم يكن جسما » فكانت هذه 
العبارة مخيرة عن طبيعة الجسم ومميزة له مما ليس سم 
وارسى ‏ هو لفظ وجيز ييز الخبر عنهمماسواه فقط دون ان ينى” 

عن طبيعتهكةولاك: الانسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان بهذا اللفظ 
تميزا صحيحا ما سواه ؛ الا انك لم تخير بطبيءته لانك لو تومت الضحك 
مرتنعا عن الانسان لم تبطل بذلك عنه الانسائية ولامتنع بذلك من اكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناءات ولبقيتسائر طبالعه يحسبها . 

قال انو تمد على : ولا كان هذان المعنيان متغايرين كل واحد منهما غير 
صاحيه » وجب ضرورة: أن عير ع نكل واحد منهما بعبارة غير عغبارتنا عن 
الآخر » ولو عبرئا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل' مدا 
فى الاشكال ولكنا ظالمين لبم جدا وفير ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ يقول تعالى على لسارتف ثبيه صلى 
الله عليه وسلم: « ليبيننه لاناس ولا يكتمونه ».ومن لبس الحقائق 
فقد كتمها 

والعأىم هو تيقنالشى' على ماهو عليه : إما عن برهاضرورى موصل 
الى تيقنه كذلك . إما أول بالحس أو ببديبة العقل : وإما حادث عن 
أول على ما بينا فى كتاب التقريب من اخذ المقدمات الراجعة الى اول 
العقل أو الحس إما من قرب واما من بعد : وإماعن اتباع لمرك1 امر 
الله تعالى بائياعه فوافق فيه الحق وان لم يكن عن ضرورة ولا عناستدلال » 
برهان ذلك ان جميع الناس مأمور ون بقولا لق واعتقاده » وار سول الله صلى 
عليه وس دعا الناسكلهم الىالاعانبالله تعالى وعاجاءبهوالنطق ذلك » ول 
يشترط علي هالسلام عليهمأذلا يكون ذلكمنهم الاعن استدلال . بل قنع بهذا 
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من العام والجاهل »وار والعيد» والمسبى والمستعرب » واججمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذاك من اجابم اليه وم لشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . ناذ ذاك كذلك فتدسح ان من اعتقدماذ كر ناوقال نه فهو 
عالم بذك إيقينعارف به إذ لوكانغيرعالم بذاك طرم القولعايه بذاك وهر معليه 
اعتقاده لأآن الله تعالى يقول : « ولا قف ما ليس لك به عل » : وقال تعالى 
:وان تقولوا على الله مالا تعامون .فصح إذهوماًمورباءتقادا لاق والقول.ه» 
ومنهى عن القول بالا بعلم وعن ان يقفو مالا لمأن عقده فى الأق. وتوله 
علم صحيح ومعرفة حقيقية وان لم يكن ذلك عن استدلال ؛ ودن ادعى 
تخصيص م الله تعالى عن القول عالا لم لنابه » وعن ففو مالا نعل »كان 
مدعيا بلا دليل ومبطلا فى قوله لاله يول : لا تقف ما ليس لك به عل ». 
الا فى الايمان فاقف فيه مالاء-لم لك به ودذا كذب هلى الله تعالى عرد . 
ذانقالقائل : دان الله تقول :” تلهاتوا برهانم اذكام صادقين ». قلنا : 
نعم . انما خاطب الله تعالى مهذا من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان المق قام سواء عامه الممتقد له او جبله ؛ وائما 
يكلف البرهان أهل الباطل لادحاض باطلهم ولاحبوز ان ,كلف لمق برهانا » 
لاله لا يخاو مكلنه البرهان من أن يكون محةا مثله او مبطلا » فان كان عرتا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا وز » وانكان مبطلا غرام عليه الجدال فى 
المق قال تعالى : « مجادلونك فى المق بعد ما تبين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق » فلا يجوز تسكليف الحق برهانا الاعلى ان يعامه 
فققط لاعلى سبيل معارضة . لان *ن فعل ذلك يكورك معارضا الحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا ث#وز. قال تعالى ذاما لقوم : 2 وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد تحذاق قوم فاداهم ذلك الى الملكة . فقالوا : 


الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث » وهذا كلام موجب الكثر لانبع 


سس رس ده 


00 ن بذلك البارى تعالى تحت الحدوث لأأن كل محدود متناه ومركب 

وكل مركب فخاوق لانه ع كب ه ن جنسه وقصله المميز له مما جامعه نحت 
جنسه فقد جعلوا دهم محدثما تعالى اله عن ذلك وقلوا : حد العم أنه صفة 
لا بتعذر توجودها على الى القادر إحكام الفعل , 

قال على : وهذا اسن ا" ن النحل لايتعذر عليها احكام بد اء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمى عالمة » وقد يلعرض للعالم الناقد خدر (١)سطل‏ يديه 
ورحليه فيتعذر عليه كل فعل 2 دغر حكمة وعامه وعقله باقيان . 
وقالت طائئة منهم : حد الع منا ومن الله تعالى انه مسفة بتبين بها المعلوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدين فأس_د وحن تسأطهم أهذه الصفة التى ذكرتم 1 
أهى والموصوف بها شى" واحد أم فى والموصوف بباشيا ن 0 
قالوا : شى"* واحد ابطاوا قوهم فى المارى تعالى ووافقوا خصومهم الا 
فى العيارة فقط . وأيضا فان كون الصفة والموصوف شيثًاً واحداً آمر مير 
موجود فى العالم لأن الصفات تتعاقب على الموصوفات ففى والموصوف باق 
بحسبه ولاشك ف أن الفاتى غير الباق » والصففة عرض و نحن م ثقر بعلمالبادى 
تعالى على معنى انه دم ةكصفاتنا ولكن اقياعا منا للنص الوارد فى ان له علما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا وتحن لم نسم 
البارى تعالى عاللا واعا ا قلنا انه علمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق ب 
وعليم . قبل طم : وأى فرق بين البار والمتحبر » فسموا 5 متحيرا وأى 
فرق بين أن لسميهة تعالى خير المأكرين والنف له مكراً ولا نسميه ماكر » 
وكذلك نسميه كما ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
ولا الفذ . وقد بينا فى كتاب الفصل ان اسماؤه تعالى أسماء أعلام وليست 


)١(‏ فى رقم 1١١‏ : عذر 


ا 
مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قالوا : إن الصفة والموصوف شيئان متغابران 
صدقوا وأخرعوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا ا 

وائرهتقاد -- هو استقرار حم بشى” مافى' النفس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت عاما يقيتاً ولا بد: وإما عن إقناع 
فلا يكون علما متيقناً ويكون إما حقا أو باطلا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
رهان فيكون أما حقاً بالبخت وأما باطلا بسوء الجد 

والرهادء كل قضية أو قضايا ( )١(‏ دلت على حق حقيقة حم الشى' 

والرايل - قد يكون برهاناوقد يكون إسما لعرف به المسمى وعبارة 
يتبين بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطليت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضا 

ولخي : - هى الدليل تفسه اذاكان برهانا أو إقناما أو شني) 

والرال ج هو المعرف محقيقة الشى' وقد يكون انسائاً معاماً وقد 
يعبر به عن البارى ثهالى الذى عامنا كل م انعم وقد يسمى الدليل دالا على 
لجاز ويسمي الدال دليلا أيضاكذيك فى اللغة العربية 

والفستر لول -- طلب الدليل من قبل معارف العقل وئتائمه أو من 
قبل إنسان ليعلم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على الجاز 

والرفئاع -- قضية أو قضايا نمت النفس بحسم شىء ما دون أن 
توقفها على تحقيق (؟) ؟) حجة ول يقم عندها برهان بابطاله 


(1) فى هامش النسكين . هى قضية أوقضايا صح بها علم علي حقيقة حم العىء 8 
(0) فى رقم ١١‏ ؛ على حقيقة ٠‏ 


لاوج سدم 
والشغت ويه بمحة ناطل بقضية أو قضايا اسدة تقود الى الباطل 
وهى السفسطة 

والتقلمر هو اعتقاد الشي” لأن فلاناً قاله من ' يم على صحة قوله 
بر هان » وأما اتباع من أمر الله باقباعه فليس تقادداً بل هو طاعةحق للهتعالى 
وائل لرراصم -- علم يع فى النتفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : إما فعل الطبيعة من المى غير الناطق ومن 
يعض الناطقين أيضاً كنسح العنكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الثدى وما أشبه ذلك : أو أول معر فة النهس قبل أوان استدلاطا لنا 
كمامنا أن الكل أ كثر من المزء وهو فم عدا هذين الوجبين باطل 

والشوة - اختصاص الله عز وجل رجلا أو امرأة من الناس باعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما بواسطة ملك : أوبقوة يضعبا فى تسهخارجة عن قوى 


المخاوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد خمد 


صلى الله عليه وسلم 
والرساد أن ,أ مر الله تعالى نبا بأنذار قوموقبول عبدهوكل رسول 
فى ولي سكل نى رسولا 


واي.إنه - كون الشى” فى ذاته تمكناً أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه 


وابربان والتويين فعل المبين وهو الخراجه للممنى من الاشكال الى 
امكان النهم له بحقيقة وقد يسمى بيطا على اجاز ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمغهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينًا م تقول بين لى الموت ان 


ر) فى رقم 3١‏ : احلة الطبائع بدل قولهخرق العاداث 


حت 
الناس لايخلدون والتبيين فعلى نفس المبين لاشى” فى فهمه إيأه وهو الاستيانة 
أيضاً والمبين هو الدال نفسه 

والهري - هو الاخبار عن الشى” با هو عليه 

وانهى - هو كون الغى' صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة همه 
بن ان هذا الحد فاسد بأن يقول ال سكفروالجور صحيح وجودها فينبئى 
أن يكونا حقافليعم انهذا شغب فاسد ل ن وجود الكفر وا مور صحيحين 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحاأ بل هو معدوم فرضاءالله تغالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر الا أق صحيح ابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق إفبغى » مراعاته وتحقيق الكلام فيه والا دع الاشكال 
وتحير الناظر . وقد رامن يفرق بين الحق والطقيقة وهذا خطأ لانخنى على 
ذى فوم . بنصف نفسه لأن الفرق بين هاتين الافظتين م تأت به لغة ولا أوجبته 
شريعة أصلا الافى تسمية البارى تالى التى لاتؤخذ الا بالنص ولا يحل فيها 
ااتصريف فظور فساد هذا الفرق بيقين وباللهتعالى التوفيق و أيضاً فان الله تعالى 
قال:« حقيق على أن لاأقول على الله الا المق». ولا فرق عند أحد ين قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

والماطل - ماليس حقاً 

واكزى - هو الاخبار عن الشى" بخلاف ماهو عليه 

وابرصل ح هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذكر ناه قبل 

والفرع كل ماعرف عقدمة راجعة الى ماذ كر نا من قرب أومن بعد 
وقد يكون ذنك الفرع أصلا لا انتج منه يض 

والع لوم -قسمان :معلوم بالاصل المذكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة 


5000 
الى الا صل كا بينا * وكل ماتقل بتواتر عنالني على الله عليه وس أو اجمع 
عليه تقل جيم عاماء الأأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

والنهمى - هو الافظ الوارد فى الفرآن أو السنة المستدل به على حم 
' الأشياء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى كلكلام بوردم قاله المتكلم به نصا 

واتأو.ى - نقل اللفظ ما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معنىآآخر فا نكان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان نقله بخلاف ذلك اطرح ول يلتفت اليه وحم لذلك النقل بأنه باطل 

والغو وم جد حمل النفظ عل ىكل ما اقتضاه فى اللغة وكل مموم ظاهر 
ولي سكل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا يكون 
العموم الاعلى أ كثر من واحد 

وافصوطى حمل اللفظ على لعض مابقتضية فى اللغة دون لعض 
والقول فيه م قلنا فى التأويل ثماأولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد ' 
واما على أكثر من واحد فذانْكانت تاقصة غير دالة كانت هدراً 
لاقمل لفظ بقتضى #فسيراً يؤخذ من لفظ آخر 

والفسر-- لفظ يفهم منهمعنىالىمل اذ كور 

وابرمر - الرام الآمر المأمورملاما . فانكان الخالق تعالى أو رسوله 
صل الله عليه وسلم فالطاعة لما فرض . وان كان ممن دونه فلا طاعة له )١(‏ 

والتررى - الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول ى 

(1) فى وقم ١0؛‏ أسس حلى لسان رسوله الخ 


تع د 
الام فلا فرق وطاعة الائمة فيا ليس معصية طاعة له تعالى لتقدم أمر الله 
عز وجل بذلك 1 

والفُرضى - ما استحق تاركه الوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب ؛ واللازم » والهتم 

والخرام - هو ما استحق فعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الا أن 
بسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو ثوبة وهو : المحظور » والذى لايموز» 
والممنوع 

واليااء: ‏ تنفيذ الأمر من الأمور فيا أمر به والتوقف عن اقيان 
المهى عنه : وقد يسمى كل بر طاعة 

والعه.: - ضْد ذلك 

والرب - أمر بتخيير فى الْركَ الا أن فاعله مأجور وتاركه لاثم 
ولا ما جوز وهو : الائتساء )١(‏ والمستحسن »ء والمستحب » وهو الاختيار 
وه وكل تطوع ونافلة كلركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصو م كذلك 
وسائر اعمال البر 

والسكراه: -- نعى بتخيير فى الفعل إلا ان على تركه (؟) ثواباً وليس 
فى فمله أجر ولااثم وذلك نحو ترك كل تطوع هونحو انخاذ المحاريب فى 
المساجد ؛ والتنشف بعد الغسل من الجنابة بوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
ارم وبيع السلاح من لاي من منه أن يستعمله فيا لايحل» وا بتياع الخحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائوم بطلب الغلاء فى انماهم » والحلق فىغيرعلة 3 حج 


أوجمرة » والا أ كل متكعا 


)١(‏ الانتساء ٠‏ القدوة المسنة 
(0) فى رقم ١١‏ » الا إن تاركه مأجور 


واد بام: - تسوية بين الفمل والترك لا ثواب على شىء منهبما 
ولاعقاب كن جلس متريما أو رافعا احدى ركبتيه ؛ او كن صبغ ثوبه 
أخضر (م) أولاز ورديا وسائر الامو ركذلك وهوال لال . 

والقياسى - («)عند القائلين به والمبطلين له أن يك فى شى” مابحك لم 
أت به نص لشيهه شيئًاً آآخر ورد فيه ذلك الحم وهو باطل كله 

والما: - طبيعة فى الشى" يقتضى صفة تصححبا ولا توجد تلك الصفة 
دونها ككون الثار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضاً المرض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول ما فى الدين بدعة وباطل 

ولسبس - أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقع فعلا آخرمن أجله ولوشاء 
أن لابوقعه لم يوقعه ككون الذنب سببا لعقوبة المذنب 

والفرضى - نتيحة بقصدها الفاعل بفعله كالشيع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الغرض اختياراً كراد الله تعالى بشبرع الشرائم 
تعذيب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وائومارة- علامة بين المصطلحين على شى”ما اذا وجدت عل الواجد 
لما ماوافقه عليه الأآخر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف لسيانه 

والئيز ‏ قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 
مااستقر فيها 

وااشرط - تعليق حك ما بوجود حك آخر ورفعه برفعه وهو باطل 


( وسقوط ذلك الاسم عنه) 


عدو وب 
مالم يأت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شبراً أعطيتك درها 

والتفممسر والشر عم ح ها التبيين 

ولنسئ - ورود أمر يخلاف أم ركان قيله شقفى به أمر الأول 

والرسةتاء -- ورود أفظ أو بيان بمعل باخراج عض ما اقتضاه لظ 
آخر وكان المراد فى النفظ الأول مابق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيهالافظ الأول مرادا كله طول مدته 
واما المستثنى منه فلم يكن الامظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل والجرال - اخبار كل واحد من الختافين حجته أو بها يقدر 
أله ححته وقد يكون كلاما ميطلا وقد يكون احدها تا والآخر مبطلا 
اما فى لفظه واما فى ماده أو فى كليهما ولا سبيل أن يكونا معا فين فى 
الفاظهما ومعانيهما 

راط مة رام س- بلوغ الغارة واستنماد الجه دق المواضع ألتى ,رجى وجوده 
فها فطلب الحق قصيب موفق أو روم 

داسأَى -- ماتفيلته النفسصوابا دون برهان ولايججوز المج بوأسلا 

والل اه - هوما اشدبته النفس ووافقها كان خطأأو صوابا 

والمواس ساصاءة المق 

والاياا - العدول عنه غير قصدالى ذلك 

والعئاء - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

وابرمتياط - طلب السلامة 


والورع - تمهنبمالا لظهر فيه ماوجباجتناهخوة أ نيكون ذلك فيه 


لاااج ا لم 


و ارول - مغيب حقيقة العلم عن النفس 
والطيعر صفات موجودة فى القى”* يوجد بها على ماهو عليه ولا 
العدممئه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه 
ردقل الطاب دو ضدالقياس وهوأن للمسكو تعنه حلاف 5 
المنصوص عليه 
والشر بعر هى ماشرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وس فى 
الديانةوعلى ألسنة ال نبياءعليهم السلام قبله والمك منهاللناسخ وأصاي فى اللغة 
الموضع الذى يتمكن فيه ورود الماء لاراكب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لمم من الدين ماوصى نه نوحا والنقا رست | اليكوما وصينا بهابراهيم 
ومومى وعيسى » . وقال امرؤ القيس : 
ولارأت ارت الشريعة مها وان البياض من فرائصها داعي 
تيممت العين التى عند ضارج ‏ يو" 3 7 عرمض ها طاي 
والاه:- الفاظ يعبر مها ع نالمسميات وعن المعانى المراد افهامها ولتكل 
أمةلفتهم . قال اللمعز وجل 0 الا بلسان قومه ليبينهم 6. 
ولاخلاف فى انه تعالى أراد اللغات 
وانرزيا - ه وكل ماحرك بهاللسان قال تعالى:«مايلفظ منقول الا لديه 
رقيبعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مندقم من الشفتين والاضراس 
والمنك والملق واارئة على تأليف دود . وهذا أيضاً هو الكلام نفسه 
والثمرف - هو التنازع فى أى شى' كان وهو أنيأخذ الانسان فى 
مسلك من القول أو العقل و بأَحَذْ غيره فى مسلك آخر وهو حرام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف ماائيته الله تعالى فهها . قال تعالى :<ولا تنازعوا».وقال تعالى : 


5000 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً © . وهو التفرق أيضا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تفرفوا واختلفوا » 

وابر#ماع - هو فى اللغة ما افق عليه ائنان فصاعدا وهوالاتناق وهو 
حياكذ مات القن اجمع عليه واما الاجاع الذى تقوم به الحمحة فى الشريعة 
فهو مائيقن أن جبع الصحاة رضى الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبموم صلى 
ا شيكاً غير هذ .١‏ وأمامالم يكن ع اجماعا فى الشرلعة 
فهو ما اختلفوافيه باجتهادهم أو سك امد ولو واحدمتهم عن الكلام فيه 

والسئ: - هى الشريعة تفسها وهى فى أصل اللغة وجه القى” وظاهره 
قال الشاعر : 

ياك سنةوبيهايرطارفة ملساءليس بها خالولا ندب 

وأقسامالسنة فى الشريعة :فرض ,أو ندب ,أو أباحة» أو" راهة »أو تحريم كل 
ذلك قد سنه رسول لله صل الله عليه وس * ن الله عز وجل 

وادلرء: كل ماقيل او فعل ثما ليسله أصل فها نسب اليه صلى اللهعليه 
وس وهو فى الدي نكل مالم يأت فى القرآن ولاعن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلٍ الا أن منها ما يوجر عليه صاحبه ولعذر ا قصد اليه من امير ومنها 
ماييؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كانأصلهالاباحة كا روى عن مر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النص لعموم 
استحبابه وإن لم يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا يعذر 
صاحبه . وهوماقامث المجة على فساده فمادى عليه القائل به 

ولاعكئاب: - لفظ يقامقام الاسم كالضمائالمموودة فى اللغات وكالتعر يض 
يما يهم منه المراد وان لم نصرح بالامم ومنه قيل للكنية كنية 

والاسارة -- تسكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وهى تلبيه 


ا 
المغار اليه أو ثنبيه عليه 

وطواز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
الموصل بين الا ماكن ثم استعمل فيا ثقل عن موضعه فى اللغة الى معنى آآخر 
ولا بعلم ذلك الآمن دليتل من التفاق أو مشاهدة وهو فى الدين كل مائقله 
الله تعالى أو رسو له صل الله 9 اك بن موضعه فى اللغة الى مسي انق 
ومعى ثان ولا يقيل م نأحد فىة ىق * من النصوص انهماز إلابير هان يأتى به 
من نص ار اججاع متيقن . أو ضرورة حس . وهوحيكذ حقيقة . لان 
التسمية لله عر وجل فاذا سهى تعالى شيعا ما بامم ما فهو اسم ذلك الشى' على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 
هي الا أسماء بعيتموها أ وا باق ؟ ما انزل الله سبامن سلطان ». 

والمسدير - هو أن يشبه شى” لشى” فى لعض صفاته وهذا لا وجب 
فى الدين حكا أصلا . وهو أصل القياس.وهو باطل لا نكل ماف العالم فشيه 
بعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه وخالف أيضا بعضه لبعض ولا 
بد من وجه أومن وجوه وهو أيضا القثيل . 

والدُشَا, ‏ لايوجد فشى” من الشرائم الا بالاضافة الى منجهلدون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى تبينا عن ن أشباع تأويله وعن طلبه زا 
بالامان به حملة وليس هو فى القرآن الا للا أقسام التى فى السور كقوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سجى » «والفجر وليال عشر »وا روف المقطعة التى 
فى أوائل السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو محم 

والفهل - هو مابينت أقسامه وهو فى أصل اللغةمافرق لعضه عن بعض 
تقول فصات الثوب واللحم وغير ذلك 

والس ةئراط اخراج الشى' المذيب منثى” آخر كاذفيهوهو ف الدين 


انكان منصوصا على جلة معئاة فبوحق.وانكان غير ممصوص على جملةمعناه 
فهو باطل لاحل القول نه 


وفعاي سس هو إمضاء قضية فى شى” ماوهو فى الدبن تحريم أوايماب 


3 إباحة مطلقة »أو كر اهة)» و باختيار 
وابر عاب - أصله فى اللغة التصديق باللسان والقلب معاء لا بأحدها 
دون الثاتى : وهو فى الدين التصديق بالقاب بكل مأأمر اللهتعالى يهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم والنطق يذلك باللسانءولا بد من استعال الحوارح 
فى جميم ع الطاعات واجبها » وندبما » واجتنابحرمهاومكروهها . برهانذلك 
أن جميسع أهل الاعا ن مكذيون بأضياء منها أن يكون لله تعالى ولد ؛ وأن 
يكون مسيامة نبيا» وغير ذلك كثير . ومصدقون بأشياء كثيرة .وقدأطاق 
الله تعالى وأطلق جميعهم إبعضهم على بعض امم الايمان مطلقا دون اضافة ولا 
خلاف بين أحد من الأأمة فى أنه 00 سم التسكذيب عليهم الا 
ضافة والكفار مؤمنون بأشياء كثيرة. ولاخلاف بين أحد من الأأمة فى 
أنه 00 يطلق عليم-م ١‏ سم الاعان مطلتقا الا بالاضافة فصح ان اسم 
الاعان منقول عن موضوعه فى اللغة الى ماذ كرناه 
وشكفر - أصله فى الاغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيث أعجب 
الكغار نباته » . قال لبيد بن ربيعة : 


القت ذكاء عينها فى كافر 


يريد الليل لا نه يخطى على كل شىء ٠‏ وهوثى الدين: : صفة من جحدشيعاً 
ما افترض الله تعالى الايمان به بعدقيام الحجة عليه يباو الحق اليه بقلبه دون 


(4-ل) 


0 
لسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو بها معا . أو عمل عملا جاء النص أنه مرج 
لدبذلكعن امم الامان علىمابينا فى غيرهذا الكتاب .برهان ذلك : أن جميع 
من يطلق عليه امم الكفر فانه مصدق بأشياء مكذب بأشياء .ولا خلاف فى 
أنه لايموز أن لطاق عليهم اسم الايمان بلا إضافة .وأهل الاج ن كفار بأشياء 
ل ولاخلاف فى أنه لايموز أن يطلق عليهم 
امم الكفر بلا إضافة 

والمرك - هو فى اللغة أن يجمع شيثاً الى شى” فيشرك بينها فيا 
جعا فيه وهواقى الدين : معى الكفر سواءسواء لماقد بيناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والدازاس عد اهو أن تحكعلى الانسان بحم ما اما وأحتا وفزوادت 

والعقل - هو استعال الطامات والفضائل وهو غير العييز لانه 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا» وهو 
فاللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقلهعقلاوأهل الزمان يستعماونه فيا وافق 
أهواءتم فى سيرثم وزيهم والمق هو فى قول الله تعالى : ويجعل الرجس على 
الذن لايعقلون». يريد الذين يعصونه.وأما فقد القييز فهو الجبل: أو الجنون 

والفوس - هو استعال الشى” بلا مهلة ولكن على أثر ورود الا مر نه 

والئراتى - تأخير اتفاذ الواجب وحك أوامر الله عز وجل ورسوله 
صف الله عليه وس كلها على الفور الا أن يأتى نص ياباحة التراخى فى شى” ما 
فيوقف عنده ,1 


وابرمتياط - هو التورع نفسه وهو اجتناب مايتق المرء أن يكون 


اوهس 

غير جائز وإن لم بصح تجرعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك المحتاط 
وليس الاحتياط اط واجبا فى الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقغى به على 
أحدولا أن بازم أحداً أ للكن يندب اليه لان الله تعالى ل يوجب الك به 


دالو برع داهو الاحتياط كفسه 
فصل فى معانى حروف تشكرر فى النصوص 


واوااعطهى ‏ لاث شتراك الثالى معالاول : اما فى حكه : وإما فىالجير 
عله بش حلي رائية الكيلام . فان كان الثانى جلة فهو اث شتراك فى الخبر فقط 
وان كان إسما مفرداً فهو مشترك فى حم الاول. ٠‏ وهى: لاتعطى رائبة أى إنما . 
لاتوجب أن الاولقبل الثائى ولا أنه بعده .بل مكن فيهما أن يكونا معا أو 
أذ يكون أحدها قبرالاً. خر يمبلة وبلامهلة كقولك : جاءتى زيد وعمرو ؤائز 
٠‏ أن بأتبامعاو جائزأ نين زيد قبل تمرو وصمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 


وبأ كثر 

والفاد - تعلى رتبة الثاتى بعد الاول بلا مهلة كقولك : جاءى زيد 
فعمرو فزيد جاءقبل مرو ولا بد » وأتى عمرو إثره بلا مهلة 

وم - توجب أن الثانى بعد الاول بمبلة 

ووأ القسم - ليست واو عطف لاا قد يبتدأ مها أأول الكلام ولا 
يندا 0 العطف 

وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . فاتماملكت أخذ 


احدها وفى الشك قولك : جاءنى زيد أو ممرو. فلم تقطع بمج . أحد 
بعينه لكن حققت أن أحدها أتاك ول لعيله . 


ب وي 
ومعنى نى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررت بزيد تريد اتصال مرورك به 
ولا توجب تبعيطا ولا استيفاء 
ود ل معناها ابتداء أو تعيض 
والى ‏ معناها الاثتهاء أو مع وهذا كثر جداً ولهذا قانا: إنه لابد 
للفقيه أن يكون نحويا لغويا والا فهو ناقص ولايحل له أن يفتى طهله بمعائى 
الاسماء ولعده عن فهم الاخبار * 
الباب السادس 
هل الا شياء فى العقل قبلورود الشرع على الحظر أم على الاباحة 


قال أبو ممد : قالقوم الاشياء كلوافى العقل قبل ورود الشرع على الحظار. 
وقال آتخرون : بل هى على الاباحة . وقال آخرون : بل هى على الظار حاشا 
المركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فقط . وقال آخرون : بل مى 
على الاباحة حاشا السكفر والام وجحد المنيم . وقال 1 اخرون : وجيع أهل 
الظاهر وطوائف من .أهل أصحاب القياس ليس لطا ّ فى العقل أصلا لاحظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على ماترد به الشريعة 

قال أبو جمد : وهذاهو اللق الذى لايجوز غيره . واحتجمن قال بحظرها 
يانقال: الا شياء كلها ملك لله عز وجل ولاوز أنيقدم على للك مالك الا باذنه 

تال أو حمد : وهذا تمويه ساقط لانهلم يحرم الاقدام على ملك غير نأبتفس 
العقل وانما حرم ماحرم من ذلك نورود الشرع بتحرعه ولوكان نحريم الاقدام 
على ملك المالك مركا فى ضرورة العقل . لماجاز ان بأتى شرع يخلافه ما 
لايموز ان يأتى بشرع .فان الكل أقل منالجرء » وان القصير اطول مما هو 
اطول منه . لا نكل شى” رتب الله تعالى فى العقلادرأكه على صفة ما بخلاف 


بحا 
ماقد رتبه تعالى تمتنعاويحالا. وترتب' الاخبار نه كذبا وإفكا واخبر نا تعالى 
أذقوله الحق ولاسبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا المالك فيا بيننا للك قد أمرنا تعالى بأخذهءنهكرها 
فيا لزءه من نفقة زوجه التىهى لعلمااغنىمنه واقدرعلىالمال.وفى أشياء كثيرة 
من اروش مااتاف خط ولغيرقصد وبقصد .ووحدناه تعالى قداحازماا هذه 
أهل دار الحرب فى أموالهم وملكيم إياها بقوله تعالى :2 وأود تع أرضهم 
وديارثم م وأموالم ». واجاز كل ما اتفخذوه فيها من هب نه وم اننا على 
اخذها هنهم اختلاسا وغلبة وءل ىكل وجه . فان قلوا : كرث اباح أمواهم . 
قيال لم : نحن وجدك الذي كافر | لايحل أخذ شى” من ماله حاشا الجزية الى 
لاتكاد نتجزأً من ماله وكلاها كفرهواحد فان ما ا هذه الطائةة المغفلة 8 
من ان الاقدام على ملك مالك بغير اذنه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
مهم : تلك اله موال هى ملك لله عر وجل . قيل4 :انما حرمت انت ملك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا تعد 
المماجعلته أصلا فتبطله. ويقال له أيضا : واتاسنا ملاكلله عز وجل وفى منمها 
الاقوات والتناسلى ابطال نانوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملك لله عز وجل 
كثير واتلاف مماوكات لهكثيرةوهذا فسخ لاصلاك فيكون الاتلافعلىقولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعةلل * ويتمال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام و#رجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل ؛ اطرد علتك 
وقل: وفى فسقنك بالذ كور وبالنساء عيرة ودليل على قدرة الله عر وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وفى تاق الولد وولادنه أعنم عبرة وادل” 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم 25 
اليد له من السيلان » وفى خروج النفس وانقطاع المركة وال س أعتم عبرة 
وادل دليلا على القدرة . فابح قتلى النفس على هذا وقل اله:حسن فى العقول» 


© د 


بل واجب ومن قرا كتب التشر بح ل طباء علم أن فى ذلك أعقم عبرة فليقل 
ان قئتل الاثنين مباح فى العقل * واحتج المييحون بض بان قالوا : لايد 
من فعل » أو ترف أو عركة ):أوسكؤق:. قازر «تعتموة الك أو جبتم 
الخال والممتنع 
قال أو اند : وهذا انما يخاطب نه من ٠‏ قال بالحظط ر عوأما نحن فلسنا تقول 
ان فى العقل اباحة شى” ولا حظرهواتا فيه تمييز الموجودات على ماه عليه 
وهم المطاب فقط . وباخلة فكل شى يعارض به القائلون بالاباحة أوالحظر 
ع مار مجردة . واحتج بعض القائلين بالاباحة بقوله تعالى : هم وما كنا 
معذيين حتى أبعث رسولا 6 . 
قال أو ممد : ولا ححةلم مفىهذا لأننا 1 تقل انه تعالى بعذب من بعث 
أليه رسولا فيعارضون بهذا بدت هذه الا نة من مسا لتنا فى الاباحةوالحظار 
فودام ولاصدرلا نالاشياء لو ورد الحظر فيها بنص جلى الا انه يأتوعيد 
على ص تكيها ل مز لا حد أنيةولانالله تعالى يعذب من خالف أمره .وليس 
فى كونالمرء عاصيا أ وكافرا مابوجبانه إعذب ولاءد. واتماعامناوجوب العذاب 
عن طريق القرآن والخبرعن البى صبىالله عليه وسل فقط ؛ ولولا ذلك ماعامناه. 
برهان ذلك : ان الكفار الطغاة قد وجدناهم فى هذا العالم يعمرون مدة 
أعمارثم غير معذيين لابل فى نعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك خمسيزعاما وستين وسيعين وعانين وبين تماديه ممكذا أبدا وةتا لعدوقت» 
ولافرق بين جواز ذلك فى الوقت الأول » وبين جوازه فى الوقت الثالى . 
وليستهنا حال حدئت لهم الا أن الله تعالى أراد أن يعذيهم فى الأخرة ولو 
شاء ان يستمر لعيمهم تشعل . ولكن لا ورد النص بالتعذيب قلنا به. 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان خلق الله تعالى فينا الشبوات المقتضية 
لا تقتضيه ثم يحظر علينا ماخاق لنا 


31002 
قال على : هذه مكابرة العيان وليست هذه حجة مس لأن الله عز وجل 
قد فعل ماانكروا »وخلقفينا شهوات #قتضى ائيان الفواحش ف ىكل امرأة 
جميلة ئراها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى* 
استحسنته النفوس واراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشيرك ؛ والنوم عن 
الصلوات فى الهواجر الحاركة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذل ككله 
فان قال قال : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
فادرا ان يجمع الأمرين لنا معاء ولقد كان يكون ذلك اقل لتعبنا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. وللكئه تعالى لم برد الاما ترى 
لاميتب لمكه . وبيان ذلك انه قد لمم قوما فى الدئيا والأخرة كداود 
وسلمان عليها السلام. . واعطاها اللذات العظيمة والممكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مع ذلك . وسلط عن ى ابوب وهو نى مثلها من البلايا مالاقيل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولااحسان سلفمن سليان وداود على جبيوم السلام والصلاة. 
وسلط ممداً صلى الله عليه وس على جميع أعداته وعصمه متهم ومنحهالنصر 
عليهم . وسلط على اثبياء آخر أعدائم فقتاوم م بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
جعرة وصاط عل نوا قا لاوا وجبروة عل عليه عدوه فيها » وكلوم 
مجتمعون فى الجنة متنعمون فبها وقعل ناذلك أيضاً فن حمسن منم ‏ ومن 
بحسن مشت .وقد لمم ألضاعز وجل ملوكا من الكفار فى الدنيا واسحبهم النصر 
والتأبيد الي أن قبض أرواحهم الى النار » وثم اطفى خلق الله وا كفره » 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آآخرين منالكفار فقتاهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة هنباب الى باب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


3 كذاف الاصل الذى بيدنا وى رقم ١‏ وف المكانين علا ٠‏ التوقف ٠‏ وفىرقم ١١‏ الشليع 
بالياء ولعله مصحف عن ن «السذيمع » معن اميل واللذيذ والمرتفع العالى ٠‏ 


لسداكاج سد 


والامراضالمولة » ثم جعل مجتممهم فى جيم من منم فى الدنيا ومنحوس 
فيبا . فاى عقل ترثدث فيه هذه الرتبةأو المنع منها ٠‏ ماحس شيئاً من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل ينبغى له أن ينهم حسه فى ذلك 

وسأل من جعل العقل مستبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع.فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة صريد لله عز وجل بقليه كله موحد لله تعالى 
لايدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتنبه الا كان ف جزاى الاين ق 
اقصى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذ» ر جمد صل الله عليه وسلم من ججيع أهل 
ناحيته الا 3 وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صلى الله عليه وسلم أو أومكذب طا . اليس مصيره ؛ الى النار » خالداً مايا 
أبداً بلا نبابة . ذان شك أحد فى ذلك فو ؤكافر مشرك باجاع الامة 

2 تقول 0 نصرانى م يدع قتل مسلم قدر عليه الا 
3 أو اتذه » ول ببق شيثاً من الفواحش الا ارتكيه . منالرنا وفعل فعل 
قوم لوظ عليه السلام » وفمل كل بلية . ثم اله ايقن بنبوة مد صلى الله عليه 
وس وآمن وبرىة من كل دين الا دين الاسبلام ٠‏ وار بذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة # بلا خلاف من أحد من ع الاامة . فان شك فى 
ذلك فق د كفر فنى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاله » وما 
الذى أوجب ف العقل أن يخص مد صلى الله عليه وسل وسائر الانبياء هذه 
الفضائل وقد كان عليه السلام بين أظهر الناس أر بعين سنة لم محبنه تعالى مهذه 
الفضيلة . فأى عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن ,تاها أو أوجب أن يحى 
بها إذ حبى بها هل هى الا أفمال الله تعالى واختياره » وكل هذا يبطل أن 
كن تقل يال فى جل أو إباحة أوتحسينأوئة تقبيح » وا نكل ذلك منتظر 
فيه ماورد مر: الله تعالى فى لس م 
الد تناوالاخرة نه آمين *# 


ع ا نع 


وقال عض المتكلفين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله لى شء 
فقد اباحه له 

قال أبى جمد على : وهذا قول امرى” تدرب ف العم » وقد أخطأ فى 
هذه القضية لا نالضرورة فعل الله تعالى » والجائع مضطر الى الو عوالمريض 
مضطر الى المرض » وقد قال تعالى فى أهل الثار : « ثم نضطره الى عذاب 
النار » . أفيسوغ أذى عفل؟ أن يقول : أن الله تعالى أباح الجاع الجوع » 
ولامريض المرض ولا هل جيم الكون فى جيم ؛ وانها يقول هذا من لا 
لعرف الاسماء ولا المسميات ولا حقيقة عبارة الالفاظ عن المعاتى . فان قال 
قال : فان الشريعة تبطل حكم مافى التقول . واحتج بانه قد حسن فى الءقول 
الاثقياد للا مر المنسوخ قبل أن ينسخ ثم أتى النسخ فقبح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قيلله : هذا شغب فاسد . ولح تنكر أن الشريعة لاتحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو قو لنا نفسه . واعا أ تكرنا أن يكون 
للعقل ر ثبة فى نحريم فى" أو محليله أو نمحسينه أو تقبيحه » واما اذا وردت 
الشريعةبالنهى عنثى' أو اباحته. فواجب قالعقولالانقياد لذلك والاثقياد 
للمنع مما أبيح أو أباحة مامتع ان جاء أمر بخلاف الامر لمتقدم فلم يحدث فى 
العنول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيئاً مما كان فيها من وجوب الاتقياد ا 
وردت به الشريعة ٠‏ وقد قال بعض القائلين بالحظر : أن معنى قوله عر وجل : 
« خلق لك مافى الأرض جبيما» . انما معنى هذا ليمتير به 

قال أو تمد : وهذا حك لايشبه الا نحم الصبيان » وم ناستجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عنصاتبها فى اللغة » فلا ينسكرعىغلاة الروافض وهم :ان 
معنى الصلاة الدعاء لا اركو .ع والسجود ؛ ومعنى الركاةطهارة الائفس ؛ ومعنى 
المج التصد ألى الامام ؛ ومن سلكهذه الطريقة !بطل الديانة وادى الى بطال 
جميع التفاثم » ولم يكن فى الد نيا كلام الا واحتمل انيقو لفيه قائلانه متصود 


ممح بها نت 


ه غير مايقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من وود 
أن يقولوا إن معني قولرسول الله صلى الله عليه وس : لانى لعدى » أىمن 
العرب فقط » وساغ غ للمعتزلةأن تقول : وخل قكل شى * أىالاجسام واعراضها 
حاشا المركات » وساغ للحشوية ان تقول . بل خلق كل شى” حاشا الروح 
والامان و الكلام المسمو عمن القراء» وساغ للمنانية أن,قولوا :خل قكلشى” 
منالخير فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين وسبطل حقرقة العقل . وقد 
عامنا ضرورة أن الالفاظ انعا وضعءت ليعير يما عما تقتضيه فى اللغة » وليعبر 
ككل اففلة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاطا فقدقصد ابطال اللقائق جملة 
وهذا فابة الافساد وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ثم تبط لكلا المذهبين معا بحو لاللهوقوته . قال اللهتعالى : « ولا 
تقولوا! لا تصف ألستتسم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب » . وقال تعالى :2 قلأ أراتمما أنزداك لم من رزق هلم مندحر اما 
وحلالاً قل الله أذن كأ أم على الله تفترون »6 . 

قال على : فنى هائين الآيتين نص واشح على تحرم القول فى شىأم نكل 
مافى العام اتمحرام أو انه حلال . قبطل ذلك قول من قال اذالة شياء قبل 
ورود الشرع على الظر أو على الاباحة . وصح أن من .قال شيعا م ذلك بغير 
اذن من ٠‏ الله تعالى فهو مثتر لى الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع باى شى" 
وردهن اباحة الكل » أو حظر الكل » أو حظر البعض » أو اباحة البعض » 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :2 عشت الانسان ان 
يترك سدى » . والسدى الميمل الذى لا بوص ولا , ينهى . قفصح ذه 5 3 
ان الناس لم بتواقط ملا دون ورود شرع . فبطل قول هن قال : 
العتول تعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد 0 
ان يكون الشى” فى العقل قبل ورود الشر ع له حك فى العقل حظر أواباحة . 


داوع سد 


فصار قوم مالا ممتنما مع كوله حر اما يض لوكان مكنا وقال تالى :« وان 
من أمة إلا خلا فا نذير » . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
كم فلم لذير وقد كان 1 أدم عليه السلام رسولافى إل رض وقال ثءالى له 
اذ أنزله الى الأأرض : ولك فى الأرض مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الأ شياء بقوله انم ١‏ متاع انائم حظر ماشاء وكل ذلك بشع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة لم بتركةه وقتا م من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا 
مها رغدا حيث شما ولا قربا هذه الشحرة 6. فل يخل قط وقت من الزمان 
عن اص أو مبى 

قال على : : ويقال لم أيضاً : لوجاز أن نبق دون شرع لكان حكنا 
كحكنا قبل أن نحل نان الأمور حينئذ لا حك للا علينا لا بحظر ولا 
اباحة » ولافرق بين كونهما ذلك قبل الباوغ بنصف ساعة ة وبين كونهما 
كذنك بعد البلوغ . وكلا اذه مرين فى العقول سواء .وما فى العقل ايجاب 
الشرع على مناحتل وسقوطه ننم حدم .ولس بين الأمرينالانومة لطيفة 
فيطل م_ذا ما أدعوه م ن أن العقول فيها حفر ثى 0 اباحته قيل ورود 
الشرع ومواة الخطاب من لله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير لمحتي 
كلزومه الحم اذ موجب العقى لا يختلف 

قال على : ويقال لمن قال :كل شى” مباح فى اقل 0 اليس اقرار 
لارء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كذراً من قائله ؛ ذان قأل : لا , 
كفر وان قال : ثم ديك . وقد اباح 8 تعالى الاعلان به دون 
اتباع انكار أن نع أاضطر وخاف الاذى.. وقد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحييح الذى هو كر فى غير تلك الال . ولسنا نسأطم ء عن الكفر 
الذى هو العقد اغا تسأطم م عن الكفر الذى هو النطق به فط لأن لعضهم 
قال :لم يبح الله تعالمقط المكفرلان الكذرهو العقد ولاخلاف بين من يعتد 


اه 
به فى ان النطق بالكفر دون اتياع بانكار ولاحكاية كذر تيح ؛ فعنهذا 
الكغر سألنام وث يقرون يان امرأً لوقال بلسانه : انا كافر بالاسلام » مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرتد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الاكراه . فقد جاءت اباحة التكفر نصا وحسن ذلك فى عقوم وبطل قوطم. 
والذى تقول بدان الله تعالى لواباح الكفر الذى هو العقد لكان حسناً مباحاه 
وانه انما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كغر 
اننم حظور بالعقل . ما تقول : فىكافر رلى انساتاً واحسن اليه ثم لقيه فى 

حرب أيقتله أم لا ؛ فان قالوا : لا . خالفوا الاجاع . وان قالوا : لمم . نقضوا 

قوم فى ان كفر المنعم محظور بالعةلى . نان قالوا : ان قتله 18 كابروا 
واقروا بان قتله الذى 0 مصيره الى الود فى النار شكر له واحسان 


اليه وهذا صدماميز المقل وبالله تعالى التوفيق * 
فصل فيمن لم يبلغة الأأمى من الشريعة 


قال على بن |حمد : اختلف الناس فيمن لم يباغه الم الوارد منالله تعالى 

فى الشريعة فى خاص منها أو فى جميعها |. فقالت طائفة : كل أحد مأمور 
منهى ساعة ورود الأمر والنهى الاانه معفو عنه غير مؤاخذ عالم يبلغه 
من الامر والنهى . وقالت طائفة : ان الله تعالى لم بأمر قط بشى” من الدين 
الا بعد بايغ الامر الى المأمور وَكذلك النهى ولا فرق وأما قبل اثتهاء 
الامر أو النهى اليه فانه غير «أمور ولا منهى ١‏ 

قال على : ومهذا تقول لقول الله عز.وجسل : « لا ندر به ومن 
بلغ » ولقوله: : « لا كلف الله تفسا الا وسعها 6 ولا خبار رسو لاله فى الله 
عليه وس انلالسمع به ممودى أو تصراى في يمن به الا وجيت له النار . 
حدتنا احمد بن ممد بن عيد الله الطامتكى ثنا ان مرج ثنا د ن أبوب 


0-0-0 
الرق انيا أدبن مرو بن عبد المالق البزار ثنا حمد بن المثنى نا معاذ بن 
هشام الدستواة * نا أبو على قتادة عن الاسود 3 سرريمع .عن عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : يعرض على الله تبارك وثعالى الاصم الذى لاللسمع شيئا 
والاحمق والطرم ورجل مات فى الفترة . فيقول الأعم : : رب جاء الاسلام 
وما امعم شيئاً . ويقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيقاً . ويقول 
الذى مات فى الثرة: رب م أناق اك من دسول فيأخذ مواليهم لبطينه 
فيرسل الله تعالى الوم ادخلوا النار . فوالذى :فسى بيده لو دخاوها لكانت 
عليهم برداً وسلاما . وبه الى قتادة عن الحسن البصرى عر ن أى دافع عن ألى 
هريرة عثله وزاد فى اخزة : ومن لم يدخلها دخل النار . قصح كا أوردنا 
أنه لانذارة الا بعد بلوغ الشريعة الى المنذر » وانه لايكلف أحد مالس 
ف وسعة » ونين فى وسع أحد عل الغيب 3 نرت شريعة قبل أن 1" 
أليه . فصح يقيناان من تبلغه الشريعة لم بكاهها. واحتحت الطائفة الا خرى 
بقول سول الله صلى الله عليه وس : اذا اجتبد الحا كم فاخطاً ار 
فسماه عليه السلام متا ولا يكون المْخطى” الا من خالف ما أمر به 

قال أو تمد : وهذا الخير لاحجة لهم فيه بل هو ححة أنا وبه نقول» 
لاله قد يكون مخطتًا من لابوافق الحق وان ل يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
نعى آخر بغير أسمه غيرغامد فهذا م على”ولا 0 ر يازمه هبنا 1 أنشد بيت 
شعر فوثم فيه فهو مخطى” بلا شك . وه_ذا المنهد على * بلا شك اذا حم 
بحلاف ماورد به المكم من عند الله عر وجل ؛وادخل فى الدين ماليس منه» 
وإذكان غير مأمور بالمكم ها لم يباغه فائه متهى ء ن الك با ظن أنه حق 
وهو غير حق . وأما إذا بلغه 1 مأموان به وال لسيه لانه قد بلغه ولزمه . 
فأزقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً لبعض الناس لا لكلبم. قلنا 
وبلله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم لجن والانس اذا بلغوم لم8 


ولكل من يخلق بعد اذا خلق ري سالك ذلك. وأثم 
لاتخالفو ننا فى الشريمة ١‏ نها لاتازم من لم يخلق قبل أن يخلق » ولا 0 بلغ 
قبل أن يبلغ . ان قالوا : فتكيف حال من لم يبلغه 7 الامر أهو مأمور بها 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به مالم يبلغه أم هوم مور ما أمره الله 
العالى به مالم يبلغه . ولاسبيل الى قسم ثالث. نان قلم: :وما مون عا أمره 
الله تعالى به وان ل سلغه فوو قولنا. وإن قلم :هو غير مأمور با أمره الله 
تعالى به ( أو إنه مأمور بها هو عليه من خلاف ماأمر الله تعالى به) )١(‏ كان 
ذلك شغبا بشيعا . قلنا وبلله التوفيق : لسنا تقول «واحد منهذين الجوابين 
لكنا تقول : هو غير مأمور فى ذلك بشى” أصلا حتى يبلنه وحاله فى ذلك 
كحال من لم يبلغ حد السكايف حتى يبلغ . . فأن قالوا : فكيضف حكه ان 
خالف مابرى أنه المق عامداً فوافق بذلك ما أمر الله تعالى به . قلنا هم :هذا 
السؤال لازم 3 ولنا. ناما نحن فنقولوبالله التوفيق:إنه ليسفى ذلك مطيعا 
ولاعاصيا لكنه مستسهل خالفة المق هام بترك الحق الا إنه ل يفعل ذلك 
يمدي هده ينه كل المقيقة إلا نال الت بفمله ادك جما ولا واذم 'باطلا 

قال على : أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
الأمر من الله تعالى ثم نسخ ولم لشهدوا الناسخ وليس أحد من هؤلاء 
ركو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وس لان النسخ بطل لعدك موته 
عليه المجلام واسبتقرت الشرائع : وقسم ثالى عاموا المنسوخ ولم يبلغهم 
الناسخ أو بلغهسم المجمل ولم سلغيم ا مخصص : : وقسم ثالث بلغهم الناسخ 
والمنسوخ والجمل والخاص ثم نسوا المخاص والناسخ أو تأولوا فيها تأويلا 
5 ا 


() هذه الزيادةمن رقم ٠ 0١‏ 


5100 
يبلغه الناسخ » فيقلاء خاصة لايسققط عنهم الأأمر بالمسوخ حتى يبلغ اليهم 
الناسخ لانه قد رمم الذى بلغمدم بيقين لاشك فيه » ولا سقط اليقين 
الابيقين. رهانهذا إنه قد صح وثبت عند جميسع أهل العلم إن المسلمين كانوا 
بأرض البشة وبأقصى جزيرةالعرب فز لالا مرمن الله ثعالى على رسوله صلى 
لله عليه وس مالم يكن فيه قبل ذلك أ سكالصوم والركاة » وتحريم بعض مالم 
كن حراما كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فى ألم يأثم أحد 
مهم بعاديه على مالم يمل نزول المكم فيه . وكذلك كان ينزل الأأمر مما 
تقدم فيه حكم بخلاف هذاالنازل كتحويل القبلة عن بيت المقدس وغير ذلك 
فلا شك أيضًا فى أنمم لم يأنموا بيقائمم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضا 
علبهم الصلاةما أمرواوءرفوا<تى يبلغهم نسخه . هذا مالا يختلف فيه اثنان 
فصح قوانا واللمد لله يقيئاً لا مجال الشك فيه. وهكذا بتى أو بكر وعمر 
رفى الله عنها رطفن عشرة أعوام مقرين للبهبود والنصارى وال#ووس 
بجزيرة المرب اذ ل يبلغهما نهى النى عليه السلام عن إقرارثم فيها ف 
يختلف أحد فى أنمهما ل يعصيا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هذا إججاع صميح متيقن لا بعد عن الصدق لانه لم .نكر ذلك عليه) أحد 
من الصحابة وليس «نهم أحد خنى عليه اقرارها طم قبل بلوغ النهى اليهما 
وبالله تعالى التوفيق .ذفان قيل : فبلا فلم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم يؤمروا باستقبال الكمية بقول الله تعالى : « وحيث ما كنم 
فولواوجوهم شطره » . قلنا : لاالما قد ذكرنا من ان الك لايلرم حتى 
بلغ وانعا خاطب الله هذا الامر من بلغه ومن ل يخلق اذا خلق وبلغه . ولا 
دليل علي سقوط ماقد تبتعليهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الأأمر 
يهم برك 
قال على : ول وكانوا مأمورين باستقبال الكمبة حين نزول الا" 


مر من قبل 


6 
ان يبلغهم لكان منأقدم منهم ا" 
حامر الصلاة وهذا باطلعواما لوان انسانا اليومخفيت عليهدلائل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطع ذلك ثم تعمد الصسلاة الى خلاف تلك البة 
فاما سم إذاءه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو بذلك فاسق كلانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليس عام انعأ به فيها . فقصد العمل ما برى انهليس منصلاته 
فقد قصد افساد صلاته فبطلت ذلك 

قال أو مد : واما من كان بعدرسول اللهسلى الله عليه وس فل يبلغهالناسخ 
ولا الخاص فانه أيضاً مأمور مما يعتقد من المنسوخ ومنعموم المخصوص لان 
الله تعالى لم بكافه قط خلا فذلك بلافترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جلة ؛ والمنسوخ مر: أمره بلاشك فهو لازم لككل من بلغه إعمومالا مر 
المذكور حتى يبلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق # 

ومن المحال الممتنع : أن يكون الله تعالى بورد على عبده أمراً ل به 
ثم ينجامعنه ولا يعامه بنهيه عنه » وهو تعالى قد تكفل لنا بالبيانقال عزوجل 
: قدتبين ارشد من الغى ». فلوورد أمرالله تعالى ثم مهاه عنه ول ببلغه ميه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
من هذا فنا 

وأما من بلغه الناسيخ و الماص ثم نسيها أو تأول فيهما بمبلغ طاقته فهو 
مأمور يا بلفه من ذلك لا نه مذ بلغه منهى سما هو عليه لانه قد بلغهالنهى 
الاانه معذور مأجور مرة مأجور بقصده المير ومعذور #بله ونسيانه 
فهذا فبذا حم هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان احج محتتج يحديث رسول اللاصل الله عليه وسلم: إِذ فرضت الصلاة 
ليلة الاسراء وفيه قول موسىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتتك قال حمسين 
صلاة أو نحوها. فاخبر النبيان عليهها السلام إن الله تعالى فرضعلينا قبل أن 
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يبلغنا حمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام رمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايلزم من لل خاق حتى يخلق » ولا من ببلغ حتى يلغ » 
ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة حتى بأى وقتهاء هذا مالا خلاف فيه, فصح 
أن الفرض المذ كور : اما هو بعد الحاق » وبعد البلوغ » ويعد اتتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . ومبذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 
برهان ذلك : انه لم بعص قط أحد من المسامين بتركه اللمسين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لايازمنا الا مابلغنامن 
الدين ٠ ٠‏ وأما من بلغ اليه خبر غير سميح ء ن الننى صفى الله عليهوسلم وصصحه 
له متا ول أو جاهل أو فاسق لم يهلم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ول كلق الله تعالى أ كثر ما فى وسعه ولا مالم يبلغه » فهو ان عمل 
با بلغه من ذلك الباطل فعذور بجبله» لا اثم عليه . لانه لم يتجائف لاثم 
والاحمالبالنيات»فهو حتبد مأخحوان هرة فى تصده بنيته الى اير والى طاعة 
لله تعالى وطاعة رسولهصي الله عليه وس . فاو خالف مابلغه م ن ذلك فاما 
عليه الم المستسل بطلا وسو له صل له عليه وس اما يعمل فقط وو 
خاسق » وأما بنيته فهو كافر ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 


الباب السابع 
فى أصول الاأحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا 


قال على : قدذ كرنا فيا خلامن هذا السكتاب وى غيره من ع اكتبنا .اله 

لا طريق الى العم أصلا الا من وجبين : : أحدهاما أوجبته بديهة العقل 

وأوائل, الس : والثالى مقدمات راجعة الى بديهة العقل وأوائل الحس . 

وقد يبنا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن 'رداده » وقد بينا بغ 

أن بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد ؛ وصمة نبوة 
(5-ل) 


اك سد 


مد صل الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى أت به هو 
7 لله تعالى الينا . فلما كان فيا ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الرمناها » والاثتباء عن اشياء منعنا منها » ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه » 
وبالعذاب الشديد من عصاه 6 وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ارمنا الاتقياد 
ا أعنا بالاتقياد له . وثيةنا صمة كل ما ذ كر لنا ضرورة ولا تيد للنفس 
عنها بما ثقلته الكواف مما أظهر من المعجزات الى لايقدر عليها الا الخالق 
الاأول تعالى » الشاهد لنبيه صلى لله عليه وسلم ما على صحة ملأ به عنه 
ثماى . فوجب علينا تفهم القرآن والا خذ ها فيه فوجدنا فيه التنبيه على 
صمة ما كنا متوصلين به الى معرفة الأشياء على ما هى عليه من مدارك 
العقل والحواس » ولسنا نعنى بذلك أننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه 
من صحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فملنا ذلك لكنا مبطلين لاحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايثيت به شى' أسلا. وذلك أثنا كنا تسل 
فيقال لنا م عرقم أالقرآنحق#فلا بد أن تقول بمقدماتسماح يشهدطا العقل 
والمس .ثم يقال لنا :اذا عرقكم صحة العقل والمسالمصححين لتلك المقدمات8 
فكنا تقول بالقران فهذا استدلال فاسد ميطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
القرآن التنبيه لأهل الجهل والغفلة وحسم شنب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا يبطلون حجج العقول » ونصححون حبجج القرآن. فأرينامم أن 
فى القرآن ابطال قوم » وافساد مذاهبهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سيكو 
فى العام أمثالم فاخبرنا بما ببطل به شغههم ويذيل سكو كيم .م قال تعالى : 
مافرطنا فى الكتاب من شى" » . فها أمرنا فيه تعالى باستمال دلائل العقل, 
والمواس فوله نماك : « وجمل لك السمع وال بسار والأفئدة قليلا 
ما كرون » . وصدق الله تعالى ما شسكره من أبطل دلائل لععة ولصره 
وعقله وقال تعالى : « أل تجملله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين »© . 


وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حا كيا عن قوم معذين لاعراضهم عن 


الاستدلال المودى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى  :‏ ولقد فرأنا 2 
كثيراً من ان والانس لم قلوب لاينفقهون .ما ؛ وم اعين لا.ببصرون هاه 
ولم آذان لاإيسمعون يبا ؛ أولئك كالا نعام بل ثم اضل أولئك م الفافلون , 
( إل قوله) . سيجزولت ما كانوا يمملون » وقال تعالى حا كيا عن مثلهم 
:< وقالوا اوكنا نسمع أو نعقل مأكنا فى أصحاب السعير » . فصد قهم الله عز 
وجل فى قوم ذلك : فقال تعالى 0غ فعترفوا بذهم فسحقا لا داب 
السعير » . وقال تعالى : « ها اغى عنم سعمهم ولا أبصارم ولا افئدتمم من 
ل . فذم تعالى من لم ينتفع بها أعطاه من الحواس والمقل 

قال أو عمد : أترى مؤلاء المقرين على أن أممكانوا لايسمعون ولا 
يعقلون ؛ ولو سمعوا أو عقلوا مادخلوا النار أكانت سيج آذا 
مانعة من تأدية الاأصوات + أ كانوا جاهلين_بامور دنيام ؛ واحكام حرنهي ‏ 
وغراسامم » والقيام على مواشيهم ؛ د تقات مو الم وانائم! 2 و بنيانمنازلم 2 
وجمارة إسأتيهم » وتدبير متاجرثم وصناعاتمم» وحفظ أمواطم » وطلبالجاه 
والرياسة وكلا والذى عذبهم واخزاهم وذمهم بل كانو أعلم بذل ككله » واشد 
أهتبالا به» واشغل تفوسا فيه » والصر أقوه وتكثره وحياطته من أهل 
الفضل » المقتصرين منذلك على مالا بد منه » مما يضيسع العياله و الجسم بتركة . 
أو ماجلءم من ذلك عنوا وكان غير شاغل هم مما هو كد علييم ؛ المقبلين 
على طلب معرفة المقائق ؛ والوقوف على العلم والعمل ؛ الموصلين الى معرفة 
الآخر 5 » والسعادة فى دار البقاء فى ال أثتى وعدها الله تعالى أو لياءه ع 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التى وعد ها الله عز وجل 
لاعداته المشتغلين ذلك مما تهافت عليه أهل الجهل والنقصان ٠ك‏ ثنا عبدالله 
أبن يوسف بن نامي عن امد بن فتح عن عبد الوهاب بإنعيسى عن امد بن جد 


مم :ذات آفات 


5-0 
عن امد بن على عن ملم ن المجاج ثنا أبو يكر بن ألى شيبة وصمرو الناقد 
كلاها عن أسود بن عاص قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة ونا بت اليئالى 
هشام عن أبيه عن عائفة . وثاءت عن أ نس بن مالك . ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آل : ألم أعل بأمر دنيا؟ . ف حديث قوله عليه السلام فى تلقيح 
النخل فتركوه نفرج شيصا )١(‏ . ولكن دؤلاء المعذو نأضرروا عناستعال 
السمع والبصر » واللمس » والذوقوالقم » والعقل فىالاستدلال على الخحالق 
تعالى . وما يقرب منه من عقد وقول وعمل » وصرفوا كل ذلك فى حطام 
دان لايجدى ولا يننى » بل يثقل ويندم .وبال تعالى التوفرق 
قال على : ووجدنافى القرآن الرامنا الطاعة لا أمرنا نه رينا تعالى فيه » 
ولما مرا 0 نبيه على الله عليه وسلم عنه > مما قله عنه الثقات أو جاء عنه 
بتوار أجع عليه جميع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » كو جد نأه 
تعالى قد ساوى بين هذهاجل الثلاث فى وجوب طاءتها علينا » فنظرنا فيها 
فوجدنا مها جملا اذا اجتمعت قام منها 9 منصوص هلى معناه ؛ كان ذلك 
كأنه وجه رابع الاأنه غير خارج ع نالاصول الثلاثة التى ذ كرنا » وذلك نحو 
قوله عليه السلام : « كل مسكر نر » وكل خمر حرام » . فانتتج ذلك كل 
مسكر حرام . هذا متصوص على مءناه نصا جليا ضشروريا لان المسكر هو 
الجر والجر هىالمسكر واخر حرام فالمسكر الذى دو هى حرام . ومثل وله 
تعالى :2 وورله أنواه فلا مه الثلث ». وقدثيةنا بالعقل الذى به عامنا الا شياء 
على ماهى عليه أذكل معدود فهو ثاث وثلثان » ناذاكان للم الثلث فقط 
وهى والاب وارئان فقط فالثلثان للا ب » هذا علم ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدنا ذلك منصوصا على المعنى وان لم ينص على اللفظ . ومثل 


(1) الشيس والشيصاء : >كسر الشين فيما ردىء الثر واشاص النخل اشاصة اذا فسد 
وصار سمله الشيص ٠‏ 


احماع المسامين على أن الله تعالى حك بان دم زيد حرام باسلامه . ثم قال قائل : 
قد حل” دمه . فقانا : قد ثيقنا بالنص وجوب الطاعة للاجماع وقد صح 
تقل الاجاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالثقات أو بتواتر أو باججاع اقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن 
بدعى زيد على عمرو بمال . فقول : ان الله تعالى نص على ايحاب الهين على 
عمرو لان النص قد جاء بايجاب الهين على من اذّعى- عليه » ومحرو مدع 
عليه . قد أوجب النص' انين" على عمرو . فلا سبيل الى معرفة شى” من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوبه » ومغهوم معنا بالعقل على التدري الذى ذ 3 نا 
وقد ادعى قوم : ان من الشرائع مالا سبيلفى القدرة الى لغييره » فانوا بم 
ا الفاسد إلى أن ريهم تعالى مضطر الى إل مر ا أ من 
: فن الم منهم ما توجبه مقدمته الفاسدة كفر » ومن جين عن 
8 تناقض وقغى بنفساد معتقده الذى هو ثابت عليه. الا أنهم 
استعظموا أن يطلقوا ما يوجيه مذهبهم كسنوه بعبارة كنوا ما عنه » 
فقالوا : لاسبيل فى العقل الى تغييره 
قال على : والعقل لابوجب على البارى تعالى حك بل البارى تعالى خالق 
العقل بعد أن لم يكن ن 6 ومس نب له وفيه ماقد رتب مما الو شاء أن يخترعه وير تبه 
على خلاف ذلك لفعل » وانها العقل مفهم عن الله تعالى مراده » ومميز للا شياء 
التى قد رتبها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 
فقال مؤلاء : ان السكفر والظم لايتوم جواز استباحته 
قال على : ولا دل ل على ماذ كروا » بل قد كان تمكنا أن يأمرنا تعالى 
بالسكفر به ومجحده وبعيادة الاوثان ويالة ولسكنه تعالى قد أخيرنا أنه 
لايفعل ذلك فعامنا أزذلك لايكو نأبدا ليس لان ممتنع منه عز وجل لو * شاعو ه 


50006 
ولا أنه تعالى عاجز عن ذلك لواراده » ولسكن لاأنه لايقول الا الصدق وقد 
أخبرنا أن ذلك لا يكون » وانه لارضى لنا الكفر » ولا بأمر أننتخذ إِط ين 
اثنين » فاما أخبرنا ذلك منعنا من كونه كما منعنا أن بأى رسولا بعد مد 
صلى الله عليه وسلم .وكا منعنا من عمارة مكان قفر تل رأيناه غير معمور 
إلى وقتئا هذا » ومن خلاء مدينة قد عبد ناها معمورة إلى وقتنا هذا » وقد 
كان فى الممكن خلاء تلك المدائق » ويمران' هذا القذر» ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الأ . فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر تعالى بالتكهر به لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 

قال على : : وبرهان ذبك أنا واجدون بالمشاهدة أكثر أنواع الحيوان 
لم تتعبد بالاعانبالله عزوجل » ولا ركب فيها ابيز الذىلايعرف” الله عز وجل 
الانه » فلو شاء تعالىأن بعل الانسانغير مأمور لفعل . ولماكان هنا لك شى" 
عنعه من ذلك تعالى وجهه » ولا يوجب عليه فعل ماقعل ولا بد » وهؤلاء 
الصبيان الذين بلغوا الأريعة عشير عاما ول إيشعروا ولم يحتملوا غير مأمورين 
باجاع أ كثر الأمة بالاعان أ ر الزام » ولا بين ء 0 ن الكفر 5 حرم 0 
فاذا احتاموا ازءهم الايمان فرضا » وحرم علمهم السكفر حما » ولم يكن بين 
لعريهم من الأوامر والتواهى » وبين حاوطًا عام, الانومة لعلها أقل + من 
مقدار شى بيضة » وميزدا لقيز الذى كان فم فىتلاك النومة شيعا » بل هو 
على حسبه الذى كالف عليه قبل أن بنامها ولا فرق . هذاشى” يعلم بالأس 
والمشاهدة . يعتى تساوى القييز فم فى ذيئك الوةتين . وهذا ثى قد يشهد 
النص نه ولا خلاف فيه بين جهور أهل أله التى وضدنا كتاينا هذا فى 
اختلافهم ف أحكاموم وعبادمم » نعنى براءة من لم / يشرو يحتلم » ولا 
حاض أن كان اهر 93 ولا بلغ خمسة عشر عاما. منج جيعالأواءر الواددة “ن 
الله تعالى وازومها أن ا<لم ويلغ جب سة عشر عاما مع الاحتلام أو حاض ان 


ا 


كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالايمان 
فى كلتا الحالتين المذ كورتين » وبين جواز وجود الأأمر نه فىكلتيهما » فان 
شغب مشغب بتعليم الصبيارتف الصلاة وضربهم عليها » وأراد بذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعل انه لاخلاف عند الاضرين منخصومنا فىأن ذلك على 
سمبيل التدريب وتعليم الخير » لاعلى سبيل الايجاب لذلك عليهيم ٠‏ وكذلك 
دماؤٌنا إياثم إلىالاسلام . وبرهان ذلك اننا لانقتلهم أنارئدوا حتى يحتاموا » 
ولا تقتلوم ان قتلوا » ولا تحدم ان زنوا » ولاحرم الميراث وان ارند قبل 
بأوغه من مورونه المسلم 
فال ادعى مدع : ان البهائم متعبدةواختار اللحاق امد بن حابط والخروج 
عن اماع المسامين » فسبه مفارقة الاسلام والاحاق بالكفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا المذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى كتابنا هذا بيان جل الا" حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذك نا 
منالشغب فليقراً كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاه الله تعالى 
قال أو مد : فاذ قد بينا أقسام المعارفجلة » ثم بينا أقسام الأأصول التى 
لابعرف شى'من الشرائّع الا منها » وامها أربعة . وهى : نصالقرآن » ولص 
كلام رسول الله صل الله عليه وسلٍ » الذى انما هو عن اله قعالى يما صبح عنه 
عليه السلام نقل الثقات أو التوائر » واجماع جميع عاماء الاأمة » أو دليل منها 
لايجتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
أو المتعلم والعالم السبيل الى معرفة الحقائق مما ذ كرنا 
فنقول وبلله تعالى التوفيق : أول ذلك سوال السائل مسئوله عن مذهبه 
فىسألة "كذ إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله:ماد ليلاكعليكذا» 
غاذا أجابه فقد وصلا الىميدان المعارضة» فان لم يكن هنالك الا أن يصفكل 
واحد منها مذهيه و يزد الممئول على ذر مذهيه فقط وم بأت دليل 


2 
فقد سقط وبطل وا كتنى ذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فما تقدم من, 
كتاينا هذا ابطال كل قول ل يتم عليه دليل » فان عارض المسعول ٌالسائل 
ندليل :مثل أن يستدل أحدها على صمة مذهبهيا ية » فيحتج عليه الا خر با ية 
أخرىءهى فى ظاهرهاتخالفة الح لتى احتج بباخصمه » أو بحديثكذلك . 
أو احتتج احدها يحديث فعارضه الآخر بآية هى فى ظاهرها خالفة الحم 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فستفردلذلك با موعبا فى كتابنا هذا ان 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله بعدة وقوةفسنفرد. 
لكل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحاديث والآى التى ظاهرها 
التعارض ونحن لبين حول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالله 
لع ونتاد 3 

وقد ذكر مخالفونا تعارض العلل 

قآل على : وسنبين فى آخ ركتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل, 
فى الشرائع باججلة #وان امدنا الله تعالى بمدة وعون من قبله عز وجل فسنغرد 
فى المسائل النظرية وهى التى دلاملها نتانح مأخوذة من مقدمات نصية > 
أو اججاعية » دوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها بالجلة وبلله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افرادكتبه 
لكل صنف منها 

قال على : وكل من قال بقبول خبر الواحد ثم صح عنده خبر عن النىى 
صلى الله عليه وسل متكامل الشروط التى بوجودها يصح عنده اير جملة » 
ذان ترك لحديث آخر فهو عتهد إما تخملى » واما مصيب . وكذلك ان ركه 
لنص قرآن » وكذلك ان ترك نص قرآن لحديث آخر أونص قرآن الا انه 
انكان قد ترك فىمكان أآخر مثل تلك الأبة الى اخذ بها الآن أو الحديث 


ا 
ألذى اخذيه : أو اخذ مث ل الحديث أو الام اللذين ترك ههنا» وخالفترتيب 
أخذه فى المسائل . فان كان 5 يتنبه لذلك فهو فافل معذور بالحول فآن ثيه 
على ذلك فمادى على خطائه فبو فاسق لاقراره فى مكان “ما بأن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل , 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم: لاقطعالا فى دبع 
دينار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ابديهما جزاء بما كسبا تكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وس : لا تحرم الرضعة والرضعتان . واخذ إظاهر قوله عز وجل: 
« وامهاتك اللاتى ارضعتك واخواتكم من الرضاءة » . فهذا اذا وقف على 
تناقض فعله وتمادى عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعين مقر بان ترك ظاهر 
اله رآ ذلاحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استعملمأأقر انه لا يحل فبو 
مقدمعلى مالا موز له باقراره » فان علل حديث ارضعتين أريناه فى حديث 
السارق مثل تلك العلل بعينها » فان تمادى على لخن بأحدما وترك الآآخر 
فب وا اق بتلاعب بدي » وان ترك نصا لقياس بعد قيام الحدة عليه بابطال 
القياس فهو فاسقأيضًا » وان ترك نصا لقول صاحب فن دونه :فا نكان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب علما عن النى صلى الله عليه وسلم وقامت عليه المحة 
ببطلان ذلك فمادى ولم ,تب فهو فاسق . فا لكان لعتقد أن لاأحد بعد موت 
البى صلى الله عليه وسلأن يحرم شيعا كان حلالا الى حين موته عليه السلام » 
أو حل ثيئًا كان حراما الى حين موته عليسه السلام أو يوجب حدا لم يكن 
واجيا الى حين موه عليه السلام» أو لشرع شرلعةم تكن فى حياته عليه 
السلام » فهوكافر شرك خلال الدم والمال حكه 5 المرئد ولا فرق . 
وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنم من بيع أمبات الاولاد » وفى حل 
الجر » وفىاسقاط ست قرا أت كانت على عهد النى ص الله عليه وسلٍ «باحة » 


فن لم ”م عليه الحجة فى إطلان هذا المعتقد فوو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه وعادى على مذهيه فى ذلك فهو كافر مشرك مرئد حلال الدم 
وا ما ل ىذ ؟رنا . وسنيين حول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامناف الاججاع من كتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

قال على: وكل ما قلنا فيه اله يمسق فاعله أو يكفر إعد قيام الحجة عليه» 
وو مالم قم عليه المحة معذور ار وان كان غخطما 6 وصفة ة قيام المحة 
عليه هو أَنْ تباغه فلا يكون عنده شىء يتاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذكرنا؟ تنا : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
ألى وأا © وبين حديث وحديث »6 وين حدرث وى . فلاسئا نقطع فيه على 
أننا مصيبونلادق » ولا أننا عامناه يقينا » ولاكنا نقولفيه هذا هو الحق 
عندنا ٠‏ ونبينكل مسألة من ذلك فى موضعها ان شاء الله تعالى » وهصذه 
هى المتشام. ات الى أخبر بها النى صصلى الله عليه وسلم فى قوله : الحلال بين 
والخرام بين وبينهما «تثابهات لا يعلمها كثير من الناس . وليس هذا من 
اللتشابه الذي ذكر الله عر وجل ف قوله :« منه ا 55 محكات 2 0 
وخر متشاءهات 0 وسنيين ذلك كله ف باب مفرد 2 آخر كتاينا هذا ان 
اشاء اله تعالى عز وجل . الا أنناقاطعون باتون على ان عل القيقة فيا اشكل 
علينا موجود عند غير نا ولابد لتول الله تعالى : «قد تبين الرشد من الغى 6. 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد نا وأما كل حا يتمع يدن أنه ناسيخ ولم يأثله معارض» 
وكل ا وردت كذلك لا لا معارض لاء أوكل نص من حدرث صحيح 
أو آية عارضها نص آآخر منهها فان الزائد فى حكمه على الأآخر هو الحق 
المتيقن لاله شرع وارد من عند الله تعالى لاحل تركه الا بنص يبين انه 
منسوح و #صوص 5 فاكان 2 من النصو ص كلها فحن موقنون بأننا 


0 
فى اعتقاد موجبها حقون عند الله عر وجل »؛ وان الفنا فيها علىء عند 
لله عز وجل» وكل أجماع صح و تيقن على نقله عن النى صلى الله عليه وسل فذحن 
تاطءون لضا على أثنا فيه محقون عند الله عر وجل ؛ وان حدث بعد الاججاع 
اختلاف فى فرع هن فروع المسألة . 

وان استدل الخالف: تحديث مرسل عأو تقل ضعيف» ل نتبعه و 
على انه مبطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الأق عندنا الا أن نتيةن 
ان ذلك الللبي م ات قط هسندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على انه باطل 
| عندالل تعالى علىمانبين بعدهذا فى بابالكلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
أن لم يحتج فى ذلك إشىء هن نص لسكن يتقايد أو قياس »فنحن قاطعون 
أنه #علىء عند الله تعالى » واننا حقون عنده تعالى ٠‏ ولكل استدلال 
ماعدا ما ذ كرناه من تقليد صاحب فن دونه » أو قياس » أو استحسان» 
فو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبلله تعالى التوفيق 


٠‏ فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 


قال على بن امد : اختلمف الناس فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدليلءلى من أوجب شيئاء أو أثبت حكا أو قضية » وليسعلى النافى دليل . 
وقاات طائفة : الدليل يازم اقامته النافى والموجب معا 

قال على: والصحيج هن ذلك أننا وجدنا الله تعالى أنكر على من حقق 
شيعا بغير علم 3 وأذكر على من كذب لغير علم. فقال تعالى: « تلى اعا حرم 
ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم واليغى بغير المق » وان تشركوا 
بالما لم ينزل به سلطا وان تقولوا على الله ما لا تعاءون 6. ٠‏ فقد حرم 
الله تعالى بخص هم ذه ال 3 أن يقول أحد على الله عر وجل شيمًا لا يللم 
صحته * وعلم صمةكل شىء ما دون أوامل العقل وبدائه الس لايع الا 


5 
بدليل . فلزم ,هذه الآية من ادعى اثبات شىء أن يأى عليه بدليل والا 
فقسد أتى مح رماعليه .وقال تعالى :9 بل كذبوا بما لم يحيطوا بعامه ولا يأنهم 
تأووله » . فأنكر 3 مال تتكديب المرء ما لا يعم انه كذب. وقال تعالى : 
« قل هاتوا برهانكم ان كم صادقين » . فأوجب تعالى على كل مدع 
للصدق ان يأنى ببرهان 0 ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
فى نفيه ما ثنى » ووجدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اثياته ما أئبت ثبت » فازم 
كلت الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة 

قال على :وأما من احتتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى يإيجاب 
رسول الله صلى اله عليه وس البينة على المدعى والعين على من أ نكر فاتما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أهل الملة فى انه لا يمين على من أنكر شيعا 
فى المناظرة فى غير الاحكام ش 

قال على : فاذا اختلف الختافان فأثبت أحدها شيئا وتفاه الأخر » فعلى 
: كل واحد منهما ان يأتى بالد ليل على صصحة دعواه م بيناه آتما بحم كلام الله 
عز وجل فأهما أقام البرهان صح قوله .ولا يجوز أن يقياه معا. لان الحمق 
لايكون فضدين»ومن الممتنع أن بكو زالشىء باطلا صحيحا فى حال واحدة 
من وجه واحد » فان عج زكلاها عن اقامة الدليل وهذا تمكن . خم ذلك 
الشىء أنيتوةف فيه فلا «وجب ولا بنى» لكن يترك فى حد الامكان لانه 
لو أقام الدليل موجبه » لكان الشىء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه » 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم .قمه واحد مهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكن أن يكون حقا وتمكن أن يكون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا نحم 
به ولا نقطع على انه باطل . وهكذانص قوله تعالى : « ولا تتقف ما ليس لك 
به علم » . وقد روى, ن الى صلى الله عليه وسلم فى حديث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الله أعلم 


ا 

قال على :وانما أو قع أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا معنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القيا سكثيرة جدا واضحة» فلا م+نى لمدافعة القائلين به عثل هذا 3 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةقولنا بابطاله ؛ناذا اثبتناه سألناك عنادلتم 
ل ااا ول نقنع بان تقول ان الشى * اذا فت اله باط فلا ممى الكل 
اقامة المجة على فنقت ته » وان كان هذاقو لاصحيحا.ولكنا تقول 
لم :هاتواكل ما حتجون به فى اثياته ثم علينا تقط هكله حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا بوضو ح الا فى ابطاله وسهولة الماخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى لسكن من الواضح الى » وقد استوعينا ذلك ولله الجدنى 
ياب السكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وىكتابنا الموسوم بكتتاب 
التق ري بيضا . ولا حول ولاقوة الا بلله الملى العظيم . واحتججنا لم بكل ما 
شغبوا به وزدنام احتجاجا مالم يحتجوا به لاتفسهم» وبينا بطلا ن كلما يمن 
أنعوه به فى ذلك مموه وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكل أعس مدت بيقين : اما بحس ءواما ببديبةعةل» واما بكقدمات 
راجعة البهما . مما وجد فى نص قرآن أو نص سنة أو اجاع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الك قد بطل وانتقل فعليه الدليل هبنا 00 هذا على الثابت 
على ماقد صح ‏ لان الدليل قد ثبت بصحة قوله . وما ثدث دليله فالقائل به 
غير مكلف محديده ىكل وقت» وهذا شى' يقفى 00 00 .كن ادعى : 
ان فى الدنيا بلادا فيها ناس يمشون على اربع لاعلى رجلين » ورؤسهم على 
اسافلوم 0 وادعىان فى الناس قوما لم حاسة سادسة غير حواسنا » أو ادعى 
ان فلانا الذى عبدناه حيا مات فاراد قسم ميرانه وتكاح نسائهء أو ان فلانا 
طلق امسأنه الى عبدانا صحة زوجيته معها » أو ان هذا ارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو انفلانا الذى عبهدنا فسقه قد تعدل »أو ان فلائا الذى 


حب ييه با 


عهدناه غير وال قد لالم فى بلد كذا »أو ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
عزل» أو ازالله تعالى قد الزمم أمى كذا »أو حرم عليسم أمس كذاء أوأحل 

لك امراً عهدناه حراماء أواسقط عن ام عهدناه لازما . فكلما ذ كرنا 
من دعوى اتتقال <المعاومة فعلى مدعى انتقاطا الدليل . ولا نكلف مبطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدايل على صحةقوله. ولا 
يازم التكرار للدليل بلاخلاف . فاماكل ما ذ كرنا حاشا مسائل الالرام 
والتحريم والاحلال والاسقاط لخصومنا موافقون لناعلى القول بقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاربعة المذكورة : فدليلنا على صحة قولنا فيها 
هو قوله تعالى : ه لاتسألوا عن أشياء ان بلع توك وان تسألوا عنها 
حين ينل القرآت تبدلم | (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين». لعب لض 
000 تفن القران ونمو به أو حرق فهو ساك معانو مث 4 

ما بطلان قول هن ادع بى سةوط شى”" قد ثبت بنص أو اجاعأو احلال ما 
ا ا تعالى بقوله: :وقد كان فرريق مهم 
يسمعو نكلام الله ثم بحرفونه من ن لعد ما عقاوه وثم يعامون » . وقال تمالى: 

« تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 

قال تعالى : « وان كادوا ليفتنوثك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا ». 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه »اله لا يحل تحريف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شى” من ذلك فهو ظال مفتر على الله تعالى» فوجدنا الله عز وجل قد الزمنا 
طاعة ما جاء فى القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم علانه انما 
,ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما أجمع عليه جيم المسلمين عن نبيهم عايه السلام 


59-0006 
وان هذه حدود الله تعالى. فن اراد اخراجنا عما ثبت بشى” هنها وان يعدى 
بماعنها فك خرف كلام الله تعالى وظل واراد الفتنة عن الوحى »و تكلف 
الغفرية الا أن يأتى بنص أو اجماع على دعواه والا فنحن بأقون على تلك 
الحدود » غير متعدين ها ولا مفترين غيرها ولا محرفين لما قد ثبت با وبالله 
تعالى التوفيق * 

وايضا : فان من طرد هذا الاصل ارمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان يكلف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله 4ومن ادعى وجو بصيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكفارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المائع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من تالف التقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الالهام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعئقاء 
والنمناس وجييع الحرافات فانكل ذلك لايحل القول بشى" منه ؛ ولا 
000 والرد والابطال بلا دليل كانه ميطله . وائما 
البرهان على هن حقق شيئًا هن ذلك أو أوجبه . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعيها اثبات شى" لم رشبت ؛ أو ابطال شى" قد ثبت . لامحاشى شيئًا فانه لا 
إرهان على من امتنع من القول لشى' من ذلك لانه فعل ما يازمه من ذلك . 
وائما البرهان على من اراد الزامشى” من ذلك فقط فان أتى به سحت دعواه » 
والا فواجب تركها وردها وان كانت بمكنة غير ممتنعة . وفها ذكرنا من نص 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم باذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 


الياب الثامن 
فى البيان ومعناه 


قال على : قد بينا فى باب #فسير الالفاظ الدائرة بين هل النظر حد البيان 
وتفسيره » ون نقول : ان التخصيص والاستئناء نوعان من انواع البيان 
لا ذبيان الجلة قد يكون بتفسي ركيفياتها وكياتم! دون أن يخرج من لفظها 
شى' بقتضيه فى اللغة . كقوله تعالى ٠:‏ ونوا الزكاة». فبينزرسول الله ملى 
اه عليه وسلم ماهية هذه الركاة المأمور بايتائها ء دون أن يخرج من لفظ 
ازكاة شيعا . وكذلك ما فسر ايه السلام من صفات النتكاح والمج وغير 
ذلك » وقد يكون باستثناء مثل ما روى عن يه عليه السلام عن بسع 
الرطب بالقّر . ثم استثتى العرايا فيا دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا بحم 
العرايا من جملة الهىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالفاظ الاستثناء مثل : 
الا» وخلاء وحاشا » ومالم » وما اشبه ذلك . وقد يكون حك واردا يلفط 
الأأمرأو بلفظ المر مستثنىمن جلة اخرى ءوهذا يسمي التخصيص كتحرعه 
تعالى تكاحالمشركات جملةءثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فسكان هذا تخصيصا من امجملة المذكورة 

وأما النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه حملة. والفرق بينهوبين الاستثناء 
والتخصيص ان اللة الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها ل برد الله 
تعالى قط الزامها لنا على ومها وقتا من الدهر » كالذى ذكرنا من تحريم 
المشركات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء السكتابيين بالرواج » وكذاك 
القول فى العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون اخملة الاولى على تمومها مدة 
ما أت أمى بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


5-2 امس 


فأما وجوه البيان التى ذكرنا من التفسير والاستثناء والتخصيص » 
فقديكون بالقرآن للقرآن » و بالحديث للقرآن » وبالا جاع للقرآن»وقد/كون 
بالقرآن لاحديث » و بالمديث للحديث ؛ و بالاجاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اتما لنى به الأأمر والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للقران ويكون القرآن بيانا له . واعا فرقنا آثفا بين التخصيص 
٠‏ والاستئناء وبين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا ؛ كرام علينا المروج عن طاعتهماى شىء مما أمرا نه » أوأن 
تقول فى شى” مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان لل لاشك 
٠‏ فيه . واذا وجدنا الحم سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على 
ببقين من انه لابازمنا فلا يحل لاأأحد ان يقول انه إرم ثم سقط . فيكون قد 
قغا ما ليس لابه علم وقال بشك لا ببقين » وذلك حرام . ولا يجوز ان تقول 
بان حم كذا رمنا الا بيقين » ولا يسقط بعد تزومه الا بيقين . فلب ذا قانا 
بالفرق المذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسخ فقد أقررنا اله إزم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا ببقين وبلله 
تعالى التوفيق 

وما خص من القرآن بالقرآقوله تعالى :3 الاعلى ازواجهم أوماملكت 
اعانهسم ». فاستثتى تعالى الا زواج وملك اليين من جلة ماحظار من اطلاق 
الفروج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الام والابنة ؛ والربيبة 
الزانية ؛ والحريمة بالقرابة والمشركة بالقرآن . وخص المرعة بالرضاع بالسئة » 
والذ كور والهائم والامة المشركة بالاجاع المأخوذ من معتى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر من جلة المباح يملك اليين . 

فان قال قائل : لايجهوز أن ببين القرآن الا بالسنة لان الله تعالى بيقول 
:< وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مائزل اليهم». قيل له وبالله تعالى التوفيق : 

(5-ل) 


مات 
ليس ق الأنة الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لاببين الا وحى لايتى 
بل فيها بيان جلى ونصظاهر اله أئزل الى عليه الذكر ليبينه للناس «والبيان 
هو بالكلام . فاذا ثلاه النى صلى الله عليه وسلم فقد بينه . ثم أن كان مملا 
لابفهم معناه من لفظله بينه حينعذ بوحى يوحى اليه اما متاو" أوغير متلو كما 
قال تعالى :« فاذا قرآ ناه فاتبسع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». فاخب تعالى ان بيان. 
القرآن عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنده تعالى والوجىكله متلوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : 9 يبين الله ل 
ان نضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .« تبيانا لكل شى” ». فصح بهذه 
الآبة انه تكون آنة متلوة بيانا لأأخرى ولامعنى لانكار هذا وقد وجد. 
فقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وتما اجل, 
فى السئة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب بنعيسى ا بن تمد ع ناحمدبن على عن مسلم ثنا زهير بن حربه 

حدثنا اسماعيل بن علية ثثى أنو حيان ثنى يزيد بن حيان أنه مع زيد بن ادثم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله عليه وسلٍ عاء بدعى خما بين مكة والمدينة » 
خمد الله وانى عليه ووعظ وذكر . ثم قال؟: اما بعد الا يأأيها الناس فاتما أن 
بشرا يوشك“ ان يأتييى رسول ربى فاجيب”» وانا تارك فيك ثقلين . أو لما 
كتاب الله فيه المدى والنور عهذوا بكتاب الله عز وجل واستمسكوا به .ثم 
قال : وأهل يتى اذكر ك لله فى أهل بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بيتى 

قال على : وفسر زيد بن أدقم - انهم بنو هاظم ‏ 

قال على : والتقليد باطل ا م أهل بيته عايه السلام فى 
الكتاب؛ والسنة فوجدنا الله تعالى قال :< يانساء النى لستن كاحد من النساء 
أن اتيقتن فلا ضع ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه ميض وقان ن قوطا معروفا 
وقرن بيو تكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وأ تين الركاة 


5-6 
واطعن الله ورسوله انها يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرك 
الطهيرا واذكرن مايتلى فى بيو تكن من آيات الله والمكة ان ا كارك 
لطيفا 0 0 

قال على : فرفعت هذه الأائة الفك ؛ وبينت أن أهل بيته عليه السلام 
هن لساؤه فقط . وامابنو هام فامم ال حمد وذوو القربى بنص القرا ن 
والسنة . فهم فى قسمة الس » ونحر م الصدقة» وقد احجلعليه السلام قوله : 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقونوا لاللله إلا الله . ثم فسسر الهتعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةبراءة :«فان دوا واقاموا الصلاة ونوا الركاة لفلوا سبيلهم». 
فان قال قائل ماين هذا الحديث الاحديث ابنمر وألى هريرة الى أمرت ان 
أقاتل المشركين )١(‏ حتى يقولوا لا الله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا 
الركاة » ويتؤمنوا با ارسات نه 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : هذا ابر الذى ذكرت هو موافق لمافى 
براءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك عليه فى القران ثم اخير به عليه السلام 
اصحابه بلفظه فكانا بيانامردد! » وتفسيرا مؤكداً .ير ألىهريرةوانن عمر انما 
هو حكاية للافى براءة يسلم ذلك ببدية العقل عند قراءة الآة والحديث 
المذ كور 

قال على : وقد برد البيان بالاشارة على ماى حديث كنب بن مالك 
مع ألى تحد' رد (5) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 


> وق الاأخرى « الناس‎ 3١ هذا فى رقم‎ )١( 
ابن أبى حدرد »وهوخطا‎ < ١١ فى غير رقم‎ )0( 


الباب التاسع 
فى تأخير البيان 


قال على : واختافوا فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انا برد 
المجمل ؛ ثم برد المفسر . وقال 1 خرون : لابردان الا معا . وتال | خرون :جائز 
ورود المجمل قبل المفسرء والمفسرقيل المجمل » وورودها معاءكل ذلك جائز 

قال على : وبهذا تقولالا أنه لامجوز أن يتأخر البيانعنوقت يجاب العمل 
البتة » ولايجوز أن يؤخره النبى صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة 
عين . ولسنا تقول .هذا لأن العقل يمنع من ذلك » لكن ,لآن النص قد ورد 
يذلك واتما منعنا م من تأخير الله الببياف عن وقت وجوب العمل اقول الله تعالى 
: < لا كلف الله نفسا الا وسعها © : وتعابا أنه ليس فى وسع احد أن 
يعمل )١(‏ عا لايعرف نه » وانما منعنا من ن لأخير النبى صسلى الله عايه وسلم 
البيان عن ساعة وروده عليه عليه السلام ٠.‏ لقول الله تعالى : « يا أمها ارسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ٠‏ ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قاأت مستدقا لاسم انه م يبلغ ولو انه لم يبلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى الله عليه سم الاجاهل » ومن ن تماد على أسبة المعصية اليه 
فى على الشريعة وترك تبليغها فهو كافر باجاع الأأمة 

قال على : وقد زات الصلوات اللخس مفسرة ككة ثم جاءت آيات كثيرة 
مدنيات فبها : أقيموا الصلاة . فقط خصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل 
المفسر قبل المل » وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : أن يعمل مالم يعرف 


5-6 
ونحريم حشيش مكة » ثم جاء تخصيص الاأذخر 
قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم أت وقت إيجابه 
تعالى العمل به»فه و منصوص فى قوله تعالى : «لايسئل عما يفعل وثم يسئاون». 
وقد أأزل الله عر وجل آيات كثيرة . فوأ قصة مومى » وقصة عيسى عليها 
السلام » وقصة عاد وتمود وابراهيم عليهم السلام؛ بعضها قبل لعض » و لعضها 
بمكة » ولعضها بالمديئة » وبعضها أ كل من بعض . قهلا اعترض الماتمورت 
ديم تعالى من أن يفعل مايشاء بغير نص منهتعالى انه لابتفعله ‏ على ربهم فيا 
ذكرنا فيقولون : هلا أزلت هذه القص ص كاملة فى مكان واحد فتكون ألم 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم ب كدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا أثر 
هؤلاء بأ التأ كيد حكمة » فاذا بقولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
ييذكرها عزوجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أتراها عريت عن الحكمة إذ 
لم نكر ولا وكدت : وأيِضًا فاناً كد تعالى تتكرارمساًلةموسىعايه السلام 
عشربن مهة مثلا مالف رق بين عشرين مرة » وبين إحدى وعشرينمرة » أ و تسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ فى الحسكمة ادعى القحة ويانت قلة 
الحياءفى وجبه . وقالمايعم انه يخلاف مايقول. وس لناه أيضا عن قص صخر 
كردت أقل من تكرار قصة مومى عليه السلام . فان قال : اكتنى بكرار 
قصة موسى . قيل له : ما الذرق أن يكتنى بتكرار قصة مومى عن تكرار 
قصة ابراهيم » ولا يكتنى بشكرار قصة ابراهيم عن تكرار قصة موسى 8 
وما الفرق بين ذكره تعالى ما ذكر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 
ما أمسك عنسه تعالى من ذكره لبعضهم ؟ وما الفرق ؟ بين ذلك وبين أن 
لوذكر من أمسك عنه وأمسك عمن ذكر ‏ وقد ذكر من لاشريمة له غير 
شريعة .من قبله كثيراً » كالياس واليسع وذى الكفل » وغيرم . ولمل من 
أمسك عنه تعالى ول يذكره من الرسل أعظم آلية » وأبلغ فى الوعظ من ذكر 


تك ند 

قال على : وأنا أقطم ولا أمترى أن ملت هذه النكتة الى ضعفاءالمسلمين 
مغمور فى ديئه » ضعيف فعقله » كايد للشربعة » ولاشك ذلك .م مهافت 
بالتقليد مع من مهافت والله تعالى التوفيق * 

ومما سأل عنه المالءون من تأخير البيان جملة أن قالوا : ماتقولون فيمن 
عم آنه قطع السارق “وم لمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك أيقطمكل 4 
سارق 0 ذهب ! وف من “عم اآنة ة الرنا ولح يسمع حك الرجم ؛ وفيمن 
مع آية الرضاع ول يس مع الحديث فى التوقيت فى ذلك ؛ تلد المحصن ولا 
ولا 5 مائة » ويحرم برضعة واحدة أ كيف يفعل 7 ذفان 
قلم : فك ما عم على جاته كنم قد أصركوه بالباطل » وإذن قلم لافعل 
أس كوه عمصية امع من القر أن 

فالحواب : أنتالم تمد قط حير ورود البيان عن وقت وجوب العمل » 
وأما قبل وجويه فليس يازمه إلا الاقرار باغخلة 2 ون يقول٠‏ : سمحت وأطعت 
ولا مزيد. اذالم تكن مبينة مغهومة مثلقوله تعالى : «آنوا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاقرار بتصديق ذلك كم قانا فقط . إذلم أنه بيان ما كلف 
من ذلك » واءا ان كان النمص مغههوها 5 فعليه العمل به حتى إماغه لسخه » 
أو مهمه » ولابد. إذ من قال : لايلزمه العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 

لاتطع ربك عولا تعمل با أمرك. فاحل ههنا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 

صما له . وهذا خلاف أمر الله عن لكر أن لطاعته ٠‏ ومن ار د هذا 
التول السخيف زمه أن لاحل إشى من آلة رآن» ولا السان أبرا حى 
إستوعب معرفة ميم احكام القر' ن » وضبط جميع السين » وفى هذا 
الحروج عن الاسلام وابطال الشريمة 

قال على : ونسأطرفى رد هذا المؤال عليهم فنقول : ما الذى لوغ مسجم 
امرا ما وارسولاحن السلاة عق ما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه العتقد فى 


الم ا 
ذلك الأأمر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أو د لعتقد فيه السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما سمع # خوابهم ههنا هو جوابنا آثفا فيا سألونا عنه » وانه 
يلزم امم ذلكالاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمءمالم نأتما شسكية 2 
فهو على التأبيد . وأ جاء ماينسخه فهو متروك للناسخ 

قال على : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائر كتأخير البيان ججلة 
ولافرق ٠‏ وهو جا مالم يأت وقت اهاب العمل وبالله لعالى التوفيرق 

قال على :ويمايبين سصمة قولنا قوله تعالى :2 فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بياله » ٠‏ وثم وجب مهلة ٠‏ وقولهثعالى فىقصة الملائكة القائلينلابراهيم 
عليه السلام : « انا مبلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان 
فمها لوطا قالوا يمن ن أعلم يكن فيها لننجينه واهله الا ام رأتهكانت من الغابرين» . 
قعدُوا فى أول الأأمر واخروا البيان حى وقع السؤال عن لوط فاحابو| امم 
م يعنوه بطلاك وأهله عاشا اهر رأنه فقط ؛ وقد اعترض فى هذا بعض منمنع 
عن بخان البيان جملة بان قال : قدكان يبان يعم ابراههم 0 
خارج عن العذاب لقوهم هر لور ل ٠‏ قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : يمكن ان ن ان يحدثمن لوط مايستحق به الظلم فاشفق شق باع علي 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد أحمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
أن الاهل ث القر ابة حتى بين له بعد ذلك ان الحراد باهله اهل ديه 

فان قال قائل : فا المرادمنالمجمل الوارد قبل ورود بيانه . قيل لهوبالله 
تعالى التوفيق فيق : المراد منا فيسه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
تبحث عنه » ولا تبتغى تأويله » وان نقو لكل من عند ريئا ا 
غالذى يأل به البيان اذا أى ٠وسينةولنا‏ قول الله تعالى 007 
نضلوا ». . فاما يبين لنا تعالى نثلا نضل ولا ضلال فى ورود الأأمر مالم بأت 

)١2(‏ ف رقم ١١‏ المراد با فيه 


حر 
وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركدا تعمل 
بغير ما أريد منا لكنا قد ضللنا » وقد اخبرنا تعالى بان ذلك لا يكون وقوله 
تعالى صدق وحق ويالله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من لأخير البيان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل مايمنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان لعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتك » . فاخبر تعالى انه لواراد 
أن يكلفنا العنت فمل . وهذا نفس قولنا وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والبيان يختاف فى الوضوح . فيكون بعضه جليا » ولعضه 
خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فرغهمه لعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يتى الله رجلا فهما فى 
دينه . وكا تعذر على ممررضى الله عنه وهو الغابة فى العلم بنص النى صلى 
الله عليه وس على ذلك في فهم آية الكلالة فات وهو يقر انه لم يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » وانتهره عليه السلام واخيره بأنها 
بينة يكنى من فهمها الأية التى نزلت فى الصيف . وكا عرض لمدى فى توجمه 
أن الخيط الابيض والاسود من خيوطالناس حتى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد ١‏ كتنى غيرعدى بالاالة تفسها وعل ان المراد الفجر . 
وكا توث ابن ام مكتوم انه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد اكتنى غير ابن ام مكتوم بسار النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ميض ولا أمى . وان الله تعالى لا كلف 
نفسا الاوسعها 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره جموعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأكيد نوع من انواع البيان : قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


2 
كاملة » . وقال تعالى : « قم ميقات ريه 'ربعين ليلة» . بعد ان ذكر تمالى 
ثلاثين ليلة وعثرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فقد 
افترى لا نناكنا نعم الحساب قبل نزول القرآن تعنى النوع الانساتى ججلة 
وبالله تعالى التوفيق » وقد الى بعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :2 تلك عشرة كاملة » .با بدهفقال : معنى قوله تعالى : تلك عشرة 
كاملة »دليل على ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى القتتولا يكون الاكاملا 
قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لا سيا 
على الله عز وجل . وايِضا فانه قد جل الله تعالى عن ان بريد ان يكون الطدى 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهدى » . ثم ينبه عل ىكال الهدى بذكر ان تسكون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة؛فبان كذب هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة كقولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ال كاة : فابن لبون ذكر . وكقوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر 
وانما هذا توكيد وبيان زائد فقط 
قال على : ومما يبين ان الله تعالى وخر البيانقبل ان يريد هنا تعالىال.مل 
الحديث الوارد عن النى صل الله عليه وسلم : بان الله تعالى نع رض فى ار لفن كان 
عنده منها شى” فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان يوجب علينا 
اجتنابها انزل الآيات فى تحريمها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن ل يبلغه المبر الاول تكانزلت الصلوات الس 
عكة مبينة باوقاتها ؛ ثم سأل السائل بالمدينة ع ناوقاتها » واوائلهاء واواخرهاء 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
السائل . وكا آخر الله تعالى عن النى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


50008 
أن يأتى وقت وجوبتملم! . فاما اتى وقت وجوبها بينها (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام بفعله غير مؤخر طا . ومن ادعى اله عليه السلام كان عنده بيان 
المناسك وكتمها عن اصتانه » ومنعهم الاجر العم بها وبالاقرار بجملتهاء 
فقد افترى وكذب نبيه على الله عليه وس اذ ,قول : « إن حقا على كل ذه 
ان يدل امته على احسن ما يعامه هم(؟) ». ومن قال بهذا فقد ا كذب ريه 
تعالى اذ يقول عز وجل أواصنما لنبيه صلى الله عليه وسلم : 0 5-6 
رسول من اتفسم “مز يز عليه ماعنتم حر لص ليك ومين روف حم ». 
واذا ك: اهم ما ستعداون الأ بر بالاقرار به» ويزادادون علما بغفهمه » 
فقد خالف الصفة التى ذكرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت تصف الأان مدا صلى الشعليه وس بأنه بريد ان يزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل لم برد هذا يكل 
الناس فقد وصفت حمدا صلى الله عليه وس بافضل تماوصفت به الله عز وجل 
وبانه داف ينا من الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوفيق هذه شغيية ضعيفة واعا عائل بين 
الشيئين أو يفاضل بينهما » اذا كانا واقعين نحت نوع واحد » أونحت جنس 
واحد » وليست صفئنا لله تعالى من نوع صفتنا للمخلوقين . و رحمة خمد صلى 
الله عليه وسلم بالناس هى من جنس ثراحمنا بعضنا لبعض ء الا امها اعلى م نكل 
رحمة لا زسى» وا كل واتم وادوم » وليس الله تعالى واقعا معنا تحت نوع 
البشرية كوة توع تمد صلى الله عليه وس معنا تحتها . وان كان افضل من كل 
من دونه . ولا بتُنى على الله عز وجل بها ثى نه على خلقه » الا ترى أننا نصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمشكير #وهذا ىكل ماوق دونه تعالى ذم 
شديد » واستنقاص عظيم » ولصفه ثءالى بانه ذو غطب شديد » وائه يفعل 


(1) كذا ولعله < ينها له عليهالسلام > <؟» فى رقم 3١‏ : مأ يشيله . 


كناقات 
ما يريد » وائه ذو مكر لا يمن » وكل هذا لو وصفنا به مخلوقا لكان ذما 
ونقصا. ومدح المخلوقين بالعقل والكيس » والنبل » والنحدة » والعفة . وَكل 
هذا لايجوز أن بوصف به الله عز وجل . فن اراد ان :قيس رحمة الله تعالى 
لخلقه برحمة نبيه صلى الله عليه وس طم ققد الحد فى وصفه اربه تعالى . وقد 
عامنا قينا أن الله عز وجل ل يرد قط أن بدى ابا طالب ولوشاء ان يؤمن 
لشرح صدره للاسلام ؛ بل | رادأنيعذبه فى نار جوم نم ابداء وعامنا بقينا ان 
دض ]لايعو ارون ن أبعد آماله أن يثومن ابو طالب وقد كفانا 
اله تعالى ذلك بقوله : « انك لا مهدى من احببت ولكن الله يبدى من 
من يشاء وهو اعم بالميتدين » . فاما منآمن بالله الله ارأف نهمن نفسه بنفسه) 
ومن مد صلى الله عليه وسلم » ومن أبيه وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار م بلع مقدار ما اعطاه الله تعالى فى النة » ولا 
مله أبواه , ذلك . ولانه تعالى غقر له مالو فعله عاصيا لابيه ما غفر له ذلك» 
فان الرجل يزلى بامة الله اتعالى فيغفر له بالتوبة » وعوازنة حسناته لسيا نه » 
ولو زلى بامة أبيه لقطعه . واما من لم يمن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لاماته سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعلىذلك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة التقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد احير 
بفرعون فنحن نبأهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من امير ما اردته بفرعون » 
فليدع ريه تعالى أن بريد به من المي ما اراده بفرعول . 

أن شغب مشغب ققال انك الآ تصف مهدا صلى الله عليه سل به 
اراد غير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
طعي : كان فلم ٠‏ لمم كذك تقول فى هذا المكان مقرين ما قال رينا 
ن مبتدى ذو يحب اتدتباك 


)١(‏ ف غير رقم ١١‏ : الضعف 


هوك 
أن يديهم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعاليههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على ثبيه عليه السلام . لانه انما بمدح النى فن دونه من الخحاوتين 
بالائمار ار به تعالى فقط . لا بان يوافق ريه فها ل يكلفه » الا ثرى اتنا مدرح 
انفسنا بالنتكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل لم بردها لنفسه قط 
وبمدح بالصدقة على الممتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فل لومس نحن قط ان ريد ما اراده الله عز وجل 
فىكل وقت بل مبينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من المومنين ولو اردنا تحن ذلك (فسقنا . وابما اريد منا 
الاثمار لما امرنا به ء والانتهاء هما نبينا عنه وقول خصومنا يثوول الى تول 
بعض اهل الالحاد : ان الواجب علينا التشبه باللّه عز وجل » وهذا كفر عندنا 
لان الله تعالى لا بشبهه شى” » فلا يروم التبه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 
ثم أرجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج عض من ييز تأخير 
البياف عن وقت وجوب الاص بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسى عليه السلام لم يلزمه قط أمر فى تلك القصة يازمه التقصير 
ان لم يأته وانما سأله :اسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سؤؤال توح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لا ن الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الاامن 
سيق عليه القول منوم » فنمسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . وقد 
كان كافيه لان ابنه كان كافرا قد سبق عليه القول فى جملة من كفر 
واحتجوا ايضا : بأمر بقرة ببى اسرائيل وانه تعالى أخر عنهم بيان 
الصفات التى زادمم بعد ذلك : 
قال على : وهذا لاحجة لم فيه لان تلك الصفات اتما هم زيادات شرالم 
لولم يسألوا عنها لم بزادوها ولو ذمحوا فى اول ماامروا بقرة بيضاء أو 


اميه د 


جراء “أرقا لإمرخ اسيم لك جم للا زادوا سئؤالا زيدوا شرعاء ودخلوا 
بذلك فى لمن ذمالله تعالى ل التعلي اوش :اذ يول أن من 
اعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى“” لم يحرم غرم من اجل 
0 وفى قوله عليه السلام : اما هلك من كان قبدم بكثة مسائلوم 
واختلافهم على انبياممم . ويبين صمة قو لناهذا قوله عز وجل : « ياأيها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلك تسوك وان تسألوا عنها حين ينزل 
القرآن تبدلك عنا الله عنها والله فور حليم قل د سأطها قوم من قبا-كم ثم 
أصبحوا مها كاف رين ». فاخير تك 
معفوة ساقطة عنا قبل أن نسأل عنها » فأذا سألنا عنها ازمتنا » ولعلنا تعصى 
حينئذ فنبلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه ءعز وجل 

واماتاً خر أزول : « إن الذين سبقت سبقت لطم منا المسنىأولئك عنهاميعدون ». 
فى قصةابن الزبعرى إذ دض عواني سل لله عليه وس لارة لك 
وما تعيدون مر ن دوذ الله حصب جوم أنم للهاواردون »6 . فقال : نحن لعبد 
الملافكة والتصارى ى لعبدون عيسى فهم فى جنم معنا فان ابن اازلءعرى كان 
0 تدر الاية الأولى وقد كان له فيها كفاية لوعقل»ولكن الثانية 
أنث مؤكدة ها فقط وهى إخباره آعالى عر" سؤواله الملائمكة فقال تعالى 
:9 ثم تقول للملائكة أهؤلاء اياك كانوا يعبدون » . فاخير تعالى عن 
الملائئكة الصادقينالمقدسين '١‏ نهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا يدوق الجن أ كارع ببسم مؤمنون » . فليسةول القائل : انا اعبد 
الملائكة ؛ولاقولالنصارى: نحن تعيد المسيح مو جب لصدقهم . لا نالعبادة 
انماهى الاتباع والاثقياد مأخوذة منالعبودية ؛ وانها يعبد المرء من ينقاد له» 
وءن يتسع أمره » وأمامن يعصى ومخالف فليس عابدا له وه وكاذب فى ادعاته 
اله يعبده . فالقائلون تحن تعبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعوام لذلك » 


ماعبدوثم قط . وانما عبدوا الشياطين لانقيادم لامرثم واتباعهم اغواءثم » 
ولو اتبعوا الملا؟ سكةوالمسيح عليه السلام ما أمروم الابعبادة لله عز وجل» 
وبان يقولوا اتنا لانمبد شيثاً من دون الله عزوجل بل كانو! ينهو امم عن 
الكذب وهذا عين الكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ريه تعالى 
:د انوا احبارم ورهبائهم اريابا من دون الله دايح ابن ميم » . فقال 
قائل : يارسول الله ما كنا لعبدثم فاخبرهم عليه السلام : نم اذا اطاعوم فى 
تحريم ماحرموا ؛ وتحليل ما احلوا » فقد ادوم اربابا . وحن انها اطعنا أعس 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيقاً. قالالله عر وجل : « وما ينطق عناطوى'نهو إلا وحى وحى »6. 

فان قال قائل : فعلى دولك فن عصى منا لم يعبد الله عز وجل . قيل له : 
لمم »لم يعبد الله تعالى لتلك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سائر طاعته 
واقراره بالتوحيد . ذان قال قائل : فعلى قولك اننا اذا أأطعنا الرسول صدالله 
عليه وسلم لقد عبدناه . قيل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صلىالله 
عليه وسلم توجب ان لايطلق لنفظ العيادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له ؛ وتوجب امن اطاع الشيطان فى الكفر فقد عبده »وهذهمعان 
شرعية لايتجاوز فبها ما أنت به الشريعة فقط واما من ادعى بيان كون » ان 
السلب للقاتل نزل بعد اب قسم الغنائم» فدعوى لابقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قعل من وجه يمبح » وكذلك القول ف بيان سهم ذى القربى وان بيان 
كون بى هاشم وبى عبد المطلب ثم ذو القربى » دون بى عبد ثمس وبى 
نوفل » نزل متأخرا عن الآية دعوى لاتصح أصلا ٠‏ فان قال قاكل : فان عنهان 
رضى الله عنه وجبير بن مطمم جبلا هذاء قيل له :لمم » وما فى هذا علينا من 
المجة ومتىمنعنا ان يخنى على الصاحب والصاحبين والعشرة والا "كار مني 
فهم آبة أوآيات من القرآن ...وقد كان فىقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 
لببى المطلبدونهم مايكنى لانهما كانا يوقئان بلا شك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لاعنع ذاحقحقه » ولا يعطى احدا غير حقه » فكان فى هذا 
كفاية . لا نهل وكان لبنى عبد ثعس » وى توفل ؛ حق فى سهمذوى القربى 
مامتعهم إياه رسول الله صلى الله عليه وس .ولوكان بنوعيد المطلب خارجين 
من ذوى القربى ما أعطام البى صل الله عليه وسم حقا ليس للم » ولكن 
عمانوجبير رضى اشهعنهما أرادا عل السبب الذى من أجله استحق بنوالمطاب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » والخصاة التى بان بها بنوعيد المطلب دون 
ذى عبد تعس وبى أوفل.وقد قال عمان رضى الله عنه : فى امع بين الا ختين 
علك الهيناحاتهما آبة وحرمتهما آبة » فاخير رضى الله عنه أنهخفيت عليه رتية 
هات اليتنوم بدرأييايغلب ويستنى من الأخرى » ولابجوزعندذى غيم 
ولب أن يعتقدالشي" حراما حلالا ىوقت واحد» على شخص واحد . فيكون 
يحل له أن يفمله ولايحل لهأن يفعله فيفعل ولابفعل. وهذا حال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ ههنا كفانا سه . واما العرايا فقد ماء الحديث موصولا فى 

استثناتها من القر بالرطب وبالله تعالى التوفيق 


الباب العاشر 
فى الاأخذ بموجب القرآن 


قالعلى : ولا تبين بالبراهين والمعجزات ؛ ان القرآن هو عبد الله الينا 
والذى الزمنا الاقرار به » والعمل بما فيه » وصمح بنقل السكافة الذى لاجال 
للشكفيه . أن هذا القرآن هو المكتوب ف المصاحف » المشهور فى الأأكاق 
كلها » وجب الاتقياد لمافيه . فسكان هو الأصل المرجوع اليه لا ثنا وجدنا 
فيه : « مافرطنا الكتابمن شى” » . فا فىالقرآن من أمر أو نمىفواجب 
الوقوف عنده » وسنذ كر ان شاء الله تعالىيفى باب الاخبار التالى لهذا الباب 


ات 
كيف العمل بناء آى القران » خاصها مع عامها » و بناءالسئن عليها. وسئذ كر 
ان شاء الله تعالىفى باب الا وامى والذواهى » كيف العمل فى حمل أواصي القرآن 
ونواهيه على الظاهر » والوجوب » والفور» ونذكرو ان شاء الله تعالى فى باب 
العموم والخصوصعمايقتضيه ذلك الباب هن أخذ آى القرآن على عمومها . 
ونوعب الرد على كل من خالف المق فى ذلك ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق 

قال على : ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية الى المسامين . من أهل 
السنة » والمعترله » والموارج ؛ والمرجئة » والريدية » فىوجو بالا خذ عافى 
القرا نءوانههو المتاو عندنا تفسه . وانها خالف فىذلك قوممنغلاة الروافض 
ثمكفار بذلك » «شركون عندجيع أهل الاسلام » وليس كلامنا مع هؤلاء 
واعا كلامنا فىهذا الكتاب مم أهل ملتناء | إذقد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كتاب الفصل وبالله تعالى التوفيق 0 ان شاء الله تعالى فى باب 
الاججاع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح ان القر 5 ت السبعالتى نزل بها 
اله ران بانية عندنا كلها » و بطلان قول من ظن أن عثمان رضى الله عنه جمع 
الناس على قراءة واحدة منها » أو على بعض الا احرف السبعة دورنل إعض 
وبالله تعالى التوفيق 


فى السكلام فى الأأخبار وهى السنن المنقولةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وفى لعض فصول هذا الباب ذكر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الامة 

قال على :لم بينا أن القرا نهو الأسل المرجوع اليه فى الشرائم نظرنا 
فيه فوجدنا فيه اياب طاعة ما مسن درسو ل الله صلى الله عليه وسل 6ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا إرسوله صلى الله عليه وسلٍ : « وما ينطق عن الهحوى 


أن هو إلا وجى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز ونجل 
الى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين : أحدها وحى متلو مؤلف تأليقا 
معحز النظام وهو القران » والثالى وحى وى منقول غير ملف ولا 
معجز النظامولا متاو لكنه مقروء ؛ٍ وهو اير الوارد عن رسو لالله صلىالله 
عليهوسل ؛ وهو المبينعن الله ُْ وجلهر اده منا .قال الله تعالى : « لتبين للناس 
امازل اليهم » ٠‏ ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى 6 أوجب 
طاعة القسم الأوك الذى هو القرآن ولافرق ٠.‏ فتقالتعالى : « واطيعوا الله 
واطيعوا ازسول » . فتكانت الأأخبار لتى ذكرنا أحد الاصول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الي الجامعة م+ميع الشرائيع أوها عن آآخرها . وهى قوله 
تعالى :لغ يا أما الذين آمنوا اطيعوا الله 2« . فهذا أصل » وهو القرآن م 
قال تعالى : « واطيعوا الرسول » . فهذا ثان » وهو الخير عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ . ٠‏ ثم قال تعالى : « وأولى الأمر مني » . فهذا ثالث » وهو 
الجاع المتقول الى رسول لله صل اله عليه وسلم حكه . ومح لنا ينص 
آل وآن أن الاخبار هى أحد الاصلين المرجوع ألبهما عند التنازع . قال تعالى 
: « فان تنازءم فى شى “ فردوه الى الله وازسول ارت كتتم تؤمنون يالله 
واليوم الآآخر » . 
قال على : والبرهان علىأن المراد مهذا الرد انما هو الى القرآن والخبر عن 
رسو الله صل الله عليه وسل ء لأان الأمة مممة على أن هذا المطاب متوجة 
ألينا والى كل من يخاق و لركب روحه فى جسده الى بوم القيامة من الجنة 
والناس » كتوجهه الوم نكان على عهد رسول الله صلالله عليه وسلم وكل من 
الى بعده عليه السلام وقبلناولا فرق . وقد عامما علم ضرورة أنه لاسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل » وحتى لو شدّب مشذب بأن هذا الخطاب 
اع هو متوجه الم د كر سي با 
ا 
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هذا الشغب ف الله عز وجل . إذ لاسبيل لأأحد الى مكالمته قعالى . فبطل هذا 
الثطن وصح أن المراد بالرد المذكور فى الآّية ألتى نصعرنا اماحو الى كلام الله 
تعالىيوهو القران 2 والى كلام بيه صلى الله عايهوسلم المنقول على م ور الدهر 
الينا جيلا بعد جيل . 

قال على : وأيضاً فليس ف الاي المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل عليه . وائما فيه الأأمى بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا اارد 
اغاهو كيم . وأواصس الله تعالى وأواسس رسو له صل الله عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقول كل ذلك الينا فهى التى جاء نص الاية بالرد المها دون تكلف 
تأويل ولا مخالنة ظاهر 

قال على : والترآن واخير الصحيح بعضها مضافالى عض وها شى” واحد 
فى أنهما من عند الله تعالى ؛ وحكهما حك واحد فىباب وجوب الطاعة لطا 
ما قد قدمناآتما فصدرهذا الباب.قال الل تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله ورسوله ولا نولوا عنه وأثم تسمعون ولا تكونو ا كالذين 0 
لايسمعون »6 . فبين تعالى بهذه الأية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة رسو 
صلى الله عليه وسلم بلا مل بأواص ه واجتناب نواهيه » وهذه صفة 0 
نهم يلون طاعة رسو الله سلى الله عليه ومسل واجية »ماذا نام أمر من 
اواصره بقرون لصحته »ل يصعب عليهم التولى عنه وثم سمعون» لعوذ بالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون 4 . وقال تعالى 
: « قل انما انذرك بالوحى » . فاخير تعالىكم) تدمنا ان كلام نبيه صل الله عا 1 
وس كله وح » والوحى بلا خلاف ذكر » والذكر محفوظ بنص القرآن . 
فصح ذلك أن كلامه _لى الله عليه وسل كله #فوظ بحفل الله عز وجل » 
مضمون لنا انه لايضيع منه ثى" » إذ ماحةظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 


الىأن يضيع منه شى نهو منقول الينا كله . فلله المجة عليناأيدا.. وقال تعالى 
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: 9 وما اخلفتم فيه منشى” كه الىالله » . فوجدنا اللتمالى ردنا الى كلام 
نبيه صلى الله عليه وسل على ماقدمنا ؟ تنا» فلم يسع مساما يقر بالتوحيد أن 
برجع عند التنازع الى غير القرآن والخير عن رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ولاأذ يأبى ما وجد فيهما . فان فمل ذلك بعد قيام اللمجة عليه فهو فاسق » 
واما .نفعله مستحلالاخروج عن أرما وموجبا لطاعة أحد دوم ماءفه و كافر 
لاشك عندنا فى ذلك. وقد ذكر ممدن نصر المروزى أن اسحدق بن راهويه 
كان يقول : من بلغه عن رسول الله صل الله عليه ول خبر يقر إصحته ثم 
رده بغير ثقية فهو كافر . وم محتج فى هذا باسحق واغا أوردناه لثلا يظن جاهل 
أننا منفردون بهذا القول ؛ وائما احتججنا فى تسكفيرنا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وس بتو لالله تعالى مخاطيا لنبيه صلى 
اللمعليهوسلم فلا وربك لايؤمنونحتىيحكوك فواشجر بيهم ثم لابجدوا 

فى أ تفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا ». 

00 : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن الله واليوم الأخر » وأبقن 
ان هذا النهد عهد ربه تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه مماقضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خبر يصححه مما قد يله » أو وجد تنسه غير مسامة لما جاءه عن 
سوال الله صلى الله عليه وسل ووجد نفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
المقياسه واستحسانه» أو وجد تفسه حك فيا نازعت فيه أحدادون رسول الله 
صلى الله عليهوسلم من صاحب فن دونه » فليعلم أن الله لعالى قد اقسم وقوله 
الحق » انه ليس مثمنا ٠‏ وصددق الله ثعالى . واذا لم يكن مؤمنا فهو كافر » 
ول سبيل الى قسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع “أو 
مالكا» وأباحنيفة » والشافعى » وسفيان » والا وزاعى » وأحممد ؛ وداود 


مس 


رضى الله عنهم » متبرئون منه فى الدنيا والاخرة ويوم يقوم الاشهاد . اللهم 


لاوءا سد 


انك تمل انا لاحك أحداً الا كلامك وكلام نبيك_ الذى صليت عليه وسامتب 
ل ونا هسل يناء وف غات تنازعنا فيه واختافنا فى حكه » وأننا 
لاد فى أنفسنا حرها ما قضى به نبيك » ولو اسخطنا ذلك جميع من فى 
الأرض وخالفتا 4 وصرنا دونهم حزي ‏ وهم حرباء وا ننا مسامون لذلك 
طيبة أنفسنا عليه » مبادرون نحوه لانتردد ولاتلك » عاصون لكل من 
غالفذلك » ٠وقنون‏ أنمعلى خطأ عندك » وأنا على صوابلديك ٠.‏ اللهم فثيتنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائئنا وأخوائنا المسامين هذه 
الأريقة حتى ننقل جميعا » وحن مسمس سكون ما الى دار الجزاء . آمين عنك 
إأدم الراحمين . ١‏ 

قال على : واذ قد بين الله انا أ نكلام نبيّه انما هوكله وحى من عنده » 
وان القرآذوحى من عنده » وايضا فقك قال فيه عز وجل ' : « ولوكان منعند 
غير الله لوجدوا ف نه اختلافا كثير |6 . قصح هذه الآية مة ضرورية ان 
القران والحديث الصحيح متفقان ؛ٍ ها شى” واحد لاتعارض يينبما ولا 
اختلاف . 'يوفق' الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » وحرمه من شاء 
لاإله إلا هو . كم يؤنى الوم والذكاء . والصير على الطلب لاخير من شاء » 
وى البلدة(١)‏ وبعد الهم ا نسألالله موه اتيت بمنه 
وبزلفلديه آمين . وصح بما ذ كرنابطلانقول من ضرب القر أن لعضه ببعض ©» 
أو قرا المدي ثالصحيح لعضه ببعض » أوضر ب القران والحديث لعضهما 
يعض . وان امنانا لله باتتساح مداة وأندنا يمون من #ببله فستجمع كل 
ذلك دواوين بين فهها أشخاص السؤال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه 
أهل الجهل من ذلك متعارضا مختلف المك » ونبينمحول الله وقوه أنكل 
ذلك ثى “ واحد لااختلاف فيه » وإن مختر منا قبل ذلك سينا مااطلع عليه 

دد» بيغم اأباء وفتحها مم اسكان اللام فيهما هى البلادة ضد الذكاء 


جومت 
من نيتنا فىذلك. لاإله إلاهو . وقال تمالى : « ألم ترالى الذين أوتوا نصيبامن - 
السكتاب يدعون الى كتابالله ليحم بينومثمبتولى فريق ماهم ومعرضون » . 
وقال تعالى : « واذا قيلهم تعالوا الى ماأتزل اللهوالى الرسول رأيت المنافقين 
الصدون عنك صدودا »6 

قال علىين احمد : فليتق الله الذىاليه المعاد ‏ امو على نفسه » و لتوجل 
تنسدعند قراءة هذهالابة وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخول حت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للذار» فان من ناظر خصمهى 
مسألة من مسائل الديانة واحكامها التىأمىنا بالتفقهفيها فدعاه خصمه الىماً تل 
الله تعالىوالىكلام الرسول فصده عنهماودعاه الىةيا سأو الىقول فلانوفلان 
فليعلان اللهعز وجل قد سما منافقا. نعوذبللهمنهذه المزلةالمهلكة ء فالتوية 
التوبة عياذ الله قبل حلول الاجل » واتقطاع المهل . قال تعالى : « من بطع 
ارسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح أن البيان كله موقوف على كلام الله تعالى 
وكلام نبيه صلى الله عليه وس . وقال عزوجل : « وما كان أثرءن ولامؤمنة 
اذا تغى الله ورس وله أمرا أن يكون لم الميرة من أمرثم ومن لعص الله 
ورسوله فقد ض ل ضلالا مبينا » . 

قال على : وهذه الآ ية كافية من عند رب العالمين فى أله ليس لنا اختيار 
عند ورود أمر الله تعالىوأمر رسوله صل الله عليه وس » وأن من خير نفسه 
فى التزام أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى الشدعليه 
وسلٍ فقد عصى الله نص هله الاابة» فقد ضل ضلالا مبينا ء وان المقم على 
أمر مماه الثدضلالا لمخذول.وقال تعالى : « وما ارسلنامنرسولالا ليطاعباذن 
لله » . وقالتعالى : «وما! نا كم الرسولنفذوهوما نها ك عنه فائتهوا ». وقال 
تعالى:2 فليحذرالذين خا لفون ع نأمره أن تصييهم فتنة أو يصييهم عذا ب ألم ». 
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قال على : ومنجاءه خبرءن سول الله عيلى الله عليهوس + مر أله صندي - 3 
وان الحجة تقوم عثله ,أو قد صمح مثل ذلك الخير فى مكان آخخر 8 كرك مهله 
فىهذا المكانلقياس » أولقول فلان وفلان » فقد خالف أمر الله وأررسولة 
واستحق الفتنة والعذاب الاليم . 

قال على : أما الفتنة فقد عملت لدولا فتنة 3 اعظم من عاديه على ماهو فيه » 
وارقطامهفى هذه العظيمة أعتظم فتنة.و والله أيصحن القسّم الاه ر إن يتدارك 
نفسه بالتوة والاتلاع » والطاعة لما انأه عن نبيه صلى الله عليه وسل » ورفض 
قبول قول من دونه كائنا منكان وبلله تعالى التوفيق ش| 

وقال تعالى : « ويقولونآ»نا الله وبارسول وأطعنا م بتولىفر يق مميم' ن 
بعد ذلك وما اوائك بالمؤمئين » وإذا دعوا الى الله ورسوله يحم بيهم اذا 
فرربق منهم معر و ذ» وان يكنلم الحق نوا اليه مذعنينءأفى قاوهم مرض أم 
ارتابوا أم مخافون ان يجبي اند علي أوزسوا :بل او ولئك ثم الظالمون » اها 
كان قو لالم منيناذ! دعوا الىالله ورسولهليحم ؟ بنبمأن يقولواسمعنا وأطعنا 
واولئك#المفلدونعومن طع الله ورسولهوضؤشى اللهويتقه ناولئك م الفائزون» 
واقسموابالله جهد أعانهم أن أمرتمم ليخ ذرجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
قروا ادن اطيعوا الله واطيءوا الرسول فان تولوا فائعا عليه مامل 
وعليم ماجلم وان تطيعوه تهتدوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

قال 4 : هذه الآنات محكات ل ندع لا<_د علقة بشغب بواقد بين الله 
فنها صفة فعل اهل زمائنا فامم بقولون :نحن الثرهنون بالله وبارسول » وتحن 
طائمون لها » ثم شولى طائفة متهم بعد هذا الاقرار فيخالهءون ماوردمم عن الله 
عز وجل ورسولهصلى لا قليهوسل». . أولفك بنص حك الله قعالى عليهم ليسوا 
مؤمنين واذا دعوا الىآيات من قرآن أو حد يعن الرسول صل اللهعليه وسلم 
مخال ف كل ذلك تقليدمم الملمو نأ عرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 


م 
ومن تأئل : هذاخصوص » ومنقائلهذامتروك » ومن قائل : أّى هذافلان» 
ومنقائل : القياس غير هذا » حتى اذاوجدوافى الحديثأوالقرآن شيثايوافق 
ماقلدوا فيه طاروا ي#كل مطار » ونوا اليه مذعنين كا وصفالله حرفا حرنا » 
فياويلوم ماباهم أفى قلويم مرض وريب #أم يخافون جور الله تعالى وجور 
رسوله صل الله عليه وس الا ليه ثم الظالون كم سماهم الله رب العالمين. قبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب الله تعالى » 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم » ليحك بيهم أن يقولوا سمعنا واطعنا » وهذا 
جوابا حاب الحديث الذين شهد لم الله تعالى_وقوله المق_ أنهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم م الفائ ون » اللهم فثيتنا فيهم » ولا مخالف بنا علوم» 
وا كتينا فى عدادهم » واحشرنا فسوادهم» آمين رب العا مين . ثم اخيرناتعالى 
با شاهدناه من أكثر أهل زماتنا وبما يميزونه من انفسهم بظاهر أحواهم 
وباطنها » من أمهم يقولون نسمع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وبقسمون 
على ذلك فقال لم تعالى: لاتفسمواء ولكن اطيعوا . أىحققوا ما تفولون 
باقرارك وفع لكواتر أواحم كل حا ؟ » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليهوسل .ثم اخيرنا تعالى : انه ليس على رسولهصى 
الله عليه وسل غير ماجمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فعل صلى الله عليه 
وسلم ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماجملنا وهو الطاعة والانقياد لا امربه 
رسول الله دلى الله عليه وسلم والعمل بذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : لقدكان فى آي واحدة مما تلونا كفاية من عقل وفهم فكيف 
وقد ابدأر بنا()تعالى فيذلك واعاد وكرر وا كد ولم يدع لاحد متعلقاءوقد 
انذرنا ما أمرنا والرمنا فى القران وما توفيقنا الا بلله عز وجل » ولا قوة 

> ف اللسان ه ويدأفى الأمر وماد . وأبداً وأماد‎ )١( 


دا ١ ٠‏ - 
الابالله العلى العظيم وحسينا الله ولم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أبو مد : جاء النص ثم لم يختلف فيه مسامان ‏ فى أن ما صح عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قاله ففرض اتباعه وأنْه تفسير لمراد الله 
تعالى ف القرآن » وبيان للجمله . ثم اختاف المسامون ف الطريق المؤدية الى صمة 
الى عنه عليه السلام بعد الاجاع المتيقن المقطوع به على ماذ كرنا » وعلى, 
الطاعةم نكل مسلم لقولالهتعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا ارسول »6 . فنظرنا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقاته كافة لعد 
كافة حثى تبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم : وهذا خير ‏ يختاف مسامان فى 
وجوب الا خذ به » وفى أنه حق مقطوع علىغيبه؛لا ن عثله عرفنا أن القرانه 
هو الذى أى به تمد صلى الله عليه وسلم » ويه عامنا صحة مبعث النى صلى الله 
علية وسل ء ويه عاهنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات » وأشياء كثيرة 
من أحكام الركاة وغير ذلك ما لم يبين فى القرآن تاسيره . وقد تسكلمنا فى 
كتاب الاصل على ذلك وبينا ان البرهان قأثم على صحته » و بينا كيفيته واذه 
الفرورة والطبيعة توجبان قبوله » وان به عرفنا هال تشاهد من البلاد ومن 
كان قيلنا من الانبياء والعاماء والفلاسفه والملوك والوقايم والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انكر مايدرك بالمواس الاول ولا فرق . ولزمه 
الا يصدق بانكان قبله زمانولاأن اباه وأمهكانا قبله ولا انه مولودمنامرأة 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد التقلة لاخير الذى ذكرنا ‏ 
فطائفة قالت: لا يقبل الخير الامن جيم أهل المشرقوالمغرب . وقالت طائفة: 
لابقبل الامن عدد لاحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلاعائة 
وبضعة عشر رجلا ء عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


لا هوؤو د 


وقالت طائفة : لايقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لايقبل 
الا من أربعين » لانهالعدد الذى لما بلغهالمسامون أظهروا الدين» وقالتطائفة: 
لايقبل الامن عشرين ؛ وقالت طائفة : لابقبل الا من اثنى عشر » وقالت 
طائفة : لايقبل الامر:ح خمسة ؛ وقالت طائفة : لابقبل الامن أربعة » 
وقالت طائفة : لايقبل الامن ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حى ى بقول ثلاثة من ذوىالحجى من قومه انه كد نزل بهجاحة » وقالتطائفة : 
لايقبل الامن اثنين 
قال على : وهذهكلما اقوالبلا برهان » وماكان هكذافقدسقط . ويكنى 
فى ابطال ذلك أن ننيه كل من يقول بشى” منهذه الحدودعلى أن 0 
مالعتقد صعتهمناخباردينه ودنياه فانه لاسبيل لهالبتة الى ان يكو نشى” منها 
صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله ؛ وهكذ امتزايدا حتى يباغ الى تحقيق ذلك اللير مندينه أو دنياه ٠.‏ صل 
م نكل قول منها بطلان كل خبر جلة» لانحاني شيعا لا" نه وان مع هو عض 
الاخبار من العدد الذى شرط فلا بدأن بطل لك المرتبة فها فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شكء وبالله تعالى التوفيق» فلم ببق الا 
قول من قال بالتوائر ولممحد عددا 
قال على : ونقول هنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبلله 

تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد تقلته خبر التواتر حدا لا يكون اقل 
منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصيهمءوان 
كان فى ذاته محصى ذا عدد محدود عأ واهل المشرق والمغرب » ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد طه مكاهم غولا بذ له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالفرورة ءولا بده ن ان يكون لذلك التوائر الذى بدعوته فى ذاته عدد إن 
قسن تدواع | يكن ستوائر ا والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


0 

فأذ لا بد من تمحديد عدد ضرورة فنقول لهم : ما تقولون ان سقط من هذا 

الحد الذى حددتم واحد أببطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
سطله (ناثقال: بنطله - بلا رهان» وكل قول عدرد الدعوى بلا رهان فهو 
مطرو خ ساقط » فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر ؛حتى يبلغ الى واحد 
فقط .وارتف حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
وايضا ذانه مافى العقول فرق بين مائقله عشرون وبين ما نقله نسعة عشر» ولا 
بين ما نقله سبعون ولاما نقله نسعة وستون .وليس ذكر هذه الاعداد فى 
القران وفى القسامة وفى بعض الاحوال وفى بعض الاخبار بموجب ان لا 
قبل اقلمنها فى الاخبار .وقد ذ كر تعالى فىالقرآن اعدادا غير هذه »فذكر 
تعالى الواحد والاثنين والثلانة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك وولا فرق بين 
ما تعلق بعدد منها وبين مالعلق بعدد ا منها 5 أت من هذه الاعدادفى 
القرا ؛ ن شى' فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة مهم »فصارف ذكرها الى 
مال بقصد بها مجرم وقاح(١)رف‏ للكلمعن مواضعه .وان قال :لا ببطل قبول 
الخبر إسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قدثرك مذهيه الفاسد . ثم 
سألنادعناسقاط آآخر ايضا مما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدجما حد 
عدا شديداً .نان نظروا هذا عالا يعكن حده من الا شياء كانوا مدعين بلا 
دليل ومشبهين بلا برهان . وحم كل شى' يجعله المرء دينا له ان ينظر فى 
حدوده و يطليها » الا ما صح اماع أو نص أو أوجبتطبيعة تر كطلب حده» 
وقد قال لعضهم : لا قبل من الاخبار الا ما نقلته جاعة لا يحصرها العدد 
قال ابو خحمد: وهذاقول من ثمره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العام اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان لم ثعامه نحن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول جع الاخبار جلة 
الله عليه 0 ف ع0 وايضا 0 مؤلاء 


عاليات 
وكل من حدا فى عدد من لا تصح الاخبار باقل من تقل ذلك العدد أس 
فظيع بدفعه العقل ببديبته» وهو ان لا يلصح عندمم كل أ لشهده اقل من 
العدد الذى حدوا ء وأن لا لصح عند كل م حصره عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره أهل المشرق والمغرب » فتبطل الاخبا ركلها ضرورة على 
هذه الاقوال الفاسدة . وم يعرفون إضرورة حسوم صدق أخبار كثيرة من 
موت وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال منزل وخروج عدو وشرواقم 
وسائر عوارض العالح ممالا لشهده الا النفر اليسير . ومن خالف هذا 
فقد كبر عقله ولم يصح عنده شى” مما ذكرنا ابداء لاسها ان كان 
سا كنا فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع انه لاسبيل له الى لقاء اهل 
المشرقوالمغرب. 

تال على : فان سألنا سائل فقال : ماحد امبر الذى بوجب الضرورة 9 
فالجواب وبالله لعالى التوفيق انناتقول: انالواحد من غير الانبياء المعصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد جوز عليه تعمد الكذبءيعم ذلك بضرورة 
الحس ووقد يجوز على حماءة كثيرةانيتواطؤا علىكذءة اذ اجتمعوا ورغيوا 
أورهبوا » ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب 
خيرم اذاتفرقوا لا بد من ذلك .ولكنا تقول اذا جاء اثدازفا كثر من ذلك 
وقد نيقنا امهما لم يلتقيا » ولا دسساء ولاكانت طما رغية فما اخيرا به » ولا 
رهبة منه » وم لعلم احدها بالخر 3 لخد ث كل واحد منهما )0 مفترقا عن 
صاحبهبحديث طويل لا يمكن ان يتفق خاطر امنينعلىتو ليد مثله » وذ كركل 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاعة شاهدت أو اخبرت عنمثلها بائها شاهدت» 
فهو خير صدق لضطر بلا شك منسممعه الى تصديقه ويقطع على غييه .وهذا 
الذى قلنا يعامه حسا من تدبره ورعاه فما بردهكل يوم من اخبار زمانه من 

41> ف الاصل متهم 


5-000 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانما خنى 
ماذ كرنا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يعر به؛ ولو انك تسكلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعليه. يعم ذلك بغرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى يتين لا يلتقيان وكافت كل واحد منهمانو ليد حديث 
كاذب لماجاز بوجهمن الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى ! خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلاء وقد بقع فى الندرة اللى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكلمات السيرة والكامتين نحو ذلك . والذى شاهدنا اتماق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخيرتى من لا 
اق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر أ خر فى بيت كاملل واحد ؛ ولست اعلم 
ذلاك صحيحا . وأما الذى لااشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكاءون فى الاشعار من الفصل الذى موه 
المواردة وذ كروا ان خواطر شعراء اتفقت فى عدة ابيات فاحاديث مفتعلة لا 
تصح اصلا ولاتتصلءوما هى الا سراقات وفاراتمن بعض الشعراءعلى لعض. 

قال على : وقد يضطر خبر الواحد الى الغلم بصحته » إلا ان اضطراره 
ليس عطرد ولا فى كل وقت » ولكن على قدر ما يبا .“وقد بينا ذلك 
فى كتاب الفصل 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثاتى منالاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل برواية العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسل وجب العمل به ووجب 
العر بصحته ايضا. وبينهذا و بين شهادةالعدول فرق نذكره إن شاء اله تعالى» 
وهو قول الحارث بن اسد الحاسى والحسين بن ءلى الكرابيسى » وقد قال 
نه ابو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والبرهان على صحة 


شل ست 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فاولا فراهن كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا اليهم لعامهم يحذرون 4. فاوجب الله تعالى 
على كل فرقة قبول نذارةالنافر منها بامرهالنافر بالتفقه وبالنذارة »ومن أمره 
الله تعالى بالتفقه فى الدين واذار قومه » فقد انطوى فى هذاالامر ايماب 
قبول نذارته على من أمره بانذار . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطينا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عدنى بعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه. وانعا حد من حد فى وله تعالى :2 وليشهد عذاءهما طائفة 
من المؤمنين © . امهم اربعة لدليل اداه ؛ وكان بذلك ناقضالم هود اللغة » ولم 
يدعقط قائل ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا على اربعة . واما نحن 
اللازم عندنا الى يشهدعذاب الزئاة واحد على ما نمرف من معنى الطائفة ؛ 
فان شهدأ كثر فذلك مباحوالواحد يزى . وبرهان آخرءوهو ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث رسولا رسولاالى كل ملك من ملوك الارضالجاورين 
لبلاد العرب » وقد اعترض بعض من يخالةنا فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتجار وردوا باص النبى صل الل عليه وسيم »فل يقتصر بذلك على الرسول وحده 

قال ابو مد : وهذا شغب وغوه لا يجوز الاعلى ضعيف» وحنلا نشك 
ان النى صل الله عليه وس لم يتنتصر بالرسل المذكورين على الاخبار بتلهوره 
ومعجزاته المنقولة بخبر ارفاق والسفار بل أمرثم بتعليم من اسل شرائم 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على أألسنة 
الرفاق والسفار ؛ وبءثة هؤلاء الرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة تقل 
الكواف .فقد الرم النى صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيتهقبول ماأخيرم 
به الرسو ل اموجه نحو من شرائْع ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسول تدص الله عليه وس مماذا الى الجند(1) 

١‏ » بفتح اليم والنون موضم باللون وهى أجود كورها 


ء ]وس 


وجهات من الين» وابا موسى الى جبة اخرى وه زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم مقها للناس حجهم» واناعبيدة الى ران »وعلياً قاضيا الى الهن. وكل 
من هو لاء مضى الى جبة ماء معاما لمهم شرائْم الاسلام .وكذلك بعث اميرا الى 
كل جبة اسامت » بعدت من:ه او قربت »كاقعى المن والبحرين وسائر 
الجوات والاحياء والقبائل التى اساءت »؛ بعث الى كل طائفة رجلا معلما 
طم دينهم » ومعاما لهم القرآن » ومفتيا لهيفى احكام دينهم ؛ وقاضيا فا وقم 
بينهم » ولأقلا اليهم ما يازمهم عر : الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وم مامورون بقبول ما يخيرو نهم به عن نبيهم صلى الله عليه وسل. وبعثة 
هؤلاء المذ كورين مشهورة بنقل التواتر م نكافر ومئؤمن لا يشك فيها احد 
من العاماء ولا من المامين » ولا فى انك بعثتهم انما كانت لما ذ كرنا من 
الحمال الباطل المتنع ان يبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تنوم عليهم الحجة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ماعامومم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوهم به فى الشريعة ؛ ومن لا يجوب عليهم الانقياد لا 
أخيروم به من كل ذلك عن رسول الل صلى الله عليه وسلم »إذلوكان ذلك 
لكانت بعثته لم فضولا.و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعت اليم من 
لايحجب عليم أن تقبلوا منه مابلمك عنى» ومن حك ان لاتلتفتوا الى ماتقل 
اليم عنى» وأ نلاتسمعوا منه مااخيرك ه عنى .ومن قال.هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من شأ فى قربةأو مدينة ليسبها الامقرى” واحد »أو محدث واحد 
أو 'مفت واحد . فنقول لمن خالفنا: ماذا تقولون ؟ ايازمه اذا قرأ القرآن على 
ذلك المقرى” أن يثومن بما اقرأه وان (صدق بانه كلام الله تعالى. ويثبت على 
ذلك ه أم عليه أن يشك ولا يصدق بانهكلام الله عر وجل #فان قالوا: يازمه 
الاقرار بأنه كلام الله تعالى . قلنا : صدقم فأى فرق بين تقلوم للقرآن وبين 
تقلهم لسائرالسنن ووكلاها من عند الله تعالى » وكلاها فرض قبوله ذو إن قالوا: 


ولوب 

عليه أن يشك فيه حتى يلتى الكواف » أنوا بعظيمة فىالدين.و لسأطم حيلئذ 
فيمن لتى منذلكاثنين أو ثلاثة أو أربمة #فلا يد للم مرل حد يقفون عنده 
من العدد , فيكونةولم سخريا وباطلاء ودعوى بلا برهان . أو يحيلوا على 
معدوعفيا لايصح على قوم قبول القرآن والدين الابه» وفى هذا ابطالالدين 
والقران جملة » والمنع من 'اعتقادها » ونهوذ بالله من هذا. ومكذ القول فى 
وجوب طاعة من أَخذ عن أولئفك الرسل قرآ نا أو سنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ولأنها بلاد واسمة لاسبيل لكل واحد من أو لكك الرسسل الى لقاء جرهم 
من دجل وامأة لكن ببلغ ويبلغ من بلغههو وعكذا أبدا :لا يقول 
جاهل هذا خصوص لاوئك الرسل . وقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إن 
جاع ناسق ينبأ فتبينوا أنتصيبوا قومابجبالة » الأآية . 

قال أبومحد : لايخلو النافر للتفقه فى الدين من أن يكون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبيل الىقسم ثالث. فان كان فاسقا فقد أعسنا بالتبين فى أمره وخبره من 
غير جهةهفاوجب ذلك سةوط قبوك. فلم يقالا العدل. فكارت هو المأمور 
بقبول بذارنه 

قال أ وحمد : وهذا برهان ضرورى لاحيد عنه» راقم للاشكال والشك 
جملة. وقد بيناهذاالنوع من البرهانفى كتاينا فىحدود الكلام المعروف بالتقربب 

قال على : وقد توثم من لا يلم [ أنا] (1) انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله تعالى: « إن جاءم فاسق بنباً فتبينوا أن تصييوا © .فقط 

قال أو عمد : وقد أغفل م نتأول علينا ذلك عولو ل تكن الا هذه الأب 
وحدها لما كان فيها مايدل على قبول خبر العدل ولاعلى المنع من قبوله » بل 
اغا منعفيها م نقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبقى خبر العدل موقوة على 
)١(‏ فى الاصليحذف دأن » 
(؟) الااية لاتدل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة وائما تدل على وجوب_التثبت فيه 


واج 


دليه؛و لكن لما استفاضت هذه الأية التى فيها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الانة التى فيها قبول نذارة النافر للتفقه » صارتا مقدمتين انتجتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أوجب الله تعالى على كل طائنة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول نذارتهم . يقوله تعالى : « ولينذروا قؤمهم اذارجموا اليهم لعلوم 
يحذرون » . فقد حذر تعالى دن مالفة نذارة الطائفة ‏ والطائفة فى اللنة 
تقع على بعض الثى' ا قدمنا ‏ ولا يختلف اثنان من الماميز ان مسا ثقة 
لو دخل أرض الكفر فدعا توما الى الاسلام وثلا علييم القران وعامهم 
الشرائّم لكان لازما لم قبوله ؛ولككانت الحجة عليوم ذلك قائمة » وكذلك 
لو لء ث اظليفة أو الأمير رسولا الىملك م ن ملوك الكفر » أو إلى أمة من 
أم الكفر #بدعوثم إلى الاسلام » ولعامهم القران 2 وشرالع الدبن ولا فرق 

وما قال قط مس انه كان حم أهل المن أنيقولوا لمعاذ ولمن إعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرثا: ذم 
عليه وسل » وعقد الايمان حق عندناء ولكن ما أفتيتنا به وعامتناه هن 
أحكام اللاة » ونوازل الزكاة »وسائر الديانة عن النبىصلى الله عليه وسلم 
» وما أقرائنا من الترآن عنه عليه السلام» فلا تقبله منك ولانأخذه عنك » 
لآأن الكذب جاتر عليك » ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كوافة 
وتوائر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلك لايختلف اثنان فى أن رسؤل الله صى الله عليه وس إنما بدث 
من لعث من رسله الى الافاق لينقلوا الء يهم عنه القرآن » والسنن وشرائمع 
الدين » وأنه عليه السلام لم يبموم اليه عاق دينا لم يأت هو به عن 
الله تعالى . فصح بهذا كله أن كل مانقلهالثقة عن ن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صلى الله علية ؤسلم من قرآن أو سنة ففرض قبوله والاقرار به والتضديق 


انت رسولرسول الله صلى الله 


لسار 


نه واعتقاده والتدين به .وأن كل ماصحعنصاحب أو تاببع أو من وهم من 
قراءة لم تسند الى الننى صلىالله عليه وس »أو من فتها لم تسند اليه صى الله 
عليلهوسم » فلا يحل قبول شنى” من ذلك لا نهم نوجبْه الله تمالى ولار وله صلى 
الله عليهو سل ٠‏ وكل ذلك قد صبح .عن الو احد بعد الواحد من الصحابة والتأبمين ' 
وليس فضاهم عو جب قبوال آر الممءولا بمانع أن موا فيا قالوه بظنهم . لكن 
فضلهم معض" ع ىكل خط كان منهم » وراجح به. وموجب لعظيعهم وحبهم 
وبالله تعالى التوفيق 
وبرهان آآخر :وهو أنه قدصح يقلا وعم غرورة أن جع الصحابة 
أولم عن ا خرم قد اتنقواادونخلاف من أحد منهمولا من أحد من التابعين 
الذين كانوا فى عصرم »على أن كل أحد منهم كان اذا نزلت به النازلة سأل 
الصاحب عنها وأخِد إقوله فيهاء واتما كانوا ينألو نه ما أوجبه الاب صل الله 
عليهاز سل عن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .ولم يسكل قط أحد منهم 
احذاث شرع فى الدين لم بأذن نه الله تعالى. وهكذا كلمن بعد جيلا فيلا 
لاتحاشى أحدا ء ولا خلافل بين مؤمن ولاكافر قطعا فى أن كل ضاحب وكل 
تابع سأله مستفتعن نازلة ف الدينءقانه لم تقرله قط: لايجوز لك أن تعمل ها 
اخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسمم حتى يخبرك بذلك التكواف" 
كا قالوا لم فها أخيروأ نه :أنه رأف منهم فلم يارموم قبوله .فال قيل: فاجعل 
هذه الحجة تفسواحجةفى قبو ل المرسل .قلنا: ليس كذلك» لالم يصبحالاجاء 
قط لاقدها ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من ل يقبله كالرهرى. 


وغيره ‏ يسألون م نأخبره من اخبرثم حتى يبلغوه الى النى صلىالهعليه وسل 

واعاسقط ذلك تمن ليس فى قوانه فم الاسناد ومعرفته فقط . وقدقالالرهرى 

لأهل الشام: مالل ارى احاديشكم لاخطر ها ولااز مة »فصارواحيئذ الىقوله 

وغير ازهرى أيضاً كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاما على قبو لخر الواحد 
1 (4-ل) 


ارت 
الثقة عن الننى صفىالله عليه وسلم .٠‏ وأيضاً فان ججييع أهل الاسلام كانوا على 
بول خبرالواحد الثقة عن النبى صلى الله عليه وسلٍ » يجرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة والخحوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
المعتزلة بعد المائة من التارريخ شائهوا الاجماع فى ذلك. ولقدكان عمرو 'نعبيد 
يتتدين بما يروى عن الحسن ويفتى به . هذا أعس لايجهله من له أقل علم 

وبرهان آخر :وهو أن كل عددمحصور فالتواطق عائز عليهم وتمكنمنوم 
ولاخلاف بينكل ذى عل بشى' من أخبار الدنيا مثؤمنهم وكافر#» ان ابي 
كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 
وتعذر القوت عليهم؛ ليد العيس بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان يفتى بالفتيا 
وح بالمكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الحجة انما قامت على 
سائر من لم بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوثم واحد واثنان» وف اجخلة 
عدد لاعتنع من مثلهم التواطق عند خصومنا .فاذ جميع الشرا لع الا الأقل 
منها راجعة الى هذه الصفة من النقل » وقد صح الاجاع من الصدر الاول 
كاوم > لم وممن إعدثم على قبول خير الواحد» لامها كاها راجعة اليه والمه 
ماكان فى معناه وهذا برهان ضرورى وبالله تءالى التوفيق 

وبالضرورة لعلم أن النى صلى الله عليه وسلم م يكن اذا افتى بالفتيا أو 
اذا 2 الحم يجمع لذلك جيع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من حضرته» و برق ان الحجة عن يحضره قائة على من 
غاب » هذا مالا بقدر على دفعه ذو حس" سليم : وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوى ماشغب به م نأ نكر قبول خبر الواحد : ان ازع بقول 
الى تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » . 1 

قال أبو حمد : وهذه الأأية حجة لناعليهم فى هذه المسألة لا نام ثقف 
)١(‏ فى ماءش الاأصل عن أسخة ثائية : فى علمائها . 


صلى الله عليه و 


59هظ5 
ماليس لنا به علم» بل ماقدصح لنا به العلم وقام البرهان على وجو ب قبوله. وصح 
العلم ياروم اتتباعه والعملبه» فسقط اعتراضهمبهذه الا بة. واللجدثربالعالمين. 

وقال بعضهم : أنم لاتقبلون الواحد فى فلس فسكيف تقباونه فى اثبات 
اساي , 1 

قال أو حمد : هذا السئال لا يازمنا » لا ننا لانقيس شربعة على شر لعة» 
ولا نتعدى ماجاءت به النصوص وثيت ف القرآن والسنن . فصح البرهان ما 
ذكرنا بقيول خير الواحد فى العبادات والشرائع وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح الخير يقبول المرأة الواحدة فى الرضاع فقلنا نه » وصح اير يقبول 
الواحد مم الدين فها عدا الحدود فقلنابه » وصح ابر والنص بقبول 
الرجلين أو الرجلوالمرأتين فيا عدا الزنا فقلنا به » وصح النص بقبول أربعة 
ف الزنا فقلنأ به ؛ ولمتعارض شريعة بشرلعة ولا تعقبنا على رينا عز وجل . 
ونحن وثم قبل فى اباحة الدم الحرام من المسلم الفاضل » والفرج المرام من 
المسامة الفاضلة» والبشرةا شحرمة فى جلد تمانين فىالقذف»وى قطع اليد والرج 
رجلين » ولا تقبلهما فما لاوجب الاخسين جلدة مر: زنا الامة لاعلى 
مؤمنة ولا على كافرة .فاين ثم عن هذا الاعتراض الفاسد لو عقاوا ول يقعوا 
نحت انكار دبمم تعالى علمهم اذ يقول : « لايسثل ما يفعل وثم يسكلون » 

وقد قال بعض المتحكين ف الدين بقلة الورع .من بدعى انهمن أه ل التول 
بقبول السننمن طرق الاأحاد: ان امير اذا كان ما يعظم ,هالبلوى لم يقبل فيه 
خبر الواحد . ومثتل ذلك بعضهم بالا نار المرويةفىالا ذانوالاقامة .وقال: 
ان الأذان والاقامة كانا بالمدينة بحضرة الائمة من الصحابة رضى الله عنوم 
حمس مرا تكل يوم » فهذا مما تع به البلوى فحال ان يعرف حكه الواحد 
وبله الجباعة. ومثل ذلك بعضهم أضا كي الوضوء من مين لكر 

قال أبو تمد : وهذا كلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدين كله تمفم 


دوروو 
نه الباوى »وياز الناس #حرفته. وليس ماوقع فى الدهر مرة من أمى الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أ رام ما بقع كل نوم ولا يفرق بين ذلك 
الأ جاهل أو من لايبالى بها تكلم . ويقال له فى الأذان الذى ذ كر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة بحضرة مر وعممان رضى الله عنهما حمس مرات كل 
يوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسعود وعلى” مس مرات كل 
يوم . وليست نسبة الرضا بتبديل الاذان الى على وابن مسعود بأخف من 
نسبة ذلك الىعمر وعمان » فيطل تمويه هذا الجاهل وبان مخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذكر ليست البموى به باعلم من البلوى بايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه المنفيون بخير ساقط ولم يعرفه المالكيون 
ولا الغافعيون » ولا الباوى أيضاً بذلك أعتم من البلوى بإيجاب الوضوء من 

المسة والقبلة للذة ؛ ومن ايمباب التدلك فى الغسل » وقد أوجها 017 
ولا يعرف ذلك الحنفيون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : : أوجبنا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآنغير» كا عر فتموه فا رأو! فيدماذ كرتم 
مع عظيم الباوى به . وقد بينافى كتابنا . هذا أن مغيب السنة يمن غاب عنه 
منصاحب أو غيره ليس حجة على من بلغتهءواتها المجة فى السنة. وقد غاب 
نسخ التطبيق فى الركوع عن ابن مسعود وهوتما تعقلم الباوى به ويتتكرر على 
المسمأ كثر من لضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على عمر رضى الله 
عنه أمر جزبة اموس والأمى فى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها 
من موس غير عاما بعد عام » وألى بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
ول تكن فضة قليلة بل قد ثبت اله لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مال أ كثر منله على قلة المال هناك حينئذ. وخنى على مر وابن عمر 


)١(‏ القلس : إفتح القاف واسكان اللام». وم خرج من الحلق ملء اله م أودونه وليس بقع 
فاذا غلب فهو القء قاله فى اللسان وأجاز فيه ابن الاثير فتح اللام 


ا اه 


ها الوضوء من المذى » وهو مما تمتم الباوى به . وهذا كثير جداً.ويكى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عزوجل :2 تل هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . 
ولا يجوز ان يعارض ماقد صح البرهان به من وجوب قبول السّن من طرريق 
الاحاد بدعوى ساقطة فاسدة . وبالله تعالىالتوفيق 

وقال أيضا لعض المنفيين : ماكان من الأأخبار زائْدا على مافى القرآن أو 
ناسخا له أو مخائها له لم عير أخذه بخير الواحد إلا حتى يأتى به التوائر 

قال اوحمد : وهذا تقسيم باطل ودعوى كاذية وح بلابرهان » وما كان 
هكذا فهو ضلال لامحل القول به . وتقول للم: أعبوز الاأخذ بشى من أخبار 
الاحاد فى شى"من الشريمة أم لا؟ نان قلوا :لا كلدام با قد فرغنا منه الها 
وكانوا خارجين عن مذعهم أيضا. وان قالوا : ثم » وهو قوهم » قلنا لهم :من 
أإنجوزثم أن مخير عن النبى صلى لله عليه وسل به » وان شرع به فى دين الله 
عز وجل شسرلعة تضاف اليه فى الصلاة والركاة والصوم والمج وغير ذلك فى 
الموضع الذى اجزعوهفيه م منعم من قبوله حيث هو بزحمك زاتدعلى مافى 
القرآن أونا سخ له . فلاسبيل الى فرق اصلا . واما قوظم : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على مالايءقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
أصل من أصول الدين » وليس ساثر الاصول أولى بالقبول منه . ولايجوز 
ان تثنانى اصول الدبن. حاشا لله من هذا . 

ثم تقول : اعاموا ان خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه و 
رؤاءة ميحة مسندة فانه ولابد زائّد حك على مافى القرآن » أو أتى ما فى نص 
القرآن . لابد من أحسد الوجهين فيه . والزائد حك على ما فى القرآن طقسم 
قسمين : إما جاء بها لم بذكر فى القرآن كفسل الرجلين فى الوضوء» وكرجم 
الحصن » ونحو ما أخذوا به من اباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اهاب 


سوروت 
الوضوء من القوقبة فى الصلاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والقى* 
والرعاف » وكتخصيص ظاهر القرآن» كعدد مالا يقطم السارق فى اقل منه » 
ومالانحرم من الرضاع اقلمنه » فهذا أيضا زائد حك على مافى القرا ذ .ومثله 
مابين مل القرآ نكصفة الصلاة وصفة الركاة وسائر ماجاءت به السنن فهو 
زائد حك على ما فى القراق . فن ابن جوزتم أخذ الرائد لى ماف القران م 
ذكرنا حيث اشتْهيتم ومنعتم منه حيث اشمهيتم . وهذا ضلال لاخناء نه 
وكل ماوجب العمل به فى الشريعة فهو واجب ادا فىكل حال وفكل موضع. 
الاان لق نص قرأ ن أوسنة بالمنع 7 ن لعض ذلك فيوقف عنده » وأما 
بال راء المضلة والاهواء السخيفة فلا . على أنهم آخذ الئاس مخلاف القرا ن 
رأى فاسد أو قياس حك أذ خير ا ن القهقهة وسائر تلك 
الاخبار الفاسدة . وتأملوا ماتقول لك “قد اجبوا معنا على قيول ماحاء به 
رسول لله صلى الله عليه وسلم من نسخ للقران أو زيادة عليه » واتفقوا معنا 
على أن خير الواحد الثقة عن مثله مسنداً ححة فىالدين. ثم ثم تناقضواما ذر 00 
بلا برهان وتعوذبالله من المذلان .وقد ثيت عن ألى حنيفة ومالك والشافعى 
واحمد وداود رضى الله عنهم وجو بالقول مخبر الواحد . وهذا ححة على *ن 
قلد أحدم فى وجوب القول خبر الواحد وان خالفه هن قلده من بعض من 
ذكرنا خطاً وتناقضا لايعرى منه بشر إعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن اليرهان فى قبول خير الواحد : خبر الله تعالى عن موسى عليه 
السلام انه قال له رجل :«ان الملا بأمرون بك ليقتاوك ». نصدته وخرج 
قارا» ولصديقه المرأة فى قوطا :« ان أنى بدعوك ليجزيك أجر ماسةقيت 


لنا © فضى معها وصدتها. وبالله على التوفيق 


30 
فصل فى هل يوجب خير الواحدالعدلر 
العم مع العمل أو و العمل دون العلم 

قال ابو حمد : قال ابو سليانوالحسين بن على الك أرابسى والحارث بن 
أسد الحاسبى وغيرثم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,وجب العم والعمل مما » وبهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
أحمد بن اسحق المعروف بابن خويز منذ ادعن مالك بن الس .وقال المنفيون 
والشافعيون وحمهور المالكيين وجميع المدترلة والحوارج : إن خير الواحد 
لاوجب العل ؛ ومعنى هذا عند ججيعوم انه قد يمكن ان يكون كذبا 

أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسوى بعضهم بين المسندوالمرسل 
وقال بعضهم: ا مرسل لابوجسعاما ولا عملا وقد ىك نأن يكون حقاء وجعات 
المعتزلة والموارج هذا حجة طم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
كذبا أو خطاً فلايحل السك به فى دين الله عز وجل ؛ ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسول صل الله عليه وسلم » ولايسع أحداً أن بدين ن نه » وقال 
سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل» واحتج كل من إن هذه مخ 
خبر واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السوو فيه وأن م يتعمد 
الكذب . وقال أ بو بكر بن كيسان الا مم البصرى لو ان مال خبر جموعة 
قد شت أنها كلها ل بعينه أمها هو . قال فان 
الواجب التوقف عن جميعها . فكيف وكل خبر منها لايقطع على اله حق 

متيقن ولا يؤمن ن فيه السكذب والنسخ والغلط 

قال ابو خمد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد فى أله 
يجوز عليه الكذب والوم فهو م قالواء الا أن ياتى برهان حسى* ضرورى”" 
أو برهان منقول نقلا يوجب العم من لص ضرورىة على ان الله تعالى قد 
رُ بعض الاخبار من ذلك فيخر ج بدليله عن ن أن خَود فيه الكذب والومم. 


عد عد 

وقد وافقنا الممتزلة ج وكل ,من يخالفنا فى هذا الميان - على أن خبر النبى 
صل الله عليه وسل فى الشعريءة لا يبون رفيه التكذب ولا الوم لقيام الدليل . 
على ذلك : يعدن ب ايحت طرا 

وقال أصعاب القياس إن جاع الأمسة على القياس معصوم من الخمطأ 
لاف اجاع :سار الملل لقيام دليل ادعوه:فى ذلك وك أجء نم معنا على 
القطع' ببراءة عالشنة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن 0 لقيام 
البرهان بذلك عند جميعك وعندنا » وقد ادعى اروافض منكم هذا . فى بخير 
الامام , فان وجدنا تحن برهانا على أن خين الواجد المتصل الي رسول الله صلى 
لله عليه وس فى احكام الشرامة لا موز عليه الكذب ولا الومم » فقد صح 
قولنا »م صح:قولنا وقوهم فى أن خير النبى صلى الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا حون عليه الكيذب والومم, . وان :لم جد برهانا على: ذلك فهو قوطم ٠‏ وقد 
صح البرهان. بذاك ولله الجد على مارنذكره ان شاء:الله تعالى , 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل.الواجب حينئذٍ 
البحث عن المي الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيجتنب » والا فالعمل بجميعها 
واخيت الأأن:الامسيل ووب الممل بالسنان نح يح فيها لان أو انس + 
والا فبىعلى البراءة من النسخ ومن الكذب والوم حتى يصح فى المبرشى* 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا اارسول ». ولقوله 
تعالى انبغوا نما اولك لبخ + من ديم > ٠‏ ولقوله تعالى :2 لتبين للناس ما ازل, 
الهم ». . وقد عامنا أن فى القرآن آيات منسوخة بلاشك اوداك لامع 
من الأو ننساها تأت خير منها أومثلها » .وقد اختلف العاماءفنها .قطائفة 
قالت فى آنة : انها .منسوخة ..وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هى محكمة 
فا قال مسلم قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواجبالتوقض عن العمل لشى' | 
من القرآان من اجل ذلك » وخوفا أن يعمل بعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


قد 
الواجب العمل ككل آبة منه حتى لصح النستخ ؤم فيترك العمل ها .وقول 
أن سنارت ترك اطق قينا'ءول فرق نين رركا اعطق يقينا ونين العمل 
بالياطل بيقينا » وكلاما لاحل “قد تعجل ان كسان لنفسه! الذى 'فر عنه 
وأفد مننه لاله رك المق. قينا خوف أن ابقع فى خلا لله لابقع 'قيله 
وهذام زى : ١‏ 
قال على : وهذ[احين تأخناان شاء الله العالىا فى !اراد البرافين على ان 
خير الواحد المدل المتصل الى رسول الل صلى الله عليه وسلم فى احكام 
الشريعة بوجب العلل » ولا. يجوز فيه اليتة |( لكذب ولا الوثم» فنقول ل 
تعالى التوفيق : قال | الغر رمن عن نبيه صل الله عليه ونم" ؛ « وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وح بوحى ». وقال تمالى 1. را لننيه علينه الصلاة 
والناة م أذيقول :3 أن أتبع الامايوحى ال ». وقال تعالى :< انا نين أزلنا 
0 وال تعالى :2 بين للناس ما نزل اليهم 4 فصح 
انكلام رسولالله صل الله عليه وس كله ف الدن وحى من 0 عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد.. ن أهل اللغة والشر بعة فى انكل 
وجى نل من عند الله قعالى فه "3 ر متزل . فالوح ى كله مفوظ به ل الله 
تعالى 4 بيقن + وكل ما تتكفل الله يحفظه قضمون أن لا إطيم هد 0 
لا حرف منه شى" ابدا حر يها لا يأتى البيان سبطلانه .أذ لو جارخ غير ذلك 
كاد لامالا تعالى كذباء وضمانه خائسا 6 وم ذا لايخطر ندال ذى مسكز 
عقل ؛ فوجب أن الدين الذى انانانه تمد صلى الله عليه وسمم #فوظ بتولى 
الله تعالى حفظه»مبلغ م هو الى كل من طلبه مره ن يأ ابدا الى اتقضاء الدنيا. 
قال تعالى لاتيم دون نوع ل فبالضرورة ندرى اله 
لاسبيل البنة الى ضواع فتاه رسول اله صى اله عليه وسل فى الدين » ولا 
سبيل البتة ايان يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا يتميز عن احد من الناس | 


د اه 

بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذ كر غير محدوظ ولكان قول الله تعالى :<اثا 
نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون ». كذيا وعدا مخلما وهذا لا يقوله مسلم 

فان قال قائل : انها عنى تعالى بذلك القران وحده فهو الذى ضمن 
تعالى حفظه لا سائر الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية مجردة عن البرهان » ومن لذ كر بلا دليل ؛ وما 
كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى 9 قلهاتوا برهاتكم ان كنم صادقين » نصح 
أن من لابرهان لهعلى دعواه فليس إصادق فيهاء والذكر اسم واقع علىكل 
ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرانْ أو من سنة وحى يبين ما 
القران . وايضا فانالله تعالىيقول : « وانزلنااليك الذكر لتيين للناس مانزل 
اليهم » . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القراان 
حمل كثير كالصلاة والركاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما أأزمنا الله تعالى 
فيه بلفظه » لكن يبيان سول الله صلى الله عليه وسلم . فاذا كان بيانه 
عليه السلام لذلك الجمل غير محفوظ ولا مضمون سلاهته مما ليس منهءفقد 
بطل الانتفاع بنص القراان » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منهاء فا اخطأ فيه المحطلى” أو تعمد فيه 
الكذب التكاذب ‏ ومعاذ الله من هذا وايضا فنقول أن قال : ان خير 
الواحد العدل عن مثله مياغا الى النى صلى الله عليه وسلم لا يوجب الل » 
وانهيجوز فيه الكذب والوثم واله غير مضمون الفظ: أخيرونا : هل يمكن 
عند أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومات وى باقية لازءة للمسامين غير منسوخة أهات حى لا يعامها 
عل بقين احد من أهل الاسلام ف العالم ابدا “وهل يكن عندك أن يكون حم 
موضوع بالتكذب أو مخطأ بالوم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشربعة 
اختلاطا لاجوز أن عيزه احد مناهل الاسلامفى العالم ابداء أملا مك نعندم 


سم ققد د 


ئ من هذين الوجهين/نان قالوا : لا يمكنان ابدا بلقد أمنًا ذلك؛صاروا الى 
قولنا وقطموا أ نكل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا الى وسول الله صل الله 
عليه وسلٍ فى الديانة له حق فد قاله عليه السلام م هوء وأله يوجب الع 
ونقطع بصحته .ولا يجوز أن يختاط لط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم قله 
رسول الله صلى الله عليه و قط اختلاطالا يتميز البامل فيه من المق ابداء 
وان قالوا: ب لكل ذلك يمكن ن انوا قد حكموا بن الي دين الاسلام قد فسد 
وبطلأ أكثره واختلط ماأعرالله تعالى بوم مالم يع به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا ٠‏ وانمم لا يدرون ابدا ما أمرمم به الله تعالى ممالم بأمرع به ولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالقان 
الذى هو اكذب الحديث» والذىلا يغنى من المق شيعا. وهذا انسلاخ من 
الاسلام » وهدم للدين » وتشكيك فى الشرائع 2 نتول طم : اخيرونا ان 
كان ذل كله تمكنا عندم نذهل امرك الله تعالى بالعمل با رواه 5 مسئدا 
الى رسول الله صل اله عليه وس أوم بأمرة العمل به ولايد من احندم. 
فانقالوا: يأمر نا الله تعالى يذلاك لدو بالمعتزلة و سياً تى جوا بهم على هذا 0 
أن شاء الله تعالى . وان قالوا :بل أمر نا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا 

قم ان الله تعال امرك العمل فى دينه بام يأمرك به مما ل 
واخطاً فيه الواهمون » وامرك بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صل الله عليه 
وسلما ل أت به قطء ومالم يقله الثهتعالوقط «ولا رسولاصي اللهعليه وسلم. 
وهذا قطع يانه عز وجل 3 ر بالكذب عليه » وافترض العمل بالباطل » 
وكا ليس م الي »وم شرعالكذاون مال يذه الله تعالى م 
جدا لا يستجيز القول به مس ل ثم نسأطم ما تالو ١‏ :انه ممكن من سقوط لعض 
ماقاله رسول الله صلى الله ل وسلم م ن الحمكم فى الددن بايجاب أو تحريم 
حتى لا يوجد عند أحد . هل بت علينا العمل به أم سقط عنا ؟ ولا بد من 


لا لا 

احدهما. ذان قالوا : بلرهوباق علينا . قلنا لهم : كيف يلزمنا العمل ها لاندرى 
وعالم يبلغنا ولايبلغنا ابدا» وهذا هو تحمل الاصر والرج والعسر الذى 
قد آمئنا الله تعالى منه . وان قلوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا هم : فقد 
اجرتم نسخ شرام من شرام الاسلام مث ومنو ل الله عليه وسلم وهى حكمة 
ثابتة لازمة . فاخبرونا من الذى نسخي | وأبطلها وقد مات صلى الله عليه 
وسلم وه لازمة لنا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموالاروج منهجلة . 
فان قلوا : لا يجوز أن سقط حم شريعة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا ول ينسخ . قلنا طم : فن ابن اجرتم هذا النوع من الها فى 
الشريعة » ول تيزوا تمام الحدظ للششريعة فى ان لا يختاط بها باطل لم يأهر الله 
تعالى به قط » اختلاطا لا يتميز معه المق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ل يأمر به تعالى قط #وهذا لا متخلص لم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة حق واجاز اختلاطها بالباطل » وبين دن منع من اختلاط 
المق فى الشريدة بالباطل » واجازسقوط ششريعءة دق . وكلهذا باطل لاوز 
البتة ويمتنم لد أمذا كونه واله 33 

واذا صح هذا فقد ثبت يقيئا أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلغا 
الآ 'رسول الله صلى الله عليه وسلم <ق مقطوع به موجب للحمل والعم معاء 
وأيضا قال الله تعالى :2 لتبين للناس ما نزل ال لم6 . وقد قال تعالى :« أ 31 
الرسول بلغ ما انزل اليك هنر يك وان لم تفعل فاباغت رسالته والله بعصمك 

من الناس » . فسأهم : هل بين رسول الله صلى الله عليه وسل ما انزل الله 
أليه أم] سين ؟ وهل بغ ملازال الله اليه أم م يبلغ ؟ ولا بد من احدهاء فن 
قوطم أنه عليه السلام قد 3 أل الله تعالى اليه وبينه للناس واقام به 
المحة على من بلغه . فتسأطم ء ر:_ذلك التبليغ وذلك البيان :أها باقيان 
عندنا والى بوم انان 7أم ماغي )د باقيين # فان قالوا : بل ها باقيان والى يوم 


دا ج؟] دا 
القيامة رجموا الى قولنا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين مالم ينزله » مباغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن هثله مسنئدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
مقطوع على مغيبه موب للعلم والعمل . وان قالوا : بللهاغير باقيين »دخلوا 
فى عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل عواذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائع » وان تبيين رس_ول الله صلى الله عليه وسلم لكيير من 
الدين قد ذهب ذهابا لابوجد ممه أبداً .وه_ذا هو قول اروافضءيل #5 
منه . لاأن ااروافض ادعت ان حقيقة الدين موجودة عند السان مضمون 
كونه فى العالم 6وهئولاء أ يطاوه من جميع العالم » ونعوذ بلله منكلا القولين. 
وأيغاً فأن الله تعالى قال : « قل اتما حرم رب الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبغى بغير الحق »وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا» وان تنولوا 
على الله مالا تعامون ».وقال تعالى : 2 ان يتبعون الا الظنوما تهوى الائفس 
ولقد جاءثم من رمم اطدى » . وقال تعالى : « ازالظن لايفنى من اق شيكا ». 
وقال تمالى ذامًا لقوم قالوا :2 ان نظن الا ظنا وماحن ممستيقنين». وقال تعالى 
:2 قلهل عند من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أثم الا 
نخرصون © . وقد صح ان الله تعالى افترض علينا الحمل يخير الواحد الثقة 
عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان تقول أمس رسول اله 
صل الله عليه وسلم بكذا »وقال عليه السلام كذاء وفعل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينه بالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فلو كان 
امبر المذ كور يجوز فيهالكذب أو الوم لكنا قد أعرنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعلم » ولسكان تعالى قد أوجب علينا المكم فى الدين بالظن الذى 
لانتيقنه ؛ والذىهو الباطلالذى لايغنى منالحق شيئاًوالذى هو غير الطدى 
الذى جاءنا من عند الله تعالى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 


د 


لايحل القول به » والذىحرم اله تعالعلينا أن تقول بهء وبالتخرص الحرم . 
فصح يقينا أن الخير المذكور حق مقطوععلى غربه» موجب للعلم والعمل معا 
وبالله تعالى التوفيق 

وصا ركلمن يقول بايجاب العمل بخبر الواحد »وأنه مع ذلك ظن لا.يقطع 
بصحة غيبه» ولا يوجب الم قائلا بان الله تعالى تعبدنا أن نقول عليه تعالى 
ماليس لنا به عل » وان حم فىديننا بالظان الذىقد حرم تعالى علينا ان حم 
به فى الدين » وهذا عظيم جدا . وأيضاً ذان الله تعالى بقول :اليوم أكات 
3ك ديم واتهمت علي نعمتى ورضيت ل الاسلام دينا © . وقال 
العالى :+ « ومن ببشغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . وقال الى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من يعد ماجاءهم 
الم بغيا بينهم » . وقال تعالى : «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليم بين الناس فيا اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتو ه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم 
فبدى الله الذذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اطق باذنه» . 

قال أومحد : فنقول من جوز أن يكوزما أهر الله تعالى هتبيه علي هالسلام 
من بيان شريعة الاسلام لنا غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل » وان 
يختاط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز ابدا . أخيروناعن كل الله 
تعالى دينتا ورضاه الاسلام لنا دينا » ومنعه تعالى من قبول كل دين حاش 
الاسلام كل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة؟ أم انعا كان ذلك للصحابة 
رضى الله عنهم فقط 7 أم لا للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتسكذيبه الله تعالى 
حبارا وهذا لا .يقوله مس .واف قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعليئا الى يوم 
القيامة ؛ صاروا الى تولنا ضرورة » وصح أن شرائّع الاسلام كلها كاملة 
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والنعمة بذاك علينا نامة » وازدين الاسلام الذى الرمنا الله ثمالى اتباه لاله 

ش هوالدينعنده عز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تمالى من أحد ءوأأتنا 
ولله الجد تد هدانالله تعالى له؛واننا علىيقينءن أنه اق وما عداءهو الباطل. 
وهذا برهان ضرورى قاطع على اله كل ماقاله رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فى الدين » وفى يبان ما مزمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذىالله عنهم » وليس ذلك لنا اباي 3 
قالوا الباطلوخصصوا خطاب الله لعالى بدعوى كاذبة »اذ خطا به تمالى بالا يات 
التى ذكرنا موم لكل هسم فى الا بد ؛ وازمهسم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كامل عندنا » وانه تعالى رذى لنا منه مالم ينه علينا » والرمنا 
مالا ندرى أبن نجده » أو الزمنا مالم ينزله ؛ وافترض علينا اتباع مااكذيه 
الزنادقة والمستخفون ووضعوه على اسان رسوله صلى الله عليه وسلم “أوومم 
فيه الواهمون ممالم يقله نبيه صلى الله عليه وس . وهذا بيقين ليس هو دين 
الاسلام برهو ابإطال الاسلام جهاراً . ولوكان هذا وقد أمدًا وله الجد 
منأن يكون - لكان ديننا كدين البهود والنصارى الذى اخبرنا الل تعالى 
أنهي كتبوا الكتاب وقلوا هو من عند الله 

قال أبو عمد : حاشا لله من هذا » بل قد وثقنا بان الله تعالى دق فى 
ذوله :2 فبدى الله الذين آمنوا لمااختلنوا فيه من اق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا الحق . فصح يقينا انكل ماقاله عليه السلام ققد هدانا الله تعالى له 
وانه اق المقطوع عليه » والعلم المتيقن الذى لايمكن امتزاجه بالباطل أ بدا 

قال على : وقال لعضهم إذ انقطعت به الاسباب: خبر الواحد يوجب 
علما ظاهرا 

قال أ يومد : وهذا كلام لايعقل » وما عامنا علماً ظاهراً غير باطن . ولا 
علما باطنا » غير ظاهر . لل كل علم تيقن فهو ظاهر . الى من علمه » وباطن فى 
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قلبة مما .. وكلظن لم يتيقن فايس عانا سلا لا ظاهزاً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن محرم الول يهف دين أله الى .و تقوللم: : اذاجازءئدك أن يكون 
كثيز من دين الاسلام قد الختئط بالباطل» قا هنك اذ ليس مرا 
لعن كثيرا لن الك رام “قد الات ل مالم ينقلها احد اضلا ؟ فان مُنْعوا من 
ذلاكا رمم ده من اختلاطها : عا( )ليس م 6 نضمان حظ الله تعالى يقضى 
الا'مال : كن ل ذلك “زأنضا ذاه الابشك احد من المسامين تطمافى انكل ماعامه 
رسول الله .طلى لمعيه سل أمته من شرائع الدين احم وحرامها ومباحها 
فانها سنة الله تعال . وقد قال.ع نوجل :«وان جد لسنة التبديلا » ولن تمك 
لسنة الله.تحويلا» . هذا نضكلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاثيديل لكليات 
الله:». فلو از ان يكون مانقفك الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قبول 
تقلهم والعمل نه والقول. انه سنة الله تعالى وبيان نيه عليه السلام ‏ يكن 
فى شئ" منه التحويل أوالتبديل: لكان اخبار الله تعالى باه لاوجد هما تبديل 
ولاكويل كذباء ولكاات كانه كذ وهذا ا لعز مل استلاء قمع" 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من؛ الدين رسوله صلى الله عليه ' 
وسلم » وسنها رسوله عليه السلام لامته فالما لا يكن فى شى' منها تبديل 7 
ولاتخويل ابداء اوهذا يواجب ان تقل الثقات فى الد: إن ولخت الم يانه ح قم 


هو من عند اه تال وهأواقولنا وس الجد 21 : 


"وأقاه فانهم مون ممنأعلى ان رسؤل الله صلى الله عليه ؤس معصوم 
من الها تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تسكفير من قال ليس معصوما فى 
تبليقه الشرزبعة اليذا. فنقو لطم :“اخبرونا عن الفضيلة بالعضمة الت جعلها الله 
تعالى رسوله صلى الله عليه وسل فى تبليغه الشريعة التى بعث بهاء أهى له عليه 
السللام فى 'الخياره الصحاءة ذلك فقط قط ؟ أم فى باقية ماق 3 عليه 5006 
(1).ق الأصل 8اما1» وطو خط ' 


2 
بلوغه الينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى بلوغ الدين الى من بعدم . قلنا لهم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبايغ الدين بعدمونه عليه السلام »وجو زتم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف ف الدين »فنأين وقع لك الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بعددعليه السلامو بين مامنعم من ذلك فى حياته مندعليه السلام؟ فان 
قالوا : لانه كان ييكون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ل تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس »6.قيل همانم !وهذا التبليغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باججاعم معنا من الكذب والوهم ‏ هو اليا ماهو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولافرق. والدين لازم لنا ما هو لازم لم سواء سواء. 
فالعصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة تائمة بالدين علينا والى بوم القيامة كا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنهم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطم بان الحجة عاينا فى الدين 
غير قاكمة والححة لاتقوم بما لابدرى أحق هوأم باطل كذب ؟ . ثم نقول 
لم وكذنك قال تعالى: «انا حن نزلنا الذدكر واناله لمافظون».«اليوماً كلت 
لكم دينكم ».« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 2.6 قد تبين 
الرشد من الغى ». فان ادعوا احجاطا قلناهم: من السكرامية منيقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليسغ الشريعة . فان قالوا: ليس هؤلاء من يعد فى 
الاجاع.قلنا : صدقم . ولا يعد فى الاجماع من قأل : ان الدين غير محفوظ » 
وان كثير امن الشرئع التى از ل اللهتمالوقد بطلت واختلطتبالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه ارشد من الغى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة مأأتى النى 
صلى الله عليه وسلم به من الدين باقيةالى بومالقيامة صاروا الى الحق الذىهو 

(-ل) 


ع 
قولنا ولله تعالى الجد. فانقالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته انخبره يجوز فيه 
الصدق والكذبوالخطأ» وقول بانخبر الواحد العدلفى الشربعةموجبه 

إحالة لطبيعة المير وطبيعة الخبرين » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لهم : لاينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائّم اذاصحالبرهان ينه 
فمل الله تعالى “والعجب من نكارك هذامع قولك به بعينه فى إتابم عصمة 
النى صل اللهعليه وسلم من الكذب والوثم فى تبليغه الشريعة .وهذا هوالذىه 
انكرت بعينه »بل تقنعوا بالتناقض اذ أصيتم فى ذلك واخطأتم فى منعم من, 
ذلكفى خبر الواحد العدل » حتى تيم بالباطل الحض »6 إذ جوزتم على جمييع 
الام موافقة المسلأ فى اجاعها فى رأيها » وذلك طبيعة فى الكل وصفة لهم > 
وملعم من جواز الخطأ والوثم على ما ادعيتموه من اجاع الا مة من المسهينه 
خاصة فى اجتبادهافى القياس . وحاشا لله أن تجمع الامة على الباطل »> 
- والقياسعين الباطل- فرقم مذلك العادةواحلتم الطبائع بلابرهانءلاسما اله 
كان الخالف لنا من المرجئة القاطمينبانه لايمكن أن يكون يهودى ولانصراتى 
يعرف بقلبه ان الله تعالى حق » فان هكولاء احالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا 
من احالتها اذا قام البرهان باحالتها . فان قالوا : فانه نلزمكم ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى قلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى تقلها 
وانكل واحد منهم معصومق نقله من تند الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لم : لم هكذا تقول » ومبذا تقطع ونبت . وكل عدل روى خيرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى الدين أو فمله عليه السلام» فذلك اراوكه 
معصوم من تعمد التكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومن جواذ الوم 
فيه عليه إلا ببيان وارد ‏ ولا بد من الله تمالى ببيان ماوثم فيه »كا فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتين ومن ثلاث واها.. لقيام البراهين. 
التى قدمنا من حفظ جميسع الشريعة وبيانهاتما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 
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اذ كل من صدق فى خبر ما فاله معصوم فى ذلك المبر من الكذب والومم 
بلاشكء فأى شكرة فى هذا # فان قالوا : تعبدنا الله تمالى بحسن الظن به » 
وقالرسول الله صل الله عليه وس : اذالله تعالى يقول أنا عند ظن عبدىى . 
قلنا: ليس هذا من الحم ف الدين بالظنفى ثى” بلكله باب واحد لاله تمالى 
حرم علينا أن تقول عليه عالائمم » ونح لافعل أيغفر لنا أم يعذينا ‏ فوجب 
عايناالوتوف فى ذلك والرحاء والموف وحرم علينا ان تقول عليه فى الدين 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعل » وبين لناكل ما ألرمنا من ذلك . 
فوجب القطع بكل ذنك كا وجب القطع بتخليد السكفار فى النار أو تخليد 
المؤمئين فى المنة» ولا فرق . ويجز القول بالظن فى شى” من ذل ك كله . فان 
قالوا : أنم تقولون : ان الله تعالى امنا بالمتكم با شهد به العدل مع بعين 
الطالي ؛ ويا شهد به العدلان فصاعدا » وبا حلف عليه المدعى عليه » اذا 
يتم المدعى بينة فى اباحة الدماء المحرمة ؛ والفروج المحرمة »وال بشار 
المحرمة» والاموالالحرمة وكل ذلك باقراركم يمكن أن يكون ف باطن الام 
مخلاف ما شهد به الشاهد » وماحلف عليه الحالن » وهذا هو الم باللن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 
قلناهم وبلله تعالىالتوفيق : بين الاأمرين فروق واضحة كوضوحالشمس 
'احدهاء ان الله تعالى قد تسكفهل بحفظ الدين وا كاله » وتبينه من الغى 
» وما ليس منه . ول يتكفل تعالىقط بحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجنا » ولله 
بحفظ أبشارناء ولا بحفظ اموالنا فىالدنيا . بل قدر تعالى بأن كغيرا مكل 
ذلك يؤخذ غير حق فى الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول :2 انك تختصمون الى وانما انا بشر » ولمل أحدك أن يكون 
الحن بحجته من الأ خر » فأقضى لدعلى نحو ما امع ٠‏ فن قضيت له بشى” من 
حق اخيه فلا بأخذه فعا قطع لهقطمة من ألنار». و يق و لهعليه السلام للمتلاعنين 


اووس 
«الله بعل ان احد كاذبءفبل متكا تائب» . أوكا قالعليه السلامفكل ذلك 

والفرق الثاتى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » وبيمينالحالف» ليس حك 
انك زعموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الك بيمين الطالب مع شبهادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذام يم 
بيئة : ولشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن اعرسم 
كذابين أو واهمين . والحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا كا لو تحاكم اليه اثنان ولا بينة للمدعى » فلم 
8 للمدعىعليه باليمين» او شهد عندهعدلان فلم م إشهاد مما » فان ذلك 
الام » فاسق عاصلله عز وجل » مجررح الشهادة ظالم » سواءكان المدعى عليه 
مبطلا فى تكاره » أو محقا » أوكان الشبودكذة أو واهمين ؛ أو صادقينء اذا 
م على باطن امىث . وتحنماًموروق يفينا بأمرالله عز وجل لنا بان نقتل هذا 
البرى" المغهود عليه بالباطل » وان تبيح هذا الفرج الأرام المشهود فيه 
بالكذب»ء وان نبيح هذه البشرة المحرمة » وهذا المال الحرام المشهود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن يأخذ شيكا من ذلك . وقضى ربنا باننا ان ل 
حك يذلك فائنا فساق عصاء له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرئا تعالى قط بان محم فى الدين بخبر وضعه فاسق أو وثم فيه واث . 
وقال تعالى : « شرعوا طم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق ى 
غابة البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعلينا ان تقول فى جميسع 
الشريعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامرنا الله تعالى بكذا » لاانه 
تعالى يقول : 2 واطيعوا الله واطيعوا الرسول ».2 وما1 تاك الرسول نفذوه 
ومانها؟ عنه ذاثهوا » . فغرضعلينا اتقول . نهانا الله تعالىىورسولهصل الله 
عليه وسل ع نكذا » واءرنا بكذا . وم بأمرنا تعالى قط أن تقول شهد هذا 


سس د 

بحق ؛ ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا أنهذا الذى قضينا به لهذا حق 
له يقينا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » كن اللّهئمالى قال لنا : احكموا 
بشهادة العدول » وبيمينالمدعى عليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 
ه. فل نحم بالثان فى شى” منكل ذلك اصلا ولله اللجد» بل بعلم قاطع » 
ويقين ثابت . انكل ما حكنا به مما ثقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صل الله عليه وسلِم -خق من عند الله تعالى أوحى به رينا تعالى» مضاف الى 
رسول الّصل الله عليه وسلم » مح عنه أنه قله .وكل ماحكنا فيه بشهادة 
العدول عندنا كق مقطوع به من عند الله تعالى انه امرنا الم هدعوم 
يأمرنا باذتقول فها شهدوا به » وماحلف به الخالف انه من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطو ع به . فان قالوا : اما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم © . 
وبق ل كل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان التقول 
عليه تعالى يمالا فعلم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 

قال على: فلجأت المنتزلة الى الامتناع من السك بخير الواحد » للدلائل 
التى ذ كرنا » وظنوا أنهم تخلصوا بذلك. ول يتتخلصواء بلكل مالزم غيرجم مما 
٠‏ ذكرنا هو لازم لم . وذلك أننا تقول طم وبالله تعالى التوفيق : أخيرونا 
عن الاخبار التى راوها الاحاد أهىكلها <ق اذا كانت من رواية الثقات 
خاصة 7 امكلما باطل 7 أم فيها حق وفيها باطل # فان قالوا : فيها حق وباطل 
وهو قوطم . قلنا لهم : هل يوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى مها الى 
ثبيه صلى الله عليه وسل » ليبينها لعياده » حى ختلط يكذب وضعه فاسق 
ونسبه الى النبى صل الله عليه وسل » أو وثم فيها واثم فيختلط الإق المأمور به 
مع الباطل المْتلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل ابدا لاحد من الناس» 
وهل الشرائّم الاسلامية كلها محفوظة لازمة لناأم ه غير محفوظة » ولا 
)١(‏ في الاصل «وهى» وهو خطاً 


كسد 

كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وس كثير . 
وهل قاءت الحجة علينا لله تعالى فيا افترض علينا من ن الشرائم. بأنها بيئة لنا 
متميزة مما لم يأمر تابه أم ل تتم له تعالى علينا حجة فى الدين لان كثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز منها ابدا ؟ فان أجازوا اختلاط شرائع الدين التى 

أوحى 38 الله تعالى الى ثديه صلى الله عليه وسلم عا ليس فى الدين » وقالوا : 
ل تقم لله تعالى عليناححة فما أمرثا بهد» دخ عليهم منالقول بفساد الشرلعة» 
0 الاسلام » وبطلان ضمان اله تعالى ب#فظ الذ كر كالذى دخل على غيرثم 
حرفا بحرف سواء سواء وازمهم أ م رك و كثيرا من الدين امجح لوم 
غيرثم سواء سواء أنهم لعملون ما ليس من الدين » وان الننى صو الله عليه وسلم 
قد بطل بيانه » وان <دة الله تعالى ذلك لم تتم عايناس واءسواء . وفىهذا مافيه 
فان لمأوا الىالاقتصار على خير التوائر » لم يتفكوا ذلك من أن كثيرا 
منالدين قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع ء وبالمو م فيه » ومن جواز 
أن كون كثير 3 :شالع الاملدم ١‏ يشقل الينا » ذ ذد بطل ذمان حفظط 
الله تعالى فمها ٠‏ وأيضا فانه لالعدر زأحد أن دعى فى أى خبر شاء أنه منقول 
تقل التوائر » بل أصماب الاسناد أصح دعوى فى ذلك » لشهادة كثرة ارواة 

وتغار الأتائية م لصحة ة قوطم فى نقل التواتر ؛وبالله تعالى التوفيق 

فان لا لاجى" الى أذ بيقول : بان كل خبر حاء من طرريق الا حاد الثقات» 
فانه كذب موضوع ليس منهدشى” قالدقط رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قلنا 
وبالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » 0 بالفرورة خلافه» 
وتكذيب + يع الصحابة أوطم عن آخرثم » و جميع فضلاء التابمين » ولكل 
انسان من العاماء جيلا بعد جيل »لأ نكل من ذكرنا رووا الاخبارعن النى 
صلى الله عليه وس بلا شك من أحد » واحتج بها لعضهم على عض » وعملوا 
بها » وافتوا مها فى دين الله تعالى . وهذا اطراح للاجماع المتيقن » وباطل 


ووب 
لا تختلف النفوس فيه أصلا» لأأنا (1) بالضرورة ندرى أنه لا يمكن البتة فى 
البنية(؟) أنيكونا ,من ذكرنا لميصدق قط ىكلة رواها» بلكلهم وضعوا 
كلمارووا . وأيضًا ففيه ابطال الشرائم التولايشك مسلم ولاغير مسل في أنها 
ليست فى القرآن مبينة .كالصلاة » والركاة» والحج »وغير ذلك . وانهانها أخذ 
ييانها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسل » وىهذا القطع با نكل صاحب 
عمن الصحابة روى عن رسو ل الله صلىالله عليه وس فانه هو الواضع » والخترع 
للكذب على رسول اللدصلىالله عليه وسل فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
ف ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن الننى مصلى الله عليه وس أله 
وجيرانه » وفى هنذا اثبات وضع الشرائّع على جميعوم ( أوهم عن أخرم 
وما بلغت الروافض والموارج قط هذا المبلغ » مع أنها دعوى بلا برهان » 
وماكان كذلك فهو باطل بيقين فهى ثلاثة أقوال ما ترى لارابع ها 
أما أن يكون كل خير ثقله العدل عن العدل ميلغا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسل كذبا كلها أوطا عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين 
كا بينا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لانحاشى أحدا ‏ قد اتفقوا 
على وضع الشرائم والكذب فبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيها حق وفيها بأطل الا اله لاسبيل الى ييز 
الحق منها من الباطل لاأحد أبدا » وهذا تسكذيب لله تعالى فى إخباره حفط 
الذكر المتزل > وياكاله الدين لناء وبانه لايقبل منا الادين الاسلام لاشيئا 
سواه . وفيه ألِضًاً فساد الدين واختلاطه مما لم يأمر الله تعالى قط به » وانه 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه ممالم يأمره 
عه ابدا » وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد بطلت بيقين » وهذا انسلاخ عن 


)١(‏ في الاصل « لآن »ومو خطأ (م) كذا فىالا:صول الثلاثة وضيطها فرقم ١١‏ بكم 
الباء واسكان النون وهو غير ظاهر لنا. فلبحرر 


ا 


الاسلام.أو أنها كلباحق مقطوع علىغييها عندالله تعالى » موجبة كلها للحم » 
لاخبارالله تعالى بانه حافظ لما انزل منالذ كر » ولتحرعه تعالى الح فى الدين 
بالظن والقول عليه بما لاعل انا به ء ولاخباره تعالى بانه قد بين الرشد هن 
الغى . وليس الرشد الا ما أتزله الله تعالموعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلم » 
وفى فعله » وليس الث الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه ص_لى الله عليه 
وس ء وهذا قولناواجد لله رب العالمين 

قال على : فاذ قد صح هذا القول بيقين » وبطل كل ما سواه . فلنتكم 
بعون الله تعالى على تفسيمه فنقول و بالله تعالى نتأيد : 

إننا قد أرمنا ولله الجد أن تكون شريعة أمر بها رسول الله صلى الله 
عليه وسل » أو ندب اليها » أو فعلها عليهالسلام . فتضيع وم تباغ الى أحد 
هن أمته » اما بتواتر » أو بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه صلى الله عليه 
وسلم . وأمنا أيضا قطعا أن يكون الله تعالى 'يغرد بنقاها من لاتقوم المجة 
بنقله من العدول ؛ وأهنا أيضا قطعا أن تكون شريعة يخطى' فيها راومها 
الثقة » ولابأتى بيان جلى واضح بصحة خطئه فيه . وأمنا ايضا قطعا أن 
يطلق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىموضع حديث فيه 
شرع يسنده الى من تب المجة بنقله » حتى يبلغ به الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وكذلك نقطع ونبت بان كل خير لم يأت قط إلا درسلا » 
أولم بروه قط الا تجهول أو جرح ثابت الأرحة ؛ فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع لم يقله رسول اله صيىالله عليه وسلم » اذ لوجازأن ي>كون حقا لكان 
ذلك شرعا صحيحا فير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا الك الذى قدمنا اأغاهو فما نقله مناتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وسفيان وسفيان )١(‏ ومالك وغيرث » 


(1) يريد سفيان الثورى وسفيان بى عبينة 


لم 


من الأئمة فيعصرثم وبعدم الينا والى يوم القيامة » وفىكل من أبنت جرحته 

كالمسن بن حمارة وحابر العنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم ٠‏ وأما من 
اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون . ذآن شتت عندنا عدالته قطعنا على 
صحة خبره » وان ثبتت عندنا جر جته قطعنا على بطلان خبره » وان لم يشبت 
عندنا شى" من ذلك وقفنا فى ذلك » وقطعنا ولا بدحما على أن غيرنا لابد أن 
يثبت عنده أحد الأمرين فيه » وليس خطنا تمن إن اخطأنا » وجهلنا ان 
جهلنا » ححة على وجوب ضياع دين الله تعالى . بل اق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى 6 والباطل كذلك يها 9 بل قوم مانعاءه كن 
أيضا » والفضل بيد الله انيه مئيشاء. ولا حطسا فىخير الثقةالا أحد 
ثلالة أوجه » إما تثدتالراوى واعترافه بانه أخطأفيه » واما شهادة عدل على 

أنه عم الخير مع راويه فوثم فيه فلان » واما بان + وجب المشاهدة بانه اخطاً 

قال على : وكذلك تقط تقطع ونبت فى كل خبرين صميحين متعارضين » وكل 
آبثين متعارضتين » وكل /١‏ أبة وخير يح هتعارضين » وكل اثنين متعارضين 
+يأت نص بين بالناسخ ٠مهما‏ . فان الحم الزائد على الحم الاقدمءن معهود 
اله صل هو الناسخ » وان 1١‏ وائق هود الاصلى- اقم »هو المنسوخ قطعا 
قينا للبرادين التى تدمنا م أذ لدين م#فوظ . فاو حاز أن ينى فيه ناسخ من 
منسوخ “أو أن وجد موم لاياتى أص يليح بتخصيده ويكون المراةب.» 
الحصوص » لكان الدين غير #فوظ . ولكانت اللحة غير قائمة على أحد فى 
الشريعة » ولكنا متعبدين بالظن الكاذب حرم » بل بالعمل بعال ا 
تعالى قط به . وهذا باطل مقطوع على بطلانه 

قال على : فان وجد لنا بوما غير هذا » فنحن تائيون الى الله تعالى منه » 
وى وهلة )١(‏ نستافر الله عز وجل منها » وانا انرجو أن لايوجد لنا ذلك 
(1) يفتتع الواو واسئن الهاء. يقال وهلت اليه وهلاءن باب وعد ذهب وهمك اليه وانت تريد 


اسم م١‏ 5 
عن الله تعالى ولطفه 
صفة من يازم قبول نقله الاخبار 


قال أبو مد : واستدركنا برهانافى وجوب قبول خبر الواحد قاطما » 
وهو خير الله تعالى عن موسى عليه السلام : اذ جاده «رجل من أقصى المدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك من الناصمين 
تغرجمنها خائفايترقب ( الى قوله تعالى ) إن أىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) إنىأريد أن أتكحك إحدىا بنتى هاتين علىأن تأجرق 
تحالى حجج » . الى آخر القصة » فصدق موسى ايه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله » وصواب الله تعالى ذلكمن فعله » وصدق قولالمرأة 
إن أباها بدعوه فُغى معباء وصدق أياها فى قوله اما بنته» واستحل نكاحها 
وجاعها بقوله وحده » وصوب الله ذل ككلهءفصح يقيناماقلنا بان خير الواحد 
مايضطرٌ الى تصديقه بقينا. و امد لله رب العالمين 

قال على : وقد ذ كرنا فىالياب الذى قبل هذا وجوب قبولنذارة العدل 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتئقه فيه 6 أوضا بطا له 
بكتانه؛ وجب قبول نذارته. فان كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابهءفل 
يتفقه فيا تقر للتفقه فيه » واذا ل يتفقه فليس ممن أمر نا بقبول نذارته » ومن 
جبلناحاله فلم ندر أفاسق هوام عدل » وأغافل هوم حافظ أو ضابط 7 قفرض 
علينا التوقف عن قبول خبره <تى لصح عندنا فقهه وعدالتهوضبطه أوحفظه» 
فيازمنا حيكذ قبول نذارتنه » أوتثيت عندنا جرحته » أو قله حفظه وضبطه» 


فيازمنا اطراح خبره * ثنا عبد الله بن يوسف بن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا 
غيره ويجوز فتح الشاء فيها . ويقال أيضا وهل عنالعى' وفى النى؟ يوهل وهلا بفتح الهاء من 
باب فرح اذا غلطفيه وسهاء 


وم 

عبد الوهاب بن عيسى ثنأ أحمد بن مد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
أبو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو حماد بن اسامة عن ,تريد(1) بن عبد الله 
عن أل ردةعن 0 النى صن الله عليه وسل اله قال : أزمثل مالعثنى 
ال به من اطدى والعلم كثلغيث أصاب أرضا فسكانت منها طائفة طيبة قبات 
الماء نانبتتت الكل والعشبالسكثير » وكانت منها أجادب (؟) امسكت الماء 
فتفع الله »ا الناس فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب منها طائبة أخرى 
إما قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كد" ٠‏ فذلك مثل (©) ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه اله () ] عمابمتى الله به فلم وعلم » ومثلمن لم يرقم بذاك 
رأسا ول يقبل هدى الله الذى أرسات به * وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
الهمداائى عن ابراهم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى كنا مد بن العلاء 
ثنا ماد بن أسامة عن يزيد:فذ كره باسناده والفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
ثقية » ومكان غيث : الفيث السكثير » ومكان ورعوأ: وزرعوا » ومكان تدانه: 
تفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفقا فى كل ماعدا ذلك 

قال على : وليساختلاف الروايات عيبا فى الحديث اذا كان المعنى واحداء» 
لأن النى صلى الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان بحدث يحديث كرره ثلاث 
مرات » فنق لكل انسان بحسب ماع . فليسهذا الاختلاف فى اروايات مما 
يوه نالحديث اذاكانالممنى واحدا 

قال على : فقد جمع رسول اللصلى الله عليه وسل فى هذا الحديث صراتب 
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«؟» بالدال المهملة , وعمي صلاب الارض الى كسك الماء فلا تشر به ريما ٠.‏ وقبل هى الارض 
النى لا نباناهباء مأخو ذمن الجدب وهو القحط كأنه جر أجدب وأجدب جم جدب ؛ «شل 
كلبوأ كلب وأ كالب . قله ني اللسان . ووثم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 

)فى الاصل «كذلك من > 


42 فى الاصل « وثفته ما »وصحعنا الموضعين دن صديح مسار 


300 
أهل العم دون أن نشخ منها شى" ؛ فالارض الطيية النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لما روى » الهم لامعاى التى يقتضيها لفظ النص » المتنبه على رد 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القرآن » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
. واما الاجادب الممسكة لياء التى يستتى مها الناس » فهى مثل الطائة 

َ حفظت مانععت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتىادثّه الى غيرها غير 
مغير » ولم يكن طا تبه على معاتى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن تفع الله تعالى 
بهم فى التبليغ فبلفوه الى هن هو أفهم بذلك ك » فقد أنذر وسول الله صلى الله 
عليه وسلم بهذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سامع .وما روى عنه عليه 
السلام انه قال : فرب حامل فقه ليس يفقيه 

قال أبو يمد : تفن لم يحفظ ماسمع ولا ضبطه » فليس مثل الارض الطيبة 
ولامثل الاجادب الممسكة لهاء » بل هو روم معذور ر أو مسخوط» عنزلة 
القيمان التى لاتنبت الكل" ولا تمسك الماء» وى هذا كغابة بيان وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : فن استطاع منك فليكن من امثال الارض الطيبة ؛ فان حرم 
ذلك فن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والبسوق ولعو بلله 
أن نكون من القيعان .لكن من استتى من الاحادب ورعى من الطيبة فقد 
نجا وبالله تمالى التوفيق 

قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتى يبلغ بهالنى صلى الله 
عليةو فقد وجب الأخذ به ا وؤامتطاعته والفطلم ب سواء أرق شير 
أو أوققه سواه »أو رواه كذاب من الناس 2 وسواء روى من طريق أخرى 
أو يرو الا هن تلك الطريق » وسواءكان ناقله عبدا أو امرأة أو لم يكن » 
اتما الشرط العداله والتفقه ققط . وان العجب ليكثر من قوءمن المدعين أنهم 


0-7 
قائلون يخي الواحد “ثم يعلاون ماخالنمذاهبهم من الاحاديث الصحاح . بان 
يقولوا : هذا لم بروهالا فلا » وم يعرف له مخرج من غير هذا الطريق 

قال أبو خمد : وهذا جهل شديد وسقوط مفر علا نم قد اتفقوا معنا 
على وجوب قبول خير الواحد والاخذ به ثم م دأبا يتعللون فى ترك السنة 
بانه خبر واحد . والعجب أنهم يأخذون بذلك اذا اشتهوا» فهذا مد بن 
الزهرى له نحو لسعين حديما اتقرد د ماعن ن النىوصلى الله عليه وسلِ » لم يروها 
أحد من الناس طرادمتولين أعدس الاة الاو اخبار انفرد بها» ماتعلل 
أحد م ن دؤلاء المهرومين فى رد * شى” منها بذاك » فليت شعرى ما الفرق بين 
من قبلوا خيره ول بروه احد معه» وبين من ردوا خبرلا نه لم بروه أحد 
معه » وهل فى الاستخفاف بالسان أ كثر منهذا 

وأيضا : نان امبر وان روى هن طرقثلاثة أو اربعة أو أ كثر من ذلك 
فه وكله خبر واحد » من أدبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن نفو خير 
الواحد ننى كل ذلك لأن العلة عندث فىكل ذلك واحدة » وهى أن كل مالا 
يضطر الى التصديق عندم و ولم وجب القطع على سصحة مغيبه لديهم » فهو خبر 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتوائر فقد كوا مذهبهم ومم 
لايشءرون »أو لشعرون ويتعمدون » وه لذهاسواً وأقبح وتعوذ بالله 

من الحذلان 

قال على : واما المداس » فينقسم قسمين : 

أحدما »حافظ عدل ريما ارسل حديئه » وربما اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم يذكرله سندا . ورا اقتصر 
على ذ اعد نادو نا مش افونا لاسر ذلك لاز راك هي لال 
هذا ليس جرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ما عامنا بقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض من فاسناده ؛ وتأخذمنحديثه مالم نوقن فيهشيئا 


5 

منذلك . وسواء قال اخبرنا فلان » أو قال عن فلان؛ أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيقنانه أورد حديثا بعينها يرادا غير مسند » فان 
أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط واخذنا سائر رواياته . وقد 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال كانمعمر يرسل لنا أحاديث » فاما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوع مهم كان جلة أصحابالحديث وأئمة 
مين »لمن ابر وى الس ن المي ١‏ وقد دصرو 
دينار »وسليان الاعمش » وألى الربير » وسفيان الثورى » وساميان بن عيينة 
وقد أدخل علء بن تمر الدارقطنى فيهم مالك بن انس » ول يكن كذلكولا 
يوجد له هذا الافى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى 

وقسم آخر ؛قد صح عنهم اسقاط من لاخير فيه مناسا نيدم مدا ؛ وضم 
القوى الى القوى تلبيسا على » ن يحدث » وغرورا لمن بأخذ عنه » ونصرا لما 
بريد تأبيده من الاقوال » مالو مى من سكت عن ذ كره لكان ذلك علة ومرضا 
فى الحديث . فهذا وجل عرج » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جبيع 
حلانته »ضح اله دل افيه أولم يصح انه دلس فيه وسواء قال معت ء أو 
أخير نا أو يقل .كل ذلك مردود غير مقيول لاله ساقط العدالة » فاش 
لاهل الاسلام باستحازته ما ذ كرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغيرها 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حديثهكله . لا نه 
يق ىدن الله عز وجل ؛ولا حنفظ ماسمع » وقد قال عليه السلام : نضر 
الله امرأ مع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فاها أمر عليه السلام بقبول 
تبلغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدثك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن السمعة منه . فيقول : نعم . فهذا لايخلو من احد 
وجهين » ولا بد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث عالم يسمع » 


دم 

أو يكون من الغفلة بحدث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتتفت [ له ] )١(‏ لانه ليس من ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ابن حرب » اخير يانه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن الحجاج 

آل على : ومماغلط فيه بعض اسعاب الحديث أن قال فلان يحتمل فى 
الرتائق » ولا محتمل فى الاحكام : 

تال ابو شمد: وهذا باطل لألنه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يبطله . وذلك اله لا يخلوكل احد فى الارض من أن يكون فاسقا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ؛ ولا سبيل الى مرئبة ثالثة . فالمدل 
ينقسم أسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول فىكل شى”؛ والفاسق 
لابحتمل فى شى' » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى" من 
الاشياء » لان شرط القبول الذى نص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه » 
ومن كان عدلا فى بءض تقله » فهو عدل فى سائره . ومن محال أن موز 
فَيْوَل بعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا ببنص من الله تعالى أو اجماع 
ف التفريق بين ذلك » والافهو نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط ايضا قوم آخرون منهم . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذيك أرجيح خير الاعدل على من هودونه فى العدالة 

قل على : وهذا خطأ شديدوكان يكفىمن الرد لهم أن تقول لهم : الهم 
أترك الناس لذلك وف اكثر أمرثم يأخذون عاروىالا ول عدالة وبتركون 
ماروى الأعدل ؛ ولملنا سنورد من ذلك طرفا صالخا ان شاء الله تعالى » 
ولكن لا بد ثنا بعشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالبرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله العلى المظيم 


0 3 ٠. 
فاول ذلك: ان الله عزوجلم فرق بين خبر عدل وخير عدل آخر أعدل‎ 
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سقط ؤالا صل‎ >١< 


د ب سد 


من ذلك » ومن حك ف الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أو اجاع متيقن مقطو ع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد قفا ماليس لده علم » وفاعل ذلكعاصلله عز وجل لاله قد ناه تعالى عن 
ذلك » وانا أمر تعالى بقبول نذارةالنافر الفقيه العدل فقط » و بقبول شهادة 
العدول فقط » فن زاد حكافقد اتى عالا يجوز له وتركمالم يأمره الله تعالى 
ركه » وغاب مالم يأمره الله عز.وجل بتغليبه 

قال على : وايضا فقد يعم الاتل عدالة مالا يعامه من هو أتم منه عدالة » 
وقد جبل أو بكر وعمر ميراثالجدة » وعامهالمغيرة بنشعبة وتمد بن مسامة 
وبينهما وبين الى بكر وعمر بون بعيد الا أنه مكلهم عدول . وقد رجع ابو 
بكر الى خير الغيرة فى ذلك » ورجم عمر الى خبر بر أخبره عن املاص(1) 
المرأة ٠‏ ول يكن ذلك عند جمر» وذلك المر بينه وبينتمر فى العدالة درج» 
وايضا فانكل ما يتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » وايضا فلو شهد ابو بكر وحده ما قبل 
قبولا لا بوجب السك بشهادته » ولو شهدعدلانمن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للاعدل . وايضا فان العدالة إنما (*) هى اتام المدل ع والعدل هو 
القيام بالفرائض واجتناب ا حارم والضبط لما روى واخبر به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى امير ققط » وهذه دفة لا 
مدخل طا فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولا خيرا ؛ قاسم العدالة مستحق دونها كا هو مستحق معبها سواء سواء» 
لا وك ال ام 


د( > أملمت المرأة وهي مملصرمت ولدها لغير مام ٠‏ وفي الحديث « ان مر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى قي هالنى صل الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرأة الحامل 
ترب فتماص جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قله فى الاسان 

دم» فى الأصل « فائما »> . 


حو ات 
ولا فرق . فصح انه لا يوز ترجيح روابة على أخرى ؛ ولا رجح شهادة 
على أخرى » بان أحد الراويين أو احد الشاهدين أعدل من الأخر » وهذا 
الذى تحكموا به امما هو من باب طيب النفسءوطيب التفس باطل لامعتيله » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسلٍ » وانها هو حق 
-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو ا لازم؛ أو باطل فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فهو حرام عليها » وهذا من باب اتباع الوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام رنه ونهى النفس 
عن اطوى فذن الجنة هى المأوى »: وقال تعالى : 8 ومن اضل ممن اتبع هواه 
بغير هدى من الله 6. فن حكم فى دين الله عز وجل با استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان من نص ثأبت أو اجاع »فلا احد اضل منه؛ وبال تعالى 
نعوذ من اللحذلان . الأ من جهل ول تقم عليه حجة» فالحطاً لابنكر؛وهو 
معذورماًجور ؛ ولكن من بلغه البيان وقامت عليه الحجة قيادىعل هواه 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الأأمة الا 
اربعة عدول لا أقل ؛ وانا فى ذلك حمسون جلدة ولثريب نصف عام» 
ووجدنا ًّ قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسلم ودماء الجماعة بائنين » 
وكذلك فالقذف والقطم » فاين طيب النفس ههنا . فنهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل عليه» وسواء طابت عليه النف سأولم قطب 

قال على : والمرأة والرجل والعبد فى كل ما ذكرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل »ولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذ كرنا هنا يبطل قولمن قال: هذا الحديث ل يرو من غير 
هذا الوجه ب ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةعلىاستطاءة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : 9 رب ار ىكيف نحي الموتى » الأابة 

ش (1-ل) 


ع 
قيل لم : : أفترون بين الخليل عليه السلام كان مدخولا قبل أن برى احياء 
الطيرء فان قا م هذا كفرتم »واو 0ه الله تعالى ذلك كال بر موسىما سأك 
متخا الم شك فى صحة احياء الله تعالىالموتى » وكذلك نحن ان وجدنا 
7000 أبلغ فى الحمحة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدثزمنا القبول لنقل الواحد بالححاج التى قدمنا » وقد بينا على أى” 
وجه طاب ابراهيم ما طلب فى كتاينا فى الملل والنحل 
قال على : ومن عدله عدل وحر حهعدل فهوساق طالخبر » والتجريح يغلب 
التعديل لانه عل زايد عند ارح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصديق لطمامءا » فان قال قائل : فبلا لتم بل عند الممدل 
علم م يكن ن عند ار ح . قيل له :كذلك نقول ونصدقكل واحد منهماء 
فاذا صح خبرها معا عليه فلا خلاف فى اذكل من جمم عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز كى » وفسق فى أخرى 1 شرب الخر» أو اتى 
000 حاهر لصغيرة فاله فاسق عند عن الآ بلا خلاف » ولا يتمع 
عليه ا عدن ٠‏ ولو ينفسق الا من > تمحض الشر ولا يعمل شيئًا من امير 
لافسق مسل أبدا» لأن توحيده خير وفضل واحسان وبر »وى سحة القول 
بان فينا عدولا وفساقا بنص القرآن » ورضا وغير رضا . بيان” ماقلنا » ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح لكنا قدكذبنا المجرح وذلك غير جائر » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل ف التجريح قول أحد الآ حتى ببين وجه تجريحه » فان 

قوما جرحوا آخرن بشرب الجر وانما كانوا يشرو نالنبيذا تحتلف فيه بتأوبل 
منبم اخطأوا فيه ولم يعاموه حراما ؛ولوعاموه مكروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . منهم الامش وابراهيم وغيرها م من الائمةرضى الله 
عهم » وهذا بن نبرعة لا مهم مجنهدون طلبوا الحق فاخملؤه 


3 
ولا يكون المرح فى تقلة الأخبار الا باحد أربعة اوجه ؛ لاخامسها : 
الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عايها بالنص الثابت أنجاكيرة ١) ١(‏ 

الثانى الاقدام على ما لعتقد المرء حراما» وان كان خطتا فيه قبل أن 0 
الحجة عليه بانه مخملى* . والثالث الجاهرة بالصغائم التى صح عند الجاهر ب, سا 

بالنص أنها حرام ؛ وهذه و الأوجه الثلائة هى جرحة فى تقلة الأأخبار 2 

وفى الشهود » وفى جم مع الشهادات فى الاحكام ؛ وهذه صفات الفاسق بالنص 

ع ل 0 المستتر بالصغائر للحديث الصحيح فى 

الذى قيّل امرأة فاخيره عليه السلام : ازصلاته كرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : 9 اذ تجتنبوا كبا ماتهون عنه ذكفر عن سي" 2 فق 
غفر الله له كرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله 0 
من الكبائر ومن الكفر أيضا فبو عدل» وليسهذا من باب ثياتالحد عليه 
فى شنى” »لان الملامة ساقطة عن التائب ب والمد عنه غير ساقط . على حديث 
عادر الأو الى ميل الله عليه ويم رجه بعدنو بته وامى بالاستخفار له ونمى عن 

سيه » وائما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجماع المتيقن على ذلك » 
وللنص الوارد من الأأعس بانكار الممتكر . والصفائر من المتذكر لان الله 
تعالى أنتكرها وحرمها ونهى عنها » فن اعلن بها فهو من أهل المنكر » 
وم نكاذمن أهل المنسكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلالله 
عليه وسلم : « من رأى مني منكرا فليغيره بيده » فال ل يستطم فبلسانه » 
فا لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعفالاعان» . وم نكان من أهل المنكر فى 
لدي غبو سق لأن المتكر فس واناسق لابقبل خبره . وصح عا قدمئا 
أن المستتر بالصفائر ليس صاحبه فاسقا » ولا يب التغييرعليه » ولاالانكار 
عليه . لاأنه بر منه مابازمنا فيه تغيير ولا انكار ولا تعزير . ولوأن أمراً 

(1) فى دقم 1١‏ : أنها حرام 


6 
شهد على آخر بانه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه ذلك مردودة 
وكان ملوماء و در 3 بقدح ذللك فى شهادة المستتر مباء لوجهين : أحدها 
أنه لابنجو أحد من ذنب صغير » والثانى انه معفو عنه؛ولو شهد على احد انه 
يتستر بكبيرة» لقبلت شهادته عليه . واردت شهادة المتستر بها * لأألها ليست 
مغفورة الا بالتوبة » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 
قال على : والوجه الرا بع » ينغرد بهنقلة الاخبار دون الشبود فى الاحكام 
وهو أن لايكون المحدث الا فقمها فها روى » أى حافظاءلا ن النص الواردفى 
قبول نذارة النافر للتفقه اعاهو بشر. طأنيتفقهفى العلم ؛ ومن لم نظ ماروى 
فل يتفقه » واذا لم يتفقهفليس مم نأهرنا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 
لان الشرط فى الشهادة انما هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شبادته الا أن تقوم بينة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فبها فقط ءولا يضر ذلك شهادته 
فى غيرها » لاقبل الشهادة ولا بعدهاء بل هوهقبول أبدا .ولايحل لاأحد أن 
يزيد شرطا لم أت نه اللهتعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس فىكتاب 
الله فوو باطل ولو كان مامة شرط ». فن شرط فى العدلف الشهادة خاصة أن 
كون غير معروف بالغلط» فقد زاد شرطا ليس فى كتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فيه. والتدليس الذى ذ كرنا انه يسقط العدالقهو احدىالكبائ . لقول 
رسول الله صلى الله عليهدوسلم: منغشنا فليسمنا. ولاغش فالاسلام أ كر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقم الناس ف العمل به وهو غير يح 
ولقوله عليهالسلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذل لله تعالىوسولهولائمة 
المسلمين وعامتهم » ومن دلس التدليس الذى ذمنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
لرسولهعايه السلامفى تبليغه علهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس عليهم حتى 
يوقعهم فيا لاجوز العمل به 


00-2 

قال على : : واما من أقدمعلى مايمتقده حلالا »فالم يتم عليه فى تجرعهحجة 
فهو معذور ما حور واذكانغطتاء واهل الا دواء معاز ليهم ومر جتيوم وز يديهم 
واباضيهم هذه الصفة؛ الا من أخرجه هواء عن الاسلام الى كفر متفق على 
أنه كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. أو من قامت عليه حجة من نص 
أو اججاع اع فمادىولم رجع فهو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
لبس لاله عليهوسل ليد و قياس _ولا فرق أو من س بأحد الصحاءة 
رضى الله عنهم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق انو يبوسف 
القاضى إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل انه يسب جيرانه ماقبات شهادته ؛ فكيف من بسب افاضل الامة» 
الا أن بكو ذمن امول بحيث ل تفم عليه حجة النص بفضلوم والبى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعتم من سيوم .سكن حكه أن 
يعد ويعرف . فان تمادى فهو فاسق » وان عاند فى ذلك الله تعال أورسوله 
صلىالله عليه وسلٍ فهوكافر مششرك. ولو أن امرأ بدل القرآن مخطعا جاهلاء أو 
صلى لغير القبلة كذلك؛ماقدح ذلك فىدينه عند احد من أهل الاسلام؛ حتى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» وارث عاند الله تعالىهورسوله 
صلى الله عليه وس فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها ناقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة أخرى 

قال على : : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صمته» ودليل على جهل من 
جرح الحديث بذلك :وذلك نحو أن يروى الاحمش الحديث عن سهيل عن أنى 
صالح ع نأ بيهع نألىهربرة «ويدويه غيرالاممش عن سهيل عنأ بيه عن يسعيد 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بدلان ف الممك 1 
سعم الحديث من ألى هريرة» وم نأبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


اوهس 
هذا.ومثل هذا لابتعلل به فى الحديث الا اهل أو معاند » ونحن تفعل هذا 
كثيراً لأأننا أروي الحديث من طرق شى؛فترويه فى لعض المواضع من احد 
طرقه » ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه ذهى دعاوى لا برهان عليها ؛ وكل 
دعوى بلا برهان فهى ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 
فى احدها اهما حدثه » الا انه موقن انأحدها حدثه بلاشك . فهذا صمح 
يحب الاخذ به مثل أن بقول الثقة . ثنا أو سامة أو سعيد بن المسيب عن 
ألى هريرة فهذا ليس علة ف الحديث البتةءلا نه أييما كاف فهو عدل رضًا 
معلوم الثقة مشهؤر المدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغفلةوالمطأ من الامنين 
أبعد منه من الواحد : قيل لمم :وهو من الاأربعة ألعد منه من الثلانة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربمة» وهكذا فيا زاد حتى يلحقوا بالقائلين بالتوائر * 


تم الجزء الأول من؟تتاب< الاحكام لاصول الأحكام» تأليف الامام 
الحافظ أبى مد على بن احمد بن حزم الاندلسى الظاهرى * يتلوه الزء الثاتى 
أوله « فصل ف المرسل » وامد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا تمد 
وآ لاوصدبه وسلم 


-ؤه ؤم 


*( بم الله الرحن الرحم )* 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ١‏ 
أما بعد فقد عنى حضرة الصديق الفاضل السيد مد أمين الخاجى بطبع ش 
هذا الكتاب اننفيس . الذى لم ثر العين مثيله فى علم الاصول . وقد رغب 
الى آن أقوم بتصحيحه زياة فى العناية به . فاجبت طلبه وبدات التصحيح 
من أول الملزمة السادسة صحيفة 4١‏ . وسأقرأ الكتاب ثانيا من أوله ان 
شاء الله * فا وجدت فيه مما يحتاج الى تصحيح ذكرته فى جدول التصحيحات 
وقد كتبت عليه بعض تعليقات قليلة عند الضرورة القصوى . وأسألالله أن 
يوفقنا لاتمامه . وأن ينفع به المسامين . إن جميع الدعاء يك 
كتيه احمد محمد شا كر القاضى الشرعى 


السدت ١/‏ حرم سنة 145 -- 1١‏ يوايو - سنة 1951 


لاما 


خطية الكتاب 

5 القدمة وفبها ديان قوى النفس الانسانيه 

1 الباب الأول فى الغرض المقصود من الكتاب 

١‏ الياب الثابى فى فبرس الكتاب وأوابه 

٠١‏ الباب الثالث فى إثبات حيج العقول 

8 الاب الراببع 3 كيفية ظهور اللغات 

م الباب الخحامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 

١ه‏ فصل فى حروف (المعالى التى) ار فالتنصوص 

*8 ألباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم 
على الاباحة 

فصل فيمن لم يبافه لامر من الشريعة 

5 اليا العا يع 1 فى الديانة وأقسام المعارف 

٠6‏ فصل فى هل على النافى دليل أم 

0 الباب الثامن فى البيان‎ ٠ 

5 الباب التاسع فى تأخير البيان ار 

8 الباب العاشر فى الا خِذْ عوج بالقران 

9١‏ الياب الحادى عشر فى الكلام فى الاخيار ( وهر السإن المنقولةعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 

8 © فى هل يوجب خير الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العل 

٠١‏ صفة من يازم نقله الاخبار 

كلة للمصحح حفظه الله 


2010 


)” بي 
ل ب ا 
المت بها أو ل بت انم 
بسايع عبما مزمز برهم 


الطبعة الاولى سنة م١‏ م 


(تنبيه) سنقدمخاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل :ترجة وافية عن 
حياة المؤّلف تقع فى زهاء 6 صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على مواضيم 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أمهاء رجاله موضوعا على الطرز 
الحدديث وشيكونان فى جزء واف الناشر 
«طبعة السعاده 
يل 


تورات 


فصل فى المرسل 

قال أو مد : المرسلمن الحديث» هو الذى سقط بين أحد رواته ا 
النى صلى الله عليه وس ناكل واحد فصاعدا . وهو المنقطع أيضا » وهو غير 
مقبول . ولا تقوم به حجة لأنه عن يجبول » وقد قدّمنا أن من جهلنا حاله 
ذغرض علينا التوقف عن قبول خبره » وعن قبول شوادته حتى تعل حاله . 
وسواء قال الراوى العدل حدثنا الثقة أو ل يقل » لايجب أن يلتفتالى ذلك . 
إذ قد يكون عنده ثقة من ؛ لايعلم من لجر حته مايعل غيره » وقد قدمنا أن 
ال مرح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جاراً الجعنى > وحابر 
من الكذب والفسق والشر والحروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولكن 
ذفى أصره على سفيان فقال مما ظهر منه اليه . ومسل سعيد ين المسيب » 
ومرسل الأسن البصسرى وغيرها سواء » لا يموخذ هنه بشى' . وقد ادعى 
عض من لاحصل مايقول » أن الحسن البصرى كان اذا حدثه بالحديثأربعة 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أو مد : وقائل هذا القول ترك خلق الله لمرسل الحسن؛وحسبك 
باارء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به » ويقوىقولا بتركه وير فضه . 
ود توجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دجل الى قوم يمن جاور المدينة 
فاخيرم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ان يعراس بامأة منهم » 


سم هج ميم 


فارسلوا الى النبى صل الله عليهو-لم شن الخيزة بذلك . فوجّه رسو ل الله صلالله 
عليه وس اليه رسبولا وأ بقتله ان وجده حيا » فوجده قد مات . 
فهذاما ترىقد كذب على النى صل الله عليه وسلم وهو حى»وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون ومىئدون . فلا يقبل حديث قالراويه 
فيه عن رجل منالصحابة » أو حدثتى منصحب رسول الله صلالله عليه و 
ألاحج تى يسميه» ويكو زمعاوما بالصحبة الفاضلة من شبدالله تعالى للم بالفضل 
والحسنى . قال الله عز وجل : 2 ومن حولم من الاأعراب منافقون»ومن 
أهل المدينة مردوا على النفاق» لاتعامهم نحن علمهم ستعذ يوم مرتين ثم يردون 
المعذا ب عظم ». وقد اريد قوم مر ن صحب النى صل الله عليه وسم عن الاسلام 
كيينه بن حصن » والأشعث إن قيس» والرجال(ا )١‏ » وعبداللهنأبى سرح 
قال على : ولقاء التاببع رج ل من أصاغر الصحاة اردور ملم + 
فلاأى “معنى يسكتعن لسميته لوكان من جمدت صحبته » ولا يخلى كوه 
عنه من أحد وجهين 0 عرف من هوءولا عرف صحة دعواه الصحبة. 
أو لانه كان من بعض من ذ كرنا #ثنا عبد الله بن يوسضعن احمد بن فتج عن 
عبد الوهاب بن عيمى عن احمد بن ممد عن ن أحمد بن على عن سو نامجع 
ثنا يحي بن مي ثنا خالد بن عبد الله عن نْ عيد اللك عن ن عد الله فول أشياء 
بنت ألى بكر رضى اللدعنه » وكان خال ولد عطاء . قال : أرسلتتى أسماء الى 
عبدالله بن حمر فقالت : بلننى انك تحرم أشياء ثلامة . العلم فى الثوبوميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر ابنسمر أنيكون حرمشيئا منذلك 
(1) فى الأ صل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتع الراء وتشديد اليم المفتوحة وضبطه الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد الأأزدى فى « المؤتلف والتلف > بالماء المهملة ووهم فى ذلك قال * 
الذهى فى د المشتبه » . وهو ابن عنفوة س بهم العين واسكان النون وضم الفاء وفتح 


الواو س الحنى قدم على الى وفد ون حنيفة ثم م أرقد ونتل نوم العامة كافرا قتلهزيد ين الخطاب 
؟) الميثرة : بالكسر بدونهمزليدة الفرس قال ابو عييد : واما المبائر الجر الى حاء فيها 


7 0ك 

فبذه أسماء وهى صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منْهم» قد حدهها 
بالكذب من شغل بالطاحديثه عن ابن مر حتى استبرأت ذلك » فصحكذب 
ذلك الخير . وقد ذكر عن ابن سيرين فى أمس طلاق ابن عمر امرأنه على عهد 
رسول صل الله عليه وس نحو ذلك. فواجب على كل أحد أن لابقبل الامن 
عرف أسمه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : واللخالفون لنا فى قبولالمرسل ثم : أصحاب أبى حنيفة »وأصاب 
مالك » وم ترك خاق لله للمرسل اذا خالف مذهب صاحبهم ورأنه . وقد 
ترك مالك حديث أنى العالية فى الوضوء من الضحك فى الصلاة » ول لعيبوه 
الا بالارسال ء وأبو العالية قد أدر كالصحابة رضى الله عنهم »وقد رواهايضا 
المسن وابراهيم النخمى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابن عروة عن أبيه . أن الننى صل الله عليه وسلم : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك وأصحابه الحديثالمروى من طريق 
الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» والقامم » وسالم » 
وأىسامة بن عبد الرحمن بن عوف . أن النى صل الّهعليه وسلم : فرض زكاة 
الفطر مدينمن بر ع ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ كر سعيد بنالمسيب 
ان ذلك كان من تمل الناس أيام ابى بكر وعمر » وذكر غيره أنه حم عْمان 
أيضا وان عباس » وذكر ابن عمرأنه عمل الناس . فيؤلاءفقهاء المدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه صحبه العمل عندم » فترك ذلك اصحاب مالك . فأين 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه » وأبن اتباعهم روابة أهل المديئنة وعمل 
الا ثةمها؟ 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى صلى الله عليه وسل : 


الى فائها كانت هن را ال الاعاجم من دياج أو حرير. والارجوان بهم اطمزة والجم 
معرب - وهو الاخر الشديد الجرة 


فىأن لاساع الحيوانبالاحم “وهو أَيِضًا فعلأ ى بكر الصديق رضوا زالله عليه » 
ومثل هذا كثير جدا » ولو تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من 
النى حديث بلاشك . وسنجمم + ذلك ما تيسر ان شاء الله قعالى فى كتاب 
مفرد لذلك اذاعان الله تعالى بقوة من عنده» وأمد بفسحة فى العمر . 

فائما أوقعهم فى الاأخذ بالمرسل 1 مهم تعلقوا باحاديث مرسلات فى بعض 

مسائاهم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل » وانما 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة بما أمكن من باطل أو حق ولا يبالون يان 
بهدموا بذلك(1) الف مسألة لم » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماصصحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إذشاءالله تعالى . 

وحن ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كقابة لمن ذم نصح نفسه أن شاء الله 

اخب رنىاحمد .نتم رالعذرى ثنا ابو ذرعبد (؟) بن امد الهروى نا زاهر 
أبن احمد أ بوعلى على السرخسى الفقيه ئنا زتجويه بن ممد النيسابورى ثنا مدن 
اسمعيل البخارى قات هو مو لف الصحييج ثنا سايان بن حرب ثنا حماد ينزيد 
عن النعهان بن راشد عن زيد بن ألى أئيسة .ان رجلا اجنب فغسل قات 
فقا لالنىصيىالله عليه وسلٍ :لو يعموه » قتلوه قتلبوالل . قال النعهان : حخدثت 
نه الزهرى فرأيته بعد يروى عن نالنبى ص الله عليه وس . فقت :من حدثك. 
قال: أنت حدثتنى حمر ن تحدنه 9 قلت : عن رجل من أهل الكوفة ٠.‏ قال: 
أفسدنه ؛ فىحد, ثأهل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى . 
قال قال : معاذ عن أشعث عر. ن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة . 
كان النبى صل الله عليه وسلم : لابصى فى شم رنا (م) . قال البخارىثنا سلهان 


)١(‏ ف أسحة «من ذلك > (7) قى نسخة « عبد الله بن أحد » وهو خطاً .انظ 
تذكرة الحفاظ + 4 (9) ججع « شعار » ككتاب وكتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من ن الشاب وأ" ها امتنم من الصلاتفيها عخافة أن يكون أساما ثىء من دما ميش 


3 
انحرب ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن ألى صدقة قلت محمد نسيرين : من 
سمعت هذا الحديث . قال : سممتهمن(١)‏ زمان لا أدرى من تعمته» ولاأدرى 
اثبت أم لاء فسلوا عنه . وفما كتب الى به يوسف بن عبدالله الؤرى . قال 
قال يي بن سعيدالقطان : مالك عن سعيد بن المسيب أحب الى منالثورى 

عن ابراهيم. . لوكان شيخ الثورى فيه رهق لبرح بووصاح . وقا قالمرة أخرى: 
كلاها عندى شبه الح 

قال أبو تمد : فاذا كان الرهرى » وحمد بن سيرين » وسفيان ومالك وثم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والثقة ». فى مراسيلهم ماترى . فا أحصد ينصح 
تفسهيئق عرسل اصلا » ولو حمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضخم 
وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التوفيق 

فصل فى أقسام السان 

قال أبو مد : السنن تنقسم ثلاثة اقسام : قول من النبى صلى الله عليه 
وسلٍء أو فعل منه عليه السلام » أو شى” رآه وعامه فاق عليه ول شكره» 
خسم أوامره عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهعزوجل 
فى بابالا وامر م عه الكتاب ‏ مالم , بتم دليلعلى خروجهءن بابالوجوب 
الى باب الع ا .وحم فعله عليه السلام الائتساء 
نه فيه » وليسر واجيا الاان يك أكون قنيذا لمك ء أو بين لأءر على مابقع 
فى باب |( كلام فى أفماله عل سه السلام ٠ن‏ هذا الكتاب . واما اقآراره عليه 
السلام على ماعل وترك انكاره إياه » فاتها هو مبيح لذلك الشى' فقطاء 
وغير موجب له ء ولا نادب اليه . لان الله عز وجل افترض عليه التبلييغ 


قله ف اللسان «وفى نسخة « شمارن»بالافراد والمعروف فى لفظ الحديث باللمع 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خطا 


50 
واخبره أنه يمصه من الناس » وأ وجب عليه أن بين للناس مانزل الهم » لفن 
ادي الواعليه الام علم منكرا فلم إشكره » فقذكفر . لأنه جحد أنيكون 
عليه السلام بلغ أمر » ووصفه غير مأوصفه به رنه تعالى » وكذيه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم هلى بلغت م فقال الناس: لم ٠‏ فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع © . 

ذاناعترض معترض بحدي ثجابر: انه مع مر رضوا ذ اللهعليمابحلف بحضرة 
النى صلى الله عليه وسلم على أن ابن صياد هو الدجال » ٠‏ فلم ينكر ذلك رسول 
الله صل الله عليه و » فلا حجة علينا فى هذا ٠‏ لأن ابنصياد فى أو لأمره 
كان رسول الله صلى لله عليه وسل شا كا فأمره أهو الدجال أم لا ؟ بذلك 
جاءت الاحاديث الصحاح » وسين ذلكقول حمر فيه : دعنى يارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل»السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أو نحو ذلك من الكلام . 
لف تمر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعلم ولا بوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا1 تماء اذا كان تقديره أنديما حلف عليه . فبذا 
الحديث حجة لناه وليس فيه أيضا ان النىصى الله عليه و صداق ينه » 
فانها فى الحديث بث أن أمر ابن صياد كان حينئذ تمكنا » والمالف على الممكن 3 
ذ كرنا م أت منكرا » فيلؤم رسول صل لله عليه وس تفييره 

تال ولى : وأما من قال ان افعاله صلىالله عليه و على الوجوب » فتوله 
ساقط لان الله تمالى لم يوجب علينا قط فى شى* من القرآن والسن أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بلى قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة 
حسنة » . وانما انكر عليه السلام علىمن تثزهان يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا هو غاب امشكر كن تزه عن عن التقبيل فى رمضان نهارا وهو صائم » أو 
تثزه أن يمشى حافيا حاسرا زارياً على من فمل ذلك ٠‏ واما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لاعن رغبة عنه » فا أنكر ذلك رسول اللدصلى اللهعليه 


ا 
وسلم قط . وهذا التارك للائتساء به صلى الله عليه وسلم غير راغب عن ذلك 
مين ولاامسي » ولا مأجور ولاآ ثم » والؤتسى » عليه السلام محسن 
مأجور » وااراغبعن الائتساء به بعد قيام الاجة عليه ان كان زا ديا على تمد 
صلى الله عليه وسلم لبوق ومالك أن صمح عنقملا رعييعاة وجا 
ينجو له من الشرك إلا أن يتلق بفعل لدعليه السلام آ امل ار 
اس ذلك الا مر الذى رغب عنه . فان تعلق بانله خصوص 
4 عليه السلام فهو أحد الكاذيين الفساق ؛ مالم يأت على دعواه بدليل من 
نص أو اجماع 
قال على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسلم فرضعلينا 
"ان تفعل مثلهاء فقد اغفل جدا » وما لابرهان له علىكته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لأن الاصل أن لا يمنا حم حت بأتى نص 5 أن أو نص 
سنة بايجابه » وأيضا فانه تول .ؤدى الى مالا يعقل .وارمه أن يوجب علىكل 
مس أن د يسكن حيث سكن رسولالله صل اله عليه وس » واذيجعل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان يصوم 
فرضا الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يلس حيث جلس » وان 
بحر ك مث لكل حر رك ليس انلام ون خم الال مشكت دخ 
خوان » والشيع من خيز البرمأدوماثلانا تباعأ» وانبوجب فر ضا ا كل الدباء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالايوجبه مسلم . معان هذا يخرج الى ادال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى أرجاءه » ثما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 
فبطل عا ذ كرنا أن تسكوذا فعا علي الملام واجبة علينا ‏ اذ أت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالآية التى 
(1) بيغم الدال وفتح الباء المشددتين آآخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 


ثعال ولامة هيزة لانه ل يعرف انقلاب لا٠يعن‏ واو أو ياءقلة الرمخصرى فا نقلوعنه اين الاثير 
وجوز لعضهم فيه التصر وأ أكره القرطى وغيره 


ا 
ذكرنا ٠‏ وكل من له اقل عل باللغة العربية فانه يعلى ان ماقيل فيه2 هذا لك» ٠,‏ 
انه غير واجب قبوله : بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث ؛ وكل ماخير "| 
فيه » وأذما حاء بلافظ(١)‏ « عليك كذا »؛ فبذا هو الملزم لنا ولا بدا . فلما ٠‏ 
قال تعالى : 2 لقدكان لكم فى رسول الله اسوة <سنة » .كنا مندويين الى 
ذلك » وكنامباحا لنا أن لا نأنسى غير راغبين عن الامتساء به » لكن عالمين 
ان الذىتركنا أفضل » والذى فعلنامباح .كجلوس الانسان وتركه ان يصسى 
تطوما »فليسآ نما بذلك . ولو على تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلاةالتطوع راغيا عنها فى الوقت المباح فيه التطوع » فهذا خار جعن الاسلام 
بلا خلاف » لاله شارع شريءة لم أت بها اذن 
0 قال على : واتما نازعنا فى وجوب الآ فمال بعض اصعاب مالك » على أنهم 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصيىالله عليه وسلم » فن ذلكا:نه عليه 
السلام : جد فى الخر أربعين » و #لدون انين . وودى حضريا ‏ وهو” 
عبد الله بن سهل اداعى :لعل حضريين وم يبود خيير ‏ بالابل . ققالوات : 
لايجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا مم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غائب . فقالوا ثم : لانرى ذلك ؛ وقبل وهوصاتم . 
فقالوا : نكر هذلك » وكلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك 
وصلى جالساوالناسوراءه واو يكرالى جدبهةاتم . فقالوا : لانموزذلك 4و 
صل ى كذلك بطلتصلاته. فى كثير جدا »اقتصرنا منه علىماذ كرنا . 
وبعضهم تعلق فىهذهالاً فعال بانها خصوصله ليه السلام ؛ ومن قل 
ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهن عرض لغضبه 


من 


عليه السلام فقد تعرض لغضب الله عز وجل .فةد غضب عليه السلام غضبا 
شديدا إذ سألته امرأة الانصارى والا نصارى عن قيلة الصائم » فاخير عليه 
)0 فى الاصلى «واقاماء بلنظه »> وهو خط 


ساو دا 


السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك؛فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ غضباً شديدا واتكر 
هذا القول . فن اضل من تعءرض لغضب الله عز وجل ٠‏ وغضب رسوله هليه 
السلام فى تقليدا نسان لابتفعه ولا يضره » ولايغنىعنه من ع الله تعالشيعاً 

قال على : واحتحوا فى تخصيص القبلة للصاتم ٠‏ نو لعائقة رخ ىالل عنما : 
واكم أملك لاريدمن رسول الله عليه وسيم 

قال أو عمد : وهذا التول منها رضى الله عنها أعتم الحجة عليوم © لاانها 
0 تقل ذلك حل بها تواقواء وائما #الته انتكارا على من استعظم القيلة للصاتم . 
فأخير مم أنه عليه السلام كان أورع معي 3 وأملك كن مم بع لقم 
ممتنع من التقبيل وهو صاثم » فكيف الم ٠‏ وبدل على ضة هذا / التأويلى 
دليلا ن بينان . أحدما : امها رضىالله عنها دا قالت فى مباشرة الحائضانه 
عليه السلام كان يأمر هافتتزر ثم بباشرها » وأ >م املك لا رامن ولاق 
صل اللعليه وسلم ٠‏ فيازمهم أن 1 | اباحة مياشرة الحالض» لول ما 
وأ املك لاربه .كم اه الصائم سواء سواء . والثانى : تألم 
رووا عنها اها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد ا رحمن وهو أشب ماكان : 
ألا تقبل زوجتك وتلاعبها ب تعنى عالشة بنت طلحة وهى بنت اخْتها واججل 
جوارى أهل زمامها قاطبة . فقال : انى صائم » فقالت: لقدكانرسول الله 
صل الله عليه وسلم يبل وهو صائم » فهى دأيا تحض الصائم الشاب على التقبيل 
للجارية الحسناء » اقتداء برسول اللهصلى الله عليه وس وائتساءيه؛ وهذا هو 
قولنا لاقوطم ٠.‏ ففعلوا ماترى فها أخبر عليه السلام انه صموم » وغضب على من 
ادم 007 .ثم أنوا الى ما اخير عليه السلام أنه خصوص له دون سائٌ 
الناس »وهو قتله مكة منقتل من السكفار » وخطب عليه السسلام الناس فنهاه 
عن أن يسفك فمها أحدد ماء ثم لم يقنع عليه السلام بذلك » حتى قال فى خطبته 


تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وس فيها .واوا : ان 
اللهأحلها لنبيه صلىالله عليه وس ولم يحلها لكم » وائما احلت لساعة هن نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى يوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
مموموليس خصوصا 

قال أو عمد : فلو قيل طؤلاء القوم اعكسوا المقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لمظائم لاندرى كيف استجاز من له أدتى ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى الخطأ فى ذلك » ممن قد لفتهم الأثار » 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت علهم الممذرة . وان الظن ليسوء جدا بمن 
هذا معتقده » ولعوذ يالله م نكل حب رياسة تقود الى مثل هذا » وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وسلٍ أحدا على 
فعل م١‏ كان ذلك الفعل مندوبا اليه ؛ مستحيا يوجر فاعله » ولا يوجر ناركه 
ولايأنم . وليس ذلك الشى* فرضا لما قد أوردنا فى المجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما جاء به الامر فقط » وان مالم تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل . لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكراوة 8 وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنحاء ؛ وليس فرضا. 
ومدح النى صلى الله عليه وسلم من ل يكتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دليل من أمر أو نعى على القى* المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الأأمر والنهى»وبالله تعالى التوفيق 


فصل فى خلاف الصاحبللرواية وتعال أهل الباطل بذلك 
وفها زعموا أن البلوى تكثر به فلا بقبل فيه الا التواتر 
قال أو ممد: : ووجدنا الصاحب من الصحاءة رضى الله عنم ب سلغه الحد شه 
فيتأول فيه تأويلا يرجه به عن ظاهره » ووجدناثم رضى الله عنم يقرو 
ولعترفون ينهم لم يبلغهم ك ثير هن السنن . وهكذا الحديث المشهور عرد نأ 
هريرة : ان اخوانى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق )١(‏ بالاسواق » وان 
أحواق وال نصاركان يشغلوم القيام على أمواهم . وهكذا قال البراء * 
<_دثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا اد بن عون ثنا قامم بن أصبغ ثنا خحمد 
ابن عبد السلام الحشنى #ناحمد بنالمثنى المنزى ثنااً بو احمد الزييرى نا سفيان 
الثورى عن أبى اسحق السبيعى عن البراء بن عازب . قال : مااكل 
أماحد لكموه سممناه من رسول الله صلى الله عليه وسلْ » ولكن حد 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أو بكر رضى الله عنه لم يعرقفه 
فرض ميراث الجدة ؛ وعرفه حمد بن «سامة والمثيرة بن شعبة » وقد سأل 
أبويكر رضوالله عنه مائشة فى ك5 كغن رسول الله صلى الله عليه وس 
وهذا حمر رضىالله عنه يقولفى حديث الاستئذان : اخنى على هذا من 
مس رسول اللدصلىاللعليه وسلم : أطانى الصفق فى الاسواق . وقد جبلأ يضا 
أمر املاص المرأتوعرفه غيره » وغضبعلى عيينة بنحصن حتى ذكرهالمر بن 
قيس بن حصن بقوله تعالى : « واعرضعن الجاهلين » . وخنى عليه أمر رسول ' 
الله صلى الله علية علنة ويل باجلاء الهود والنصارى من جزيرة العرب الى لخن 
خلاقته 6وخف على أبى بكر رضى الله عنه قبله أيِضًا طول مدة خلافته قاما 
بلغ ذلك عمرأمر باجلائمم فلم يرك بها منهم أحدا . وخن على عمر لضا أمره 
)١‏ الصفق : الببع والببعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( ؟) بكسر الراء واسكانالمين. 


ماحد 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الى ما كان يقرا به رسول الله صلى الله عليه وس ف 
صلاتى الفطر والاضحىء هذا وقد صلاهارسولالله صل الله عليه وس اعواما 
كثيرة و بدر مانصنع بالجوس » حتى ذ كر هعبد ال رمن بأمر رسو لاللهصل الله 
عليهوسل فيوم . ولسى قبوله عليهالسلامالجزية منمجوس البحرين » وهو أ 
مشهور »ولعلهرضى لمعنه قد أخذمن ذنكالمال حظا كاأخذغيرهمنه .ونسى 
أمره عليه السلام بأن يتيمم الجنب فقال : لايتيم ابدا » ولا يصلى مالم يبد 
الماء » وذ كره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه أبى" بن 
كمب أن النى صلى الله عليه يه وسلم م بفعل ذلك وفامسك. وكان رد النساءاللواتى 
حضن ونمرن قبل أن ” بو دعن نّ البيت » حتىأخبر بان رسول الله صلىالله عليه 
وس اذن فةىذلك » فامسكعنردهن . وكان هاضر ل بين ديات الاصابع » حتى 
بلغه عن البى صبى الله عليه وسمم امره بالمساواة سها فترك قوله واخذ 
بالمساواة ٠‏ وكان يرى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النى صلىالله عليه وسلِ ورّث المرأة من الدبة فانصرف تمر الى ذلك . وى 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا عبور ر التنى صلى الله عليه وسلم » حى 
ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « وَآنينم احداهن قنطارا » . ٠‏ فرجم عن 
مهية . وأداد دجم مجنونة » حتى أعلم بقول رسو الله صل الله عليه و. 

رفع القلم عن ثلانة الراك لاح راض راح مولاة اله 
عمان بان الطاض اعد غليةاغ سك غويريرا .واتكر على حسان الانشاد 
فى المسجد » فاخبره هو وابو عرير برة أله قد أتشدفيه بمحضرةرسول اللهصل الله 
عليه وس » فسكت عمر . 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجرين كميان » وعلى » وطلحة ©» 
والزبير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الايلاج الا أن يكون 


عيت 
انزل . وهذامما تكثر فيه الباوى . وخنى على عانّشة » وام حبيبة امي المؤمنين» 
وابن مر » وابى هريرة » وابى موسى » وزيدبن ثابت » وسعيد إن 
المسيب » وسائر الكلة من فقهاءالمددبنة وغيرهم- فسخ الوضوء مما مست النار . 
وكلهذا تعظم الباوى به ولم” . وهذاكله وما بعد. هذا ببطل ماقاله من لا يبالى 
بكلامه من اي ل 
فيه خبر الواحد 

والعجب انكلتا الطائنتين قد قبات اخباراً خالفها غيرثم لم نها الباوى > 
كقبول الحنفيين : الوضوء من الضحك» وجهله غيرث . وكقبولالمالكيين 
الهين مع الشاهد » وجهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدثنا جمد بن 
سعيد ثنا احمد بن عبد النصير (1) نا قاسم بن اصبغ ثنا جمد بنعبدالسلام 
اللكشنى كنا شتمد بن المثنى ثنا عبد ال حمن 'نمهدى نا صخر بن جو يرية انا عأمر 
ابن عبد الله بن الزبير . أن ديد الرحمن بنالاسود اخيره .قال :كنت حالسا 
مع ابى بعرفة وابن الزبير يخطب الئاس . فقالا بن الربير : ازهذا بوم تكبير» 
وتحميد » وليل » فتكبروا اللدواحمدوا وهللوا . فقامأبى يجوس حتى انتهى 
اليه فاصتى اليه فقال : أشهد لسمعت تمر بن الحطاب على هذا المتبر يلى . 
فقال ابن الريير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ابو مد : فقد خوهذا كاترى على ار بن الزبير وغيره » وهو مشهور 

عن النى صلى الله عليه وسلم . وقد مبى عمر : أن يسمى بأمماء الاثبياء»وهو 
برى تمد بن مسامة يغدو عليه ويدوح وهو أحد الصحابة البلة منهم » ويرى 
أي أبوب الانصارى ء وأبا مومى الاشعرى 6 وها لايعرفان الا بكناها من 
من الصحابة . وبرى مد بن ألى بكر الصديق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


صلى الله عليه وس وى ححة الوداع » واستفتته امه إذ ولدنه ماذا تصنع 


)١(‏ بهامش الا صل[خ] اب نالنصير. 


5-5 
فى احرامها وعى تفساء » وقد على قينا ان النبى صلى الله عليه وسلم بأمماء 
من ذ كنا ويكناهم بلاشك؟» وأقرث عليها » ودعامم مها » ولم يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فاما أخيره طلحة وصهيب عن النى صلى الله عليه وسلم 
بأباحة ذلك » أمسك عن اللهى عنه . وم بتركالرمل فى المجج » ثم ذكر ان 
النى صلى الله عليه وسلم فله . فقال : لايجب نا ان تتركه 

وهذا عمان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
ألى سعيد المدرى يسأطا مما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 
عدماء» والتأخذيذاك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر ‏ فذ ره على 
بالقرآن » وان الجل قد يكونٌ ستة اشهر » فرجع عن الأمر برجما . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
يحدثونه يما ليس عنده عن الثبى صلى الله عليه وسلم » وأنه كان يستحلفوم 
على ذلك حاشا ابا بكر فانه كان لايستحلفه » وأن الله تعالى كان ينفعه بها شاء 
أن نفعه مما مع من ذلك مالم يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة : يبيح الذهب بالفضة بنسيئة » حتى ذكره مر . وهذا 
أبن حمر وا بنعباس : يبحيان الدرم بالدرجمين » حتى ذكرا فامسكا . ثم رواه 
ابن مر عن ابى سعيد المدرى عن النى.صلى الله عليه وسلم © ذكره 
مسلم » فرجع ابن عمر الى ذلك وترك رأبه . ثم رواه ابن مر فقال: 
هذا عبد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن مر » وصدق 
ابن حمر . ونحن تقول فى حديث النى صل الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عبد 
نبينا الينا . فهكذا حمل أمر يع ماروى من روابة الصاحب للحديث » ثم 
دوى عنه مخالنته إياه أنه انما انتى بخلاف المديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لايحل أن يظن بالصاحب غير هذا ء وهذا نص ماذكرنا عن 

١)بفمالقاء‏ وقح الراء 


ك8 د 


ابن عمر ببيان لا يخنى > وأنهم تأولوا فما سمءوا م ن الحديث : ومن سمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه يوقع الصاحب ولامالة نحت أعرين قد أعاذم الله تعالى 
منهما »كلاها ضلالوفسق . وها: اما ااه رة بخلاف النى صل الله عليه وسلم » 
وهذا لايحل لاحدءولا يحلان يظن بهم . واما : أن ككون عند علم أوجب 
عليم مخالفة مارووا فاثم فىحلأن يكتموه عنا » وصحدثوا بالمنسوخ » ويكتموا 
كا الت ونه المنة كبر من فاعلها وتلبيس فى الدبن » ولا بنسب هذا 
اليم الازائغ القاب » أو جاهل أحمى القلب . فبطل ظلهم الفاسد وصح قولنا 
والجد لله رب العالمين . ولاسبيل الى وجه تالث أصلا الاأن يكونوا نسوا 
حينئذ بءض ماقد رووه قبلذلك » فبذا تمكنايضا .فا نكانوا تأولوا فالتأويل 
منهم رضى الله عنم ظن » وروايتهم عن النبى صل الله عليه وسلم يقين » 
ولا يحل لمسلم أن ترك اليقين للظن ٠‏ فار تفع الاشكال جلة فى هذا الباب 
وده ري العالمين 

وأماث ١‏ دضوان العليهم فمذورون لأله اجتهاد منوم » مع أن ذلك متهم 
أيضا قليلجدا » وليس كذلك من يقلدثم بعد أن ”نه على ماذكرنا . وهذه 
عائشة وأوهريرة رضى الله عنهما خنى عليهما المسحعلى الخفين » وعلى ابن مر 
معهم وعاه جريق و1 سل الأقبل موت التى رصق اللاغليه ويسم باشهر . 
وأقرت عائشة الها لاعلم ها به » وأمرتٍ سؤال من برجى عنده 2 
وهو على رضى الله عنه . وهذه حفصة ة أم المؤمنين سئلت عن الوطء جنب 
فيه الواطى *أفيه غسل أم لا (1) + فقالت : : لاءلم لى . وهذا بن عمر توق 
أذيكون حدث نبى من (؟) النى صل الله عليه وس »عن كراء الارض بعد 
دمن ن ارلعين سنة م نموت النبى صلى الله عليه وسلم . فأمسك عنها وآقر” 
2000000 أنى بكر وتمر وعمان ‏ ول بقل : إنه لاككن أن 


د١»‏ كذا بالاصل . وهو غير ظاهر <8» فى الاصل «عن ع »> وهو خطأً 


كات 
يخنى على هثلاء مايعرف رافع وجابر وأبو هريرة 

وهؤلاء اخواننا يقولون ‏ فيا اشنهوا ‏ : وكان هذا حا ماخنى على 
مر . وقد خنى على زيد بن ثابت » وابن حمر » وججهور أهل المدينة اباحة 
البى صلى الله عليه وسل الحائض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى ع_لى ابن عمر الاقاءة حتى بدفن الميت > 
حتى اخبره بذلك ابو هريرة وعائّشة . فقال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة . 
وقب لابن عمر ‏ فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم حمر 7 رويناذلك عنهم نطريقعبدارزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن مر . وخنعلىعبدالله بن حمر الوضوء 
من »س الذاكر » حتى أمرته بذلك ‏ عن الننى صلى الله عليه وسلم - بسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخ على ابن عباس الهبى عن التعة » وعن 
محريم المر الاهلية » حتى أعلمه ذلك على رفى الله عنه . وقال ابن عباس : 
ألا تخافون أن مخسف الله »م الارض ء اقول لك قال رسو الله صلى اف 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وعمر . وهئولاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من قريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركون اجتهاده إلا لأأمر باغهم عن النبى صلى الل 
عليه وسلم . وهذا ابو هريرة : يذكر أنهم كانو رضوان الله عليهم » تشغلي 
أموالم ومتاجرث ؛ وانه هوكان يلازم رسولالله صلى الله عليه وس ويحضر 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث باب الاجاع ‏ فى ديوائنا هذا 
فى فصل ترجمته : «ابطال قول من قال ان النموور اذا اجمعوا على قولوخالفب 
ماحد فانه لايلتفتالى قوله 6 فاغنى ذ كرنا إيادهنا لك عنترداده ههنا . 

واذا وجدنا الصاحب تحنى عليه السنة » أو تبلفه فيتأول فيها التأويلات 
كا فعلوا فى محريم اثمر فان البخارى دوى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 

(عى) 


لانهاكانت تأكل العذرة » ومن قائل :لهال خمس . ومن قائل : انه 
خشى فناء الظهر. وقال بعضهم : بل حينكذ حرمت اليتة . 
قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حرمت البتة.وقد حاءالنص 
بتحريمها لعينها ولا نهارن . دوك ذلك ألس ٠‏ فاماص كل ماذ كرنا وبطل 
التقليد جبلة » وجب أزلاروخذ رأى صاحب ‏ وان تعرىمن مخالفة احبر - 
فكيف اذا استضاف الى مخاافة الخبر . وقد كتبنا فىياب! بطال التقليدمن هذا 
السكتاب ما أفتوا نه رضوان الله علبهم » فاخبر عليه السلام : انه لي سكذلك 
قال على : وكل ماتعلق به اهل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة الميرةعليهم 
هن مثل هذا وشيهه ب فهم أترك خاق الله تعالى له . وانما تعاق .هذا اسصعاب 
إلى حنيفة فى خلافهم أمى البى صلى الله عليه وسلم : ل الاناء من ولوغ 
ااسكلب سيعا » فقالوا : قد روى اذابا هريرة أ فتى من رأنه بان لغسل منهثلانا > 
95 نم تركوا قول أبى هريرة » وقول رسول الله ملى الله عليه وسم » تقاافوا 
روايته الم تى لاحل خلافما » ورأيه الذى حتحوا به . وأحدثوا ديتاحديا . 
فنالوا : لايفسل الا مرة واحدة. 
ونقض هبنا المالكيون اصوط, ووفقوا فذلك . فقالوا : يغسل سيعا. 
فأخذوا برواءة الى هريرة وتركوا رأنه .وتعلقوا كاوم ذلك أيضا فىحديث 
ابن عباس وعائشةف الصوم عنالميت » فقالوا : قد اذتىابن عباس وعائشة بخلاف 
ذلك » فتنائض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس وعالشة 
وركوااروايزها . واخذ المالكيون تنا برواية ألىهريرة » وتركوا قوله. 
ولاححة احنفيين فىخلاف عائشة وان عباس هذا الحديث 6 نه اؤكان 
تركته مائشة » فقد رواه أيضًاً بريدة الا“سامى » ولم يخالفه . واماابن عباس 
فالا صح عنه انه انتى عا روى © واص لصيام الذذر عن المت » وهذا موافق 
لروايته . واما النهى عنذلكفاعا رواه عنه مد بن عبدال رحمن بن توبانو ليس 


بالقوى(١)‏ »؛ وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما لعاقهم بان عالشةرضى الله عنها خالفت فى فتياها ماروت من الاأعى 
بالصيام عن المبت + فابن ثم عن طرد هذا الأأصل الفاسد ؟ إذ روت عائفة 
رفى شاعنا : أن الصلاةفرضت ركمتين ركمتين » فأقرت صلاة السفر 
وزيد فى صسلاة الحضر ؛ وكانت هى كلم ف السر » فاخذوا م 
رأنها وعملها ٠‏ وإذ روت :السرم د نمكانت لاتأخذ بذلك »ولا 
يدخل علبها من أر'. ضعت نساء أخوتها » ويدخل عليها من أرضعته بنات 
اخواتها ا ٠‏ واذروت : انكل اسرأة نَكحت 
بغير اذن ولمها فذكاحها باطل: :ذا لف تذلك وانكحت حت بنتاخيها عبد ار حمن_ 
المنذر_بن ن الزبير - وعبد رحن حة غائب غيبة 3 ريبة بالغام بغير علمه ولا 
أعره . فأخذ الما١‏ ليون إدوايتها وتركوا رأيها وتملها ٠‏ فان قالوا : تأولت فى 
كل هذا. فلناهم : وهكذا تأولت ف فتياها بان لا إصام عن الميت» ولعل 
المرأة 5 التى أفتت أن لاليصام عنها كانت لاولى> ا فلم تر عائشة رضى الله تنها 
أن تخرج من ظادر الحديث الذي روتف ذلك لان نصه : « هن مات وعليه 
صيام صام عنه وليه » . 

وهكذا فعلالمالكيون فهاروى عن حمر : اله رأى للمبتونة السكنى 
والنفقة . و بلغه حديثطاطمة بنت قيس فل بأخذ به » تفالف المالكيون رأى 
جمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة كلم بروا للممتونة ف دالوا الحدرث 
ومر فى النصف الثاتى » فرأوا لها السكنى .وصمر قد قرا الاابة كا قرأوها . 
وهكذا فعلوا فى رواءة ابنعباس فى حديث : ه حد المكاتب وميرانه وديته 

)١(‏ أخطأ المؤاف فى تضعيف محمد بن عبد الرححن فقد وثقه ابن سعد وابو ؤرعة 

والنسائى وابن حبان قال ابو حاهمدهو من التابدين لايسأل عن مثله» وأخرج له البخارى 
ومسل . قالابن حجر في المبذيب بعد أن نقل عو ان أين حرم أضعيقه «ليس له بذاك سلف »> 


ةم 


عقدار ماادى» . فقالوا : خالفه ابنعباس ذافتى لغير ذلك »ولا حج ةلهم فىهذا 
لأنهذا الحديث قد رواه أيضاً على بن ألى طالب رضى الله عنه » وأخذ ه 
وأفتى نه . فلم كان ترك ابن عباس الحديث حجة علىجمل على نه # وقد تمل 
كرك ابن عباس وغيره لماروى وجوهاء منها أن يتأول فيه تأويلا ما ذ كرنا 
كتفاء أو يكون نسيه جلة » أو يكون نسيه حينأفتى هذه الفتيا اللخالفة له . 
يا قد ذكرنا آنفا فيمن أفتى منهم يخلاف القرآن»وهو ناس لما فى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى ا فى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هذه الوجوه كلواموجودة فهاروى عنهم:فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن صاحب فن دونه مخالفة لا صح عنه عليه السلام 

ولو تتبعنا مائركوا فيه روايات الصحاءة واخذوا بفتياهم » وما تركوا فيه 
فتيا الصحانة واخذوا بروايتهم » لشكثر ذلك جدا . لأأن القوم انها تحسبهم 
ماتصروا به المسألة الى بين أبديهم فقط » وان هدموا بذلك سار مسائلهم . 
وفيا ذكرنا كفاية 

وبالجة فصسرف الداخلة الى يعترضون بها علىرواية الصاحب ل ترك برأنه 
أولى أن يكون الى النقل - لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية التى بازم اتباعها . 
وهذا باب قد عثلم تناقضهم فيه » فبذا ابن عمر واو برزة ها رويا حديث: 
« البيعان بالميارمالم يتفرتا » لخملاه على تفرق الابدان . تهالفهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ول ياتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة محرعها 
التكبير » وتحليلها التسليم »ثم روى عنه ثركة وانه أفتى بأنه اذا رفع رأسه 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلاته . تفالفه المالكيون » ورأوا التسليم فرضا 
ظلم جدا 


لايد منه » وتناقضوم فىالباب 
40 فى الاصل قدحت صلاتة 


لاوم سد 
(فصل ) تال على" : واذا عامنا ان الراوىالعدلقد أدركمنروى عنه من 
ع 
العدول » فهو على اللقاء والسماع » لان شرط المدل القبول . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن يسند الى غيره مالم إسمعه منه » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
منفعله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًنا »أو قال :عن فلان عأو قال: قال فلان , 
كل ذلك مول على السماع منه . ولو عامنا ان أحداً متهم لستعيزالتلبيس بذلك 
كان ساقط العدالة فى - المداس . وح العدل الذى قد ثيتت عدالته فبو 
على الورع والضدق » لاعلى الفسق والذهمة وسوء الل الحرم بالنص » حتى 
نصح خلاف ذلك 0 ولا خلاف ف هله ا اين أخنذ “»>ن المسامين 04 واعا 
تنافض من تنائض فى تفريسع المسائل. وبالله التوئيق 
فصل فما ادعاه قوم من تعارض النصوص 
قال على : اذا تعارض الحديثان أو الا يان أو الآية والحديث فيا بظن 
من لالم ٠‏ ففرض على كل عسل استعال كل ذلك . لا نه لبس بعض ذلك 
ع 0-4 3-9 
اولى بالاستعيال من لعض ٠»‏ ولا حدرث 3 وجسهدن حدرث آخر مثله » ولا 3 
أولى بالطاعة لهامن آنة أخرى مثلها » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستعال ولافرق #ثناعيد الله إن دبع القيمى قال 
أنبأنا تمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله (1) قالاثنا ابن الاعرالى 
قال ثنا سايان بن الاشءث السجستانى ثنا مد بن عيسى ثنا اشعث بن شعبة 
انبا أرطاة ين المنذر سمت ابا الاحوص حكيم بن مير يحدث عن العرباض بن 
سارية :انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يخطب الناس وهو يقول : 
وأنحسب احدك متكي على أريكته » قد يظن أن ال تعالى يرتمشيقا الاملق 
هذا القران» الاوانىوالله قد أمرت ووعظت ومهيتعن أشياء امها لمثل القران» 


>١١‏ فىماءش الاصل: ١‏ عبد الله 


5-0-8 

قال على : صدق النى صل الله عليه وسلم » فى مثل القرآن ولافرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
:< من يط الرسول فقد أطاع اللمب» . وهى أيضاً مثلالقرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عر وجل  :‏ وما ينطق عن الطوى إن هوالا 
وحى بوحى 6. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة تول 
الله عر وجل : « وأقيموا الصملاة » . ويينزوجوب طاعة رسوله صلى الله عليه 
اوسم فى أسه :ان يصلى المقم الظور اربعا والمسافر ركمتين » وأنه ليس مافى 
القرآن من ذلك بأوجب ولا أئيت مماحاء من ذلك منقولا تقلا صميحا عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ » وان كانوا قد اختلفوا فى كينية الطريق التى بما 
لصح النقل فقط 1 

قال على : وقد روبنافى هذا الحديث من عض الطرق : «إنها لمثل القران 
وأكثر » 

قال على : ولاتكرة فى هذه اللاظة لأنه صل الله عليه وسلم انما أراد 
بذلك أنها أأكثر عددا ما ذكر فى القرآن » وهذا أمر تمل صمته بالمشاهدة 
لان الفرائض الواردة فى كلامه صلى الله عليه وسلم بيانا لامر ريه تعالى 
أكثر عددا من الفرائّض الواردة فى القرآن 

قال على : فاذا ورد النصان م ذ كر نا » فلا يخلو مايظن به التعارض(١)‏ 
منهما وليس تعارضا-هن احد أربعة اوجهلاخاءسطا : اما أن يكو نأ حدما 
أقل معانى من الأخر ؛ أو يكون أحدها حافارا والأخر «بيدا : أو ب>كون 
أحدها موجباوالثاتى نافبا » فواجبهبنا أن ب تثنىالاقلمعاتى مزالا" كثر 
معانى » وذلك مثل أمره عليه السلام : أن لايثفر أحد حتى يكون آخر عهده 


هن ظن به التمارض . 


بالبيت » واذن للحانض ان ثتنفر قبل أن تودع ٠‏ فوجب استثئاء الحائُض من 
جلة النافرين . وكذلك حديث نبى النى صلى الله عليه وس عن الرطب ا 
مع | باحة ذلك فى العرايا با فمادون خمسة أوسق ٠‏ ومثل مر الله عز وجل بقطم 
السارق والسارقة جلة. ٠‏ معقولهعليهالسلام :«الاقطع الافى ربع دينار 0 
فوجب استثنا ستثناء سارق اقل من ر بعدينار من القطع » وبتق سارق ماعدا ذلك 
. على وجوب القطع عليه . 2 تحرعه تعالى أمهات ارضاعة » مع قوله 
م الله عليه وس :«لا تر م الرضعة ولا الرضعتان». وفسخ المشر الراك 

باجس الم رمات » فوجب استئناء مادون الس رضعات م. ن التحرم »و سق 
الس فصاعدا على التحريم . ومثل قوله تعالى : « ولا تتكحوا المد 5 
حتى يمن © . مع أباحته الحصنات من نساء أهل الكتاب بالرواج .فك ن بذلك 
مستثنيات من جملة المشركات »وبق سائر المشركات على التحريم . ومثل قوله 
عليه السلام :«دماؤك وأموال واء راضك عليكحرام .مع قوله تعالى 
: « فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل بإاعد عابم 6 ٠‏ وأ على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم بقتل من اريد لععد اسلامه » أو زئى لعداحصانه » 
أو قتل نفسا أو شرب خمرا بعدأن حد فيها ثلانا » وأباح قتل هن سعى فى 
إل رض فساداء وأ بأخذاموالمءروفةى ا كواتوالنفقات والكفارات» 
وأص بتغيير المنك ر باليد » فكان كل ذلك مستثى من جملة تحريم الدماء 

والأأموال والاعرض ٠‏ وبتى سائرها عل التحريم . 

فقد ينا فىهذهالمسائل استثناء الاقلمعاتى منالا كثرمعانى » وأر 5 
فى ذلك أباحة من حظرء وحظ رامن اباحة » وحديثا من آبة عوابة من حديث » 
وآنة من أنه وحد يشان ن حديث » ولا نالىفى هذا الوجهك:ا أعا أ اى النصين 
ورد أولا أوم نعم ذلك » وسواءكان الاكثر معاتى وردأولا »أوورداخراء 
كل ذلك سواء . ولا يترك واحد منعاللا خر» لكن يستعملان معاما ذكرنا 


يت 
فهذا وجه ‏ 

والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النص 
الأخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الأكخر » فبذا يظنه قوم تعارضا 
ونحيروا فى ذلك فاكثرواوخبطوا العشواء؛ وليس فى شى”'من ذلك تعارض. 

وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب ف ىكلامناف بابد ليل الحطاب » وذلكمثل 
قوله عز وجل : ١‏ وبالوالدين احسائا ». وقال فى موضع آخر : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان »6. وةالعليهالسلام:2ان الله كتب الاحساذعل ىا ,ثى" » 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحسارتك الى سائر 
الناس » والى الهاتم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جملته . 
ومثل نبيه عليه السلام أن يزنى أحدنا بحليلة جاره مع تموم قوله تعالى : 
« ولاتقربوا الزنا ». فليس ذكردعليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 
النهى 6 ن الرناء بل هو لعضهة , 

فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله عليهالسلامفى سائمة الغم :كذاء 
معارضا لقولهفى مكان آخر : فى كل أر بعين شاة شاة » وليس م ظنوا. بل 
الحديث الذى فيه ذكر السائمةهو عض المد, بث الآخر وداخل فى مومه . 
والركاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديثالا خر معا » 
والركاة واجمةفى غير السائمة بالحديث الأآخر خاصة . 

وكذنك غلط قوم أيضًا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقتم النساء مالم 
تسوهن أو تفر ضوا طن فر يِضة ومتعوهن على الموسع قدره » . معارضا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف © . والأانة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جبلتها »كم قلنا فى حديث السائة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
والجير لتركوها وزيئة »» معارضا لقوله تعالى : « فكوا مما فى الأأرض 


لاجلا لد 


حلالاطييا » ٠‏ ولقول تمال : 2 وقد فصل لم ماحرمعليم » ٠‏ وظن قوم ان 
قوله تعالى : 2 أودما مسفوها 6 » معارضا لتوله عز وجل لطر 
الميتةوالدم » » ولي سكذلك على ماقدمنا قبل» لأأنه ليس فى شي * من النصوص 
ألتى ذكرنا نبى عما فى الاخر » ليس فى حداث السائمة معز أن ذى 
غير السائمة 2 ولا أمر بها لأسكها مطلوب من غير حديث السائة . ولا فى 
الأمر بتمتيم ع الطلقة غير المسوسة متي عن تتيع الممسوسة ؛ ولاآمر نه 53 
كه مطلوب من موضم آخر . ولا فىاخباره تعالى بان خلق اميل 0 
وزينة مهى عن! كلها و بيعها » ولا اباحة لطا كينا نطاوب : نمكان آخر» 
ولافى تحر عه تعالى الدم المسفوح اخباربان ماعدا المسفوح حلال» بلعو كاه 

حرام بالااية الأ رى ٠‏ كا قلنا إِنه ليس فى أمره تعالى بالاحسان الى الأباء 
0 عن الاحسان الى غيرم 6ولاام رطع الاسازال نير ال باء مطلوب 

ن مكان آخر ٠‏ ومن فرق بين شى* من هذا الباب فقد كم بلا دليل » 
وتكم بالباطر لى من غير علم ولا هدى منالله تعالى 

هن لحي 

والوجه الثالكث أن يكون أحد النصين فيه ل عمل ما ماق 

ا ماء أو مكان ماء أو عدد منا. 
وبكون ف النص الأآخر 000 ماء بكيفية ماء أو فى زمان أماء 
أو مان ماء أ هده ا او عدر نا ٠‏ ويكون ف كل واحد من العملين 
المذكورين اللذين أ ر باحدها ونهى عن الأ لخ ر شى" ما بك نأن ستئى من 
الآخر ٠‏ وذلك بان يكون ل ىكل نص من النصين 3 
حكن فصاعدا ؛ فيكون لعض ماذكر فى احد النصين عاما ليعض ماذ » رف 
النص الا آخر » ولا شيئا لخر معه 4 . ويكون الم الثانىالذى فى النص الثاتى 


(1) ف الاصل م داق > 


كب بات 
عاما أيضا لبعض ماذمر رفى هذا النص الآخرم ولاشيئاً آخر معه 

قال على : وهذا من أدق ماعك ن أذ يعترض أهل العم من تأليف النصوص 
وأغمضه واصعيهة » ونحن عثل من ذلك أمثلة تعين حول الله ودونه على فهم 
هذا المكان اللطيف. وليعلم طالب العلم والأريص عليه وجه العمل فى ٍ 
ان شاء الله عز وجل ولا حول 0 إلا بالل العلى العظم . وما وجدنا 
أحدا قبلذا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى ستحقه هذا الباب ؛ فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جدًا الا من سدده الله عنه ولطنه لاإله إلا هو 

قال على : فن ذلك قول الله تعالى : « ولله على الناس حج البيت هن 
استطاع اليه سبيلا » . وقال عليه السلام :لاحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآآخر أن تسافر الهم زوج أوذى حرم هنما». فنى الآبة عموم النان 
واتجابعمل خاص عامهم »وهو السترالى مكان واحد بعينه نسار الاما كن 
وهو مكة اعزها اللهء فاضبط هذا . وفىالحدءث المذكور مخصايص بعض الناس 
و النساء» ومهيين عن عمل عام وهو السقر جملة.لم ص بذلك مكاندونمكان 

فاختاف الماس فى كيفية استعمال هذين النصين 

فقالت طوائف منهم : ممنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
اللواتىلا أز واج طن ولا ذاحرمءفايسعلمهن حج.اذا سافرن اليه سفرا قدره 
كذاء فاستثتوا كما ترى النساءمن الناس. 

وقالتطوائف أخر : ممنى ذلك لا بحل لا مرأة تؤمن بلله واليوم الأخر 

أن نساة ر الا مع زوج أوذى عرم ءالا ان ووس را أمرت به كال 6 
أوندبت اليه كالنظر فى ماطا » أو لزنه لمر يب . فانها تسافر اليهدون زوج 
ودود ذى حرم . فاستثنوا كاترى 8 سفار الواجبة والمندوب المها من جلة 
الأسفار المباحة كلها » وأبقوا كل سفر مباح غير واجب ولا مدوب ال 
على عموم التحريم على النساء الا مع زوج أو ذى محرم 


بي لد 


قال على :فانم يكن ن بيد كل طائفة من الطائفتين ن اللتين ذكرناء 
الأوّصفها ترتيب مذههها فى استعمال النصين المذ كورين فليس احدهما أولى 
من الثاتى . قلا بد منطلب الدليل على صعة أحد الاستثناءين كوا بتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غيرها 

لعل : وأما محن فنما نا الى استثناء الس هار الواجبةوالمددوب المها 
من ساكر الاسفار المباحة » وأوجمنا على المرأة السغر الى المج والعمرة 
الواجبتين» والتغريب »وأيحنا طا التطوع بالعمرة والاجء “ومطالءة مال دون 
ذوج ودون ذى محرم لتولارسول الله صل الل عليه وس :7 البكربالمكر جاد 
مائة ولغريب سنة» (0). .ولقوله عليه السلام :«الاعنمو! إماء اللهمساجد الله »©. 
خاءالنصكا ترى فى النساء بانه لاحل منعهن ءنالمساجد: ومكة من المساجد . 
فكان هذا النص اقل معالى من حديث النهى عن سفر النساء جلة. فوج بن 
يكون مستثتى منه ضرورة ؛ وخرجنا الى القسم الذى ذكرنا اولا. والأصار 
المانم طن عاصيا ذا الحديثءتاركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثانى بعض القائلين به حديث فيه اله 
عليه السلام : لما نيمى ء ن أن تسافر امرا 5الامع زوج أوذى ع ترم . قال له 
رجل من الانصار :يادسول الله الى ١‏ كتتبت فى غروة كذاء وإن امرأق 
خرجت حادة . فقال عايه السلام : حج مع امرأتك 

قال على : وهذا الحديث حجة عايهم لأ عليه السلام م م يازمها اارجوع » 
ولا أوقع عليها النعى عن الآ اج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بال لجمعها . 
فك ل ندج بلاس المي امرأنه ذهو عاصءولا لسقط عنها لاجل معصاته 
رض المج . ٠‏ هذا نص الحديث الذى احتجوا به» وليس يههم منه غير ذلك 

. فى الحامش : وتغريب عام‎ »١< 


<؟» استسل < أى» الف ردول ليل . وفى الاسأن : « قال الفارسى :أبى 
زيد من شرب الماء» 


١ 


عورهب 
أصلاء لأن الأأمس فى هذا الحديث متوجه الى الزوج لا الى المرأة 

قال على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام ؛ بالانصات تاخطبة » وق 
الصلاة »مع قوله تعالى: « واذا حييم بتحية لخيوا بأحسن منها أوردوها ». 
الألة ل ونا فى النصين المذكوررن فوجدنا الانصات عاما لكل كلام» سلاما 
كان أو غيره » ووجد/اذلاك فى وقت خاصوهو وقت الخطية الصلاة ووجدنا 
فالنص الثانى ايجاب رد السلاموهو بعض الكلام ىكل حالة على العموم . 
فقال بعض العاماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى أمرت بافشاته 
ورده فى الخطبة . وقال بعضهم : رد السلام وسلم إلا أن تكون منصتا 
للخطبة أو فى الصلاة . 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثالى » فلا بد من طلب 
الدليل من غير هذه الرتبة 

قال على : وإعا صرنا إلى اهاب رد السلام وابتدائه فى الخطبة دون 
الصلاة » لان الصلاة قد ورد فمها نص دين بأنه عليه السلام: ملي فها فلم 
إدد: اعد أن كان رده وأنه سئل عن ذلاك» فقال عليه السلام :إن الله حدث 
من أمره مايشاءء وإِنْه أحدث أن لا تكلموا ف الصلاة» .أ وكلاما هذا معناه 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا يرذ 3 ْ 
الخطبة » لائن الخطبة ليست صلاة ولم يازم فها استقبال القبلة ولا شى 
يازم فى الصلاة . وأما الخطبة فانا نظرنا فى أمرها فوجدنا المهود 0-5 صل 
إباحة الكلام جلة ثم جاء النهى عن الكلام فى الخطبة » وجاء الامر برد 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الا صل » 
وشريعة واردة قد تيقنا ووهها . وكان رد السلام وافشاؤه أتل معالى من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه .» فصرنا هذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم الأول اتنا 


لايه؟ د 


قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الصلاة أو نسمها أن 
ليها إذا ذكرها » وميه عن الصلاة يعد العصر وبمد السبح وحين استواء 
الشمس. فقال بعض العاماء : معناه فليصلها إذا ذكرها إلاأن يكو نوقتا منهيا 
عن الصلاة فيه . وقال ارون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا يمد الصبح 
ولا حين استواء الشمس» إلا أذتكون صلاة عم عمها أو نسيتموها أو أمرتم 
ها ندبا أو فرضا أو تمردموها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى م ن الثانى إلا ببرهان من غيرهاء 
كوا العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح السللين! ذكورين م 

نص آخر غيرها » فانم يوجد صير إلى الا أخذ بالزيادة. ٠وباللهالتوفيق‏ 

قال على : ومن هذا قول الله تعالى : « يابنى إسرائيلى اذكروا : تممتى التى 
أنسستعليم وأنى فضلتك على المالمين » مع قوله تعالى لنا: « كن نم خير أمة 
أخرجت للناس » .«فليس أحد النصين أولى بالاستثناء م. 500 
أو إجماع لاأله جائز أن يقول قائل : معناه كلدم ١‏ خيرامة شرحت للناس إلا 
بنى إسرائيل الذين فضليم الله على العالمين » وجائز أن يول قائل: : معناه إنى 
فضلتم على العالمين إلا أمة مد صل الله عليه وس الدينم خير أمة أخرجت 
للناس » فلا بد من ترجيح أحد الاستثناءين على الآخر ببرهان آخرءو إلا 
فليس أحدما أولى من الثانى 

قال على : فنظر نافو جد ناقوله تعالى: 'وأنى فضاتم على العالمين 4 قد قام 
البرهان على أنه ليس على مومه هلان الملائكة أفضل منهم بيقين» فو قفنا على 
هذاءلم نظر ناقوله تعالى « كنم خيرأمة أخرجت للناس »6 ل يأت نص ولا إجماع 
بأنه ليس على ظأهره علا الملامكد يدخلون فى العالمين » وقد خرج من مموم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلك»ولا يدخلون فى الا م المفرجة لنناس » فلماكان 
ذا الس ل يأك قس تر ولا لام أن اب قن موي 17 عر لاحد أن 


هت 
يمخصه » فاذ لم يبز تخصيصه فالفرض الل له على مومه » فاذ ذلك فرض » ولا 
ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصينمن الأتخر هولم عبر تخصيص هذاء فقد 
وجب تخصيص الأآخر ولا بد . إذ لا بد من تخصيص أحدها »وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع المير الثابت : أن مثلنا مع م من قبلنا كن آجر أجراء 
فعملوا إلى نصف الهار بقيراط قيراط ؛ ثم آجرآخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط »ثم أ جر اآخرين فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليهالسلام : 
«فأتم أقل عملاواً كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة ف ىكل ماكان هكذا » من ن دليل 
قائم بين البرهان على الصحيح من ع الاستثناءين والحق من الاستعمالين » لان 
الله تعالى قد ل فلو لم يكن ههنا دليل لان» وبرهان واضح 
لكان ضمائ الله تعالمخائس] » وهذا كفر مم نأجازه .فصح أنهلا بدمن وجوده 
ان يسزة تعالى لفهمه. وباللهتء الى التوفق 

والوجه الرابع : أن يكون احد النصين حاظرا لا ابيح فى النصن الآخر 
بأسرة» أو مكون احده) موحنا:والا+ ر مسقطا لما وجب ىهذا النص بأسره 

قال على )١(‏ : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لما كنا 
عليه لول برد واحدمنه) فنتركه وتأخذ بالآخرء لامموز غير هذا أصلا . 
0 ذلك أننا على يقين من أننا قدكنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 

لمعهود الاصلء ثم ازمنا قينا العمل بالأأمر الوارديخلافما كناعليه بلاشك» 

فقد صح عندنا يقبينا اخراجنا عما كنا عليه » ثم 3 عند نانس ذلك الا مر 
3 الوارد مخلاف معهود الأصل . ولاجوز لنا أن نترك قينا بشكءولا 
أن تمخالف الحقيقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : « ان يتبعون 


»>١١‏ فى ها ٠ش‏ رقم ١1"‏ خط الشيخ حسن العطار ما لصه : < هذا موضم حل فيه 
اشكال الاجلاء عالاعلام فرضى اللهعنه وعلهم > . عطار 


ا له 


الا الظن وان الظن لا يغنى هن الى شيئًا » . وقال : « ان يتبعون الا الفان 
وان ث الا مخرصون». وقال تعالى ذاممًا لقوم قالوا حا كين بظنهم :ه ان نفان 
الا ظنا وما نحن عستيقنين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :< فان الظطن 
أكذب الحديث » (1) 

ولاح لأن يقال فما صبح وورد الأمر نه :هذامنسوخ» الابيقين» و لاحل 
أن يترك أمرقد تيقن وروده خوط أن يكون منسوخاء ولا أن يقول قائل 
لعله منسوخ » وكيف ونح على يقين مقطوع به من أن الخالف لمعهود الال 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه آنا من 
ضمان الله تعالى حغخل الشريعة والذكر الممزل » فلو جاز أن يكو ن ناسيغ من الدين 
مشكلا بمنسوخ » حتى لا يدرى الناسخ من المنسوخ أصلاء لكان الاين غير 
محفوظ ء والذكر مضيعا. د تلغت الحامق فيه؛ وحاش لله من هذا وقدصح 
بيقين لا اشكل فيه © نسح الموافق لبود الاصلن من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك الال » إذ ورد ذلك النص.فهذا يتين الذى أمر الله نعالى 
نه وأقره » وأتام الحجة بهء وأئيت البردانو جوبه »ومدعى خلا هذا كاذب 
مقطوع بكذيه» إذ لا برهان له على دعواه إلا الن » وال تعالى يقول :2 قل 
هانوا برهاتم إن كنم صادتين ». فصح أنمنلا برهان له على سحة وله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح ذا النص أن جميم دين الله تعالى فان البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول يما عدا هذا لا نه ظن م1 قائله باقراره 
على تفسه » وق حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه خلاف المق » وأنه 
اكذبالحديث .فوجب القطم على كذب النان فى الدين كله . وهذا أأيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتعلميل والاس :سان فى جميدم 
المسائل الجزئيات الى الشريعة » وفى جلة القول بكل ذلك . لان القول كل 
<1© بجاءش الاصل أو الحديث : ام والظن قن 11 . 


ا 
ذلك ظن من قائله بلاشك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لالغتسل منالا كسال(١)»‏ والحديث 
الوارد فى الغسل منه . فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
أن لانمسل على أحد الا أن ,أمره الثهتعالى بذلك » فاماجاء الأأمى بالغسل وان 
لم ينزل ء عامنايقينا أن هذا الأأمر قد ازمنا وانه ناقل السك الاثول بلا شك» 
م لاندرى أنسخ بالحديرت الذى فيه أن لاغسل على من! كسل ألا فلريسعنا 
ترك ما أيقنا أننا أمئنا هالا بيقين .ومن ذلكامره عليهالسلام : أن لالشرب 
أحد تا » وحاء حديث بانه عليه السلام شرب قئما. فقلنا: نحن على يقينمن 
انه كان الاصلأن يشر بكل أحدما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع ,ثم 
جاء النهى عن الشر ب قائا بلا شك » فكان مانما مما كنا عليه من الاباحةالسالهة. 
ثم لاندرىء ا نسخ ذلك بالحديث الذى فيه اباحة الشرب ئها أم لا 1 فر يحل" 
لاحد ترك ماقد ثيةن أنه أمر به خون أن يكون منسوها . 

قال على : فان صح النسخ بيقين صرنا اليه »ول نبالزائدا كان على معبود 
الاصل أم مواقا له .كا فعلنا فى الوضوء ممامست النار » فانه لولا أنهدروى 
ابر انه كان آخر الاأمرين من رسول اللهدىالله عليهوسل ترك الوضوء مما 
مست النار»لاوجبنا الوضوءم نكل مامستالنار» ولسكن لا صح أله منسوخ 
تركناه . وكذلك فعلنا فرحديثبى هريرة : « من أدركه الصبح جنا فقد 
افطر » لاله عامنا أنه موافق لاحك المنسوخ من أن لا بأ كل أحد ولا يشرب 
ولا يطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ .وكذلك 
أخذنا بالحديث الذى فيه إياب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على مافى 
حدر ثطلق من إسقاط الوضوء منه » لا نحديث طلق موافقلمعهود الا صل. 

وأما من تناقض فأخذ مرة حديث قد ترك مثله فى مكان آخر » وأخذ 

<> الا كمال : التثاقل عن الانزال من أ كسل اذا بجامع ثم أدركه الفتور ف بنرك 


دعم 
بضده فذوبنيان هار يوشك أن ينهار به فى مخالفة ربه عر وجل » فى قوله 
تعالى : « يحلونه عاماو يك رموه عاما 6 . 

قال على : وان أمدنا الله بعمر » وأيدنا بعون من عنده » فستجمع فى 
النصوص التى ظاهرها التعارض كستباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فيها لض الغموض قد بيناها بتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضًا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكاك . وذلك ورود حديث بسك ماء فىوجه ما » وورودحديث 
آآخر بح آخر فى ذلك الوحه بعينه » فظنه قوم لعارضا ولي س كذلك . 
ولكنهما يما مقبولان ومأخوذ هما . ونحو ذلك ماروى عن النى صل الله 
عليه وسلم هن طرق ابن مسعود : بالتطبيق فى الركوع » وروى من طريق 
الى ميد وضع الاكف على الركب . فهذا لاتعارض فيه؛ وكلا الاأصرين جا 
أ ذلك فعله المرء حدسن 

قال على : الا ان يأتى امى بأحد الوجهين فييكون بحينقذ مالعا من الوجه 
الآخر» وقد جاء الأأمى بوضع الأكف على الركب » فصار مالعا من التطبيق 
على مابينا من أَخذ الرائد المتيقن فى حال ورودهومنعه ماكامباحا قبل ذلك» 
وقدوجدنا أم! ثابتا عن رسول الله صلىعليه وساربالاخذ باركب » مفرج عن 
هذاالباب»وصحأن التطبيق منسوح بيقين علىماجاء عن سعد :2 إ تنا كنا تتعله 
ثم نهينا عنه » وام ناباركب» . لسكن من هذا الباباغتساله صلىالشعليهو 
بين وطه الرأتين من نسائه رضى الله عنهن عوتركة الاغتسال بينم ماحتى يغتسل 
من آآخر هن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا انما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لافى الا وامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من بيه عليه السلام : عن 
المع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالنها . مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 

(«سى) 


النساء ثم ل تعللى : «وأحل كم ملوراء ذلكم © ..فكان نهى النبى صل الله 
عليه وسلم مضا الى ما نعى الله عنهرق هذه ا .+تئل ماخوم 
الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لوم الجر .والسباع.وذوات 
اغالب من الطير جع نوه قال : «قل لا أجد فيا اوحى الى " محر ماعل إطام 
ببطعنه الا أن يكون ميثقه 5 3 . فكان.ما حرمه الله تعالى على لسان نديه 
هلى الله عليه وسل مضاف الى ما فى هذه الآية ومضموما معه . وكذلك ما 
روى هن مسحه عليه المعلام برأسه ثلاثا واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وحمامته » -ودلى عمامته فقط . وكل ذلك ٠ضموم‏ لعه الى عض وشرالع 
لازم ة كايا | 

دقدسةطسههنا قوم أُساوًا النظر جدا . فقالوا : ان ذكر بعض ما قلناى 
نمركما » وعدءه قى نص آلخر #.دليل على سقوطه 

قال على : هذا اقدام عظيم؛ وأسقاط بيع الشرائع؛ ويجب عليهم من هذا 
أذكل شريمة لم تذكر فكل آية وفكل حديث هى ساقطة» وهذا كثر جرد 
لأنه لافرق بين »من قال لماءقال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايدتم » . ولم بو 
الانتراقروقال عليه /اسلام :2 اذا اختاف المتبايعان ل الباثم أو 
يترادلن» ٠‏ فل جذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكم الافتراق » وحلى تمام 
البيع دونه »خلا فق اينم ذا الكلام وبين عن ل ذر الله ت_لى 
ردول عليه ااسلام فى اله, 3 ة:المذكورة النهى عن بيع الغرر.»وعن اللملاممنة 
والمنابدة » وعن 0 واعلنازير » وجب أن يكو نكل ذلك مباحا .' ولما 
ل يذكر الله تعبلى فى :وله :مول لاأجد فيا أوجى الىسعرماءلى طلم لطعمه». 
الآية . ان الدخرة حرام » وان افر حرام ».وجب ان يكونا احالا ..وهذا 
اكلام حم اله كار فبو سائّط جداءلانه لابلزم ككرير كل تشريعة فى كل 
حدركثء ولوارم ذلك لبطات جيم شمرائع الدين أوها عن آخرهاء للا نها غير 
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مذكورة ف ىكل آنة ولا ىكل حديث 
قال على : وبين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى* من نصوص 
القرآن » ونصوص كلام النبى صفالله عليه وسلم » ومانقلمن افعاله ‏ قول” 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : 9وما ينطق عن الطوى إن هو 
الاوحى بوحى» . وقوله تعالى : «لقدكان لكر فىرسولالله أسوة حسنة ». 
وقال تعالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى من عنده »كالقرآق فى اله 
وحى » وفى أنه كل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى انه راض عن افمال 
نبيه صلى الله عليه وسل » وانه موافق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجدناه تعالوق دا خير العلا اختلاف فيا كان من عنده تعالى_ ص انهلا تعاض ولا 
اختلاف فى شى ' من القراق والحدي ثالصحيح ؛ وأنه كله متف كاقلناضرورة. 
وبطل مذهب من أراد ضرب الحدرث بعضه ببعضء أ وضرب الحدي ثيالقران. 
وصح أن ليس شي“ منكل ذلك مالفا لسائره . عامه من عامه وجهله من جهله. 
الا أن الذى ذكرنا من العمل » هو القائم فى ديهة العقل الذى يقود اليه 
مفهوم اللغة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبلله تعالى التوفيق. وَكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضبه 
الى بعض » ومبنى لعضه على بعض . امالعطف واماباستثناء » وهذانالوجهان 
-نعنى العطف والاستثناء ‏ يوجبانالا خذ بازائد أبداً. وقد بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه :« اتما 
يلبسهذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى تمر حلة سيراء(١)‏ . فأنام مر فقال 


١‏ قال ابن الاثير في التهاية : « السيراء ‏ يكسر السين وفتح الياء والمد - نوع من 
البرود مخالطه حري ركالسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقال بم ضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتج بأن سيبوه قال : لم أت فلاء صغة واتكن امما ٠‏ وشرح 


يست 
يارسول الله : أبعثت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ؟ فقال عليه 
السلام : «إنى م أبمنها اليك لتلبسها»» وف بعض الأأحاديث:2 انها بعثتها اليك 
لتصيب بهاحاجتك أ وكلاماهذا معناه . ففى هذاالحديث تعليم عظليم لاستمال 
الاأحاديث والنصوص والاأخذ مها كلها لأنه صلى اللهعليه وسلم : أباح ملك 
اللة من الحربر و بيعها وهبتها وكسوتها النساء » وأمرتمرأن يستثنى من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث اانهى فقط . وأن لايتعدى ما أمر الى غيره » 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياسء لان عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحكم الوارد فى الى عن اللباس على ساكر وجوه الام وم 
فأخبره رسول الله صفىالله عليه وسلِ: : أن ذلك باطل . . وفيه ألضاً : أن حكه 
عليه السلام فى عينرمًا حي على جببع نوح تلك المين » لا نه انخاوقم الكلام على حلة 
سيراء كان يبيعها عطارد . ثم أخبر عليه السلام : أن ذلك المكم جار فى كل 
حلة حرير ؛وأخبر : أن ذلك الك لا يتعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى مموم الح وابطال القياس 

قال على : وقد استعمل قوم بعض الوجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
ونحن نوقف على ذلك وألرى منه طرف ليتئبه الطالب للعم على سائره اذا 57 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماثوفيقنا الا بالله . 

وذلك أتناقد قلناباستمال الحديثين؛ اذا كان أحدها أقل معانى من الأخر» 
بأن يستثى الاقلمن الا كثرءفيستعمل الأ قل معانى على مومه » ويستعمل 
الا كثرمعاتى _حاشاماأخرجنامنه بالاستثناء المذكور -علىما بيناقبل. فورد 
حديث ء ن النى صل اللّهعليه وسلم : ليه |لعب دل الستقبال لاز تاريما 
ابول أو فاط » ووود حديث عن ابن مر . : أنه أشرف على سطح فنظر الى 
السيراء بالمر ير الصافى .. وا احلة . حرير ». 
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رسول الله صل الله عليه وسلٍ قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم :لستبيح استدبار القبلة واستقباها ف البنيان اوملع 
منه قى الصحارى . 

قال على : واخطفرا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليس ىثى “من الحديثين نص و لاد ليل على ذلك ٠‏ بلوجدناأيا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ف البيوت ؛ فلو 
عكس عاكس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
1 ه لكان ييكون بينهم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسبله ولا 
يعادى عليه بعدأن يوقف عليه ذوورعء لقوله تعالى :ولا تقف ماليسلك 
به علم ءأن السمع والبصر والفئؤادكل أولثك كان عنه مسكوولا ». مع آ, ايات 
اكثيدة لاجر عن ذلك وليس فى حديث ابن تمر أن البى صل اله عليه وسلم 
كان فى بنيان. ٠‏ بل قد وصغءتعائشة رضىالله عنها: : أنهم كانوا يأتفون من اتخاذ 
الكنف فى البيوت ؛وانهم كانوا بتيرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
ألدعليه السلام :كان اذا اراد أنيتبرز أبعد .وليس لا حد أن يقول : ان ابن 
مر إذْأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكهنا »فهذا وجه. 

والوجه الثالى: : أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فى ذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده » فبأىشىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط» 
ولانص عندفيه 8. . وليس اذا فسخ أوخص بعض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك ساره ب فان قالوا :بل يقرك سالره مكانوا متحكمين ف الدين 

ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالخصوص أوالنسخ من كتاينا هذا ازشاء اللدعروجل. ٠وازمهم‏ ايضا أن 
يقولوا : أن انبى صلالله عليه وسلم لما نعى عنمهر البغى» وحاوان الكاهن 2 
ونمن الكلب » وكسب ب الحجام .ثم أبا كسب المجام . أن يستباح حاوان 


0ك 


الكاهن »؛ ومبر البنى وثمن الكلبءلان كل ذلك مذكور فىحديث واحد» 
والاكانوا متناقضين 

قال على : ووجه العمل فى هذين الحديثين» هو الاءخذ بالزاند .وقدكان 
الأأصل بلا شك أن يحل سكل احد لحاجته م يشاء» شديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود الهىءثم صار ذلكالنهى رافما للك الاباحة بيتين 
ولا يقين عندنا أنسخ شى” من ذلك النهى أملا كرام أن نترك يقينا لشغك » 
وأن تالف حتيقة لظن » وليس لا“حد أن يقول: ان حديثابن حمر متأخر» 
الا لكان لغيره أن بقول. بل حديث النهى هو المتأخر . لاندقد رواه سلان 
واسلامه فى سنة المندق:وابوهريرة واسلامه بعد | نقضاء فتحخيبر » الاأن 
النهى شريعة واردةرافعة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »و لابقين 
عندنا فىأن الاباحةعادت بعد ار تفاعها » ولوصح أن حديث ابنم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن استدبار القبلة فقط. وليبق استقباطا على التحريم 


فصل فى تمام الكلام فى تعارض النصوص 


قال على : وذهب بعض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
والآخر مبيحاء أوكان احدها موجبا والآخر مستطاءقال: فيرجم حيتكذ 
الما كنا تكون عليه لو ليرد ذانك الحديئان 0 

قال على: وهذا خطأ من جبات » احدها :اننا قسد أيقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : « ولو كانمنعندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخبارهتعاليا نكل ما قال نبيهءليهالسلامفانه وحى» فبطل 
أن يكون فىثىء من النصوص تعارض إصلا عواذا بطل التعارض فقد بطل 
المكم الذى يوجبه التعارض . إذ كل شىء بطل سببه فالمسبب من السبب 
الباطل باطل » بضرورة المس والمشاهدة . والثالى:انهم يتركو ن كلا الميرين 
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والمق فى احدها بلاشكء ظاذائركوه| ججيعا فتدتركوا الحق يقينا فى احدم» 
ولايحل لاحد أن ترك الحق اليقين اصلا . والثالث. :.انهم لايفملون ذاك 
فى الا يتين اللتين أحداها حاظرة والاخرى مبيحة ؛ او احداها موجبة 
والثائية نافية » بل يأخذون بالك الرائد ويستئنون الاقل من الاكثر. 
وقد بينا فيها سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء.فى القرآن » وبين وجوب 
ماحاء فىكلام النبى صلى الله عليه و 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد الميرين ناس بلا 
شك » ولسنا نعامه بعينه . فاما لعامه لم يبر لنا أن تقدمعليه إغير علم فيدخل 
فى قوله تعالى : < ولا ثقف ماليس لك به عل » . الاابة 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجرين » احدها : أنه يازمهم مثل 
ذلك فى ال يتين وثم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لا يجوزأن يقال فى 
خير ولا آبة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على : ويكنى من بطلان هذا الذى احتحوا به أننا على يقين من أن 
الحسك الرائد على معبود الأأصل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل فسخ ذلك الك محم آخر يردنا 
الما كنا عليه أم لا كرام ترك اليقين لكوك . ويلله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر أبى بكر مدن داود رجه الثهالىماذهينا 
اليهءالا أنه رمه الله اخترم قبل العام النظر فىذلك ».وذلك أنه قال فى كتاب 
الوصسول :والعمل فى الخيرين المتعارضين كالعملفى الا يتينولا فرق 

قال على" : وقال بعض أهل القياس : تأخذ بأشبهاظيرينبالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل لله ليس الذى ردوا اليه - هذبن امير بين 
أولى بأن يؤخذ به من الميرين المردودين اليه » بل النصوص كلها سوآء فى 


>» كذا. وفى نخة « ضرب‎ ١ 


بعد وات 
وجوبالأخذ بها والطاعة لا . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
دود ولعضها صردوداً اليه » وما الذى أأوجب أن يكون لعضها أصلا 5 
و بعضها فرعا » و بعضها حاكا » و بعضهما محكوما فيه# . فان قال : الاختلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى؟ : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان علا نه ليس الاختلاف موحيا 
لكو نبمامعروضين على غيرهاء لان الاختلاف باطل » فظنهم أله اختلاف 
ظن فاسد يكذبه قول الله عر وجل : « ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافا كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعلوه سبياً لعمرض 
المديثين على سنة أخرى أو آنة أخرى » فقد وجب ضرورة أن ببطل مسببه 
الذى هو المرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو صكلها سوآء فى باب وجوب الا أخذ.ها » فلا 
جوز ثقوية أحدها بالألخر » واعا ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد أنكره لعضهم على عض : 

قال على : وقد رجح ل لقا أحد الخيرين على الآخر 
بترجيحات فاسدة» نذكرها إن شاء الله تعالهو نبين غلطهم فير بحول الله تعالى 
وقوته . فن ذلك أن قالوا : اذكان أحد الميرين معمولا بهوالا خرغيرهعمول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لما نذكره ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | بطال قول من احتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا تقول ههنا جملة : لا 
يخاو الخير قبل أن يعمل به من أن يكون حتنا واجبا أوباطلا » فا كان حقا 
واجبا ل بزده العمل به قوة. لاله لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخر 
فى أنه حق » وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به 

قال على : واحتيج بعضهم فى وجوب أرجيح أحد الميرين على الأخر» 
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فقال :م نر 3 إحدى البينتين على الأأخرى اذا تعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 

قال على" : وهذاهو عكس الخطاً على المطأ » ولسنا تساعدم على رجيح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بشرعة » لأن ذلك لم يوجبه لم ى ولا اجاع , 
وأيضا تل لوصح رجي احدى البينتينعلى الا خرىلاجاز ذلكفى الحديثين» 
ل ن هذا قياس والقياس باطل . وأيضا أى لوصح : بحبح احدى البياتين 
على الأخرى وكان القياس حقا » لكان رجيح الحديثين أحدها على الأآخر 
لايججوز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما مننى عا ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند فير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام نبيه صى الله عليه وسلم وحى كله . وأما البينتان 
فالتعارض فيهها موجود »والاختلاف فيغ) تمكن 

قال على : وقلوا انكان احد الخيرين حاظرا والأآخر مبيحا فنا تأخذ 
بالحاظر وندع المبيبح 

قال على : وهذا خطأ لاله حك بلابرهان » ولو عكس عا كس فقال 
بلتأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جمل علي فى الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : يريد الله بسك اليسر ولا يريديكم 6 . ولقوله تعالى : 
« بريد الله أضفف عنسكم وخلقالانسان ضعينا» . أماكان يكون ذولهأقوى 
من قوم #ولكنا لاثقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالى لنا فهو 
“لعز وهو رفع الحرج » وهو التخنيف » ولا سر ولا نيف ولاارفم 
»)١ 1‏ أعثم من شي “أذى الى الجنة وتجى" من جهم .و سواء كان حظرا 
أو اباحة ولو انه قتل الأ فس والاه بناء وال بأء 

قال على : ويبطل ماقالوا أيضا بقوله عليه السلام :<اذا ميتم عنشى” 
فاجتنبوه » واذا أمرتك بشى* ذافعلوا منه ما استطعم »> 

١‏ فى الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خطاً 


م 

قال على" : فأوجب عليه السلام من الفعل ما اثمهت اليه. الطاقة ».وم 
بتفسيح فى ترك ثى *منه الا ماخرج عن الاستطاعة 3 ووقم ب المحز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد لانهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لأن الاجتناب لا اه 
احد . واما العمل فهو حركة لما كلفة أو امساك عما تقتضيهالطبيعةمنالا كل 
والشرب »وفىذلك تكلف » وريا لعجز المرء 00 ذلك 
كلما انتهى اليه الوسع». ولرسقط عنا منهشى” الا مالم يكن بنا طاقة علىذعله » 
هذا نص الحديث دث لمن تأمله ولم يحله عن منهوم لفظهء فصح بذلكالتسوية بين 
الامر والنعى » وايجاب الطاعة لاحظر والاباحة على السواء . فليس الحاظر 
بأوكد منالمبيح » ولاالمبيح بأوكدمن الحاظر 0 

قال على : وقالوا رجح أيضا بان يكون راوى أحد الخبرين أضبط واتقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ با قد أ بطلنا به فما سلف من هذا الباب 
قولمنرام ترجيح الخبر بان فلانا أعدل من فلان » فافى ذلك عن اعادنه . 
ولكنا تقول ههنا : ان هذا الذى الوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
اججاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

قالعلى : وقالوا ترجح احد الميرين بأن يكون رواه جماعة»وروى الأ خر 
واحد 

قالعلى : وقد أبطلنا هذا فما سلف من هذا الباب -بازالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهر 0 ثقله أهل الار ضكلهم مير تقله واحد » ومثلنا ذلك 
بتحرعهم | جمع بين المرأة وشمتها » وقطعهم السارق فى ديع ديتار ولايقطمونه 

ا وس ل ا . ويينا فما خلا أن خير الواحد 
وخبر الجاعة سواء فىباب وجوب العمل بهما » وف القطع بانهها حقولافرق . 

وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان الك 


500 
والآخرلم يقصد به بياذ السك . ومثلوا ذلك بالنهى عن جلود السباع مع 
قوله عليه السلام : اذا ديغ الاهاب فقد طبر »6 

قالعلى” :أما هذا الترجيح فصحيح » لان الحديث اذا لم يقصد به بيان 
المكم فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه الذى قصد به بيان السك . واما 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه املة. التى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به بيان السك والتنظير المحيح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وس : بان يكفن الحرم اذا مات فى تو بيه» 
وان لاعس طيباء ولا يغطى وجهه ولا رأسه.فهذا قصد نه بيان حك العمل 
فى تكفين المحرم» فهو أولى من احتجاج من منع من ذلك » بما روى من قوله 
صل الله عليه وسلم :0 اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث6لا ن هذا 
الحديث لم يقصد به بيان حكم حملنا نحن فى من مات منا حرم أو غيره » 
وايضا خديث النهى ع نجاود السباع لايصح(١)‏ » ولو صحلكانت اذا دبغت 
جاودها يجب أن تستئنىمن سائر الجاود السبعية التى لم تديغ » لان المدبوغة 
منها أقل من غير المدبوغة . 

وقالوا : وترجح احد المبرين بان يكون راوى احدها باشر الأءرالذى 
حدث به بنفسه؛وراوى الآ أخر لم يباشره.فتكونرواية من باشر أولى: ومثلوا 
ذلك بالروابة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صل اللهعليه وسلم وتحن حلالان 
وبارواية عن ابن عياس : تكح رسول اللمصى اللاعليهوسل ميمونة وهو حرم 

قال على" : وهذ ترجيح صحيج لا نا قد تيقنا أن من لم يحضر الخير انما 
ثقله عن غيره » ولاندرى ممن نقله ولا تقوم الحجة يمجهول . ولا شك فى 
أذكل أحد أعلم ماشاهد من أمر نفسه 

قال على : الا أن قائل هذا قد نسى نفسه »فتناقض وهدم مابنى فىقوله : 


١‏ رواء أبوداود والفسائى والترمذى انظر شرحتاعنى التحقيقلابنالجوزى :١‏ مغ 


ا 
أرجح امير بأن يكون روايه أضبط وأتقن ؛ وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا كاير من أصحاب ابن عباس رحمة الله عليه إذ حدثُوا بحديث 
ميمونة المذكور وانعا رواه عنها يزيد بن الاصم . فقالوا كلالا نترك حديثا 
حدثناه البحر عبد الله بن العباس لحديث رواه أعرالى :وال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أح-د الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا هنا روابة يزيد بن الام إرواية ابنعباس » 
فلا خلاف عند من له أدلى مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن 
الاسم كر بين السما م والأأرض »؛ وا كان لامعنى لذلك» فلائر جحوا بكو نأ حد 
الراويين أعدل 

قال أو ممد : وأسوا أتفسهم أيضا » فتركواما رجدوا بههبنا من تغليب 
رواية من باشر على رواية من لم يباشر » فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس وركبتى تمس ركبته وانا الى جنبه رديف لابى طاحة » 
وعى عليه السلام إقول: اريك بره وجا » لبيك عثرة ويهجا . وفى قول 
البراء بن مازب إذيقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية 
حجه فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : الى سقت اطدى وقرنت .وق 
قول حفصةأمالمؤمنين له :لم بحل من عمرتك»فصدقهاالنبى صل الله عليه وسلم 
فيذلك» ويينعليها(١)‏ لم فمل ذلك» فتركوا مرافع عع أنس بنمالك من لفظ رسول 
الكل الاعاهوسر عوما أخبر 00 وسلم عن نقسه) لكلام 
عن عاش م تدع أنها سمعتهء وقد اضطارب عنها أيضاً فيه »فروى عنها مثلما 
الأ نس والبراء وحفصة رضي لثعن ججيعهم » و كلام نحابر لم بداعانه سععه» 
وهو مع ذلك أيضا يحتمل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولاك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعلم بأعس نفسه من جابر وعائفة .وان أنسا 
١‏ كنافى الاصل 


لدو لد 


والبراء وحفصة _الذين ذ كروا أنبم سعموا من لفظهصى ا شعليه وسلم ذلك » 
وباشروه يقولذلك أيقنمن حابر فها لم بدعأنه سمعه . ولكن هكذا يكون 
من اعتقد قولا قبل أنيمتقد برهانه « ولوكاذمن عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيراً » . 

وقالوا : رجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهاقولالم يختلف فيه؛ والآخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة عات رضى الله عنه :لاينكح المحرم 
ولا ينكح ولا يخطب » ويارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالاء ومرّة بانه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لامعنىله م لآن العدل اذا روىشيعًاً قد بينا أنه لاببطله 
خلاف منخالفه»ولا كثرة من خالفه»وليس العملفى الاخبا ركدرامم قار تلق 
درثم بدرحٌ وببق الفضل للغالب » لكن خير واحد لستثنى منه أخبا ركثيرة» 
ويستثنى هو منأخبا ركثيرة»أو رخذ به اذا كان زائداً عليها » أو رخذ ما 
ان كانت زائدة عليه . لان قائلوا كلها وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
أو قائلهاو فاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
عن واحد وهو الله عز وجل" . وليس تسكرار قوله بعوجب منه مالم يكن 
يجب ولا تكراره » وتركة تكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له ؛ واذا قال القول مرة واحدة فقد رم فرضا »كا لوكرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فعل الفعل مرّة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه »ما لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولم يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسل فها كرر 
دون مالم يكرر » بل ألزمنا الطاعة لامره »وامره مرة يسم ى أمراً كا ل وكرره 
الف مرة »كل ذلك بيقع عليه اسم أمر » ولا خص” لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وسلٍ مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


1 
مرة دون ما فعله مرات » بل اذا فمل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
أسم انه فعله» كا لوفعله الف الف مرة »كل ذلك بقع عليهامم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عز وجل » وشيع مالمبأذن ب لعز وجل » 
وتنا مالا عل ليه وواستتحق ام الظلم والوعيد » وبال تعالى لمت 

ونسأل أيضاً منأتى مذا اللموس فنقول له : : اذا سققط عندك ماصح أن 
عوك الا سل انا علية وجل قملة مرة م 1 من يمتتعاء ولام عله 4م 
لعد اليه ءما تقول فياصح أنه عليه السلام فعله يتين ثم لم يعد اليه ولا مبى 
عنه ؟ فان تركه من أجل ترك العود. » سألناه عما فعله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولانزالتزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهم» أو 
انرا القام مرجع ال ان 

0 : وانها أخذنا انع م من نسكاح الهرم برواية عمان رضى الله عنه 

لها زاكدة على معوود إل صلءلا أن الاصل اباحة الناح عب ىكل حال ب بقوله 


2 0 ا-كم هن النساء » . خاء النهى منطريق عممان عن 
بنكح اللحرم » فتيقنا ارتفاع لاون بلا شك»واستثفينا النهى حالة 


9 م عن الا عي من جملة العموم باباحة الدج » وشككنا هل نسخهذا 
النعى بعد وجوبه أم لا فل مز لاحد ترك ما أيقن وجوبه بظن لم يصح » 
فصح يقينا لامرية فيه أن حم حديث ابن عباس فى نكاح ميمونة قد نسخ 
وبطل بلا شك » ومنادعى عود المنسوخو بطلازالناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتى لو شككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجويه ام لاء لم يبز لأأحد ترك 
ما ايقن وجوبه بظان لم إصح+ وحتى لوصح قول ابن عباس انه نكحبا وهو 
محرم ‏ دون ان مخبر ميمونة رضوان الله عليها لخلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام نكحها وهو محرم ‏ لما وجب بذلك "رك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح المحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة؛ٍ لامر لاندرى 


ا 
أقبله كان أم بعده ».وترك اليقين للشك» وتغليب القان على المقيقة باطل 
وحرام لايحل .وهذاءالا يخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضا ختى لو صح أن نسكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
محرما ».وانه كان بعد مبيه عن نكاح الجرم -لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
حرم غيره » ولا لخطبته على ندسه أو على غيره » ولمكان نكاح ارم حينئذ 
منسوغا مستثنى من النهى الوارد عن نكاحه وا تكاحه وخطبته . ولكان باق 
الحديث واجبا لازما لا يحل غالفته. وهذه كلها وجوه لاتحة واضحة .والمد 
لله رب العالمين 

وقالوا : رجح أحد المديرين بأن يكون أحدها اختاف على راويه فيه 
والا خر م #تلنوا على راويه فيه » ومثلوا ذلك بدءثابن تمر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة ننى كل أر بعين بات لبوذوفى كل سين حقة 

قل على :وهذا بين ليس هن اجل الاختلاف فقد ابطائا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا _ولسكن لان حديث ابن ممر هو الرائد حك على حديث على 
رخى الله عاهما . 

وقالوا أأيضاً: رجح أحد الميرين بان يكو نا حدما قد قيل فيهانه م نكلام 
الراوى » ولم يقل ذلك ف الأآخر » فنأخذبالذى لميقل ذلك فيه ومثلوا بمحديث : 
عتق الشقص الذى أحدهاءن طريق ابنجمر دون أن يكون فيه ذ كر الاستسعاء 
والآخر من طريق ألى هريرة وفيه ذ كر الاستسعاء . قلوا وقد قيل : ان 
الاستسماء هن لنظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهام رويادعن قتادة 
ول يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لفظ قتادة 

)١(‏ بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : < أخال العىء اشتبه . يقاللا خيل على احد » أىلا 
يبشكل ء وشىء مخلى - يغماليم -أي»شكل > ٠‏ وف الاصل « ييل » بالحاء المهملقوهو خط 
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قال على وهذا خطأ قد تابع سعيدا -علىذ كر الاستسعاء _جرير بنحازم 
الا زدى وابان بن يزيد المطار وبزيد بن ذديع وحجاج بن حجاج وموسى 
ابن خلف كلهم ٠‏ بذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وس » «الاأخذ بالاستسعاء واجب لاوز / 7ك زاثدلارك رانس 
فى حديث ابن تمر ما يضاده ولا ما ينافيه » واعا فيه إقذاعتق مه مادق 
ولا إضع مازات فيه لعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أنى 0 
طريق تصبح أصلا 

قال على» : وتناقض فى هذا الخبر اصعاب مالك واكتاب الى حنيفة تناقضا 
فاحشاء أعل اصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة .سقطا للركاة عمافى 
الحديث الأآخر من تموم الركاة فى حميم الفم » ولم يبملوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن عمر « فقد عتق منه ماعتق » موجبا لارقاق سائره ٠‏ وقد كان 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام3 فقد عتق مندماعتق»فئدة تنبى' ان مالم 
يعتق منه لم عق ىا قألوا فى السامة . ولم همل |صحاب مالاك ذكر السائمة مقطا 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن عمر فىذ كره الغنم» وجعلوا 
قوله عليه السلام: «فقد عتق منهما عتق»مسقطا لءةق 7006 رفىحديث 
الى هريرة بالاستسعاء 

وقلوا: : رجح احد الخبرين بان يكون احدها اجتمع فيه الأأمر والفعل » 
واتفرد الأخر باحدها فيكون الذى اجتمما فيه اولى . ومثاوا ذلك با روى 
من اله عليه السلام : سعى وأمر بالسعى بين الصفاوالمروة » وا روى هن 
قولهعليه السلام : «المج عرفة 6 

قال على : وهذا لامعنى له »لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى موسى وهو زائد رعلى ما روى من ان الحج عرفة » فوجب 
الاأخذ بالعريمة الرائدة » وليسفي/حديث «الحج عرفة» ما يمنع من وجوب 


اك 
الاحراموالسعى بين الصفاوالمروة والوقوف عزردلئة 
قال على : وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعى فرضا ولم يسقطوا وجويه» 
لا روىمن أن الحج عرفة » ولم يوجبوا الوتوف عزدلفة وذكر الله عز وجل 
فيها » وقد جاء النص الصحيح من القرآن والسنة بايجاب ذلك فرضا .ناما 
القرآن نقوله تعالى : «فاذا أفضتم منعرفاتذاذ كروا اللفعند المشعر المرام ». 
وأما السنة فقولهعليه السلام لعروة بن مضرس(١)‏ : «منادرك الصلاة ههنا - 
يعنى بمزدلفة ‏ معالناس والامامفقد ادرك» والا افلم يدرك» » أوم قالعليه 
السلام . ونح اصماب التقليد واهل القياس ١‏ كثر منان يحصيه الا" خالة 
الذى أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار لا إله الا هو ] 

وقالوا:'رجح احد الخيرين بان يوافقهتمل اهل المدينة 

قال على" : وهذا باطل»وقد أفر دنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الباب 
وباك أعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخبار رويت فى الا"ذان والانامة 

قآل على : ولا ريصح فىذلك خبر مسند الا حديث اس 


بن مالك رضوان 
0 2 5 
الله عليه « امس بلال أن يشفع الاأذانويوتر الاثامة 


إلا الاقامة »ويه تأخذ . 
وقالوا: رجح أحد الحبرين أن يكون أحدما قد علق الك فيه بالاسم» 
ويكون الآخر قد علق المي فيه بالمنى * فيكون الذى علق المسم فيه 
بالمعنى أولى 


قال على : وهذالامعنىله ل مها دعوى بلا برهان » واذ لو مارم 


ضْهم معارض 
فقال : بل الذى علقفيه لني بالاسم أولى »لما اتفصلوا منه . ومثاوا “ذلك 
بقولهعليه السلام : لمن يدل دينه ناقتاوه» 3 مم مهيه عليه السلامعن قتل النساء 


- قال على : وانها أخذنا قتسل النساء المرئدات لان النهى عن قتل النساء 
مموم » والا مس بقتل من غير دينه مخصوص من ذلك العموم »على ماقدمنا قبل 
آآ ل ل ل ل ا 


لأسي 5 


شب وا#اسه 


من استثناء الأقل معاتى من . الأكثر معانى » وألِضاً فد اتفة تفقت الامة على 
أن مبيه عليه السلام عنقتل النساء لي على ظأهره» واتفقوا نا ان زنتو 
محصنة انها تقتل » وان قتات مساما نبا تقئل » وأيضاً فان نبيه عليه السلام 
عن قت النساء» لغاهو داخل فى جلة قوله #دماق كم علي عليم حرام» ؛فهو لعض 
تلك الخملة » واستثنى كل " رد أ يباب قتل أو اباحته من باغ أو 
شارب حمر لعد أن يم فيها ثلاثا » أوزائر حصن أ وقاتل عمداً أو ميد . 
وصح أن النعى عن قتل النساء ائما هو من الاسارى من أهل دار الحرب 
وقالوا جم أحد ارين بأن كول أحدهامتصوما بيت أ ان 
صلىالله عليه وس » والآآخر انما ينسب الى البى صف اله عليه وسل استدلالا. 

قال على : وهذا لا اشكال فيهءولا وز أن بتوخذ بشى “لم ينص عليه أنه 
عن النى صل الله عليه و - أو يوقن بانه عنه ببرهان لا يمحتمل الا وجها 
واحدا » ولايموزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اجاع فىشى' ماء ف خذ 
به والاجاع أيضاً راجع الى التوقف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على :ودار ذك التقبدا مر وق عن عر رضى اشاغنة : أنه كان لعامه 
الناس وهو على انبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس وعائّشة وألى موسى 
وابن مسعود مسندا الى البى صيىالله عليه و 

قال على :و ليس فى تعليم مر رضى الله عنه. الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن اله بى صلى الله عليه وسلم . وقد مبى مر رضوان الله عليه وهو 
عل لعن . المغالاة فى مهور النساء » وعلم الناس” ذلك . ولاشك عند أحد 
فى أن نبيه عن ذلك ليبس عنالنى صلالله عليه وسلم »وأن ذلك من ن اجتهاد 
حمر فقط ؛ وقد أقن رحمه الله بذلك فى ذلك الوقت ورجم عن النهى عنه »اذ 
دور أن نهيه مخالف ما فى القرآنوأما التشبدات المروية : عن ابن عباس » 
ومائّشة ؛ وابن مسعود ؛ والى موسي رضو اناه عليهم . فهى التى لاحل تعديها 


255 
لصحة سندها الى النى صفىالله عليه وسل . وقدخالف تشهد عمر الدذعلنه 
الناس على المنبر ‏ | بنهعيد الله » وابن مسعود » وابنعباس » وعالشة » وغيرجم 
من الصحابة رضوان الله عليهم . وقد شهدوه وجمعوه يخطب به » وغاب عنهم 
من أأنه ححة احماعية م ادعى هؤلاء لا تقسهم من فهمه 3 ومن أنه ل يغب 
عنهم » وهذا م ثرى 

وقالوا : ونرجح أحد المبرين بان يكون أحدما قد ثبت فيه الخصوص » 
والآخر 03 بشنت فيه |الخصوص » فنغل ب الذى لشت فيه االحصوص » على الذى 
ثبت فيه . ومثلوا ذلك باية النعى عن المع بين الاختين مع الأية التى فيها 
أباحة ذلك علك الهين 

قال على : الاابة النى فبها اباحة ملك الهين» أ كثر معاتى من الأايات التى 
فيها النهى عن وطء المرعة بنسب أو صهر » ومن التى فيها النهى عن ابجع 
ين الأختين عوالا مو ابنتها »والمرأة المشتركةهووطء الخائض والصائة وا مهرمة 
والزانية » ووطء الذكور اليك واليهاتم المماوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
كل ذل كلا نه أقل معائى ما ابح علك الهين » مفرج كل ماذ كرنا بالتحريم . 
وتبق الاابة المسامة التى ليس فيها شى” من الصفات التى ذكرنا على الاباحة . 
وكذنك الاية التى فيها : « فااتكحوا ماطاب لك من النساء » » أ كثر معائى 
من الآيات التى ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لانه أقل معائى 
ما ابح بالنتكاح . وتبتى المرة المسامة والكتابية؛والامة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استعالنا جميع النصوص الواردة » 
وأننا م تخالف منها شيئًا » ولا تناقضنا فى تخصيص ما خصصنا » واستثنائنا 
ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وأرجح أحد الخبرين أن يكون أحدما ورد جوانءا » والآخر 
ورد اتداء » فنغلبالذى ورد ابتداء »على الذى ورد جواءا 


سالا هد 


قال على : هذاخطأء لاأنه قبل كل شى” مك بلا برهان » والبرهاذ ايض 
على بطلان هذا الك تائم : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعث 
'معاما وقد سكل عن ثى *فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن اليهود » ونمهى أيضاً فى ذلك المديث 
عن يبع ماحرم من الميتات » ولم يكن سئل عنكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولا فرق بين ماورد ني قولاامي التلام جرا !»ووذ ماود | بنداة »كل 
ذلك مول على عمومه»وعلى مافوم من لمفله . لايحل أن يقتصر به على لعض 
مايقع عليه ذلك اللفظ دون بعض الا بنص أو اجماع . وكذلك القولفياورد 

من القرآن جوايا عن سؤال متقدم » وقد سئل عن اليتائي فأجاب تعالىيفيهم 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فاتكحوا ماطاب لم 
من النساء » . فاخيرجم عن النساء زائدا على ماسأالوا عنه 

تالوا : ؤنرجحأحد المبرين بأ يكون أحدها من رواية من يختص بذلك 
الممنى » والأخر بروابة من لايختص به . ومثلوا ذلك برواية عائشة رضى الله 
عنها فى الفسل من الااكسال على خير من وى أن لاغسل منه 

قال على: وهذاباطل» لا نوين أنلاغسل منه مختصو زبالوطى” لنسائمم 
كاختصاص النساء ولا فرق - ولاأن كل عام تفر للتفقه فهو ا 

عنالحميض كدؤال المرأة عنه ولا فرق » وحرص" العام على أن يتعلم_كحرص 
الممتحن بالنازلة التى يسثل عنها ولا فرق ؛ وانها أوجبنا الغسل من الاكسال 
لحديث ألى هربرة لا نه زائد على سائر الاحاديث . لان الاأصل أن لاغسل 
على أحد ؛ وحاء حديث ألى هريرة بايجاب الفسل»فكان شريعة واردة زائدة 
.بيقين . ثم لم يصح أنها أسخت» ولول يكن فى ذلك الا حديث عائشة رضىالله 
عنها لما وجب ه الفسل ء لاله ليس فيه إلا :«فعلت انا ورسولالله صلىالله 
عليه وس فاغتسلنا» » وليس فىهذا الحديث ايجابالغسل وانا فيه أن" الغسل 


دوت 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه علي هالسلام كان رعا اغتسل بين كل وطأتين 
وليسذلك واجبا » فاولم يكنهنا الاقول مانّشة رضىالله عنها لكاناغتساله 
عايه السلام من الا كسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » وانما هو حمل 
يوجر من امتمى به عليه السلام : ولا يأئم مر1 لم يفعله غير راغب عنه . 
وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحدالمبرين على الا خر» بان يكون أحدالحتافين استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع الملاف » فيكون أولى من لايستعملهما © 
ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وس :< كل امرأة نكحت بغير اذن ولا 
فنتكاحها بأطل» . مع قوله عليه السلام : «الأأم أحق بنفسها من وليها» 

قال على : وهذا الذى ذ كروا لامعى له وجه من الوجوه #وهو كلثم 
ساقط زائفء لو نه ليس عمل أحد الخصمين حجة على الأخر »الا أن يأتى 
برهان يصحح مله » وأما الحديئان اللذان ذكروا فنا حملناها على ظاهرهاء 
فابطلنا نكاح كل اسرأة نكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
مموم الحديث وظاهر لفظه الممهوم منه فى بطلان تكاحبا بغير اذمهم » وهو 
الذى لاحل لاحد تعديه . وقلنا الا - | احق بنفسها منوليها فىاختيار نكاح 
من شاءت » والاذن فيهاورد.ه فلا اعقراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
بالغ من بكر ذات أبر أو بتيمة -_بأحاديث أخر وآى مضافة بعضها الى يعض 
فاستثنينا الاتكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواطا لأنه الاآخس 
فاستثى من الاعم” » وكانت احق بنفسها فسائر أمورها كلها من وليها حاشا 
عقد الاتكاح وحده » وهذا هو لفظ الحديثين نهدا بلا مزيد 

وقالوا : رجح أحدالمبرين بان يكو نأ حدما يعضده قو لالائمة والآخر 
لعضدهقول غيرم » ؛ فيكون الذى أنددقول الائمة أولى . ومثاوا ذلك بالشكبير 


فى العيدين سيعا 6 ولى » وحخمسا فى الثانية .وبا روى من طر بق حذيفة من 


ووه 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القرآءة » واربع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد ابطلناه فى باب ابطال الاحتجاج لعمل 
أهل المدينة من هذا الباب » وا قد أبطلناه من القول بالتقليد فى بابالتةليد 
من هذا الكتاب » وائما أخذنا بتكبير سبع وحجس » لانه قعل" فى الخمر 
زايد عو ك” لله له تعالىءولا نالخير ا مر وى فى ذلك لا يأس 3 .وأما خر حذيفة 
فليس يقوم بسنده ححة » لا سنبينه فى موضعه مر الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحدا خيرين بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى لهكلما سنبينه فى باب الاجاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولأن كثرة القائلين القول لاأصح مالم يكن يسا 
قبل أنيقولوا به » وذلة القائلين بالقول لا “تبطل” ماكان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى باب! 'طال قول منرجح الخير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيضاً فان القول قد يكير" القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »ويقلون بعد أن كانو! كثيراً » فقد كانججييع أهل الاندلس على ذهب 
الأوزاء عى رحمهالله » ثمرجعوا الممذهب مالك . وقد كان حمبور أه لأ فر إبقية 
ومصر على مذهب أنى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلواسكاذ كرنا_عاد باطلاءوهذاهو الهذيان نفسه 

وقد احتج نصرانى على مسلم بكثرة أهل القسطنطينة وانهم لم يكونوا 
لتجتمع : تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وتحن را الى الله تعالى منهذا القول. بلالحق حق واذلم ليه أحد » والباطل 
باطل ولو اتفق عليه ججيع أهل الا رض 

قال على : ويك من كشف خمة مناغتر بالكثرة أن تقو لله :لاتغتر يكثرة 


حاوةف 
من ترى م نأصحاب المذاهب » فنا مم ثلاثة رجال فقط . مالك والشافمى وأبو 
حنيفة ؛ولامزيد. فقد حصلنا من كل مر: ترى على ثلائة رحال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

و يخالفون هذا كثيراً لانم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » وتركوا قول عمر ؛ وعْمان » وعائّشة » وابن مسعود » وابن 
عراس رضى الله عنهم اججعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : انالقرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلائة من الصحاءة والخخوور على أنهالحيض» وقد ترك 
أيضا أصعاب أبى حنيفة قول الجهور فى أشياء كثيرة 

وقالوا : ترجح أحد الخيرين بان عضد أحدها خبر مرسل 

قالعلى : وهذا لامعنىلهءلان ا مرسل فى نفسه لانب له ححة ) فكيف 
يود غيره مالا يقوم بنفسه 

وقالوا : رجح أحدالخيرين بان يكونراوىاحدها أشدتقصيا للحديث » 
ومثاوا ذلك بحديث حابر يعنى الحديث الطويل فى الحج 

قال عبى : هذا لامعنى لهءلآن من حفظ أشياء كثيرة لين لتقام 
أذيحفظ غيره بعش ماغابعنه » نما جرىفى تلك الا شياءالتى تحفظ أ كثرها. 
وقد سمع أنس والبراء وحفصة من ف البى صوىالله عليه وس فى ثلك المحة 
مالم يسمع جابر » وثقفوا )١(‏ مالم يثقفه: جابر » فالواجب قبول الزيادة التى عند 
هؤلاء على ماعند جابر » وقبول الزيادة التى عند جابر على ماعند هؤلاء» فنأخذ 
بددايتهوكلما ولا نترك منها شيا ؛وكلهم عدلصادق .وهذا الذى لايجوز غيره 

وقالوا : رجح أحد النصين بان يكون أحدها مكشوظ » ويكون الآخر 
فيه حذف . فتأخذ بالمكشوف » ومئلوا ذلك يقوله تعالى : « واتموا المج 
والعمرة لله © . مع قوله تعالى : 2 فان احصرتم فا استيسر من الطدى 6 . 


)0( ثقف الشىء ثقفا ‏ من ياب سمع ‏ حذقه واسرع الى تعلمه 


ااه سدم 


قالوا : لأنهذه الأخيرة فيها حذف »كانه قال تعالى فان احصرم غلم 
قال على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آنة الاحصار أخص من آل 
الاهام » لاأن المحصرين )١(‏ ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن استثنوا ممه مع ماروى عن النى صل الله عليه وسلم فى ذلك من قوله عليه 
السلام امن الأسر أو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذكروا لالعتد” 3 
إلا جاهل لان مائيقن فقد يحذفف كلام العرب كثيراً » ة فن ذلك قولهتعالى: 
0 وان كنم صرضى أو عل سفر أوجاء أحد منم م ن الغائطأو لامستم النسا 
فلمحدوا ماء فتيسمواصميداً طيبا» ٠‏ فلاخلافين أحد من الم ف اذ ق 
هذه الا ١ب‏ حذهاكا” نه قال تعالى: أو على سفر فأحدتم لان كونالمرء ملا > 
أومساة ا الاأن يحدث ؛ ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 
كقارة اعانكم اذا حلتتم » . لايختلف مسامان فى أن فى هذه الآاية حذظا 
واذشهتاة اذا حلفم لأنلم » أ اددمم المنث ؛كلا المعنيين قدتال.»هقوم » لان 
الحلف لابوجب كفارة إلا بالحنث أ وبارادته . ورت ذلكقوله عر وجل 
:«دأن أضرب لعصاك ادر فانبحست منه 6. «وأن اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق» » لاخلافعند ذى عقل فى ان فى كلتا الا يتين حذه » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفاق» وضربةانبجست » فثل هذا المذف لايتعال به فى كلام 
اله تعالى » ولا فى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم 3 وف كلام كل متكلم- 
إل حاهل مظلم الجهل لاعم له عواقم اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم يحذف 
سواء سواء. وهن ا «٠:‏ كل من عليها فان 6 . ونحن نقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 
ولا امم نبيه صف اللهعليه وسلم | كتفاء ء منابغيي السامع »وان ذلك لارتخيل(؟) 
(1)فى الاصل « المحتصرين » وهو خطأ (؟) فى الاصل 2 يحيل »6 بالماء 
المبملة وهو خطأ . انظر هامش صحيفة لاة من هذا الإزء 


ا 
عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالحجاب » . ول يذكر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : ترجح أحدالخبرين بان يكو نأ حدهاوردفى لفظه تحكه ء والأآخر 
لم برد فى لفظه حك . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خد م نأمواطم صدقة » . 
وقولهعليه السلام :2 ان علوم صدقة تؤخدمه نأغنيائهم ». .وقوله عليه السلام : 
رفع القلم عن ثلاث » ؛ فذ كر الصبى حتى يحتلم » والمجدون حتى يفيق 

قال على: .: ليس فى قوله عليه السلام2 رفع القلم ء ن ثلاث »مابو جب سقوط 
الحقوق ع نم والم » وانهافيهسةوط العبادات عن ن أأبدامهم» وقد قالوا ياخراج 
لديات والأروش وزكاة ماخرج من الارض م ن مال الصبى والونون » وهو 
داخل فى جملة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض )١(‏ حك بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكاة الناض' عليه بوجوب زكاتما اخرجت هاره عليه »ونوجوب 
زكاة الفطر عليه ؟ وث بدينون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله أواس الله تعالى 
وأوامى رسوله صلى الله عليه وسلٍ . ولكن هكذا يقناقض من اتبع السبل 
فتفرقت بهم عن سبيل الله 

وقالوا : ترجح أحدالنصينيان يكون »ثرا فى المي »و الآخر غير مؤثر» 
ومثلوا ذلك بالاختلاف فى زوج بريرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقلءلان التأثير الذى ذكروا لح بلاد ليل وليس 
فى كونه عبدا ميمنع من تخييرها حت الخر ٠‏ وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لما أوجب ذلك أن لاجر نحت حر 100 . وائما 
نص النى صلى الله عايه وسلم على تخيير الامة المتروجة اذا اعتقت »ول شل 
عليه السلام ‏ انها رتم لانها تحتعبد - فو جب بالنص يي ركلأمة مير وجة 


)١(‏ هو ما كان ذهيا أوفضة منالمال . قال الا صمعى : هاسم الدراهم 
والدبانير عند أهل المجاز الناض والنض 6 


--- 
اذا اعتقت » ولانبالى نحت من كانت ء وليس منقل :انها خيرت لامها كانت 
نحت عبد » بأولى من قال: بل لأا كانت نحت اسود . وكل هذا لامعنىله 
0 ولا اختلاف فى الروايات وكلها صحيحءفالذى روى_أنهكان عبدا- أخبر 

ن حاله فأول أمره » والذى روى -أنهكان حرا _أخبر يما صار اليه:وكان 
لول لاأنه كان عادهة 0 من محر برهزائداً أعريو! مده اذ ذلك 

وقالوا : رجح أحد الخيرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى 
والآخر م ينقل إل من طرءق واحدة . ومثلوا ذلك محديث وا لصة نمعبد 
الاسدى ف اعادة المنفرد خلف الصف » ويحديث أنى بكرة فى تكبيره دون 
الصف » وحديث|بنعياس فى رده عليه السلام ايأه عن ثمالهالى عينه » وحديث 
صلاة جِدّة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه وسلم 

قالعلى: اما كثرةارواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بما(1) »لانم بتدكون 
أ كثرمانقله أهل الارض رمم وفاجرم _وهو ظاهرالقرآن للا نقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يغلدب مائقله ثلاثة علىمائآله واحد» وليسق 
التناقض وقلب المعقول أ كثر منهذا . وأما الاحاديث الى ذ كروا فلا حجة 
لم فيه » ولعضها ححجة عليهم 

أما حديث ألى بكرة : فقد نهاه النى صلى الله عليه وس_ل ء بن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللدحرصا ولا تعد 6. فنهاه عنالعود الى اكير خلف الصف 
وحده ول يأمره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لان أبابكرة جبل 
المكم فى ذلك قبل أن يعامه النى صنىالله عليه ول أن فمله ذلك لايجوز» 
فأعلمه بنبيه إياه عن أنيمود لذلك »كا أمر النى صف الله عليه وسلٍ الذىاساء 
الصلاة فى حديث رافع بالاعادة مركة بعد مرة » فاما قال له : يارسو لاله والله 
ماأدرى غير هذا فعامنى » فعامه ول يأمره حينئذ بالاعادة . ولو أن ابا بكرة 


»هب١لصالا فى‎ )١( 


اوه د 


هود لا مهاه عنه رسول الله صلىالله عليه وسلم لبطات صلانه بلا شكء لانه 
كان يكون مودي لصلاة لم يمر بهاء والصلاة الى لم يؤمر بباغير الصلاة 
الى أمر بها بحسم ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد” 4 

والذى تقول به وبلله تُعالى التوفيق : أن خبر أبى بكرة موافق لممهود 
الاسل فى ااحة الصلاة حيث شاء » وله حيتئذ ثبت الأمر بانع م نانصلاة 
خلف الصف خكازت ماده اع البافيل وريه الا مرءوازمالنهى عنهق المستأ نف 
لان النهى ء ن الصلاة خلف الصف أمر وارد 3 وحم زائد » وشرع حادث 
بلاشك » فهو ناسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى عامه النى صلى الله 

عليه وسلٍ الصلاء بعد قوله: : «ارجع فصل فانكم تصل ». فآن الام ر بالصلاة 
ثأبت عليه ولا بد ولازم » حت يثؤديه كا أمره عليه السلام ٠‏ وليس فى ذلك 
المير أنه عليه السلا م أسقط عنه لجيه ماكان أمره به من انصلاة مادام وقنها 
انا » فلا يجوز أن يسقط أمر م متيقن لظن كاذب » و بالله تعالى التوفيق 

وأما تعد بد عدةة اتن بن ماك : نما ذلك حم النساء» وهكذا تقول 
انحم النساء فى ذلك الف لمم الرعال » وان 2 المرأةو النساءاثلا” إلصاين 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا بحديثجدة أنس بزمالك 
فى النساء » وحديث وايصة فى ا حال ٠.‏ لاأنهحاء منصوصاق رجل صلى خلف 
الصف » فأخذنا يكاد دشن 6واطمنا أمره عليه السلام فى جميمع الوجهين » 
وم نعص شيئًاً منأحكامه عليه السلام » ولا ضر بنا بعضها ببعض » ولا أ بطلنا 
بعضها ببعض » ول جعل فيها اختلاظ . وليس من ترك حديث وابصة لحديث 
جدة أنس ا ولد ليرت 
فالطل ذلك على المرا: كابطاله على الجل » وكل ذلك لاوز ٠:وليض‏ 
الحديئين أولى بالطاعةمن الاد ر » والغر ضأن لت د 


00ظغ 
فيؤمر التجل الذى يصلى خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تمر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صلى الله عليهوسلم متفردا فى 
مكان لا يصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير عالم بالسنة فيه » فرده 
رسول الله ص الله عليه وس إلى المكان الذى حةه أن يقففيه » ولم يبطل 
ماعمل متأولا إغيدعلم » وكذلك تقول فى الأجل المأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى من رسول الله صلى الله عليه وسل كازقد دم عن ذلك لا أمر بالامادة 
وقد اعترض بعضهم باعتراضين غثين» فقالو| : لعل مر النى صل اللهغليه وسلم 
لأنى بكرة أن لابءود انما كانمن سعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : لثم 
كذلك ك تقول :انه عليه السلام ناه بقوله :«لاتعد» » ع نكل مل مله على غير 
الواجب . وكان من ألى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سميه إلى الملاة » والثانى تكبيره دون الصف » والثالث مشيه فى 
الصلاة » فم نكل ذلك مهاه عليه السلام بقوله : «ولا تعد » لاسيا وقد روينا 
نصقولنا بلا اشسكال * كا نا عبد الله بنر بيع قال نا عبدالله بن مد بن عثمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج بن المهال السللى 
حدئنا ملازم بن مرو المننى عن عبد الله بن بدر عن عبد الرجمن بن على بن 
شيبان عن أبيهعلى نشيبان . قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقغى الصلاة ورجل فرد يصلى خلف الصف » فودف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«استقيل صلاتك ذانهلاصلاة لفرد خلف الصف. 6»)١(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
بذلك لعمل تماغير ا تفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتكهن لا دليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاحمد وابنماجه. قالاحمد : أسناده حسن.وقالابن سيد 
الناس : روانه ثقات . 


ارات 
والراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله عنهم انما أخبر:ان سبب أمره 
بالاعادة كانا تدراده »ول بذ كر غير ذلك ؛ وقد قال تعالى: « ولا تقف ماليس 
ا . ولو ساغ هذا لساغ لغيرم أن يقول لعلماروىمن لعن رسول 
اله صلالله عليه وسلم من وشم فالوجه » ومن غيرمنار الأأرض ء انما لعنه 
لامر ”ماغير هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جلدالامة الى زنت » ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لغير الونا . ولشى”* مالم يذكر لنا. ومثل هذا من 
الاعتراض» فاتما هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان العجب ليطول من أصحاب ألى حنفية الذين يأمرون المرأة اذا صلت 
مع الرّجل الىجنبه أن يعيد اللّجل » ومن أصحاب مالك الذين ,أمرو نالامام 
اذا صلى ف مكاذمر تفع والناس ضحته أن لعيد . فان سئلوا ع نالمحة فى ذلك. 
قالوا : : لأنهما صليا حيث ل يبح لما » ولا يأمرون المنقرد خلف الصف 
والمصلى فىمكان مغصوببالاعادة» وكلاها قد صل على الحقيقة فى مكان م - 
له بلا شك » وأماالامام المصنى فى المكان المر تفع » واج لالذى صا تالمرأة 
الى جنبه إصلانه_وهو غير راض ذلك فا صليا إلا” 6 أمرا وك أبيح ها . 
فلو عكس هو لاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا . فكيف وقد صح نص 
قولنا عن ألنى صل الله عليه وس كا ثنا عبد الله بن ربييع قال ثنا مد 
ابن اسحق بن السليم حدثنا ابن الاعرالى ثنا أو داود السحستانى ثنا ميد بن 
مسهدة أذ يزيد بنزريع حدئهم قال ثنا سعيد بن ألى عروبة عن زياد الذ" 
قال انبا المسن - هو البصرى أن أيا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسحد 
ونى الله صل الله عليه وسلم راكع فركمت دون الصف » فقال الى صلى الله 
عليه وسل : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحتى لو صح هذا الترجيحالفاسد الذى ذ كر نا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث وابصة هو الذىيجب أن يترخذ به ءلا نالاحاديثالواردة 


ال 

من طرق حمة » والفاظ شتى فى نسوية الصغوف وايجاب ذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مؤيدة كلها الحديث والصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة من م يتم 
الصفمن الّجال . وكل من صلى وحده منفردا خلف الع فل يتم الصف » 
وتلك الاحاديث التى ذ كرناها : رواها جابر بن سامة » وأو مسعود البدرى 
وأو سعيد المدرى » وأنس بن مالك 3 والنهان بن بشير » وأبو هريرة من 
طرقفى غابةالصحة » وروى ذلك يضاً منطريق ابن عمر » والى مالك الاشعرى 
والعرباض بن سارية » والبراء بن عازب كلهم عن النى صل الله عليه وسل . 
وقد ذ كرنا أزحديث ألى بكرة موافق لحديث وابمة »نثبت حد.ثوالصة 
لامعارض له » وصار بكثرة من ذ كرنا من رواة معناه والمكم الواجب فيه 
منقولا نقلالتواتر» موجبا للعلم الضرورى ء لانهرواه اثنا عشر صاحباء منهم 
الكوق» والبممرى » والرقى » والشامي »؛ والمدنى » من طرق شتّىوهذاصفة 
تقل الكافة .وبال تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحد النصين بان يكون أحدها ابعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : 2 ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا ». الأية مع قوله عز وجل 
: 9 أو آخران من غيرك 6 

قالعلى : وهذا لامعتىله »ولاشناءة إلا المخالفة لله ورسوله صدّالله عليه 
وسلٍ »والتحك بالآراء الفاسدةعىما ا'مرنا بهء فهذه هى الشنمة التى لاشنعة (1) 
غيرها.وقوله تعالى : « أو آخران من غيرك » . مستئنىمن آية النهى عن قبول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فى الوصية ف السفر فقط - فانه 
يقبل فيها كافران خاصة دون سائٌ الفساق » ولا شنعة أعتم ولا أخش وله 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :« أو آآخران من غيرك» أى من غير 
قبيلتم . تعالى الله عنهذا المذر علوا كبيرا » ولي تشعرى أى قبيلة خاطب 

)0 بم الشين واسكان النون : امم من الشناعة 


م 
الله عز وجل بهذا الحطاب خادة دون سائر القبائل » وقد قال تمالى فى أول 
الأية  :‏ يا أيها الذين آمنوا » . وما عامنا الذين آمنوا قبيلة بمينها » بل الذين 
آمنوا:غوب وفزس وقاعط » ونبط » وروم » وصقاب » وخزر » وسودان 
حبشة » وزئح » ونوية » و#اة » وبربر » وهند » وسندء وثرك » وديل » 
وك د .فثبت بضرورة لا مجالاشك فيها »أن غير الذين آمنوا: #الذين كنروا 
ولا يشكر ذلك إلا من سفه نفسه » وانكر عقله » وقال على ريه تعالى بغير 
عم ولابردان » ولعمرى لقدكان ينيغى أن يستحي قائل ‏ من غير :من 
غير قبيلتسم من هذا التأوبل الساقط الظاهرعواره؛ الذى ليس عليه من نور 
المق أر 

والعجب يكثر من أصعاب أبى حديفة الذين يقباون اليبود والنصارى فى 
جميع الحقوق بعضهم على لعض » وقد نمام الله تعالى عن قبول الفاسقين . ثم 
لا يقبلونمم فى الوصية ف السفر» وقد جاء نص القرآن بقبو هم فيهاءوحسينا الله » 
وماعمى أن يقال هذا المكان أ كثر منوصف هذا القولالبشيعالشنيع 
الفليع ؛ فان ذكره كاف من كلف الرد عليه» وبلله تعالى التوفيق 

وتالوا : وترجح بان يكون الاشتقق يبد أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه ب بدأنه الجرة 

قال على : ماسعمنا هذا فى عل اللغة » ولاعلمناه » ولاسمع لغوى قط أن 
الشفق مشتق من الجر ة . وانماءبهدنا الشعراء يسمونالجرة والبياض_الختاطين 
فى الحدود بالشفق على سبيل التشبيهفقط ‏ وانها قلنا :ان وقت العشاء الأخرة 
بدخل غيب الجر ةلا ن الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فتىماناب 
مأيقع عليه اسم شفق م نمرة أو بياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها بيقين(١)الخمبر‏ 
5 ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 


(1) فى رقم ١١‏ بنص اير 


ا 
وما امن قالح تدي كل مالس" شنفقافقد خصص الحديث بلا معنى ولا برهان» 
وادعىأنالمراد بذلك عض مالسمي شفقا وهو البياض» وأنه قد بيغيس الشفق 
ولا يكون ذلك وفنا للعتمة » وذلك مغيب الخمرة. وهذا نخصيص للحديث 
بلا دليل . واعا بينا هذا لثلا عواه موه فيقول لنا : أنم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان » ولثلا بدعوا أنهم قالوا لعمومه فى هذا المكان 

.وتالوا : : رجح أحد المبرين بان بكون أحدها يضيف الى السلف نقصا» 
والآأخر لايضيف اليهوذلك . فيكون الذىلايضيف اليهم ذلكالنقص أولى » 
ومثلوا ذلك عثال لا يصح ؛ فذكروا حديئينوردا فىاعادة الوضوء منالقبقبة 
فى الصلاة ؛ وفى اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لايصح . أحدها 
رواه الحسن إن دينار - وهوضعيف» وروى مرسلا منطريق أبى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به حجة . والآخر رواه أبو سفيان عن جابر 
وأو سفيانطاحة بن نافع ب ضعيف » 

ولكنا عثل فى ذلك مثالا 3 وذلك الحديث المروى : أن امرأة 
خنزومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لا7 تقطع ‏ يدها » فانسكر عليه السلام ذلك 
عل العامة شي الاعنه وال له : يا اسامة أتشفع رحد من حدود الله تمالى». 
وروى ألضاً : أن اسرأة كانت تستمير المتاع وتجحدهفأمر رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم بقطع يدها » 0-7 فنها أسامة . فقال بعض من رجح احدى(1) 
الروايتينيما ذ كرنا: حال أن يزجر النوص لله عليه وس أسامة عن ن أن يشفع 
فى حدثم يمود لمثل ذلك » فراموا أن يشبتوا بذلك أنها قصة واحدة وامرأة 
واحدة وانها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لأننا لم ثقلاناسامةرضيالله عنه 
أقدم على ذلك وهو بعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانها فيه تعليم » 


(1) فى الاصل < احد »> 


اماو ةده 


واسنا تنكر على اسامة وغير اسامة جهل شريعةما حتى يعامه إياها رسولالله 
صلى الله عليه سل ) ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقها ماليسله به عل . وأما نحن 
فنقول يقينا بغير شك؛ ان حال المستعيرة » غير حال السارقة ؛ وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان )١(‏ متغايرتان بلاشك . ثم لسنا تقماع 
على أنهما امرأتان ولاعلى أنها امرأة واحدة » لان كل ذلك تمكن . وقد 
كنل و كانتاسرأة واحدة أن تكو ن سرقتمرة فقطءت يدها » ثم استعارت 
-أحدت فقطعت يدها الثانية»والله تعالى أعلم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم تسمع » ولاقام نه برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ونعوذ باّمنذلك »ء إلا أنتائقو ل :انا قد روينابالسند الصحيح انرسولالله 
صلى الله عليه و سَِ أ بقطع يد امرأة استعارتالمتاع وجحدته»فنحن نقطع بد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أو عم يذلك الماك »أو أترهويذلك 
ونقول : قد روينا أنه عليهالسلامقطع بد من سرق » فنحن نقطع يد من 
سرق اذا ثبت (؟) عليه شى” مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
قدروى من غير طريق عانّشة رضىاللهعنها بسند صميح » ليس فيه ذكر شفاعة 
اسامة ولا شى'" ما فى حديث السارقة. وبالله تعالى التوفيق 
قال أو شمد : وهم توجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا ستو عمها كلها » 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة وبتعرى دعأويهم منالا دلة . وعلى ذلك 
فتكلا رجحوا به فى مكان "ما فقد تركوه ف أمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
بها برفع التعارض المظنون عنالنصوص مر القرآن والحديث » بيانا لانحا 
والمد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى المظيم 


)١(‏ فى دقم١١:‏ قصتان (9)فى الاصل: «اذاميت ذلك عليه بثى' مما ذكرنا هوما فى 
الصلب من رقم 1١١‏ 


(«دى) 


و 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ما حاء 
فى الحديث مما جاء فى القرآن » وماجاء فى القرآن ما جاء ف الحديث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص ما جاءفيهما من عام » ووجه الأأخذ بلرائد ىكل 
ذلك » وذ كر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الفشكوك 
على أقواهم ‏ وبق من خبال قوم شى" نذ كره ههنا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد مض مابله عن النى صل الله عليه وسل م قد أخذ 
عثله فيا ”بين من المواضع . فقال : لايموز تخصيص القرآن بالخبر عن النبى 
صلى الله عليه وس » وقد بينا فها خلا أالقوم انما حسبهم نصر المسألة اتى سن 
يديهم فقط » بأىثى أمكنيم .وا نهدموا على تقسهم الفمسألة مما يحتجون 
هذه »م لياوذاذ لووا مسأ أخرىن مقو ما أبطوا وهذه» 
وسبطاواماحةقوافها .فيمأبدا كا ترى يحلونه عاماو حرمونه ماما ل و لقد كان 
يفبغى ان ترك قول الهقمالى:2 فل تجدوا ماء فتيمموا صميداً ليبا »» لحديث 
الوضوء بالنبيق المسكر را وهو لايصح أبداً » ولمن ترك قول الله تعالى 
:دفن عنى له من أخيه ثى" فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال بل 
بتبعهبالضرب بالسياط والننى فى البلاد» ومثلهذا كثير - أن يستحىمن أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذىتقه الثقات 020 

وا( المجب ليطول مم نأبى قبولخبر الواحد فى الم بالهين م الشاهد» 
وفى تمام صيام الآ كل ناسيا » وف التحريم بخمسرضعات ؛و 0 
من مات وعليه صوم » وف أت لا يحنط الحرم الميت » وق مثين )١(‏ من 
الأحكام اسع من أن وله ل أجل اراق اليم » وقد اران 


(0)ق ركقم١ 1:١‏ وماق من الاحكام* 


ات 
بجلد كل زان ولم بخص" محصنامن غيره »فقال تعالى : « الرانية والراتىفاجادوا 
كل واحد منها مائة جلدة » . ولم يخص تمالى من ذلك إلا الاماء والعبيفة 
فقط » فتركوا القرآن كا ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايماب 
اللد على الزاتى حصنا كا نأو غير ممصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول لد 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لاتأخذ الحديث إلاحتى نهد حكه فى القرآن » 
وماعامنا وجها لقول من قال لانأخذ بالقرآن حتى يأتى حكه فى الحديث . 
. وهذا هو تفسقول اخواتناوققهم الله فىهذهالماًلة » واغاروي انرسولالله 
عل الدعليه وس مد ماعزا ؛من طريق ساقطة لايقوم مها ححة ؛ وتدفمل 
مثلذلك أيضاً بعضهم» فسمع القرآن قد تزل بقوله تعالى : ه ناذا قرا تالقران 
فاستعذ باللّه من الشيطان أل جيم » . فقالوا : لالستعيذ اذا قرانا فى الملاقء 
لانه لم يأت خبر بايجاب الاستعاذة . فرة يتركون الأ خبار الصحاح لأأنها لم 
تذكر أحكامها فى القرآن » وعسّة يتركون القرآن لان حكه لم بأت به خبر » 
فاين تطلبمذاهب هئؤلاء القوم » وكيف يستجيزون هذهالمظائم الشنيعةالنى 
لاتطرد مع خطثها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلانها 
وقد اعترض لعضهم فى 'ركالاستعاذة عار وى عن النى صل الله عليه وسم 
«كان يفتتح القرآن بالجد لله رب العالمين » 
قال على :وهذامن غريب احتجاجهم»و ايت شعرىمتى انا : ا الاستعاذة 
قراءة فيحتجوزعلينا بها . واتما قلنا لهم :أن الاستعاذة قبل القراءة ؛ وبعد 
ماروى من التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبالجد لله 
رب العالمين بلاشك » ولا نقول غير ذلك 
تالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون ان ماعراً جاده البو صل الله عليه وسلِ. 
وانه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة فى الصلاة#قلنا مو بالله تعالى التوفيق 
00( فى رقم 2١1‏ وام الاستفتاح بالقراءة» 


انا تقول ونقطع : ان الله عز وجل قد أمس بلدكل زارب ع ىكل حال » وان 
رسول الله صلى عليه وس قد حَ" على الزانى الحصن بالجلد مع الاجم » وانه 
عليه السلام لم يخالف ربه قعاء ولاشمك عندنا أن ماعزا جلد مع الرّجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النص باللد مع الاجم 

وقد يمكن أن يكونرجدقبل نزول آنة (7) الجلد »فقدروينا باصحطريق 
انه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه فى رجم رسو ل الله صىالله عليه و 
المحصن والمصنة:أ كانذلك قبل نزول سورةالنو رم بعد نزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (؟) وكذلك فعل على بنأبى طالب رضىالله عنه بعد النى صل الله 
عليه وسلم » فانه جلد شراحة الهمدانية ثم رحجها ؛ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر كل قارى” بالاستعاذة» وان رسول الله صل الله عليه وسل 
م يخالف أمر ربه قط »ولاشك عندنا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة حماعة من الصحاية» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وماروى اتكار ذلك عن أحدمنهم ؛ و لايبطل ماصح بقول القائل: المله لسع 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك انكان أمراً فلا بيبطل بأن 
لابروى انه عليه السلام فعله » وقد بينا ا ْالاأعى ساعةوروده يازم مالميتيقن 
نسخهء ولوكان الاأمى لايصح إلا بان يكررء للزم مثل ذلك ف التتكرار» وفى 
تكرار التكرار إلى مالا نهابة له» ولازم مثل ذلك فى الافعال فكان لاقصح 


)1١(‏ فرقم ١١‏ : أن ماعرا لد ولا ندرىان كانآمرهالخ وفهامش رقم ١١‏ بدل ولا 
ندري « ولابد > عن نسخة.وعن أخرى < ولا نزيد »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله :"< أو يجمل الله لحن سبيلا» فقال عليه 
السلام 1 : خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله هن سييلا الب ار باليكر حلد مائة و قفر مب عام 
والثيب ,الثدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلسّ فيزول آية الجلد بده لق 
النور لا مخالف ال+إدالمذ كور فى الحديث(8) من قوله :< وقد 520 الى 0 : «فصحقولنا » 
سقط من رقم .31١‏ 


وات 
شريعة ابداً . وهذا قول يؤدىالى ابطال جميع الشراثم والى الكفر » وليس 
الع الثانى بأوكد من الأول أصلا 

قال على : ثم لمكس عليهم هذا السؤال الفاسد فنقول من كان منهم 
مالكيًا . أتقول : أنرسولالهصلى لله عليهوسم أخذ الركاة من زيت الفجل» 
ومنالفو لوال لس(١)؛‏ ومن عروض التجارة . وقد كان ذلك موجودا بالمدينة 
وكانت التجارة هى الغالبة على المهاجرين»ومعاش ججميع أهل مكة لانحاثئى 
منهم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةفى العار » وقد كانت تتبايع على عبده بالمدينة بلا شك ؟ 

وتقول له أن كان حنفيا . أتقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
والرمان والحضراوات والقطن* 

وتقول لمن كان مهم شافعيا. هل تقول : أنه عليه السلام بسمل ولا بد 
ىكل ركمة قبل أم القران 8 

فازقالوا : قد قامالدليل على كل ماذ كرنا » ولا ينسبالى رسو ل الله صلىالله 
عليه وسلم خلاف ما أوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به امره » قلنا لهم : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : لمم» قد فعل ذلك كله 
رسول الله صوالله عليه وسلٍ » قالوا مالإبأت فى شى” منالرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فيا جاء به نصكلاماللهعز وجل» وان قالوا 
لم يفعله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وباحداث شريعة لم يأذن بها الهتمالى» ولاعلمها رسوله صلى اللهعليه وس » 
وصرحوا بان النىعليه العلام خالف أمى رنه جهار أ وضيع الواجب » وامم 
استدركوا ذلك وماوا بأ رمهم »وهذا لا يقولهمسلٍ . واللهالموفق الصواب 

(1) يمتح العين واللام ؛ هو العدس وقيل ضرب من القمح بالين يكون 
فى الكام منهحبتان . 


500 
فصل 

قال على : وقد برد خبر مرسل إلا أن الاجماع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أله منقول تقل كافة كنقل 
القرآن ؛ فاستغنى عن ذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث» » وكثير من أعلام نبوته صلى الله 
عليهوسم » وان كانقوم قد رووها باسانيد صماح»فعى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن » وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اليسير » وكسقيه الجيش من ماء بسير فى قدح » وكصبه وضوءه فى البئر 
فانالت عاء عظيم بتبوك » وكرميه التراب فى عيون أهل حنين فاصابت 
جميعهم» وهى مذ كورة فى القرآن 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الأ ذوال التى اذاأجمع عليها قبلت » واذا 
اختلف فها سقطت » وهى كل قولة لم بأت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
بذلك دون برهان كان عاصيا لول الله تعالى  :‏ قل انها حرم رلى الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل نه 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون © . 

قال على : وانالعجب ليكثر منالحنفيين » والالكيين » فانهم بأبون قبول 
خبر الواحدفى عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقران بخلافها » نم !ويتركونها 
والقرآن موافق طاعلماقد ذ كرنا » ثم يتركون القرآن لنقلللا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
وهو تقل لا أحد لأن المسكوت عن ذكره الجبول حاله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالى التوؤيق 


ات 
فصل 

قال على : وقد اجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث يح عن النى 
صل الله عليه وس ويكوذالاججاع على خلافه » قالوذلك دليل على اله منسوخ 

قال على. : وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن »لوجبين برهائيين ضروريين » 
احدها : أن ورود حديث يح يكون الاجاع على خلافه معدوم» لم يكن 
قط » ولا هو فى العالم . فن ادعى انه موجود فليذ كره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثانى : ان الله تعالى قد قال : « انا حن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » . فضمون عنذ كلمن يم نبلل واليوم الأ خرانما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضالم ابداء لايشك ف ذلك مسلم ٠‏ وكلام النى صل الله 
عليهو سل كلهوجى بقولهتعالى : «وماينطقعناطوى إنهو ! إل وجى بوحى 6 
والوجى ذكر باججاعالاأمة كلها » والذكر حفوظ بالنص . فكلامه علي هالسلام 
#فوظ يحفظ الله عز وجل ضرورة » منقول كله الينا لاد من ذلك . فلوكان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه شجمع على كه 3 وانهمنسوخ كاذ ذو 
لكان ناسخهالذىأ1:: تفقوا عليه قد ضاع و يحفل » وهذا تكذيب لعز وجل 
فى أنه حافظط للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما بأغ عليه السلام عن 
ريه » وقد ايطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله فىحجة الوداع 
:2 الليم هل باغت 6. 

قال على :ولسنا نك رن يكو أونحديث #يحو آي صحيحة التلاوة منسوخين 
إما محديث آخر صحيح » واما با أي متلوةوويكون الاتفاق على النسخ المذكور 
قد ثبت وبل هو موجود عندنا ل أننا نقول: لاد أن يكون الناسخ 
لها موجوداً أيضا عندنا » م:قولاالينا محفوظا عندناء مباغا نحو نا بالفظه » قائم 
النصلدينا » لابد منذلك.واها الذىمنعنا منه_فهو أن يكو نالمنسوخمحفوظا 


حنيك 
منقولا مبلما الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل ألينا لفظه » فبذا 
باطل عندنا » لاسبيل المووجوده فى العالم ابد الاأيد )١(‏ لاأله معدوم البتة» 
قد دخل - بانه غي ركائل ‏ فى باب لوال والممتنغ عندناء وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال الصحالى السنة كذاء وأمرنا بكذاء فليس هذا 
اسناداً (؟) ولايقطع على انه عن النى صل الله عليه وسلم ولا ينسب إلى أحد 
قول ل راو أنه قاله» ول يتم برهان على انه قاله » وقدماء عن حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال :كنا نبيع أمهات الاولاد على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلرحتى نهانا مر» فاننهينا . وقدتال إعضهم : السنة كذا 6واعا يمني ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أدآه اليه اجتباده » فن ذلك ماحد ثناه#هام ثنا 
الأصيل ثنا أنو زيد المروزىثنا الفربرىثنا البخارى ثنا احمد بن مد انبا عبد 
الله انبا يونس عن الزهرى اخيرتى سالم بن عبد الله . قال كان ابن عمر .يقول : 
اليس حسبكم سننة نبيم صلى الله عليه وسلم » إن حدس أحدك عن الحج 
طاف (©) بالبيت وبالصنا والمروة ثم حل من كل شى” حتى يحج أعاما ] (5) 
قابلا فهيدى أويصومان ل يبد هديا 5 

قال أو مد : ولا خلاف بين أحدمن الأأمة كلها اذالنى ص الله عليه وسلم 
إذ صد عن البيث لم يطف به » ولا بالصفاوالمروة ؛ بلأحلحيث كان بالحديبية 
ولا مزيد . وهذا الذنى ذكره ابن عمر لم بقع قط لرسو لالص الله عليه و 
*ثناجمام بن احمدقاك تناعياش نأصبغ ثناحمد بن عبد الملك نأعن قالثنا مد 
ابن اسمعيل المتايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثتاسعيد بن ابى عروبة عن مطر 


(1)الرسمف رقم١ :١‏ ابدأً لابد (9) فى هامش النسخ, «فليس مذ | مسددا» وعليه علامة الصحة 
() فى الاصل «فطاف» والصواب من الببخارى (6) الزيادةمن البخارى 


سد 
هو_الوراق - عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص . 
قال : لاتلبسوا علينا ممنة نبينا صل الله عليه ومسل ء عداة ام الود اذا توق 
عنها سيدها عدة المرة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا» نا عبد الله 
ابن ربييع ثنا جمد بن معاوءةثنا اجمد بن شعيب انبا تخد بن بشار بندار ثنا 
حى ‏ هو أبن سعيد القطان ‏ ثناعبدالجيد بن جعفر ثنا وهب بن كيسان . 
قال : اجتمع عيدان على عهدابن الزبير فاخر الخروج حتى تعالىالنهار » ثم خرج 
نطب فاطال اللخطبة » ثم نزل فصلى ركمتين» ولم يصل للناس بومعذ الجمة . 
فذكر ذلك لابن عباس »فقال:أصاب السنة 

قال أبو حمد : وقد صمح ء ن ابن عباس أنه قرأ ام القرآن على الجنازة فى 
ألصلاة وجور. وقال : انها سنة »كما #حدثنا عبدا رحمن بن عيد الله بن خالد ثنا 
أو اسحق البلخىثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا تمد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلفابن عباس على جنازة فقراً يفاءكة الكتاب 
قال : لتعاموا اها سنة ‏ سعد هذا هو - ابنابراهم بن عبد الرحمن بنعوف 
وطلحة هو ابن عبد الله بن:عوف ٠‏ وروى ع نأ :انه أفطر فى متزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن يخرج وقال انها سنة 

وخصومنا فى هذا الموض ضع لايقولون لشى” منهذا » فقد نقضوا اصلهم 
ومن أضل عمن لاجمل 00 : هى السنةسنة » ويجعل قول سعيد :نالمسيب 
فىدية أصابع المرأة: : هى السئنة سنة 

قال او مد :فلها وجدنا ذلك منصوصاءتهمء م يحل لناأن تنسب الى النبى 
صلى الله عليه وس ميا لانامه » فنتكون قد دخلنآ فى نهى الله عز وجل 
إذ يقول : ا ٠‏ فن أقدم علىهذا فهو قليلالورع 
عاك بالظن » والظنلايغنى من الم قشيقًاً . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
6* ثنا عبد الله بن ريسع القيمي عن عبد الملك بن عمر الحو لاعن مد بن 


سا 
بكر البصرى عن سلمان بنالاشعث تناعبد الله بنمعاذ اخبرتى أبى ثناشعبة 
5 ن عبد ا رمن بن القاسم بن خحمد ؛ بن أبى بكر الصديق ء عن ابيه عن عالشة 
أم المومنينرضى الله عنها قالت : استحيضتامرأة على عبد رسو لاله صلىالله 
عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتتؤخر الظابر » وتغتسل طها غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل طها غسلا . وتفتسل لصلاة المبح 
غسلا . فقات لعبد ال رمن :أعنالنىصي الله عليه وس 7 قال : لااأحدثك عن 
النى صلى الله عليه وسلم بشى 
قال على : فهذا عيد ا رحمن بحى أنها أمرتى عبد النى صل الله عليه و سم 

ولميستجز انيقولومن يأمر بهذا إلا النى صهىاله عليه وسم علاسها فحياته 
عليه السلام » واعا اقدم علي القطع فى هذا » منقل فهمه ورقورعه واشتخل 
بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث الننى صل الله عليه وس > والفاظ القرآن . 

وقدقال لعضوم اذا جاءعن صاحب فتيا من قوله إلا أنفهها شرع شربعة 2 
اوحد ا حدوداً » أو وعيدا .نازهذا مما لابقالبقياس » ولا يقال إلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال على : وقائل هذا القولالساقط » يقر " أجمد تبوافاخر كمانين دأهم» 

وقد أغاذ* الله تعالى من ذلك ٠‏ وحن د أنهم رضى الله مم قالوا بكل ماذ كرنا 
بآرائهم ورسول الله صلى الله عايه وسلم حى وبعد موته » فد قالت طائفة 
كلمعا : حبط عمل عاص بن الا “كوع »إذضرب نفسه إسيفه ىا ارب 
فأ كذ بالنى صفىالله عليه وسلم ذلك . وعمر قدتال:دعنى أضرب عنق حاطب 
فقد ناذق » فابطل رسول الله صلىالله عليهوسم تولاذلك . وفقول عمرالذى 
ذكرنا ايجاب شرع فى ضرب عق امرى” مس ؛ وأخبار بغيب فى اله منافق 
ومثل هذا كثير مما سنذكره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد يقوله المرء بدا متأوكلاً ومستعظها لما برى» فخطى” ومصيب 


ا 7 
وان العجب ليكثر من ينسب الى النى صل الله عليه وس ماذ كر نا بظنه 
الفاسد » وينكر أن كو عليه السلام جاد ماعز زا وقدصح عنه عليه السلام 
الك بالجلد على المحصن مع الرجم » واؤل القرآن بجلد الزناة كلهم . وقد 
ذر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى آخره : 
تقول امرأتك انفق عل” أو طلقنى ٠‏ فقيل له : اهذا عن رس_ول الله صلىالله 
عليه وس فقال:لا . ولك ن هذا من كإس ألى هربرة 
والعجب من القائل اذمثلهذا لايقال بالقياس » لعنىفىمثل قول عائشة 
رضى اله عنها لآم ولد زيد بن ادم : أبلغى زيرا ايدان لم يتب فقلدا بطل جواده 
مع رسول اله صلى اللهعليه وسلم » وهو بقول بالقياس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم يفرق بينالفأرة والمصغفور الواقعين فى البثر عو تان فيه » وبين الدجاجة 
والسنور وتان فالبئى » فيوجبام نأحدها عشريندلوا )ومن الا أخرأر لعين 
دلوا . وجيز بيع توب من "وبين او من ثلاثة يختاره المشترى بغير عينه 
ولايجيز بسع ثوب من أربعة اثواب فصاعدا يختاره المشترى » ويرى القطع 
فى الساج والقنا(١)ولا‏ براه ف سار امشب هو لعضوم يفرق بين سلم بغل فى بغلين 
وين سم بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجبين ونحرم الآخر. ٠‏ ونحكم ف الدين 
لو ججمع لقامت منه أسفار » ونحن لاننسب الى النبى صلى اله عليه وس ! إل 
ماصح عندنا بالنقل » أو صح ان ريه تعالى أمره نه ولم ينسخه عنه . فقد قال 
عليه السلام : «ان كذباعنى لي سككذب على أحد» فن كذب على «تعمدا 
خليتبواً متمعده من النار »© 


قال على : وليس ىف تعمد الكذب أ كثر من أن 5-5 مع كلاما ل يخيرك 
أحد تثق به أنرسول المصي الله عليهو مت ا ولت 
أن الله تعالى أمرنه فتنسب هأ نتبرأيك وظنك الى انو سول الله صلى لى الله عليه وس 


)١ ١)‏ القنا : القصبالتى تتخذمنهالرماح.وفىرقم 1١‏ : الساج «والعبا» بفتحات 


كا 
قاله. نموذ بلله العظيم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عز وجل أحاديث فى لعضها 
ابطال شرائّم الاسلام » وفى لعضها نسبة الكذب الورسول اللهصلى الله عليه 
وسلم واباحة الكذب عليه وهو» ما ثناه المهاب بن أَى صفرة )١(‏ ثنا ابن 
مناس ثنا مد بن مسرور القيروانىثنا بو فس ,عبد الاعلى عن ابن وهب اخبر فى 
ثعر (؟)ن غير عن حسينين عبدالثمن عبيدالله بن العباس (؟)عن أبيدعن جده 
عن على بن ألى طالب . اذرسول اللهصل اللهعليهوسم قال : سيق ناس يحدثون 
عنى حديثا » فنحدئف؟ حديثا يضارعالفرآن فآنا قلته » ومن حدتك بمحديث 
لايضارع القرآن فلم اقله . قائما هو ”حسوة من الناد . 

قال أبو حمد : الحسين بن عبدالله ساقط ”متهم بالزندقة * ويهالى اإنذوهب 
اخبرتى مرو بن الحارث عن الاصبغ (4) بنحمدب نأ ى منصور.انه بلغه ان 
رسول اللدص الله عليه وسلم قال : المديث عنى على ثلاث ؛ فأعا حديث بلقم 
عنى تعر فونه يكتاب اللهتعالىاقبلوه » وأعاحديث بلقم عنى لاجد ون ف القرآن 
ماتنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأماحديث يلف عنى تقشعر 

(0 كذا ببامش 1 مصححا وفى رقم ١‏ المهلب فقط ولكنه سيق 
بعد هذا فى النسخ كلها كا صححناه مناهومناس بفتح اميم »وتخفيف النون 
() فى ركم 1 شمس بالسين المهملةوهو خطأ . وشمر هذا مصرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحديث(8)هكذا نسبه هنا ولم أجدهكذلك 
فى رجال الحديث بل اسمه : ه حسين بن عبدالله بن ضميرة بن ألى ضميرة 
سعيد الجيرى المدتى » وهو الصواب (؛) فى الاصل « الاصيبع © مصغرا 
وبالمين المهملة . وفى لسخة مصغراً با معجمة وكلاهما خطا 


بن 
منه جاودم وانشمثر منه قاويم وتجدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال او تمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا امد بن عمر ثئنا 
ابن يعقوب ثنا ابن محلون(1) ثنا المغاى (؟)ئنا عبد الملك بن حبيب عن مطرف 
|بنعبد الله عن مالكعن ربيعة بنأبى عبد ال رحمن . انرسول اللدصل الله عليه 
وسلٍ قالفىمرضه: «لايمسكالناس على" شيئاءلا أحل" إلا" ما أحلاثهفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فىكتابه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه صميح لأأنه 
عليه السلام ائما أخبر فى هذا الخبر به لم يقل شيئاً من عند تفسه بغير وحى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن اللطوى إن هو إلا وى يوحى» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأذكلما 
قله عليه السلام فهو عن الله تعالى * واخبرتى المهلب بالسند الأول الىا ان 
وهب حدئى سلهان بن بلال عن مرو بن أبلى مرو تمن اينهم عن المسن. 
أن وسول ادص الله عليه وس قال: «وانى لا أدرى لعل أن تقولوا عل" 
بعدى مالم اقل ماحد ثم عى مما يوافق القرآن فصدقوا به » وما حدثم عنى مما 
لابوافق القرآنفلا تصدةوا به .وما لرسول الله ل الله عليه وسل حتى يقول 
مالا يوافق القرآن»وبالقرآن هداء الله »© 

قال أبوممد: وهذا مرسل وفيه_ مرو بن ألى عمرو وهو ضعرف»وفيه 
أيضاً تجبول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بنتمد بن عْمان ثنا جد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقق 
مم تيح بنسعيد قال أخبرلى ابن ألى مليكة ان ابنجمير حدئه . ان رسول 


(1) فرقم ٠‏ خلون بالغاء (9) بذ بغم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالاندلس وهو « وسفن غى إن رخف الازدى قزم ولد 
أبى هريرة فقيه نبيل ت#وفى سنة 58 وقيل مسئة م" (؟) فى رمم ١١‏ 
< لانمسك الناس شياً » 


0 
السلى الله عليه وسل ؛: جاس في مرضه الذى مات فيه الى جنب المحر طُذار 
الفتن وقال: الى والله لاعسك الناس على بشى * » الى لا أحل إلا أما أحل الله فى 
كتانه ولا أحرم إلا ماحرام الله فى كتابه 

قالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا عنالقاضى 
عبد الله بن حمد بن يوسف عن ابن الدخيل عن مد بن عمرو العقيلى ثنا خمد 
ابنأبوب ثنا أو عون تمدين عون الزيادى ثنا اشعث بن برّاز )١(‏ عن قتادة 
عن عبدالله بن شقيق (؟)عن ألى هريرة . ان رسولالله صل الله عليه وسلم 
قال : اذا حدثم عنى بحديث يوافقالحق نفذوا به ؛ حدثت به أولم أحدث 

قال على  :‏ وأشءث بن براز ‏ كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه ("اوثنا 
المهلب بن ألىصغرة ثنا ابنمناس ثنا ممدين مسرور ثنا ونس بن عبدالاعلى 
عنابنوهب أخبرتى الحرث بن نبان عن ممدين عبد الله العرزميعنعيد الله 
أبن سعيد بن ألى سعيد عن ألى هريرة . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : مابلفم عنى من قول حسن ل اقله » فانا قلته 

قالعلى:- الحرث- ضعيف - والعرزي- ضعيف -_وعبد الله إن سعيد - 
كذابمشهور وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
لأ ندجي عنه انه قال لم أقله فانا قلته ‏ فكيف يقول مالم بقل عهل لستحديز 
هذاالا كذابزندي قكافر احمق » إنالله وإنا اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
نشدةمطالبة الكفار لهذها الةالزهراء »وعلى ضعف إصائركثير من أهل الفضل 
يجوز عليهم مثل هذه البلايا » لشدة غفلتهم » وحسن ظهم من أظور طم اي 
)١(‏ يمتح الباء وتميف الراء المفتوحة و1" خره زاى(؟) فىالاصل2 رشيق » 
وف نسخة أخرى « سفين » وكلاهما خطأ () رواه أيضا ابن عدى عن تمد 
ابن عون الزيادى وقال : « متكر جداً » وكذلك استتكره العقيلى وقال 
«ليس له اسناد لصح 6 


وات 

قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشرائع » والاأخرىاباحت الكذب 
على رسول الله مسب الله عليه وسلم » ونحن برأ الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائفتين وهاتين المسألتين (1) 

وتقول للأولى : أول مانعرض على القرآن الحديث الذى ذ كرتموه فلنا 
عرضناه وجدنا القران يخالفه قال الله تعالى1 هم وماناكم ارسول تهذوء وما 
نمام عنهناتتهوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول ققد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحم بين الناس با أراك الله » . ونسأل قائل هذا القولالفاسد . 
فى أى قران جد أن الظبر أربع ركمات » وان المغرب ثلاث ركمات » 
وان اركوع على صفة كذا ؛ والسجود على صنفة كذا » وصفة القراءة فمها 
والسلام » وبيان مليجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
وَالغم والابل والبقر » ومقدار الاعداد المأخوذ منها الركاة » ومتقدار اركاة 
المأخوذة 6 وبيانأممال المج دنوقت الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة .هاو عرد لفة 
وري اخار ؛ وصفةالاحرام » وما تنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
حرم » وما يحرم من الا كل وصمفتا الذبائحج والضحايا » وأحكام الحدودءوصفة 
وقوع الطلاق(؟) و أحكام الببوع ؛ وبياالريا » والاقضية »والتداعى وال بمان 
والااحياس » والعمرى » والصدتات » وسائٌ أنو اع الفقه . وانما فى القران 
جر لوسر كنذا واياها ؛ لم ندر كيف تعمل فيها . واعا المرجوع اليه ف ىكل ذلك 
النقل عن النو صل الشهعليه وس » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل بسيرة 
[ قد جعناها كلها فى كاتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالك()] » فلا بدمن الرجوع الى الحديث ضرورة 

(0)فى دم للم هذين السبيلين ويذ روه هائين المسألتين 2 

)0( فرقم 1١‏ : وصفة الذباح... وفروع الطلاق ... وسار أبواب الفقه 

9( مابين المر بعين من رقم ٠‏ 


0 

ولو أن امرءاً قال: لاتأخذإلا ماوجدنا فى القرآت لكا نكاف رأباجاع الاأمة» 
ولكان لايازمه إلا ركعة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
النحر » لاأن ذلك هو أقل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وائما ذهب الى هذا بعض غالية 
الرافضة من قد اجتمعت الا“مة على كفرم » وبلله ثعالى التوفيق 

ولو اثامرا لابأخذإلا عا اجتمعت عليهالامةفقط ويترك كلما اختلفوا 
فيه مما قد حاءت فيه النصوص لعكان فاسقا باجماع الامة » فهاتان المقدمتان 
توجب بالضرورة الاخذ بالتقل 

وأما من تعلق بحديث التقسيم . فقال : ماكان فى القران أخذناه » وما 
يكن فى القرآن لاما بوافقه ولا ما يخالفه اخذناه » وماكان خلافا للقران 
تركتاه . فيقاللم :ليس فى الحديث الذ صح شى يخالف القراً ن »فانعد الريادة 
خلافا» زمه أن يقطع ف فلس من الذهب » لا زالقرا ن حاء عموم القطع ٠‏ وازمه 
أن يحل المذرة » لآن فى نص القران : « قل لا اجد فيا أوحى الى محرما على 
طاع يطعمه إلا أن يكو نميتة أو دمامسفوعا أو لم خنزير فانهرجس أوفستا 
أهل لغين الله نه » . والعذرةليست شيعا مما ذكر .نانقال : هم رجس » قيل له 
كل حرم فهو رجس » لاسيا ان كان مخاطبنا ممن يستحل انوال الابل و بعرها 
فأى فرق بين أنواع العذرات لولا التحكم ؛» ولرمهأ يمنا أن يحل المع بينالعمة 
وبنت أخها » لان القران نص على الحرءات »ثم قال : « واحل لكم ماوراء 
ذل ». فان عدا الزيادة خلانا ٠»‏ ازمةكا ذكرناه 

وأما الطائفة الأخرى المبيحة لاقول عالمبأت نصاعن البى صل اللهعليه و سم 
واباحة أن ينسب ذلك اليه » أسينا انهم مقرون على أنفسهم بانهم كاذيون 
وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليهوسلٍ انه قال : «منحداث عى بحديث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * غناها مدن مد الجسورى قال ثنا 


دام د 1 
دهب إن مسيرة ثنا ابن وضاح عن أبى بكر بنأبى شيبة ثنا وكبع عن شعبة 
وسفيان عن حبيب عن ميمون بن ألى شيب عن المغيرة بن شعبة عن البى 
صلى الله عليه وسلم .وقالعليه السلام : #لاتكذهوا علىنانه من يكذب على" بلج 
لنا» . ورويناهذا المعنى مسندا بميحامن طريق على » وألى هربرة » وسمرة 
والس عن رسول الله صىالله عليه و 

قال على : وقال تمد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلا ةأقسام » خديك 
موافق لافى القرآن فالا خذ به فرض » وحديث زايد على ماف القرآنفبو مضاف 
الى ماف القرا ف والاخذ به فرض » وحديث عخالف لا القران فهو مطرح 

قال على بن امد : لاسبيل الى وجود خبر يح الف لما فى القران 
أصلاء وكل خبر شريمة فهو اما مضاف الى مافى القران ومعطوف عليه 
ومفسر جلته ؛ واما مستئنى منه مبين بلملته » ولا سبيل الى وجه ثالك 

فأن احتجوا : باعاديث محرمة أشياء ليست فالقرآن . قلناطم : قدقال 
له عز وجل  :‏ يحل طم الطيبات وتجرم عليهم المبائث » . فكلا حرمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مثل الجار الأأهلى ؛ وسباعالطير » وذواتالا نياب » 
وغير ذلك فهو من الخبائث . وهو مذ كور فى الججلة المتاوة ف القرآن ومفسر لما 
والمعترض بها يإسئل :أحرم” الكل عذرته أم يحلها 8 فان أحلها خرج عن اججاع 
الامة وكفر » وأن حرا مها فقد حرم مالم ينص الله تعالى على اسعه فى القرآن 
ف قال : على من الخبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السسلام فهو كاطارين 
وكل ذلك من المبائث 

, ل عل نان قال 2 قدسيح الاجاغ عى تحرعها - قبل 4 : قد أقررت بإن 
الامة يمعة على اضافة ماجاء عن انبى صل الله عليه وسل من السنن الىالقران 
مع ماصضح عن النى ص الله عليه وسل من النهى عن ذلك ك#حدثنا عبدارحمن 

(5 حلنى) 


5-0 
ان سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال ثنا احمد بن خليل قال ثناخالد بن سعيد 2١(‏ 
ينا امد بن خالد ثنا امد 0 ثنا مد بن ألى عمر 
العدتى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة عن سالم أى النة مرل؟) عن عبيد الل بن 
ألى رافع عن أبيه .قال قال سرلا عررة قت بغر : « لا ألفين 
أحدك متكيًا على ار كته يأنيه الأمر مما أسرت به أومبيت عنه . فيقول: 
لاادرى» ماوجدنا فىكتاب الله تعالى اتبعناه» .فهذا حديث يح بالنهى 
مما تعلل نه مؤلاء الجهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا هن انه لاختلف 
5 عن النبى صل الله عليه وسلم فهو مضاف الى ماى 
القرا, آن » وامهم اتا اختلفو | ف الطرقالتى بها نصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وفتاساك بعض من يذهب هذا المذهب » عن قول الله تعالى وقد . 
النساء المحرمات فى القرا أن نم قال تعالى : « واحل ليم ماوراء ذلك 6 
روى أ هريرة وأو سعرد أنه عليه السلام : حرام المع بين م 
والمرأة وخالتها. وليس هذا اجماعاً فْمان البتى وغيره وود لخم بين المرأة 
وعمتها والمرأة » وخالها حلالا . فقال لى : ليس هذا الحد. ث خلا للاية 
لكنه مضاف اليها . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىوجود حديث مخالف لما 
فى القران أصلا » وك ل حديث الى فهو ضاف الى ما فى القرا ن ولا فرق » 
وبالله تعالى التوفيق 


فصل 

قال على : وليس كل م ن أدرك البى صل الل عليه وسلم وداه صابيا » 
سسا ل ا 101 الوا اا 11 ات 

(1) فى رقم 1١‏ : 2 خالد بنعسعر ؟ ؟) فى الاصل : «سالم بن بىالنضر» 


وفى أخرى : « سالم بنأبى التصر» وكلاها خطاً .فانه سالم بن أبى أميةالتيبى. 
وكنيته أبو النضر 


يتعمد 
ولوكان ذلك لكان أو جبل من الصحابة » لاانه قد رأى النى صلى الله عليه 
وس وحادثه وحخالنه ونع منه ٠‏ وليس كل م من أدركه عليه السلام ولم يلقه 
ثم اسم لعدمونه عليه السلام أوفىحياته _إلا أنهم بره _معدودا فى الصحاءة 
ولو كان ذلك لكان كل من كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
أحد فى أن علقمة والاسود ليسا صحابيين» وها منء ن الفضل والعلم والبر بحيث 
هاء وتدكانا عامين جليلين ايام مر » وأساها فى أيام البى صلى الله عليه وسل. 
واعا الصحابة الذين قال الله تعالى فهم : : « مد رسول الله والذين معه اشداء 
ل تقار واقاويي + ٠‏ الآية » ومن سمع النى ى صلى الله عليه وس يحدث 
بشى - والسام ع كافر ثم سل لخكدث ه وهو عدل - فهو مسند يح وأجب” 
الأخذ به » ولاخلاف بين أحد من العاماء فى ذلك » واتما شرط المدالة فى 
حين النذارة والجى ' بلخير » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقدكانفالمدينة 
في عصره علي هالسلام منافةون نص القرآن » وكان مها بض من لاترفى حاله 
كبيت (١)لخدثالذى‏ امس عليه السلام بنفيه » والمتك الطريد(؟) وغيرها» 
فليس دو لاء ممن يمع ع عليهم اسم السيدانة #حدتق مدن ا 
قاممابن جمد بنقاسم قال حدثنى جدى قاسم بن أصبغقال ثنا اسح قبن امسن 
الحربى ( م) ثنا زكريا بنعدى (4 ؟) ثنا عل > لى" بن مسهرعن صاح بن حيان عن ابن 
ريدة (5) عن أبيه . قال : كان حى من بنى ليث على ميلين من المدينة » 
0 الطاء . وقصته رواها البخارى وم وأبوداود والنسائىوابنماجه 
هو الحك ين ألى العاص © أبو مروان بن الحم (©) فى فى دم :1١‏ 
م . () فى الاصل : « زكريا ين ألى عدى ثناعدى » 
وهو ا ٠‏ فليس هناك هذا الامم . واها هوماذكرنا ٠‏ وذكريا هذا سمع 


على بن مسهروروى عنه (5) في الاصل :(ألى بريدة » وهو خطاً بل هو 
عيك الله بن رده بن الخصيب الاسدى 


تو 
قال خاءم رجل وعليه حلة . فقال : ان رسو الله صلى الله عليه وسلم كسائى 
هذه الملة وأعى أن اح فى دماتم وأموالك ما أرى . قال : وقد كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم ,زوجوه » فانطلقحتى نزل على تلك المرأة» 
فا رسلوا إلى النى صلى الله عليهوسم. .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
أن وجدنهحيا ولا راك نجده ‏ فاضرب عنقه» وانوجدنهميتاطرقهبالنار» 

تآل على : فهذا من كاذفى عصره صلى الله عليه وس يكذب عليهم] ترى. 
فلا يقبل إلا من *مى وعرف فضله. واما قدامة بن مظعوذ » و*عرة بن جندب » 
والمغيرة بن شعبة » وأنو بكرة » رضوان الله عليهم » » فافاضل أئمة عدول . 

أماقدامة فبدرى مغةور لهبيقين مرضى عنه ٠‏ وكل من تيقنا انالله عر 
وجل رضى عنه وأسقط عنه الملامة » ففرض علينا أن رضى عنه » وان لا 
نعلاد عليه شيعا » فبو عدل بضرورة البرهان القاتّم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلع على أهل بدر فقالاعملوا 
ايام فقد غفرت لك »2 . 

وأما المغيرة بن شعبة » فن أهل بيعة ارضوان وقد أخبر عليه السلام 
أن لابدخل النار أحد يبع نحت الفجرة » فالقول فيه كالقول فى قدامة . 

وأما سعمرة بن جندب فألحدرىة وشهد المشاهد بعد أحدء وهلم جرا » 
والأمر في هكلام فالمخيرة بن شعبة 

وأما أوبكرة »فيحتم ل أن يكو نشبهعليه» وقد ال ذلك المغيرة» فلا يأنم 
هو ولا المغيرة»و هذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكنظاهره بقينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما علىماثيت من عدالنهما.ولا يسقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصومناءوم راجمون اليهفىهذا المكان 
بالصغر مهم » فا منهم أحد امتئع من الروابة عن المغيرة وأنى بكرة مماءوأبى 
بكرة وهو متأول " 


ا 

واماسمرة فتأول أيضاً وال أول مأجور وان كان مخمائا #وكذلك قلاقة 
يول أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليه عندالله تعالىفى الأ خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة 

وكذلك كل من قائل عليا رضوان الله عليه بوم صفين هوأما أهل الجل 
فا قصدوا قط قتال على رضوانالشهعليه؛و لا قصد عبى رضوان الله عايه دَبا 
وانعا اجتمعوا باليصرة للنظر فى 53ل عمان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
تعالى فيهم » فتسررع الخائفون على أ تقسيم أخذ حد الله تعالى منهم - وكانوا 
أعدادا عظيمة يقررون من الالوف ‏ فاناروا القتال خفية حتى اضطر كل 
واحد من الفريقين الى الدناع عن أتفسهم »إذ رأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا صرويا 

وان العجب ليكثر تمن يبيح لاأبى حنيفة ومالك والشافتى وال وزاعى 
والليث وسفيان واحمد وداود رجهم الله » أن يدوا فى الدماء وفى الفروج 
وف العيادات »فيس فك هذا دما مله باجتهاده ويحرمهسائر من ذكرنا» ومحل 
أحدم فرجا ومحرمه الا خر ومحل أحدم مالا وبر مه الآخر » ويوجبأحدم 
حدا ويسقطه الأخرءوبوجب أحدم فرضا وينقضه7١)الا‏ خر» ومحرم أحدم 
عملا ويحله الأخخر ؛ ول يختلفوا قط إلا فيا ذكرنا . فيجيز هؤلاء الحم 
فها ذكرناء ويعذرمم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها ؛ وليس عندنا 
من أمرع إلا امهمفيا بدالنا مسلمون فاضلون يازمنا توقيرم والاستغفار لم » 
إلا أننا لا تقطع للم بالجنة ولا عغيب عقودم ولا رضى الله عز وجل عنهم » 
لكن ترجو لم ذلك ونخاف عليهم كسار افاضل المسامين ولا فرق ثم لاتميز 
ذلك لعلى وأم المؤمنين وطلحة والزبير وار وهشام بن حكيم ومعاوية وجمرو 
والنعمان وسهمرة وألى الغادية (؟) وغيرم » وم أئمة الاسلام حقاوالمقطوع على 
)0 فدمم 2:1١‏ وسقطه». (؟) بمتتح الغين المععجمة . وهو الجهنى قات ل مار بن ياسر 


سايم د 


فضلهم وعلى أكثرم بانهم فى الجنة » وهذا لا يخيل إلا على مخذول وكل من 
ذكرنا منمصيب أو مخطى'- فأجور على اجتهاده إما اجرين واما اجرا »وكل 
ذلك غير مسقط عدالتهم . وبلله تعالى التوفيق 
فصل 

قالعلى : وحم امير عن النبى صل الله عليه وس أن بورد بنص لفظهلا يبدل 
ولا يغير »إلا فى حال واحدة ؛ وهى أنيكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه 
يقينا » فيسكل فيفتى ععناه وموجبه » أو يناظر فيحتج عمناه وموجبه ؛ 
فيقول : 5 رسول لله صلىالله عليه وسلم بكذا ء وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا ؛ وى عن كذا » وحرم كذا » والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النبى صلى الله عليه وسمم وهو كذا. وكذلك القول فها 
جاء من السك فى القرآن ولا فرق . وجائرٌ أن يخبرالمرء عوجب الآبة وبحكبا 
بغير لفظباء وهذا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مباح كا ذ كرنا 

وامامن حدث واسئند القولالى النى صف الله عليه وسلم » وقصد التبليخ 
لمم بلغهعن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فلا يحل” له الا أن يتحرى الالفاظ ما سمعها 
لابسدل حرفا مكان آخر » وان كاد ممناها واحداء ولايقدم حرفا ولايؤخر 
آخرء وكذلك من قصد تلاوة أ يةأُوتماهها وتعليمها ولا فرق. وبرهانذلك: ان 
النى صلى الله عليه وس عل البراء بن عازب دعاء وفيه2ونبيك الذى ارسلت » 
فاما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على التبى صلى الله عليه وس قال ١‏ 
ورسولكالذى ارسات . فقال الندى عليه السلام : لا«ونبيك الذىارسلات» 
فأمره عليه السلام م السمع ألايضم لفظة « رسول » فىموضع لفظة « ابي » 
وذلك حق لا رحيل مدنى » وهو عليهالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 
لجال المثملين أو الفساق المبطلين » ان بقولوا أنه عايه السلام كان ييز أن 


وضع فى القران مكان 9 عزيز حكيم » لود رجم» «أو سمييع عليم 0 
وهو بمنع منذلك فدطاء ليس قرا نا والله تعالمىيقول مخيرا عن نبيه صل الله 
عليه وسلم : « مايكون لى أن أبدله من ن تلقاء نفسى »© . ولا تبديل أ كثر من 
وضعكلة مكانأخرى.أم كيف يسوغ لا هل الجهل والعمى اباحةالقراءة المفروضة 
العلا لاسي مع ماذكرة» ومع جاع الأمة عل سك اثماة ور 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق » وقال 
هذا هو القران المزل لكان كافراً باججاع . ومع قوله تعالى : 3 لسان الذى 
يلحدون اليه أجمى وهذا لسانءربى ميين » . ففرق تعالى بينهما »واخير أن 
القرآن انما ه وبالفظ العربى لابالعجمى » وأمى بقراءة القرآن فى الصلاة .فن 
قرا بالاعبمية فلم يقرأ القرآن بلا شك 

والعجب أن قائل هذا الهجر لايجيز الدماءنى الصلاة إلا بما يشبهماف القرآن 
لا بتسمية المدعوم » ولا بغير ذلك . وقد جاء النص باباحة الدعاء فيها جلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :امد هرب العالمين » فرك بها لسانه 
فقدبطات صلانه . فسبحان من وفقهم لحلاف المق فى كلا الوجيين » فيجيزون 
ال راءة فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطاون المسلاة بذ كر 1 آية من القرآن » 
وعنعون من الدعاء فبها إلا ما فى القرآن أومايشيبه» ولا شبهة للقرآن فىشى* 

من الكلام باجاع الاأمة : : 

واحتج بعضهم فى ذلك يقوله تعالى : 2 وانه لىزبر الا ولين » . ومخطابه 
تعالى لنا بالعربية حاكيا كلام مرسى عليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه لأن الذى فى زبر الاولين انما هو ممنى 
الق راثلا القرآن » ولوكانالقرا ن فى زبر الا ولين لماكان مد صل الله عليه و 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والحروج 


)0( فى دثم ١‏ : النصس 


ا 
عن الاأسلام لأنه وأتزل على غيره قمله لماكان مد صلى الله عليه وسلم مخصوصا 
ه؛ وأما حكايته تعالى لنا كلام موسبى وغيره بلغتنا » فلم يمزمنا تعالى قراءة 
الفاظهم بنصها ؛ ولا نمنع حنمن تفسير القر أن بالاجمية اه ان يترجم له » واعا 
غنع من قلاوتهف الصلاة» أو على سبيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللفمظل 
الذى أنزل 3 به لابكلام أعمي ولا بغير تلك الالفاظ واذوافقتها فى العر بية » 
ولا بتقديم تلك الا لفاظ بعينها ولا بتأخيرها » وانما تيز الترججة التى أجازها 
ألنص على سبيل التعليم والافوام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد بها 
القربة » وبالله تعالى التوفيق 

وبلاخلاف م نأحد منالاأمة إن القرآن معجز عوبيقين ندرى أنهاذا ترجم 
بلغة أعبمية »أو بالفاظ عر بيةغير الفاظهءفان تلك الترحمة غير معجزة » واذ هى 
غير معجزة فليست قرأ نا . ومن قال فيا ليس قرا نا إنه قرا ذفقد فارق الاجاع » 
وكتتب اللهتمالى » وخرج عن الاسلام ؛ إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
وقامت عليه الحجةوم برجع » فه وكافر مشر كرد حلال الدم والمالءلانشك 
فى ذلك أصصسلا . وأيضاً فقد قال تعالى مخيراً عن نبيه صف الله عليه وسلم 
: 2 وما ينطق عن الطوى ان هو إلا وحى بوحى » . فاما صح بنص القرا ن 
أنكلامه عليهالسلام وحى كله » حرم بلا شك تحريف الوح واحالتهم حرم 
ذلك فى الوح المتلو الذى هو القران »ولا فرق 

ومن حدث بحديث فباهه الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنهٍ فليس 
عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل فى حد الذيان ؛ وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو تمد : وبهذا يبطل قول منرام توهين الحديث المسندء باذفلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء ‏ فى بعض الا حيان عن تأدية مانمع مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت أآخر أو] يده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو كل أو وطى” أ واشتغل اغا ارمعنه دنياه أو بشى* من م دبنه 


قم ب 

أو بتبليغ حديث! خر ‏ قد بطل الاحتجاج يما سكت عنه فى الاحوال النى 
ذكرنا ٠‏ وهذاجنو ادح ممنةاله » وك سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى الخال والممتنع. وبلله تعالى التوفيق 

وأما اللحنف الحديث : فا كازشيئا له وجه فى لغة بعض العرب عفليروه 
كما سمعة » ولا يبدل ولا رده الى أفصح منه ولا الى غيره » وان كان شيعا 
لاوجه له فى لغة العرب البتة » رام على كل مسلم أن يحد ثبالاحن عن البى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأن فعل فهو كاذب مستحق للنار فى الآ آخرة ؛ لانا قد 
أيقنا انه عليه السلام لم يلحن قط » كتيقننا أن السماء محميطة بالا رض » وان 
الشمس لطلع من المشرق و لغرب فى المذرب . فن نةلى عن الى صىالله عليه وسل 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين » وفرض عليه أنصاحه. و بيشره(1)من 
كتانهويكتيه معرياأ ولابحدث بها لامعر با 2 ولا يلتفتالى ماوجد ىكتاه من 
لحن »ولا الى ماحدث شيوخه ملحو نا 

وهذا أزم لمن طلب الفقه أن يتعل النحو واللغة » والا فهو ناخص متحط 
لاوز له الفتيا فى دينالله عز وجل * ثنا ونس بن عبدالله ثنا امد بزعبدالله 
ابن عبد الرحم نا امد بنخالد ثنا حمد إن عبدالسلام الحشنى (') ثنا تمد ن 
بشار ‏ بندار - ثنا حمرو بن مد بن ألى رزين (؟) ثنا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بن صمرعن نافع عنابن حمر . اهكان يضرب ولده على الاحن 

قال على : اللحن الى عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب » 
والكذب واجب أن لغرب أيه ٠‏ وقد روى عن شعبة أو عن حماد بن سامة 
الشك منى ‏ اله قال :* من حدث عنى بادن فقد كذ بعل > 2 ونحن نتولذلك 
وكان شعبة » وحماد » وخالد بنالخارث » وبشرن المفضل » والحسن البصرى 

)0 يعنى : يمحود. ويأبه قتل . وأصل البشر التشر بنحو الشغره 

90( إغم الحاء وفتح الشين. (") بفتح الراء وكسر الراى 


ايه سس 


لاباحنون البتة. وبالله تمالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غيرهفسواءا تفرد بها أوشاركه 
فيها غيره؛ مثله أو دونه أو فوقه » فالاخذ بتلك الزيادة فرض . ومنخالفنا فى 
ذلك فله يتناقض اقبح تناقض » فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أهل الدنيا كلهم أو مخصتّه به ؛وم بلاشكأ كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليوم آخر حم 1 بروه غيره » وفى هذا التناقضمن 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك كتركهم قولهتعالى : 2 والسارق 
والسارقةفاقطعوا أيد.هما 4 . لحديث! تفرد تبه يا عنهاو لم يشاركها 
فيهأحد . وهو : لاقطع الافوريع دينار فصاعدا.ويترك قوله تعالىفى الا بات 
التىذ كر فيها ال رمات م ن النساءه ثم قال تعالى بعد ذ كر من ذكر : 2 واحل 
لك ماوراء ذلكم » . كرموا المع بين المرأة وعمتباء وليس ذلك مذ كور 
فى آبة التحريمء بل فيها احلال كل مالم بذكر فى الآآية » فتركوا ذلك لحديث 
اتقرد به أبو هريرة واو سعيد وحدهاءوليس ذلك اججاعا . فان عمْمان البتى(١)‏ 
يمح ا مجع بين احرأة وبمتها » ثم يترضون على حك رواه عدل بأن عدلا 

اخر لم برو تلك الزيادة » وأن فلالا اتفرد بها 

قالعلى: وهذا جول شديد » وقد ترك أصحا بأ لىحنيفة الريادة التوروى 
مالك فى حديثزكاة الفطر وهى:2دن المسامين »فقالوا : اتفرد ببامالك . وثرك 
أصحاب مالك الاستسماء الذى رواه سعيد بن ألى عروبة » وقالوا: تفرد بها 
سعيد . فسكلا الطائءتين عابت مافعلت » وانسكرتما تنه امع انود شورك 

(1) يفتح الباء و تشديد التاء وهوءمانين مل ابو مر و .كان يبيع البتوت_- 


وهو ثياب من خز ووه فنسب اليها مات سئة ١6+‏ 


لاوود 
من ذكرنا فى هاتين الريادتين ولو اتدر دا مها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين أن يروى الراوى العدل حديثا فلا يروه أحد غيره » أو 
إروبه غيره مرسلاء أو برويه ضعفاء ٠‏ وبين أن يروىالراوىالعدلافظة زائدة 
م يروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خير الواحد العدل المافظ » وهدذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خيرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطما ولا نيالى روى مثل ذلك 
غيرها اوم رمسو اهوت ن غالفنا فقددخلفى باب ترك قيول خير الواحد 
ولحق ين أتى )١(‏ ذيك من المءنزلة و تناقض فى مذهبه » واثفراد العدلبالافظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على" : فا ن كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى »الحم للمعنى الزائد 
لا نافظة الزيادةلا ن زيادة الممنى هو العمو م » وهو ازيادةحينئذ على الحتيتمة 
وهو الح الزائد »والشرع الوارد » والامر الحادث ءولانالننى صوالله عليه 
وسل انما بعثشارعا ومحللا ومحرماءوهكذا قالابنعياس اف ل فيه لد 

فاذا روى العدل لفظة لطا حم زائد هبر وهاغيره » أو رواها غيره . 
أوروى* العدل عموما فيه حم زائد ؛ وروى اخرون لنظة فيها اسقاط 
ذلك الحم » فالفرض أن ؛يخذ لمم الزائد أ بداءلاانه شريعة واردة قد 
تيقنا لزومها لنا » وتنا مأمورون بها ء وم نتيقن نسخها ولا سةوطبها ؛ ولا 
يجوز ترك يقين لطن . فن ادعى أن تلاك الشسربعة التى قد قد صح امر الله عز 
وجل لنا مها 3دسقطتعنا » وان المكم قدرجع الىما كنا عايه قبل ورود 
تلك الشريعة ؛ فهو مغتر على الله عز وجل 0 يأتى ببرعانمن أص أو احجاع 
على دعواه» ولايحل لمسلم _يخاف اللدعز وجل -أذيترك إشبنانا لعله ليس كا يظن 

قال على" : وعثل من ذلك مثالا فنقول : : دوى لعض العدول عن رسول 

(0) فى دم 111 األى ذلك من الممتزلة 


3 13ظ 
الله صلى الله عليه وسم | النعى عن 1 - نية الفضة هكذا مملاء وروى عضوم 
النهى عن الشرب فى آنية الفضة » فكانت هذه اللفظة ‏ يعنى الشرب ب 
ناقصة عن مءنى الحدرث الآخر الذى فيه امال النهى عن ١‏ أنية الفضة نقصانا 
عظما » ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث ؛ ايجاب” تحر عها من الا كل 
فيها» والاغتسال فيها ؛ والوضوء فيهاء فهذه اللفظة وانكانت زائدة فى 
الصوت والخط فهى نأقصة م ن المعنى . والحديث اله خر وان كان ناقص اللفظ 
فبو زائد فى المكم والمعانى » فهو الذى يبب الا خذ به ؛ لآن الحديث 
المذكور فيه الشرب هو بعض ماف الحديث الآخر 

وهذا محو ماقلنا فى المديثين فى ذكاة القنم اللذين ذم ر ف احدها السائمة 
و يذكر فى الأخرء فوجب الأخذ بالعام” للسائمة وغيرهاء لأ من أخذ 
بالحمديث العام كان ( أخذا بالخاص ايضاء لا* نه اذا اجتنب آأنية الفضة جة 
كان قد اجتنب الشرب فى جملةما اجتنب ايضا » واذازى الم كلها كاذقد 
زكى السائمة ايضا . فكان اخذا بكلا الا مرين وغير عاص لشى من النصين» 
وكان من 3 بالحديث الا خص وحده » عاصياً للحديث الآخر ناركا له بلا 
دليلء الا التحكموالدعوى بغيرعلم . لأنه اذازق السائمة وحدها» فقد ترك 
زكأة غير السا ثمة»وخالف مااوجبه الحديث الأخرء وكان اذا اجتنب الشرب 
فى آنية الفضة وحدها كازقد عدى مافى النص الآخر » واستباح ماحرم الله 
تعالى فيه » وذلاك لاحل لاله ليس احد النصين اولى بالطاعة من ع الأخخر» 
وليس احده) نافيا لخر ولا مبطلا له. 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسلعال اهل 
خيبر على نصف ماخرج منها » فكان هذا عاما لكل مارج منها زرعا أو 
خضرا أوكارا ٠‏ وروى بعضهم هذا الحديث عينه فقال: منثمر النخل » فن 
اخذ بالمساتاة فى عر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان خالفا لفعل رسو ل الله 


5 
صلى الله عليه وس المنقولى لفظ العمو م. و ليس قو لمن قال فى كر النخل عبطل 
أن يكون ساقا#وعاملهم وذارعهم لضا فغير ثمر النخل » ولسكن هذا ااراوى 
كر بمض ماعوماوا عليه وسكتعن بعضشءوم غيرءكلما وقمت فيه العامة » 
وكانهذا الحديث ناسخا الحديث النهى عن المزارعة بيقين. لانه ١‏ أخر فعله عليه 
السلام بلا شك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كاذقبله بلا شك. فإذلك قطعناانه منسوخءولولا هذا البيان ما استحزنا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن يشهد عدلان ان زيدا طلق امرأته » وقال 
ساكر من حضر ال مس وثم عدول : لم يطلقها البتة» فلا تعلم خلانا فى وجوب 
الحمك عليه بالطلاق واتماذ شهادة من شهد به .لأآن عندها عاما زائداً شهدا 
به لم يكن عند سائر من حضر الجلس » وهذا نفسه هو قبول زيادة المدل 
ولا فرق ؛ وان اتفرد بهاءوانما كسائر تقله » وليس جهل من جهل حجة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل ميطلا لكلام عدل اخن »رولا فق وق ان 
ينفرد بالحديث كله 6 وبين أن ينفرد بلفظة منه أو ' زائد فيه 

وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قبو لما اتفرد بهالعد لمن الاخبار 
وخالمونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط» إلآ أن بعضهم 
دام أن يحتج فاضحك من نفسه «وذلك انه قال : قد وافقنا م على قبول المبر 
اذا سل من زيادةا تفرد بها بع ضالرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
خالفة من هوأ عدل منه واحظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذا كان فيه 
شى" من هذه المعانى 

قال على : فيقال له وبالله تعالى التوفيق . هذا يشبه تمويهالمبود إذ يقولون 
قد وافقنام على قبول نبوة مومى صل الله عليه وسلم » ووجوب شرلعته » 
وثرك العمل ف السبت » وازذلك كله قد أمر به اللهتعالى . وخالفنام فى قبول 
نبوة تمد صل الله عليه وسلم » ووجوب (١)شريعته‏ 


)١(‏ فى دم 1١‏ : وقبول شريعته 


ك ةع 
قال على: وهذا احتجاج من لاححةله »وتمويهضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة موسى صلى الله عليه وسلم لاجل موافقتهم لنا عليهاء ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » كا لم نبال بتكذيبالجوس والمثًائية والصابئين لنبوةمومى 
على الله عليه وسلم » وابا أخذنا بقبول نبوثه عليه السلام لقيام البراهين 
متها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة حمد صسلى الله عليه وسلم 
ولافرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا معنى لقرول من قله » ولا يزيده فلك 
صمة . ولامعنىخالئة من خالفه » ولا بضره ذلك شيا .ونفسه ضر الخالف 
ول ضر اق » وكذلك ك الث ئ' اذالم 95 م على صحته برهان فلا مدني لقبول 
من قبله ولا لصححه ذلك » وكذلك بول خير الواعدم تأخذ به لأن 
الحنفيين وا مالكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا »م 
1 نبالبخلافهملنا فى القياس والتقليد » وكا لم نبال يخلاف 'منخالفنا_ من المعتزلة 
وغيرث ‏ فى قبول خبر الواحد ؛ وانما الخذنا بقبولخبر الواح د لقيام البرهان 
على و جوب القول به 
وبتلك الدلائل والبراهين باعيائها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطاله 
الأخِذبازيادة »وما أرسله عدلواسئده عدل » وماخولف فيهراويه »وبذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة ‏ وانا تفرد مها العدل_و تصحيحمااسندم 
العدل  »‏ وان أرسله غيره ‏ . وسواء كان أعدل منه أو أحفظ أو مثله أو 
دونه » وصحان ماخالف هذا الم هذيان لا معنى له وانعا يلزم الاحتجاج 
عا موهوانه فىيغير موضعه »فنى حك لم تراع فيه غير الجاع المتيقن به اذا 
ثبت » وفيا لولا الاججاع المذكور م نقل بع مما قد أعانا باتباع الاجاع 
المتيقن المقطوع به فيه » مالم 3 فيه نص محةوظ اللفظ » وان كان صل ذلك 
الاججاع لايمكن البتة أن بكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلاذ من واحد فا فوته 0 تقل با ولابرهان عندنا فيها الا الاجاع وددة 


سهية ل 


وذلك مثل القراض الذى نولا الاججاع على جوازه لاتصال تقل الاعصار نه 
عصرا بعد عصر بانه كا نالقراض فى الجاهلية مشهورا » وان النى صلى الله عليه 
وسل أقره ول , ينه عنه وهو لمامه فاشيا فىةرلش» وكانوا أهل تجارةو لاعيش 
لم إلامنها مزه «وازو عدوا عدا مين العامة .قول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لان فى اباحته » ولاأنه ششرم” طلم يأت بهنص » وكل شرط هذه 
صفته فان لمبتفق على صمته فهو باطل .بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تعال يهو باطل» . فاكان من هذا انوع فانم انراعى فى مسائله الاجماع 
فا اججعوا عليه منْها قلنا به » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة7١)‏ لاله قد بطل 
الاججاع فيه »و والاجاع همورهان صحته الذى لابرهان لصحته سواهءوما بطل 
برها صحته فقد بطل القول به » واماماقام برهان عرمة من غير الاجماع » 
فلا ينبغئى أن كته تمن وافق فيه ولامن خالف عولا, تكن عن وافقفيه كاثنا 
من كان» ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان 
ولو كاذماذ كرهذا المذفل حجة » لساغ لاحني أن بقول : قد وافقتموتى 
على وجوب قطم من سرقمالساوى عشرة درام واوغالنتم فى تطع موسرق 
اقل من ذلك » فلا يازمنى إلاما اتفقنا عليه , لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهأن 
يقول : قد وافقتمونى على أنالقصر يكون ... ن ثلاثة أيام فصاعدا » واختلفنا 
فى اقلءفلا يحب الا ما اتفقنا عليه .ولساغ له أن يقول : قد وافقتمونى على 
ان الصداق يكون عشرة درام ٠»‏ وغالفتكم فى اقل مل ذلك فلا يصح 
إلا ما اتفةنا عليه»لا ما اختلفنافيه 
ولساغ للمااتى أن يقول : قد وافقتمونى على أن المفتسل اذا تديك تم 
غسله > 0 0 سالا ماائفةنا عليه ؛ دون مااختافنا 


المعنى . فا صل لك انطع ا نصا على هذا الاستعمال 


3 
فيه . ووافقتموى علىان:من وقف إعرفة ليلا ان وقوفه صحيح ء وخالفتم 
فيمن وقف بها نباراً ودفع قبل غروب الشمس » فلا يصح الا ما اتفقنا عليه 
دون ما اختافنا فيه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتتك على أذالصوم اذاسم 

من الأ كل بالنسيان تام » وخالفتكم فى تمامه اذا وق فيه | كل بنسيان » 

فلا يتم الامااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساغ للشافم ىأنيةو لها قد وافتمانىانمنةر تراه سم اللا رمن الرحيم » 
فصلاته أ 1 امة » وخالفتكم فى تمامصلاة من لهيقرأها ٠‏ ووافةهانى على تهام 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر تشهده » وخالفتتج 
فى تمام صلاة من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم - ووافقمالى:فى جواز 
صيام من بيته كل ليلة » وجالفتكم فيصيام هن لم يبيته » فلا يصح الا ما اتنقنا 
عليه دون ما اختلفنا فيه . 

ولازموم أن يكتفوا منا بان تقول طم : قد وافقتموناعلى قبولالنصوص 
والاجاع » وخالفناكم فى القول بالقياس . فلا يلزم الا مااتفقناعليه دون ما 
اختلفنا فيه . ومثل هذا كثير جداً» .قوم منه عشراتا لوفمنالمسائل » 
فلمالم يك نكل ما ذ كرنا حجة » لاأنه كلام موضوع ف غير موضعه + سقط 
شنب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفنافى قبول الزيادة . ونحكم العقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرغى على ثفسه تخصمه » خاهل أو يجنون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجوه » وهى كلها خطط خسف ولموذ اله العظيم منها ؛ الهم 
إلااأن يكون خصمه رضى 6# ما فله أن زمه حينئذ إنأه » وان ل يلترمه 
هووبالله تعالى التوفيق 


لاي م 


فصل 
فى الطال ترجيح الحديث يعمل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج بمملهم أبين] 


وببان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الاك فى صدر هذه اللاكرة 
واد على من ذم الا كثار من رواية الحمديك 


ذهب أصحابمالك: الى أنه لايجوز العمل بالمير حتى يصحبه العمل 

قال على: وهذامن أ فسد قولواشده سقوطاء فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأهم هن سلف مناطنيفيين ؛ والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من أصحابنا ٠‏ مذ مائتى (١)عام‏ ونيف وار بعينعاما : تمل من هوهذا 
العمل الذى,يذ كرون + فاعرفوا مل من إريدون . ولا عجب أعجب من جبل 
قوم ععنى قو طم 0 وشر حكلامهم ٠‏ وسنبين هذأ بعد صدر من كلامنا فى هذا 
الفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال : لا اقبل امبر حتى يصحبه العمل » العمل ول أم لاأول 
له ؟ فانقال: لا أول له . جاهر يالكذب ولق بالدهر به “واذقال نله أول . قيلله 
وبالله-تعالى التوفيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا يبو 
اتباعه » لا نهابتدى* فيه بعمل بخير العمل بهقبل ذلك » والخبر لايبوز اتباعه 
حتى يعمل به » فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بالخير»فهو باطل على 
الفاسد » المؤدى الى الهذيان » والى أذلايصح عمل بر ابدأ» وكق سقويلا 

)00 فدم ١١‏ :مائة عام . وهوخطاً. فان مد بن امسن صاحب ألى حنيفة 
-وهو أول م نألف ف الرد على المالكية ‏ توفى سنة كمه ٠‏ وتمد بن دريس 
الشافعى ثوفى سنة ٠١4‏ . ولعلهأ كثرجاعتراضا على حمل أهل المددبنة.واتتصار) 
لابطال الاحتجاج به “وكتبه 2 الأم 4و 3 اختلان الحديث» و« اختلان 
مالك والشافعى » فيها أنواع الحجاج وأقوىالاداة على إطلان الاستدلال به 

('دى) ش 


ل 

بقول أدى الى مالا يعقل. وكثيربما يقتحمون مثلهذا »كقوطوف معنى قول 
رسول اللهصلى الله عليه وسيم : « البيعان بالميار مالم يتفرقا» .)١(‏ وكقوطم 
فى ان الركعة الثانية من صلاة هنيقضى صلاة ادرك منها ركمة مع الامام :هى 
قبل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذاما تر ىلا يعقل. وحسينا اللهو نعم الوكيل 

واذا كان ما ذكروا من أنه لاوز أن يعمل يخير حتى يعمل به قبل هذا 
العمل ؛ وكان ابر تسد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل به»فلا يجوز ان 
ينصح العمل يخبر ابدا . وإذاكان ذلك فكل عمل خبر من الاخبار فهو باطل» 
والباطل لا,يصحح الحق » ولا يحةق الباطل » ولا ثبت به ثى” . 

ويقال لهم أيضاً أدأيم المير المسند الصحيح قبل أن يعمل به ٠»‏ أحق 

هوأم باطل #ولايد من احد هذين . فان قالوا :دق. قسواء عمل به اول يعمل 
به »لا بزيد الحق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن .ترك العمل به »© 
ولوان أهل الأأر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية تمد صلى الله عليه وسيم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاعته » وقد فعلوا ذلك فىاول مبعثه صلىالله عليه 
وه . فاكان ذلك مبطلا اصحة قوله . ولوامن مجيع أهل ا 
وأطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ماكان عليه قبل 
أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس هو تفسه ضر درك العمل بالحقءولم إبضر 
الموشيقاً . وكذلك نو اصدق أهل الأأرضكلهم على نبوة مسيامة _لعنه الل# 
ما حققها ذلك » واذا احمموا على الكفربه مازاد ذلك قوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقة نه 

وان قالوا : امبر باطل قبل العمل به » فالباطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
لله بالممل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(1) هذه هى الرواية المشبورة فالصحيحين وغيرها . وفى نسخة « يفترا » 
5-7 رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا علىكذا أطبقوا عليه . 


50108 
العمل » ولا ينبغى أن يلتفت اليه ولا العبا.به . وقد اصفق أهل الأ كلهم 
على العمل بشرا؟ م الكفر قبل مبعث مد صل الله عليه وسل فا صصحها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قاوم م ؛ وطرحها على السنتهم » 
وايد ذلك الجهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

ثم تقول للم : متقى أثر ت العمل باخبرالصحيح »أقبل أن يعملبه» أم بعد 
أن يعمل به ؟ فازقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا ٠‏ وان قالوا : بعدأن يعمل 
نه ؛ ارمهم أن العاملين به ثم الذين شرءوا تلك الشريمة؛وهذا كفر من قائله . 

وبق لطم إلا أن يقولوا : لا ترك العمل بالخير عامنا أنه منسوخ » وهذا هو 
باب الالهام الذى ادعته الروافض لا نفسها لانه قول بلا برهان 

,قال على : واا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من برندون » وأما - 
لايدرون بمم لمن يعنوذ»فاسنا تحتاجأن نبلغ معبمههنا * وقد حدثنا عبدالله 
أبن ربع ثنا عبد الله بن مد بن عثمان كنا امد بن خالد نا على بن عبد الءزيز 
ثنا المجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثنا زريق ‏ وكان عاملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة - قال : كتبت الى مربن عبد العزيز فى عبد آبق 
سرق» وذكرت!نأهل المجاز لابقطءونالعبد الآ بق اذاسرق .قال : فكتب 
الى :كتبتالىه عبد آبقسرق » وذكرت اذأعل الحجاز لايقطمو نالا بق 
اذا سرقء» وان الله تعالى بقول: : 2 والسارق والسارقةفاقطعوا ابدمما حزاء عا 
كسبا» لهي ناذكان قد سرق قدرمايبلغ ربع دينار اقطمه به » وه الى 
حجاج بن الممهال ثنا الربيسع بن صبيح قال سألت نافعا مولى ابن عمر أو سأله 
رجل وأنا شاهد : عن الرهن والقبيل(١)‏ ف السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لاأرى بذلك بأسا ٠‏ فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : نولا 


. القبيل هو الكفيل‎ )١( 


ساوء ؤسا 


انم تزعمون ان الحسن بكر هه مارايت به بأساءفأما اذا كرهه المسن فهو 
اعلم به .فهذا صمر بن عبد العزيذ لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القران 
بخلافه » وهذا نافع مولى ابن حمر من كيار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف فى 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 

ثم نسأطم فتقول لم تملس ريدونا أل اما عدسوالة عدوم 
كلهم ؛ أم عمل عصر دون عصر » أم مل مد صل الله عليه وس » أم مل 
أبى بكر » أم عمل عمر » أم عمل عْمان ‏ ولم يكن فى المدينة امام غير هكؤلاء ب 
أم جمل صاحبمن سكان المدينة بعينه » أم عمل جميع فقهاء المدينة » أم عمل 
بعضهمة ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

فان قالوا : جملأمة تمدصهاللّه عليدوسل كلها بان كذيهم ؛ لاأن الحلاف 
ين الأمة اشهر من ذلك » و#دأبا انما يتكلمون مع من يخالوم . ان كانت 
الأأمة مدمة على قوم )لم من سامون إذاً 8 وان قالوا عصراً ما دون سائر 
الأعصار » بان كذبمأيضا » إذ كلعصرالاختلاف بين فقاّه موجود منقول 
مشهور » ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر م »ولم يكن تقدم 
فيها خلاف قبلوم » ثم اختلف فيها الناس » هذا مالا يوجد أبراً 

ذان قالوا : حمل رسول الله صلى الله عليهوسل ‏ أرينام انهم ارك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لآخر تمله . فانهم رووا :أن آآخرجمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
مملءعليه السلام : الصلاة بالناس جالسا و أصحاء وراءه » اما جاوس على قولنا 
واما قيام علىقول غيرنا . فقالوا م : صلاة منصىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموطأ اندص الله عايهوسم :كان اذا اغتسل من الْنابةافاضالماء على جسده . 
فقالوا هم : طبور من تطبر كذلك باطل حتى يتدلك . ورووا انه صلى الله 

» فى اللسان :2 دعوى باطل و باطلة . عنالرحاج‎ )١( 


عليه وس :كان يدفع دي ولملة قار عون رفع . فقالوا : ليس عليه 
العمل . وروا أنه صلى العليهوسم :صلى فقراً بالطور ف المغر ب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آئخر مره صل الله عليه وسلم :“فقالوا : ليس عليه العمل . 
ل :كان اذا أم الناس فأتم أم القران قال امن 
|: لسعليه العمل. ورووا انه عليه السلا : سحد فى« اذا السماء انشقت »6 
0 : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وس : صلى بالناس حالسا 
وهم جلوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
ورووا أن أنا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتدأ الصلاة بالناس فأتى النى 
صل الله عليه وسلم فدخل اس الى جنب ألى بكر رضى الله عنه فأتم” عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليهالءمل » ومنصلى هكذا بطلتصلاته 
ومن البديع أن بعضهمقال: صلاته عليه السلامفى غزوة ثبو كخلف عبدارحمن 
ان عوف ناسخة لهذا العمل 
قال على : وهذا كلام لو قيل لقائلهاسخف ماشئت واجتهد » ماقدر أن يأتى 
بأكثر مما أتى به »لوجبين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدا رمن 
ابن عوف ‏ التىادعوا أنها ناسخة كان تفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جنبأبى بكر _التىادعوا انهامنسوخة_كانت قبل موتهعليهالسلام بخمس ليال 
فقط »وه الخرصلاة عنالاغار سوك صل العليةومر بالناس.فكيف يفنسخ 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر » أعراً كاذقبل موته عليه السلام مين 
ليال #.أريفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 
يتكلم فى دين الله عز وجل 7 وصدق رسول الله صلى الله عليه وس إذيقول : 
إالله لا يتزع العم بعد إذ أعطاجموه اننزاما »ولكن بازعه متهم مع قبض 
العلماء بعامهم » فيبق ناس جهال ,ستفتون فيفتون بأم فيضلون ويضاون 
قال على : والوجه الثاتى هن سقوط كلام هذا الجاهل» انه حتى لوكانت 


لاوما 

صلاتهعليه السلام خلف عبد الرجمن إعد صلاته خلف ابى بكر » ماكان فبها 
نسخلها 3 نه ليس فى صلاته خلف عبدا رمن نبى تمافى صلاته خلف ألى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم تن ون للحن الاكرويه 1 إن 
اعتبر ار مثلهكثير 

ودووا أنه علي هالسلام : ججع بينالظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارت فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى معلر 
ولافى غيره . ورووا انه عليهالسلام : أتى بصى فبال على ثوبه دعا عاء فا تيمه 
ايامو تضحه وم يغسله . فقالوا : ئيس عليه العمل » وهذا لا إيطهرالثو 3 
صلى بثوب هذه صفته صلى بندس » فعلموا نبيهم صف الله عليه وسلم مام 
فى عامه » وجعاوه مصليا بثوب تس تعالى اش حمابةولون علواً كبيرا 00 
أنه عليه السلام صل بالناس وهو يحملامامة بنتأنىالعاص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل»وهذا إسقاط للخشوع 

قال على : هذا كلام من قله منهم ناسباً لسةوط المشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد كفر ءوارئدوحلدمهوماله » ول قباللهودوالتنصارى. 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالمنى صلى الله عليه وسلٍ وم ينسبه الى المقتدى 
له » فد توح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لابد من احداها 

واظرف من كل ظريف : أهم احتجوا بهذا الحديث نفسه فى أن الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو عامل نجاسة » فمصوا الحديث فما ورد فيه » 
وجاهروا بالكذب فى أن يستبيحوا به ماليس فيه.ولم مثله كثير ٠‏ ودووا 
انه عليه السلام : كأان شرا فى صلاة العيد سورة «ق 4و«اتتر:تالساعة» . 
فقالوا:ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقل فىرمضان نهارا . 
فقالوا: تكره ذلك لشابءوليسعليةالعمل . ورووا أنه عليهالسلام : صلىعق 
سهيل بن بيضاء ف المسحد . فقالوا : ليس عليه العمل. وةا الشيخمنهم- كبير 


وات 
عندثم »صغير ف الحقيقة._:هذا ادخالالجيف ف المسجد وَتَعقبَ _طاقيه الله 
على نبيه صلى الله عليه وسل . ورووا أنه صفى الله عليه وسلم : صلى على النجاشى 
وهوغائب » واصحابه رضى الله عنهم خلفه صفوف . فقالوا : ليس علي العمل . 
ورووا انه صلى اللهعليه وسلم : صلى على قبر. فقالوا : ليس عليهالعمل» ثم احتجوا 
هذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فى بيهم جما حاء نه العمل الصحيح »؛ وافتروا فى الحديث ماليس 
فيه » وراموا بذلك ابطال نبى صحميح قد ثبت لايجل خلافه . ورووا أنه 
عليه السلام : أعطى القائن السلب » وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 
إلا" أذبرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : | باح النكاح يخاتم حديد . 
فقانوا : ليس عليه العمل . وهذا نكاح لايبوز » ولا بدمن ربع دينار نحكما 
منآدائم الفاسدة وقياسا على ما ت#علم فية اليد عدم ) فهلا قاسوه على مايستباح 
نه الظهر من جرعة حمر لالساوى فلسا »على أن أبلام الظبر اشبه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لأأن الغرج والظهر عضواذمستوران 
والظبر والفرجلابقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط المطاً 3 هنكل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العمل » وهذا لايجوز . ورووا أنه صلى الله عليه وسلم : فى ف الجنين 
بغرة عبد أو أمة . فقالوا : ليس عليهالعمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
خسون ديناراء وان كان جني نأمة ففيه عشر قيمةامهء قياسا على بيضةالنمامة 
ييكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافهم حك الله تعالى ورس وله عليه السلام » 
واخطأوا فشرء بممالم,أذن الله تعالى » وتحكوافى القيمة بلا برهازولا هدى 
من ال اله انأو فى يقي جني المرة. وجنين الأأمة بلا دليل 
واخطأوا قياس جنين الأأمة على بيضة النمامة خطاً يضحك » واخطأوا ىق 
ليابوم فى بيضةالنمامة عشير البديةءوث لابرو نالاشتراكفىالهدى ؛ وكل ذلك 


دعاس 


بلا دليل.وبالله تعالىالتوفيق 

ودووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ودى عبدالله بن سهل -وهو 
حضرى مدفىب مالة من الابل. فقالوا : لد س عليه العمل » ولا يودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الحاضرة فلا يودون إلا بالدنانير والدرام » ولعلقوا 
فى ذلك رلعمر كوم قد خالفوا حمر فىهذا المكان تنسهء لأأن عمركا جمل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الاضة النضة » وكذلاك جع على أهل البقر 
مائى بقرة » وعلى أهل الغم النى شاة » ودلى أهل الطلل مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى البقر والقم والخلل » واتما تفعلفعله فىالذهب 
والورق والابل خاصة . ورووا أذر سول اللص الله عليه وسل : جعل القسامة 
فى قتيل وجد يخيبر فقالوا : ليس عليه العمل ؛ ولا يعجز أحد عن أن بلق 
قتيلا فتلهفىدور قوم آخرين . تخالقوا رسو لالله صبىالله عليه وسلء وخالفوا 
00 القسامة أيضاً 

حتج امعيل فىذلك ببقرة بنى اسرائيل » فأتى يحديث ل يأت بدقرآن 

ل والنبوص لله عليدوسل + وان بى خرافة من خراناتأهل الكتاب 
ولو صح قوطم لكانت اله تمورة ة عظيمة لايقذرون عل متلها ا 
الآبة لم يكن فبها قسامة. فقد خالفوا عمل نى سرائيل أيضاء وقلوا : 
القناية 2 دعوى المرنض ان فلانا قتله 2 وقد أبطل النى صلى الله 0 
أن يقبل قول أحد فادعاته دم أحد أوماله . فقبلوا دعواءق الدموم يتهموه » 
وابطاوا دعاواه فى المال واتهموه . وكنى بذكر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام :دجم ب#ودرين زئيا . فقالوا : ليس عليه المدل . 
ولايجوز رجهم ؛ وانى بعضهم فىذلك بعظيمة مخرج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : اما رحمهما رسول اللهصبى الله عليه وسم تنفيذا لمافى التوارة. -ؤعاوه 
عليه السلام منفذا لأحكام اليهود »وصانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


-هءس 


وبعيذ الله تمالى نبيهوخيرته منالانس اله يك بغير ماأمره الله لعالى به »وقد 
5 اللتمالى أن بقول : أن اتبع إلا مالو حىالىءة » .ورووا انه عليه السلام 
فقى) قرس عق ارال 6زم ٠‏ فقالوا : لا نفربالعيد لانه ضرر إسيده 
ول براعوا فىتغري باكر الضرر بزوجته وولده وماله وأوه » اذكان له أوان 
ودووا انه عليه السلام : احتجم وهو حرم . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه عليه السلام : تطوب لاحرامه قيل أن رم . فقالوا : لدس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : تطيب له قبل أن يطوف بالبيت . فقالوا : 
ليسعليه العمل ورووا أنه عليه السلام: قضى بابطال كل شرط ايس فىكتاب 
الله عزوجل ٠»‏ فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد فىكتاب الله » 
هنها :منشرط لاهلدار الحرب التزولفى دار الاسلام ,أسرى المسامين وسبايا 
المسامات يطتؤونهن ويردونمن الى بلاد الكفر ٠‏ ويستخدموم ويجبو نهم 
وببيعونهم. وهذا شرط لا يجيزه الا ابليس ومن اثيعه . ورووا أنه عليه 
السلام : قسم خيبر . فقالوا ليس عليه العمل . وتركوا ذلك لايقاف عمر 
ا “مع اقرارم بانهم لالعرفون كيف عملعمر فى ذلك . أفيكون أعحب 
من يه عن النى صلى الله عليه وسام مم جع أصحابه 
لعمل جهول لابدرون كيف وقم باقرا أرثم م يا ا 
الزييد وبلاك وغيرم 00000 السلام قغى بايجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : من أعتقسائبة فلا ولاء له 

قال على : فهذًا ما تركوا فيه مل رس ول الله صلى الاي وبر من 
ددابتهم ف اموا خاصة » ولو تتبءنا ذلك من رواية غيرمم ليلغ أضعاف 
ما ذ كرنا » وما خالفوا فيه أوامره عليه |اسلام من رواءة و وروابة عيرم 
أضعاف ذلك» ولعل ذلك تحاوز الالوف .فقد بطل 6 ترى ما ادعوهمناتباع 
حمل النبى صلى الله عليه وسلم » وثبت ا 3 أترك خلق الل لعمل نى الله صلى 


لداكسأ.,وؤا- 


لله عليه وسلم» ثم لآخرجمله ولعملالأئة بمده 

فان قالوا : عمل إلى بكر «قلنا لهم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموماً 

عنأبى بكرر ضى اللهعنه الا عشر قضايا ؛خالفتموهمتها فى تمان .روواعته: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجروذوالانصار من أهل المددينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : اله قرأ فى الثالثة من المغرب بعد أم القران 
«ربنا لا ترغ قاوينا بعد اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 
عنه انه أمر أميرا له وجبه الى الشام ان لا يقطم شجراً مثمراً . فقالوا ليس 
عليه العمل» وحائز فيك الاق المثمر فى دار الحسرب . وروا انه : أمره أن 
لا يعقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله .فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار المرب لغير مأ كله . وهذا مما خالفوا فيه قضاء النى صلى الله عليه 
وألى بكر َع الأرائيم. . ورووا أنه : مهاه عن تخ ري سالعامر. فقالوا: 00 
العمل ؛ ولا بأس بتخريبه . وروواعنه : اله ابتذا الصلاة بالناس فكير نم 
أى الننى صلى الله عليه وسلم 0 
وتقدم ألنى صلى الله عايه وسلم فأتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا نوز » وليس عليه العمل تقالفواما ترى عمل النبى صلى الله عليه وسمم 
وعمل ألى بكر وعمل جميع * من حغم ذلك من لمهاجرين والأنصار » وهم 
أهل العلم من أهل المدينة »برأىمنآرائهم الفاسدة . ورووا: أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى لله عنها . ققالور : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الكتاب . هذا من روابتهم فى الموماً . وأما من رواية غيرم فكثير 

وما خالفوه فيه أيضاً سبية نساء أهل الردة وصبيانتهم » وعمله بذك 
فى المدينة مع المواجرين والانصار الامن خالنه فى ذلك ممم ٠‏ فقالوا : 
ليس عليه العمل 

إقان قلوا : عمل عمر » قبل لطم وبلله ثعالي التوفرق : رويتم عن عمر 


الاو واد 


3 


رضوان الله عليه : اله قرأ فى صلاة الصبح بسورة المج وسورة بوسف 
ووراءه أهل المدينة موالة نصار والمهاجرين . فقالوا :ليسعليه العمل .ورووا 
انه سجد فى المج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة النجم سجدة ٠‏ فقالوا: ليس عليه العمل » وهذاتما خالفوافيه سمل النبى 
صلى الله عليه وسلم وعمر وجمييع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى عنهم . 

ورووا أل تؤزل عنالمنبى يوم الجعة وهو مخطب» دسدرسيدس الرعرون 
والانصار ثم رجع الى خطبته فقالوا : ليس عليه العمل.ورووا : أنه أمرا يما 
ويا أن يقومالاناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
المل . ورووا : أن الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
5 وتميم الدارى والمهاجرينوالانصاربالمدينة ؛ لدعوىزائغةوعمل بول 
وقالوا: العمل فى القيام على على لسعو وثلائين ركمة ٠‏ ودووا :أنه سل المغرب بالناس 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام قرا فيها شيئًا » فأخبر بذيك 
اذ سلم فلم بعد الصلاة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليسعليه العمل .وقد بطلت 
صلاة من صلىهكذا . وروواة :أنه كتب الى عاله أن يأخذوا | مسائمة الم 
ا لاوا : السائمة وغير السعة سواء . ودووائأنه شرب لبنا فأيجبه» 
فأخبر أنه من لعي الصدقة فتقيأه . فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا : أنه كان 
إبقراد لعيره فى طين بالستقيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 

اجعلوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جماوا على اليعران احراما 
أم كيف وقعلهم هذاة .وروواعنه: أنه قفى فى الا رتب بعناق . قالوا: ليس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناللهعليهم. وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حم به ذوا عدل » ولا عدول أنمدل من الصحابة » 
فقد خالفوا ههنا القرآن وفمل الصحابة» وتركوا المق بيقين . ورووا :أنه 
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حك فى اليربوع مجفرة )١(‏ فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
ورووا: أنه حلف لثن أنى عسلم أمن مشركاثم قتله ليقتان ذلك المسلم . 
فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يقتل مؤؤمن بكافر . فرة يتركون الحديث 
لقولعمر » ويقولون : جم ركان أعلم مناء ومرة يتركون قول عمر ويةولون 
الحديث أحق أن يتبع » وى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من دأيهم 
ان مخالفوا الحديث المذكور الذى له تركوا قول عمر» فقالوا :يقتل المومن 
بالكافر اذا قله قتل غيلة . وروواعنه أنه: جعل القراض مضمونا على عبد 
الله ابنه . فقالوا : لا يجوز وليس عليه العملءفتركوا عمل عمر وعبد الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة الهاجرينوالانصار .وروواعنه :انه قغى فيمن تزوج 
امرأة فوجد مهاجنونا أو جذاماً أو إرصا فسها » فلها صداقها كاملا .ويرجع 
نه الزوج على وليها . فقالوا : لايغرم الولى شيئًا إلا أن يكون أب أو أخا » 
فأما انكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هىالصداق الاربع دينار 
وروواعنه : أنه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان طال 
لعم عوالا فلا. ورووا عنه : انه قَضى بأنه لو تقدم ى نكاح السر ارجم فيه. 
ققالوا :ليسعليه العمل ولا رجم فيه » هذا مع فسخهم نكاح السر وإ يطاطم 
إياه وتحرعهم له . وروا عنه : أنه قضىى المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا: 
ليس عليه العمل ولا رجم فيها . وقد قال لعضهم : انما هذا من عمر وعيد لا 
حقيقة » .فنسبوا اليه التكذب الذئ' قد أزهه الله عنه ‏ ولا غرو ‏ فقد قال 
ذلك بعضهم فى قوله عليه السلام : اذام بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك:. 

: يله . #وتلك التى نستك مها المسامع * 

(6 الجفضا والجفرة د بفتح اليم واسكانالفاء فيهمام نأ ولادالشاء والمعز 
مأعظم واستسكرش. أو بلغ أربعة أشهر. 


ا 
ودووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأنه : حبلك على غاربك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهف ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا يستتجلب 
أحد من العراق الى مكة لليمين » ولا بنوى أحد فى ذلك »وهى ثلاث أبداً » 
تشالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحديث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لا حكرة فى سوقناء فقالوا : لابأس بالمكرة فى السوق . وروواعنه : أنه 
قضى بالمدينة_بحضرة المهاجرين والانصار- على جمد بنمسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة ف فأرضه بخليج جلبه » وعمدكاره لذنلك .فقالوا : ليس عليه العمل . 
وروواعنه. أنه قضى على جد عمرو بن يحي المازى بأن يحول عبد الرحمن بن 
عوف خليحا له فى أرض ذلك المازتى من مكانالى مكان والمازتى كاره . تخالفوا 
قضاء مر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المواجرينوالانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك!- وقد ذكر هذا امبر فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » وينسكره آخرون . ورووا عنه : انه أغرم أحاطباً ىناقة لرجل من 
مزينة تحرها عبيدالخاطب» فقطع أبديهم » وسأل عنمن الناقة فكانأر بمائة 
ات ليش علرصات وأذر با عالت درف وات مره المهاجرين 
والانصار من أهل المدينة «فقالوا: ليس عليه العمل ٠‏ ورووا عنه أوعن عمان 
أنه قفى فى أمة غرت من تفسهاء فادعت أنها حرة فزوجها رجل فولدت 
فى عليه أن يفدى أولاده بمثلبم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقضى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة ٠.‏ وروواعنته :أنه حم فى منبوذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى هبة الثواب» اله على هبته يرجع فها ان لم يرض 
منها . فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فبها وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 
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الابل الضوال )١(‏ مبملات »لا عرض طا أحد فى أيامه . فقالوا : ليس عليه 
العمل » شفائفوا جمل عمر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاعس 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم : 
فان قالوا: عمان رأى غير ذلك » أرينام ماخالفوا فيه عمل عمان . والضاً 
فا الذى جل عمان أولى بأن يبع من عمر #لولا التخليط وفساد ارأى . 
وروواعنه : أن رجلا من بنى سعد بن ليث أج رى فرساً فوملىء » اصبع رجل 
من جبينة فازف الجبي فاثة+ فقال مر للسعديين : أتحادون بلله خسين مين 
مامات منها» فتحرجوا وأوا. فقال لاحهنيين: احافوا أثتم لمات منها فأواء 
فقغى على السعديين بنصف الدية . ققالوا: ليس عليه العمل » ولسكن يبداً 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العحب العجيب ارف مالا الذى خالف هذا الحديث فى ثلاثة مواضع 
أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الهن » وثانيها اغرام المدعى علهم بلا ين من 
المدعين » وثالثها اغرامهم نصف الدية لا كلها م 0 به بعد أوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق . وجعل أصله فى ذلك فمل 
عير بالسعديين»وهو قد خالته فى الحديث نفسه 6 ترى. فليت شعر ىما الذى 
جعل ربع حكم تمر فى هذا المديث حجة يوقف عندها » وثلالة ارباعه 
مطرحالا يعمل به# فاولا البلاء ل كان يقإدهلاء القومهذهالاقوال» ويتركون 
لها القرا ن وكلام رسو لاللهصلى الله عليه وسلم .وروواعنه :انهقغى ف الترقوة 
مجمل فقالوا :ليس عليه العمل. ورووا عنه انه قضىفى الضرس يمل . فقالوا 
ليس عليه العمل . وروواعنه: : اله قضى فى الضلع بجمل » فقالوا ليس عليه 
(1) جم ) جمع . ضال فى الموطاً : « مالك انه سمع ابن شهابيقول :كانت ضوال 
الابل فى زمان عي بن الططاب ابلانمق به تا نج لا يمسها أحد حى اذاكان 
زمان عمان بن وفان ١‏ أدر يتعريفها ثم باع فاذا جاء صاحبها أعملى عنها ٠‏ 
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العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زتى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل ءولا 
يغرب العبد .فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرين والانصار بالمدينة 
ومعه سنة النوصي الله عليه وسلم لألرائهم الفاسدة . ورووا عنه : أنه امر 
ثابت بن الضحاك - وكان قد التقط بميراً بأنيءرفه ثلاثا » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فذالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فبذا ما خالفوا فيه عبر من 
دوابتهم ف الموطأ خاصة وأما من رواية غيرجم فأضماف ذلك 

فان قالوا :عمل عمْمانقيل طم وبلله تعالى التوفيق . أنهم روا عن عْمان 
انه كان يصلى الجمعة ثم ينصرف وما لاجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتجوز الصلاة الا بعد الخطية »ولا ببتدأ بالحطبة الا بعد الاذان؛ ولا 
يبدا بالاذان الا بعد الزوال ناذا زالت الشمس فقد حدث لاجدران ظل . 
ودووا عنه .انه أذن على المنير لاهل العالية فى يوم عيد وافق يوم جمعة فى 
أن «رجع منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عنمان 
فى ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة المهاجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو حرم . فقالوا : ليس علي هالعمل ء ولا .غطى 
حرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة 
فيقول على المنير . هذا شهر زكاتك. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نهىعن القرنوالمتعة» وروواعن 
عمر مثل ذلك . فقالوا:ليسعليه العمل ولا ينهىعن ذلك. فبلا فعلوا مثلذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجها اذا طاقها وهو مريض.وهلا تركوائةليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه هبنا فكانوا يوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صلىمنىأر بع ركعات.فقالوا , ليس عليه العمل؛ وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وألى بكروعمر وقد ذكرنا 
ها خالفو! فيه مل كل من ذكرنا ١‏ نفا وما ئركوا فيه مر لءمان. ورووا 
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أنه كان يكثر من قراءة بوسففى صلاة الصبح» وده أبن ع راع 

عن حمر فقالو ! : ليس عليه العمل . ورووا عنه مرل. أصح طريق أجلأ 
وهى رواية مالك عن عبد لله بن أبى بكر بن عمد بن مرو بن حزم عن عبد 
الله بن عامر بنر بيعة قال: :رأيت عمان _فذكر انه را ه ه بالعرج وهو حرم م 
ألى بلحم سيد فقال لاسحابه: كلوأ فقالوا ولا تأكل أنت» فقال »الى لست 
كبيئتسكمء انها صيد م نأجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزانيأ كل حرم 
ما صيد م ن أجل حرم غيره .وما مالك قول عمانهذاء وكرهه كر اهةشديدة 
هذا نص الموطأء فأين العمل ان لم يكن مل النى بى صلى الله عليه وسلم و ألى بكر 
وعمر وعْمان بحضرة المواجرين والانصار 9 ورووا عنه وعن عمر : النهى عن 
الحسكرة عفقالوا : ليسعليه العمل »ولا 50 

قال على : وكذلك خالفوا عمل عائشة رضى الله عمها وابن عمر وسائر 
الصحابة بالمدينة» لا اثى منهم أحداء وكذلك حالفو سعيد. .ين الممسيت 
وسلبانبن يسار وسائر فقهاء المدينة ا 
فى أشياءكثيرةجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم 
الأباط وغيرذلك . وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن تمد 0 
الاسدى ثنا احمدين خالدثنا على بنعيد العزيزثنا الحجاج بن المنوال ثناعبدالله 
ابن عمر القيرى ثنا يونس بن يزيد الايلى سمعثالزهرىقال. هذه نسخة كتاب 
سول الله ص لله عليه وس الذى كتب فى الصدقة- وهى عند آل مر بن 
امطاب قال الرهرى : اقرأ نبهاسالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجبهاءوهى 
أل ى اتتسخ عمس بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن مر وسام بن عبداثه 
ابن عمر »حين أعس على المدينة» قاس عاله بالعمل بها ء وكنتب بها الى الوليد 
بنعبدالملك فامى الوليد عاله بالعمل بها ثم لم يزك الحلفاء ياس ون ذلك ثم أ 
هشام مد بن هالى عأمله فنسخها الوكل عامل من عال المسامين وأعلثم بالغين 


لسوات 
بها فيهاءولا يتعدونه. وذكر باق الحديث 

قال على : فهذا حمل فاش كا ترى » واصله صحيفة مرسلة فير مسندة 5 
ترى » ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحوئمانين عاما من موت النىصيى الله عليه 
وس . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناشعليه بما 
حاءت به الروابة عن على » وعال ابنالزبير بعد ذلك ؛ وعال أبى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صصيفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل تمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا يعتد به حاشى مر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من عمل 
ابن الزيير وعمل على وسمل مان وتمل أبى بكر الصديق .وهذا تنازع يوجب 
الرد الى القرآنء وماصحعن النى صل الله عليه وسلٍ بالاسانيد الصحيحة.وليس 
ذلك إلا في حديث ألسعن ألى بكر وحده.فقدصح ركهم لعمل كل من لدعمل 
يكن ال براعىأأو يقتدىيه » وصح مأ قلنا من أنم لادرون جمل من يعنون 
يقوهم : ليس عليهالعمل. فان قالوا. عمل الاكثر» فقد أريناهانه لا كثرمن 
أهل عصرسمر وعنيان » ومن صلى معهم » ووافقهم على مارك هؤلاء (؟) من 
أعمال أولئك (*) وانهم قد تركوا تمل الا كثر وثبت بهذا ماذكره بعض 
الرواة » من أنهم انما يمنون حمل صاحب السوق فى المدينة فى عصر مالك » 
وهذا ما ترى.وقد ججععبد الرمن بن زيد بن اسل ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا أوراقا يسيرة » هذا وعبد الرجمن من هو فى 
الضعف والسقوط » وان لايحتج بروايته . وما جعل الله أولئك أولى بالقبول 


. سميفة 1ل حزم روى بعضها أصحاب السنن فى مواضع متفرقة‎ )١( 
ورواهاكامة الحام فى المستدرك (ج اص 5+8 طبم الهند ) وقد تكلمنا‎ 
على طر قهاو بينا صحنها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رمم ؟4‎ 

)0( بهامش الاصل : لعنى المالكية 

(*) مهامش الاصل : يعنى النى وأصحابه 

(ه-قى) 
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منهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأأمى » 
كعلقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وتمرو بن ميمون » 
ومسروق ء وأنى عبد الرحمن السامى » وعبيدة )١(‏ الساماتى » وعيد ارحمن 
أبن الى ليل » وعد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد الرجمن بن يزيد اللينى 2 
وسعيد بن جبير . ولا من نظرامسم من أهل البصرة . كاسن التصرى » 
وخمد بن سيرين » وجابر بن زيد » ومسل بن يسار »وابىقلابة » و بكر بن عبدالله 
ار زنى » وزرادة بن أو » وحميد بن عبد الرحمن » وأبوب وان عون (5)» 
وبوأس بن عابيد » وسلهان التيمى . ولامن نظرائهم من أهل الشام لعن 
ابن عبد العزيز » وألى ادريس الخولانى » وقبيصة بن ذؤيبٍ » وجبير بن 
ثفير » ورجاء بن حيوة . ولامن نظرائهم من أهل مكة . كطاوس » وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن ديتار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ابن طاوس . مذ مفى الصحاءة الخملفاء رضوان الله علييم فا ولى قضاء 
المدبنة مثل شرح » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زرارة بن أوفى » 
ولا مثل الشعبى » ولا مثل الى عبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 
ويقال أي : هل اختلف عمل أهل المدينة أولم يختلف ؟ فان قالوا : 

م يختاف أكذد. جم الموطا وجييع اروايات . وان قالوا : اختلف : قيل لم : 
فا الذى جعل اتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرمم ؟ وقد ابطل الله 
كل عمل عندالاختلاف حاشى ارد الىكتابالله» وكلام نبيه ص الله عليهوسلم 
بقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه الى الله والرتسول »6. فن رد الى 

)١(‏ بفتح العين وكسر الباء (؟) فى الاصل « وأبوب بن عون © وهو 
خطأ فان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيانى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أدطبان المزنى ) 


م 
غيرها فقد عصى الله ورسوله » وض لضلالا مبينا لقوله تعالى: «ومن يمصالله 
ورسوله فقد ضل ضلالة مبينا » . وم ينسبون الى ألى بكر وعمر وعْمان 
وعلى ‏ رضوان الله عليوم ‏ بهذا الأصل الملعون أعنم الفربة » واشد 
التضيبع للاسلام » وقلة المبالاة به . وها ذا مالا يحل لمسلم أصلا ان يظنه » 
فكيفان يعتقده » ويدعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه مصير البصرة 
والكوفنة ومدمر والشام » واسكنها المسامين » وولى علييم الصحابة كسعد 
ابن ألى وقاص» والمغيرة بن شعبة » والىموسى الاشعرى » وعتبة بنغزوان» 
وغيرثم . وول عمان عليهم ولانه أيضاً كذلك © كعاوية ؛ وعمرو أن الماص» 
وقدوليا لعمر أيضاً مع عار وان مسعود وغيرم . ثم ولى عل البصرة عنما 
ابن حنيف » وعبد الله بن عباس » وولى” مصر قيس بن سعد . أؤترى عمر 
وعمان وعليا وعاهم المذكورين كتموا رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دين الله تعالى » والحكم فى الاسلام والعمل بشرائعه ؟ مايفعل هذا مسل . بل 
الذى لاشك فيه أنه مكلوم علموا دعيتهم كلما باز.هم كاهل المدينة ولا فرق 
ثم سكنعلى الكوفة افتراه ‏ رضى الله عنه كم أهلها شرا ع الاسلام » 
وواجبات الاحكام ؛ والله مايظن هذا مسلم ولا ذمي مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلأوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مفى هذا الصدر الكريم -رضى الله عنهم ‏ فوالله ماولى المدينة ولاح 
فيها إلا فساق الناس د كعير و انا سكيد » والحجاج بن بوسف » وطارق ©» 
وخالد بن عبد الله اللقسرى ؛ وعد الرحمن بن الضحاك »؛ وءمان بن حيانالمرى(١)‏ 
وكل عدر لحاشى الى بكر بن تمد بنعمرو بن حزم عوايان بن عثمان » وعمر 

)0( بغم الميم وكسر الراء المهملة المشددة . وفى نسخة « المزتى » بالراى 
والنون وكذا ضبطه ابن حجر فى تقريب البذيب وهو خطأ . فانه منسوب 
الى جده الأعلى « مرة بن عوف »> 
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ابن عبد العزاز فانه كان كل واحد منبم فاشلا . وليها أبو بكرأر بعة أعوام » 
عامين قاضيا وعامين أميراً لعمر بعد الدريرار مي لمعنه .فأى مر زية لامل 
المدينة على غيرم فى عل أو فضل أو رواية ؟ لو نصدوا أقسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى لايس معة ل ا تعالى 
نعوذ من الذلان 

وماادرك مالك بالمدينة أعلى من نافع » وهو قليل الفتيا جدا » وربيعة 
وكان كثير الرأى قليل الهلم بالحديث ‏ والى الوناد 00 وكانا تليق 
الفتيا» اما الزهرى ذائما كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا يمكة » واما من 
القضاة نابو بكر بنعمرو بن حزم وابنه مد ونحي بن سعيد الانصارى» على 
أن اهل العراق يجاذهونه اياه »لانه مات وهوقاض ببغداد» واماسعد بناإراهم 
فكان 2 ثقة إل أن مالكا ل يأخذ عله. م يقال طم: :لاخلاف بين احد من أهل 
اسم بالاخبار أن مالكا ولد سنة ثلاث وتسمين من اطدرة بعد موترسول 
الله صلى الله عليه وس بثلاث وكانين سنة ؛وانه بق ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتور عامه . فاخير و تى على أى مذهب كان الناس قبل مالك وطول المدة التى 
ذ كرناوهى حو ماثة عام وعشرين عاما ؟ كان فيها خيار أهل الاأرض » من 
الصحابة ر ضوان الله عنهم » والتابعين رحمة الله عليوم ٠‏ فان قالوا : على مذهب 
مالك »أ كذبيهيم مالك فى موطئه ا أورد فيه + ن الاختلاف القديم ؛ بين 
لاطو . وقد ذكرنا آ تنا من ذلك طرفا صاللحا 

ويقال للم أيضا : ان كان الاأسرسها تقولون فا الذى جعل نسبة ه-_ذا 
المذهب الى مالك أولى م ن نسبته الأبى بكر أو مر أو عمانأو مالعة أ وان 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة بن الزبير أو الزهرى أو 
ربيعة ؟ ولم خصصم داكا وده بان تنوه النة وق أن جا تنسيوه الى من 
ا اس د ع و ا كنت 


واختلف الناس”. بان كذيهم ما أورده مالك فى موطئه مما خالف فيه من كان 
قبلوم ٠‏ وقيل لهم : انتفصلوا ثمن عكس قول .فقال :يل الناس ثيتوا وانفرد 
مالك عذهب أوجب أن ينسب اليه . وانا تنسب المذاهب الىحدثهاءلا إلى 
من اتبع غيره فمها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهيهم ونحير. 
قيل لهم : فلاترغيوا تماكان عليه السلف الصالح » فليس والله فماحدث يعدم 
شي 3 المير ‏ يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
إل مور بالدلائل » فالدلا كل » توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
ختيار والنظر » مختلفين فى مذاههم » متفقين على! لطا ل التقليد » متفقين على 
الوسر ا ري بلغهم وصح طريقه » وان يكن 
الام بالتقليد ولعوذ باللهمن ذلك_فتقليد مر وءمان وسائر من تقدم أولى 
من تقليد م نأى بعدثم 0 اللوم إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بنيوسف بن نامي ئنا اجمدين فتتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ثنا أجمد بن د الفقيه الاشقر ثنا احمد بن على القلافسى ثنامسلم بن المجاج ثنا 
عد بن حاتم 1 مبز ثناواهيب ثنا مومى بن عقبةعن عبدالواحد بن حمزة عن 
فباذان عيذ قن الزبير حدث عن عائشة أنها لما توق سعد م 
ازواج النى صل الله عليه وسلم: ان يوا يجنازته فى المسجد فيصلين عليه » 
فعاوا »فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج :ه(١)‏ من باب الجنائر الذى 
كان الى المقاعد » فبلغهن أن الناس عابوا ذلك » وتألوا : ما كانت الجنائزيدخل 
مها المسجد » فبلغ ذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس إلى أن 
يعيبوا مالا علم لهم بهه عابوا علينا أن بمر بجنازة() ف المسجد وماصلى رسول 


)0 هذا الذى فى صميح مس وفسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من باب 0 )0( ف الاصلةه بالجنازة ») وكدحناه من مدع 


ماس 


الله صلى الله علية: ولي على سهيل بن بيضاء (1) إلافى جوف المسحد * 
وبالسندالذ كور الى مسلم ثنا محمد بن حاتم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن 
مرو ان ديشارء ن أى المهال قال : بإع شريك لى ورك بنسيئة الى الموسم 

الى المج » ذاء الى فاخبرى . فقلت : : هذا الأس (5) لايصاح . قال : قدلمته 
ل الموف ف . ل ر ذلك على" أحد » فأتيت البراء بن عازب فسألته ٠.‏ فقال : 
قدم التوعل افمتن وس (9) وحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان بدا 
بيسد فلا بأس به » وما كان لسيثة فهو ربا » وات زيد بن ارة فانهكان اعذ 
جارة منى » فائيته فسألته فقال مثل ذلك * وبالسند المذ كور ر الى مسل ثنا 
الحسن بن على الملواتى ثنا أو اسامة ثنا مد بن عمرو ثناعمرو ون مس بن 
مار الليئى قال : كنا فى الخجام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس فقال بع ض أهل 
امام : ان سعيد بن المسيب يكره هذا وينهبى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فذكرت ذلك له» فقال : ياانن اح نى هذا حديث قد لسى ورك » حدثتنى 
أم سامة زوج النى صلى لله عليه وسلٍ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرت 6 ن كان له 3 يذبحه ذاذا اهل" هلال ذى الطحة فلا ,أخذن" 


من شعره 3 ٠‏ اظفاره شع حتى يلضحى » أو كلاما هذا معثاه 
قال على رون مسلهذا هواين أ كيمة(4) الذى بروىعندمالك وغيره 


قال على 00 عمل أمل المدينة الذى حتحون به نه ويتركون اركنم 
رسول اللّهصل الله عليه وسلم ‏ من هذا الباب الذى دافن نبراً الىالله 

6 سهيل لظم السين وانوه « وهب بن ربيعة » وأمه لقبها 2 بيضاء» 
واسمها« دعد » فاشتهر بالنسبة الى أمه (؟) فى مسر « هذا أمر » 

0( ) فى مسلم زيادة « المدينة » () لقم مره وفتح الكاف » وعمرو 
هذا اختلف فى اسعه فقيل تمرو وقيل عمر ٠‏ وى أسم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد الميم وقيل تمارة لم ألعين ومخفيف الميم وق ره هاء 


دواو 
تمالى من . هذا العمل» ونحن متقر تقر بون الى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضاد نه 
ولاشك أمم امايريدون مل الجهور الذى وصغنا» من نحو اتكارعامة أهل 
المديئة على ازواج النى صلىالله عليه وسل المرور فى المسجد وبيع_أهلسوق 
المديئة الورق بالورق أو بالذهب لسيثة»لاينك ر ذلك أحد منهم .ومثل كيم 
ا ا ل والظفر من أراد أن 
ى اذا أهل لواش بشهادة سعيد بن المسيب فقيه أهل المديئة ‏ 

0 بذلك » فاذ قد بينا أنهم لايتعلقون بعمل النبى صلى الله لكوم :35 
لعمل إلى بكر وجمر وعمان» ولا يعملا < ند بعينه من الصحابة رضوان الله 
عليهم » فلم يبق بابديهم شى" إلا العمل الذىوصفنا. و نعوذ بللّهُ م نالتعاق بمثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسينا الله ونيم الوكيل 

وقد ذشا الشكوى بالعال وتعديهم فى المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
لله علييم ما * حدثنا جام بن احمد قال ثنا عبد لله بن ابراهم الاصيل ثنا 
أو زيدالمروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن تمد بن "سوقه عن منذرالثورى عن همد بنعلى _هو ابنالحنفية ‏ 
قال : جاء علبا ناس فشكوا سعاة عمان .فقال لى على :اذهب بهذه الصحيفة 
الى عمان »فاخبره امباصدقة رسول الله الله عليه وسلم»فر سماتك يعماون 
بها » فأتيته مها . فال : أغنها )١(‏ عناء فأتيت بهاعلى بن ألى طالب رغىالله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح كا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرم » ووجب أن لاحجة إل فيا صح عن 
النى صلى الله علية وس . وقد أتكر حمر رضى الله عنه على حسان انشاده 
الشعر ف المسجد » فاما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذكر 

)١(‏ قال فى اللسان:2 أى اصرفها وكفها كقوله تعالى : « لكل امرى" 
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لدرسولالله صلى الله عليه وسلم» سكت ت عمر ومضى . فهذا كله بين الهلاححة 
او وال اع ليه وس انوا : مالك أتى متأخرا 
عقب . قيل طم ؛ فتقليدم نأق لعدمالك فتعقب عليه أولى »كالشافعى واحمد 
0 وداود وغيرم » الى أن ببلغ الاأمى الينا »ثم الى من لعدنا 
قالعلى : والصحيح من ذلك ان أبا حنيفة ومالك رحمهما الله اجتهدا 
وكانا من أعس بالاجهاد ‏ إذ كل مسلم ففرض عليه أن ينهد فى دينه » وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد » فأجرا فها اصابا فيسه اجرين » واجرا 
فها اخطا فيه اجرا واحدا » وساما من الوزر فى ذلك على كل حال . وهكذا 
حال كل عام مومتعلم غيرها ء م ن كان قبلهما » وبمن كان معهما » ومن أنى بعدها 
أو يأنى »ولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل » من اخطاً وابتدعء وخالف 
أ الله عزوجل »وسنة النبى صلى الله عليه وسم واججاع المسامين وماكانت عليه 
القرون الصالمة وما توجبه دلائل المقل » وام تبع هواه لغير هدى من الله تعالى 
فض ل واضل » لش د “إلاأن الشافعى رضى الله عنه 
نسل أصولا الصواب فها أ كثرمن اغخطأ » اللدون له اعذر فى اتباعه ف 
أصاب فيه ؛ وثم الوم واقل عذرا فى تقليدم إياه فما أخير فيه . واما اصماب 
الظاهرفهم العدالناس من التقليد » فن قلد أحدا من يدعى انه منهم فليس منهم 
ولم بعصم أحد من ٠‏ اط . واعا بلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبع قولا قد وضح البرعان على بطلا » فمادى ولج فى غيّه » 
وبلله تعالى التوفيق ٠‏ والوم” من هذين واعظم جرما ‏ من يقيم على قول ,قر 
أنه حرام » ويم المقلدون الذى .يقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
أواس البى صلى الله عليه وسلم ويقرون أنها ماح وأنها حق ٠‏ ثن اضل من 
هؤلاء نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله اطدى والمصمة » فم ل شى بيده 
لاله إلاهو 


قال أوحمد : وقد قال إمضهم: ند ممح ترك جماعات من الصحابة والتابعين 
لكثير مما بلغهم من حديث النى صلى الله عليه وسلم فلا يخلو منأن يكونوا 
كوه مستخفين به » وهذا كثفر مزفاعه . أو يكونوا تركوه الفضل عل كان 
عدص م » فهذا أوىأن ريظن مم 

قال عا : وهذا يبطل من وجوه » احدها اندقال قائل: لعل الحديثالذى 
تركه من تركه منهم فيسه داخلة . قيل له : ولعل الرواية التى رويت بأن فلانا 
الصاحب ترك حديئا كذا هى المدخولة » وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
فرواة الحديثعن النبى صلى الله عليهوسل أولى من ان تكو نف النقلة الذين 
رووا ترك من تركها 7 وأيضا فان قوما مهم تركوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا ذلك الحديث الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لإدد من انه 
كان عند من تر كه علممن اجله تركه . و بين من قال :لابد من انه كان عندمن 
عمل به علم من اجله عمل به ؛ وكل دعوى عريت من برهان فعى ساقطة.وقد 
قدمنا انه لايستوحشلمنترك العمل بالحق » سواء تركهمخطئامعذوراء أو ركه 
عاصياموزورا »ولا يشكثر عن عمل به كائنا ميكان » وسواء حمل نه أو ركه » 
وفرض ع ىكل من سمعه ان يعمل بهكل حال . وايضاً:فان الاحاديث التى روى 
انه تركها بعض من سلف » ليست فى اكثر الاأمس التى ترك هثؤلاء الحتجون 
بترك من سلف نركوا منها » بل ترك م هؤلاء ما اخذيهاوانك»واخذهلاء بما 
تركه اولثكءفلا حجة طم فى ترك بعضمن سلف لا ترك منالحديث » لأنهم 
اول مخالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك وا من احتجاج 
عر" عايبطل على من لايحقق ذلك الاحتجاج » بل يبطله كابطال الحتيج به له 
أواشد .وأيضا فاو سح ما افتروه ‏ من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
الحديث علم من اجله ترك ماترك من الحديث » ولموذ بلله العظيم من ذلك» 
ونعيذكل من يظن به خيرا منمثلما نسموا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 
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لوجب أن يكوزمن فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذبن كتمول ما انزلنا من البينات واطدى من بعدما بيئاه للناس فى 
الكتاب اولئك يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون ». فنحن نقول: لعن الله كل 
من كان عنده عل من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل وكتمهعن الناس 
كائنا من كان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله عليهم » فقد ذ 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ العبدى فى مجاس 
القاضى عبد الرحمن بن احمد بن يشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقباء 
المالسكيين» فا احد منهم اجاب إكلمة معارضة بل صمتوا كلهم » الاقليلا منْهم 
اجاوتى بالتصديق لقولى . وذلك أنى قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصمه بأنها بدى الىالناس 
المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته » وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات و بده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلييس 
على أهل ' » وقد اعاذه الله من ذلك ٠‏ بل كان عندنا احد الاعة الناحين طذه 
الله » ولكنه اصاب وأخطا » واجنهد فوذق وحرم كسائر العاماء ولافرق 
اوكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليغ على كلعالم .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :< ان م ن كم عاما عنده فسئل فسئل عنه الج يوم القيامة باجام من 
من نار » . فان قالوا : : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وس خبر يصح 
الا وقد أبداه ورواه للناس » وبلغهم يق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدكم ٠.‏ وهذه صفته علدنا » وحن على اتباعر وابته ودوابةغيره من المتاول 
لانه عدل » وقد امنا بقيؤل خبر العدل ٠‏ ونحن على رفض رأبه ورأى غيره 
لقيام الرهان على نحريم التقليد » وهو اول الناس نهى عن تقليده »والسحب 
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ا 
دن دعوام أنهم اخذوا بالآخر من فعله صلى الله عليه وس » وما فعلم اترك 
منهم لذلك . فما حضرنا ذكره ‏ مما ثركوا فيه آخر فمله صل الله عليه 
وسلاء واخذوابلا ولالمنسوخ-ةتهمم ييزوا ان بأتى الامام المعبود وقد بدا 
خليفتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ فدخل الامام الممهود فرتم الصلاة ويبنى سائر 
من خلفه على ما كبروا فى اول صلاتمم » ويصير الامام الذى ابتدأ الصلاة 
مأموماً » وهذه آخر صلاة صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم بالناس فى 
مرضه الذى مات فيه » فابطلوا هذه الصلاة » واجازوا أن يخرج الامام من 
الصلاة لعذر اصابه ويستخلف هن بم بالناس صلاتهم.وهذا مالم يأتفيه نص 
ولا اججاع . ويروا الصلاةخلف الامامالقاعد والأصاء وراءه قعود أوقيام» 
وهذهصفة آخر صلاةصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتعلقوا بحديث 
رواه حابر المعنى ‏ وهوكذاب عن الشعبى ص سلا : « لايؤمن احد بعدى 
جالسا © وهى رواية كوفية ؛ وحم ردول الصحيح من روابة اهل الكوفة » 
ويتعلقون بم ذه الروابة التى لاشك فى كذببها من روايات اهل الكوفة » 
وكرهو التكيير يشكبير الامام »وا بطلا فى نص رواياتهم صلاة المذكور» 
وهذه صنة آخر صلاة صلاها او بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
بحضرة جميع المواجرين والانصار الا الاأقل منهسم . وتركوا اباحة الشرب 
لكل مالا يسكر من المباحات فى حميع الظروف ‏ وهو الناسخ ‏ واخذوا 
بالنهى عن الدباء والمزفت » وهو هلمسوخ بالنص الى » وكان ذلك فى اول 
الاسلام » وتركوا ما فى سورة براءة ‏ وهى آآخر سورة أزات على رسول الله 
عليه وسلم ‏ من أنه لاتثؤخذ جزية الا من كتابى . وتركوا أيضا مافيها من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 6. وذ علمقوا بحديث تخيير من 
(1) وضع بالاصل علامة التصحيح . فقوله « على الهلاة » متعلق 
ب « خليفته © وقوله « بالصلاة متعلق ب م بدأ © والمعنى واضح 


3 
أسم وعنده أ كثر من اربع نسوة » لانه لايجوز ان بوجد احد نكم )١(‏ 
اكثر من أربع نكاما جائزا » لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخلاجوز ‏ وانجوزه الكفار ‏ لآأن الله تعالقد حرمه» 
وكرم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر فى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . وتركوا النهى 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالمخصوص 
المنسوخ . وتركوا قراءة «والمرسلات» ف المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
لله عليه وسل. وتركوا تطيبه صل الثعليه وس لله ولا حرامه قبل أن طوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام » وتعلقوابالنسوخ المخصوص الذى كان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتركوا ايابه عليه السلام السلب لاقائل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا عا كان فى غروة مؤنه وهو 
منموخ  »‏ قبل حنين ‏ . وثركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الا على الصغار والجزية » واخذوا بحديث 
الى جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 
فصل 
فيه بيان سيب الاختلاف الواقع بين 
الائمة فى صدر هذه الأمة 
فان قيل: فعلى أاى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا منالاحاديث ؟ قيل 
له وبالله التوفيق : قد بينا هذا فما خلا » ولكن نأتى بفصول (©) تقتضى 
(1) فى نسخة « أن يؤخر احد تلاح » (؟) فى هامش الاصل : أى 
مالك (9) فى دمم 2:11 تألى فصول » 


سا ع*1ا اه 

تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره لشر ينسى 
كا بنسى سائر الناس » وقد تجد الرجل حفظ الحديث ولاحضره ذ كرهحتى 
يفتى يخلانه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أمى عمر على المنير بان 
لاإزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذآرته امرأة بقول الله تعالى : 
« وَآكيتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياعمر » 
وقال : اسرأة اصابت وامير المؤمئين اخطأ .وراص برجم اءرأة ولدت لستة 
اشبر » فذكرهعلى بقو لالله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معوقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ». فرجع عن الا مر 
برججها . وهم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولاتسك فينابالعدل . فذكره الح بن (١)ةيس‏ بن حصن بن <ذيفة بقول الله 
تعالى: « وأعرض عن الجاهلين ». وقالله : يااهيرالمومنين هذا من الجاهلين » 
فامسك تمر . وقال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسل : والله مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايهوت حتى يكون آخرناء أوكلاما هذا 
معناه » حتى قَرئُت عليه :2 إنك ميت وانهم ميتون ». فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كأنى واه لم كن قرأتمها قط . فاذا امكن هذا فى 
القرآن » فبو فى الحديث امكن » وقد ينساه البتة» وقد لاينساه بل يذكره » 
ولكن بتأول فيه تأويلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أومعنى ما . وكل هذا 
لاجوز اتباعه الا بنص أو اجاع » لاأله رأى من رآى ذلك » ولا يحل تقليد 
احدولا قبول رأه . 

وقد علمكل احد ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا <والى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكاتوا ذوى معايش يطلبونها » وفى 
ضنك من القوت شديد ‏ قد حاء ذلك منصوصا ‏ وان النى صلى الله عليه 


)١(‏ هوابن اخى عيينة بن حصن الفزارى 


وه 


وس وابابكر ومر أخرجهم الموع مر بيوتهم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاثم على تخله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
وقت منرم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مماثم بسبيله » هذا مالاستطيع 
احد أن يشكره . وقد ذكر ذلك أبو هربرة فقال : ان اخواتى من المهاجررن 
كان لشغلوم الصفق بالاسواق ؛ وان اخوانى من الانصار كان لشغلهم القيام 
على مخلهم » وكنت امرأ مسكينا اصتصب رسول اللسلى اللهعليه وس على ملء 
بطنى . وقد أقربذلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أطانى الصفق فى الاسواق » ذكر ذلك فى حديث استكذان 
أ مواق » فكان رسول الله صلى الله عليه وس 'يسكل عن المسألة » وحم 
بلحم » ويام بالشى' » ويفعل الشى” . فيعيه من حضره ويغيب عمن غاب 
عنه . فاما مات الى صلى الله عليه وسلم وولى أو .لكر زفق الله عنه » فن 
حينئذ تترق الصحاءة للجواد » الى مسيامة والى أهل الرتدة » والى الشام 
والعراق » وبتى بعضهم بالمدينة مع أنى بكر رضى الله عنه . فكاق اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن النى صلى الله عليه وسلم امس » سأل من بحضرته 
من الصحابة عن ذلك » فان وجد عندثم رجع اليه وإلا اجتهد فى الحم ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى حمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت السكومة )١(‏ تازل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين طا فى ذلك عن النبى صل الله عليه 
وس اأرء حم بهء وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النى صلى الله عليه وس موجود عند صاحب آآخر » فى 
بد آخر» وقد حضر المدينى مالم يحضر المصرى ؛ وحضر المصرى مالم يحضر 

(1) المراد بالمكومة القضصية قال فى أساس البلاغة : وهو يتولى 
المكومات » ويفصل الخصومات » 
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الشائي » وحضر الشاي مالم يحضر البصرى ؛ وحغم البصرى مالم حضر 
الكوفى » وحضر الكوف مالم يحضرالمدينى » كل هذا موجود فالا نار وفى 
ضرورة الم عا قدمنا ؛ من مغيب لعضهم عن مجلس الثى صلى الله عليه وسلى 
بعض الاوفات وحضورغيره » ثم مغيبالذى حضر امس » وحضورالذى فاب 
فيدرى كل واحد منهم ماحضر » ويفوته مافابعنه . هذا معاوم ببديهة العقل 

وقدكان عل التيم عندحمار وغيره» وجبلةتمر وابن مسعود.فقالا: لانتيم 
الجنب» ولول يجد الماءشهرين. وكانحم المسح عندعلى وحذيفةرضى الله عنهما 
وغيرثم ؛ وجهاته عالشة وابن ممر وأو هريرة » وثم مدنيون . وكان توريث 
بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود » وجهله أبو مومى .وكان حم الاستكذان 
عند ا بىمومى وعند ألى سعيدو بي" » وجهله مر . وكان حك الاذن لاحائض 
فىأنتنه ر قبل أن تطوف » عنداين عباس وأمسليم » وجهله حمر وزيدين نابت 
وكان حرم المتمة وار الاهلية عند على وغيره » وجهلهابن عباس . وكان 
حك الصرف عند تمر وأبى سعيدوغيرها » وجهله طلحةوابن عباس وابن عمر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العربءعند ابن عباس وتمر » فنسيه مر 
١‏ سنين فت ركهم حتى ذ كر فذكر » فاجلاهم . وكان عل التكلالة عند بعضهم » وم 
إلعامه مر ٠‏ وكان النببى عن بيع اخر عد د عمر » وجهله سمرة . وكان ح 
الجدة عند المغيرة وحمد بن مسامة » وجهله أنو بكر ومر . ٠‏ وكان حك أخت 
الجزبة من المجوس » وان لايقدم على بلد فيه الطاعون » عند عبد الرحمن بن 
عوف » وجهله مر وأبو عبيدةوججهور الصحابةرضواذالله عليهم . وكان حم 
ميراث الجد عند معقل بنسنان » وجهله حمر 

ومثلهذا كثيرجدا 2 فضى الصحاءةعلى ماذ كر ناء ثم خلف يعدم 0 
الأخذون عنهم » وكل طبقة من التابمين ف البلاد التى ذ كرنا ذاها تمقبو 
من كان عندهم الم ارا ارد موي ا 01 


ةد 


ل اما أخذوا وروا عنهم» إلا اليسيرمما بلغهم عن غير منكان فى بلادم 
من الصحابة رض الله عنهم .كاتباع أهل المدينة فى الأكثر فتاوى ابن حمر » 
واتباع أهل الكوفة ف الا كثر فتاوى ابن مسعود »واتباعأهل مكة فى الا كثر 
فتاوى ابن عباس 

ثم أى بعد التابعين فقهاء الامصار كا حنيئة وسفيان وابن أىليل 
بالكوفة » وابن جرح عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وسوئار بالبصرة » والاوزاعى بالشام » والليث عدر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده فياكان عندهم . واجتهادهم 
فمالم يجدوا عند وهو موجود عند غيرثٌ . ولا كاف الله نمسا إلا وسعها 

وكل من ذكر نا مأجور على ما أصاب فيه حك النى صل الله عليه وسلم لحرن 
و فيا خنى عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ الرجل ما ذ كرنا حديثان 
ظاهرها التمارض ؛ فيميل الى أحدها دون الثاتى بضرب من الترجيحات التى 
صمحنا أو الطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا بضرب من تلك الترجيحاتأيضاءكا روى عن عمانفى امع بينالاختين» 
حرمتهما آنة » واحلتهما آة . وكا مال| ينعمر الى تحري نساء أهل الكتاب جلة 
بقوله : « ولا تتكحوا المشركات حتى يثومن » . قال : ولا أعلم شرك أعظ من 
قول المرأة : ان عيسى ربها » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة فى الاية 
الاخرى . وا جعل ان عباس عدة الحامل آخر الاأجلين من وضع الجل » 
أوتمام أربعة اشهر وعشر . وكا تأول بعض الصحابة فى الجر الاهلية ألما انما 
حرمت لانها لم تخمس » وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس » 
وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لعيئها . وكا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله ثعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وحملوا الصالحات جناح “فيا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 


لوول 


مالك ومن كان قبله ماتركوا من الحديث والأيات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظراؤٌم . فاخذ هؤلاء مائرك أولئك » واخذ أولئك ماترك هؤلاء» فهى 
وجوه عشرة كا ذكرنا . أحدها : أن لإيبلغ العالم امبر فيفتى فيه بنص آآخر 
بلغه »كا قال مر فى خير الاستئذان :خنى على” هذا من أسس رسول الله صلى 
الله عليه وساٍِ » اطهاتى الصفق بالاسواق » وقد أورد ناه باسناده من طريق 
البخارى فى غيرهذا المكان . وثانيها : أن بقع فى تفسهأذراوى امير لم يحفظ 
وانهوهم »كفعل مر فيخبر فاطمة بنت قيس وكفعل عائشة فى خير الميت 
لعذب ببكاء أهله » وهذا ظن لامعنى له » ان اطلق بطلت الاخباركلها ء وان 
خص نه مكان دون مكان »كان نحم بالباطل ٠‏ وثالنها : أن يقع فى تفسه أنه 
منسوخ » كا ظن ابن عمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا 
على نص بأنه احوط » وهذا لامعنى له اذم يوجبه قرآن ولا سنة ٠.‏ وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لاممنى ل ».ما 
قد أفسدناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصالم بصح على 
نص تبييح » وهو لايم بفساد الذى غاب . وسابعها : أن يخصص عموما 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم لم يجب الاخذءه .ويترك الذى ثبت تخصيصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى امير غير ظاهره بغير برهان لعلة ظلها بغير برهان . 
وعاشرها : أن يقرك نصا صحيحا لقول صاحب يلغه » فيظن انه ل يترك ذيك 
النص إل لعلم كان عنده . فهذه ظئون توجب الاختلاف الذى سبق فى 
عم الله عزوجل انه سيكون » ونسأل الله تمالى التثييت على الحق بعنه آمين 

ثم كثرت الرحل الى الآ فاق » وتداخل الناس والتقوا » واتتدب أقوام 
جع حديث النى صل الله عليه وسلم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من لم يكن عنده » وقامت الحجة على من يلغه شى" منه » وججمعت 
الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الصحيح 


(ه-ى) 


ساء#؟ا د 


ن السق وزيف الاجتباد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صل الله عليه 
.3 والى ترك عمله » وسقط العذرعمن خالفما بلغه من ٠‏ السنن ساوغه أليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم يبق إلا الناد والجبل » والتقليد والالم 

وعلى هذه الطريق كان الصحاءة رضى الله عنهم» وكثير من التابعين برحاون 
فىطلب الحديثالواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أو أوبمن المدينة الى 
مصرء الى عقبة بن عامرى حديث واحد . . وكتب معاوية الىالمغيرة :١1كتب‏ 
الى" ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
مائفة وعمر رضى الله عنهما. ورحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المظيم 

قال أبو تمد وقد موه بعضهم بن قال : ان ان مسعود كان يسثل عن 
الشى* فيتركه حتى ,أت المدينة 

قالعلى: وانما كان هذا فى مسثلتين فقط » ومى : مسألة نكاح الام التى 
لم يدخل باينتها تفالفه مر » وقد صح عن زيد بن نابت وهو مدلى ‏ مثل 
قول ابن مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت المال » ثم رجع عن ذلك 

قال علي" : وكيف ,كون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نقسه : ما من سورة من كتاب الله شه تعالى الا وانا ادرى فما نزلت » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى يكتاب الله عر وجل تبلغنى آليه الايل لاتيته . 
فكيف برح الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنة »6 
وهو الذى امر وسول الله صل الله عليه وسلم ان يتمسك يعهده »وان يوخذ 
القرآن عنه وعن ملائة مذكورين معه . وقد صح ان مر بن الطاب أمر 
برج مجنونة »فرده عن ع ذلك على » وه و كوق- . وكذلك وجد عند المغيرة 
ع املاس ارات وهر كوك لم يكن عند أهل المدينة 


لم1 


قال على : وقد موه بعضهم بأن ذ كرما حدثناه عبد الله بنر يسع شنامر بن 
اك 0 وتديض ولواب يس 
قال ميد انأ عن ٠.‏ قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر 
البصرة . فقال م صومكءفكان الناسلم عاموا . فقال : 
هبن من اهل المديغة » ققوموا الى اخواتي فسادوم ‏ لم لاعلدون. فر ٠‏ فرض 
رسول الله صلى الله عليه و هذه الصدقة صاعا من مر أو شعير » أو نصف 
صاع من قح »ع ىكل حر أو مملوك» ذ كرأ وأ ثى صغير أوكبير (0). فاماقدمعلى» 
رأى رخص الشعير . قال : قدأو سع الله عليكم فلو جعلتموهصاعا من كل شى* 

الاغل : وهذا الحديث قب لكل شى” لا.يصح» لوجوه ظ ظاهرة 

أولا : ان الكذب والتوليد والوضع فيه ظاه ركالشمس » لأأنه لاخلاف 
بين أحدم نأهل العم بالاخبار» ان يوم اج لكان لعشرخلون من ع جمادى الا خرة 
سنة ست وثلاثين » ثم اقام على" بالبصرة باق جادى الآ خرة » وخرج راجما 
الى الكوفة فى صدر رجب » وثرك ابنعياس بالبصرة أميرأعلمهاءوم يرج على" 
بعدها الى البصرة مجز اعلا علات نيه نين هد له عل بالاخبار 0 
المذكورءذ كر تعليم ابنعباس أهل البصرةصدقة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به. ووجه ثان : ان ال نم يسمع من 
ابنعباس أيام ولابته المصرة شيئأء و لاكان الحسن حينئذ بالبصرة “وانما كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه بين أحد من تقلةالحديث» وأيضاً وجه ثالث : فانه 
حديث مفتعل لايصح » لان البصرة فتحها ويناها سنة اردع عشرة من 
المتيرة ا روات مده الثيرة واف 


ان (9) فى الاصل. : ( صغيراً أوكياً » 
وصححناه من أبى داود 


كاحت 


أزيد من ثلايمائة رجل » منهم عمران ن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام ن 
عام » ولك بن تمرو ؛ وغفيرثم . وفتحت أيام عمر بن امطاب وتداوطا 
ولاه الى أن وليها ابن عباس بعد صد ركبير من سنة ست وثملاثين من الطجرة » 
فلم يكن فى هؤ لاء كلهم جني له الني» بل ضيعوا ذلك واهماوه » 
واستخفوا بهأو جباوه » مدة أزيد من اثنينوءشرين عاماء مدة خلافة مر بن 
امطاب وعْمان رضوان الله عليهما ؛ حتى ولهم ابن عباس بعد يوم الل . 
أترى مر وعمان ضْيّعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة + أترى أهل البصرة لم 
حجوا أيام عمر وعْمان عولا دخلوا المدينة » فغابت عنهم زكاة الفطر الى بعد 
بوم الجل # ان هذا لهو الضلال المبين » والكذب المفترى » و نسبة البلاء الى 
الصحاءة رضواذ الله علبوم . ان هذا اخبر مادخل تصحيحه فى عقل سليم » 
وما حدث الحسن واشأعم بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له» لايجوز 
غير ذللك 

م تقول م : لوصح - وهو لاايصح - لكان حجة على الما كيين »لاه 
خلاف مذهيهم فى صدقة الفطرءلا مم يروث انه لايجزى فيهامن البرالا صاع» 
فعاد حجة عليهم » ولا اضل من يحتتج بما لايصدّح نموذ بالله من الحذلان . 
وانما يصح هذا الحديث بخلاف اللفظ المذ كورلكنم * حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا مد بن معاوية ثنا اد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ماد 
هوابن زيد - عن أوب السختياتى عن ألى رحاء ‏ هو العطاردى -. قال : 


سمعت ابن عباس يخطب على منبركم ‏ يدنى منبر البصرة ‏ يقول : صدقة 


وقد موه لعضهم بانقال :ان أهل المدينة ثم شهدوا آخر عمل رسو لالله 
صل الله عليه و 


قال على : وه_ذا قول رجل جاهل أومدلس . لابدله ضرورة من أحد 


سن 


الوجهين »نان كان جاهلا وكان هذا متداره م ن العلم » فا كان فى سعة أن فى 
فى دين نالله عز وجل . وان كان هذا مستحلا للتلبيس فى دين الله تعالى » فهذه 
اخبث وائان 

قآل على : وهذا كلام يبطل من وجبين ضروريين » احدها : أننا قد بينا 
فى هذا الباب أمهم ارك الناس لخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثانى : ان الصحابة رذى الله عنهم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومدة الى بكرءوانما سكنو ١‏ الشام والبصرة والكوفة ف 
صدر خلافة مر رضوان الله عليه » فابعد ذلك.لا ن الشام ومصركانت بابدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ولم 
إفتتح شىأم نكل ذلك ولاسكنه مسلم» إلابعد صدر من امارة تمر» هذا أم 
. لايجهله من له أقل نصيب من العم » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فل يشارقوا سكن المدينة طول حياة رسول الله صف الله عليه وسلم » 
ول ينفرد قط برسول الله صلى الغلية واسل نون بق منهم بالمدينة دون من 
سك ن لعد موته عليه السلام العراق أو الشامأو مصر » فبطل كذب منموه بما 
ذكرنا وةالمد » ووجب بالضرورة » أن من بق باللدينة من ع الصحابة رضى 
الله عنم » ليس بأولى بحس ن الفان مهم فى النبات على ما شميدوه: من ن النبى صلى 
الله عليه وسلم من سائر الصحابة الذين بالامصار » ولاهم أولى العم منوم بل 
كلهم وارجب الق » موصوف بالعلم والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أبو جمد : وهذا الذى جرى عليه الناسككا * ثنا عبدالله بن بيع ثنا 
عبدالله بن تمد بن عمان ثنا امد بنخالد ثناعلى بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن أبراهيم ثنا رز يق (1) وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز 

)0 بتقديالراء المضمومة وفتح الزاى . و الاصل « زرئق» وهوخطاً 
وقع فيه لضا ان حبان . وهو رزيق بن حكيم - بذ م الحاء وهو 3 


30-2 
على ايلة ‏ انه كتب الى مر بن عبد العزين : فى عبد أبق وسرق » وذكر ان 
أهل الحجاز لابقطعون العبد اذا سرق . فكتب اليه : كتبت الى فى عبد 
ابق وسرق » وذكرت ان أهل الحجاز لايقطعون البق اذاسرق » وان الله 
تعالى يقول :< والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هها جزاء عا كسيا 6 . ذان 
كان قد سرق قدر مايبلغ دابع دينار فاقطعه 
قال على : فهذا عمر بن عبد العزيز ل يلتفت الى عمل أهل المحاز وأخذ 
لعموم القرآن وهو الذى رد خلافه 


فصل 
فى فضل الااكثار من الرواية لسن 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى تمر بن الخطاب . وذ كروا المبرعنه: اله ل ياتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فى أن لاتفقة ولا سكنى للمبتوتة ملاما » وانه قال: لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا كلام امأ لاندرى لعلهانسيت . وتوعدأبا موسى بضرب الظهر والبطن 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من حم الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
عن زو ة اللي ين انعا فى ميان القاة سح لبي ان 1ل لخي 
مسامة . وان عائشة أمالمومنين لم تلتفت الىقول أنى هريرة فى المشى فى خف 
واحد ؛ وقالت : لا<د إن أيا هريرة » ومشت ف لع لواحدة . وان عمان حمل 
اليه تمد بن على” بنأبى طالب » من عند ا بيه كتاب حم النى صل اللهعليه وسلم 
فى الركاة فقال له : أغنباعنا 2 فر جع الى أ بيه. فقال : : ضع الصحيفة حيث وجدهها. 
وان عحمارا قال لمر ل عدي العم : : أما والله ا ١‏ أمير المؤمنين لل شئت” 
لا جعل الله لك علىمن الاق ان لا أحدث بذلك أندآفعات”.فقال له ممرة 


دوم - 


لاهولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابنأعباس] يلتفت )١(‏ رواية أبى 
هربرة ف الوضوء ممامستالنار . ولارواية الحم بن مرو الغفارى قالوضوء 
منفضل المرأة » ولا روايةعلى فى النهىءنالمتعة.ولا رواية أبىسعيدالحدرى 
فى النهى عن الدرث بالدرجمين بدا بيد . وابن عمر ذ كرت لهرواة أبى هريرة 
فكلب الررع . فقال: ان لأ بى هريرة زرعا. وأنمعاويةم يلتفت روابة عبادة 
ابن الصامت » وألى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل دا بيد . 
فرؤلاء » أبو بكر وعنمات وعلى وعائشة وحمار واين عباس وابن عمر 
ومعاوية . وذكروا نحو هذا أيضا عن ثفر من التابعين 
قال على : وقوهم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولاقوةإلا بالله 
العظيم . وهو انه يقال لمنذم الا كثار منالرواية : أخيرنا عن الرواية لحمديث 
وول للهسهالله عليه وسلٍ » أخير هىأم شرة ولاسبيل الىوجه ثالث فانقال : 
هى خير » فالااكثارمن المير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأ نيعترفوا بأنهم يتعامون الشر ويعملون به 
أما تمن فلسنا نقر” بذلك. بل تقول : انالا كثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
وأيِضا فنقوللم : عرفو ناحد الاأكثارمن الروايةامذموم عندك » لنعرف 
ماتكرهون » وحدً غير الأكثار المستحب عندك » فان حدوا فى ذلك نا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعو اف الدين مالم يأّذن بهاللهتعالى . وقلوابلا برهان 
وبغير عل » وان ل يحدوا فى ذلك حدا كانوا قد حصاوا فى أسخف منزلة » 
إذ لابدرون مايتكرون ولا يحسئون . وهذا هو الضلال ولعوذ بالل منه 
وأيضا فيقال لمهم : ماالذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيراً » ويكون مارواه غيره شرا دون أن تكون القصة ممكوسة » ونحن 
)١(‏ استعمله متعديا بنفسه ولم ر له وجها » والمعروف استعاله لازما 


320-62 
نعوذ بالله من كل ذلك . بل اير كله التفقه فى الأثار والقرآن » وضبط 
ماروى عن النى صلى الله عليه وسزاء وقد خش النى ستل الله عليهوسم ع 
أن يبلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى ام الله تعالى مها.و ليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث ثرا فابن امير » أفى التقليد الذى لابلترمه 
إل جاهل أو فاسق ‏ أم فى التحكم فى دين الله عز وجل بالأآراء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى منهاء وزجر النى صلى الله عليه وسلم عنما (1) 7 

ونثر لعضهم : باذمالكا كان يسقط من موطئه كل سذة » وانه لم يحدث 
بكثير مما كان عنده 

قال على : هذا عفر من يريد أن يمدح فيذم » ويريد أن يبنى فيهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم يحدث به » من أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم لصح » فقداًحسن .وكذاكل من حدث أيضاعا يصح عنده 
من ليس مألك ل 
وغيرث » أو يكون حدث بالسقيم وك ثم الصحيح » وقد نزهه الله تمالى عن 
ذلك لأن هذه صفة افسق الفاسقين ره 
يسا وسقيا » فن فعل ذلك فهو آثم وملعون » لكتانه علما صيحاً عنده . 
فيطل ما أرادوا أن يمدحوه به » وعاد ذماعظها لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آخر يوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطا الفه مالك رضى 
لله عنه بعد موت يحى بن سعيد الانصارى بلااشك » ومات يحي بن سعيد 
فى سنة ثلاث وأربعين ومائة » ولسنا تقول هذا بظننابل يقيناء فبكذا رونا 
باسناد متصلالى يحى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن يصنف 

(1) أفاض الامام أو عمر بنعبدالير الفرىالمتوفى سنة +45 ف البحثقى 
الا كثارمن الاحاديث فى كتانه #جامع بيان العلم وفضله © 25٠:6‏ سس 


للا | 


ولقيناه سنة اثنتين وأربعين ومائة بعد موت موسى بن عقبة إسنة » ول يزل 
الموطاً يروى عزمالك مذ أله » طائفة لعدطائفة » وأمة بعد أمة » وخر من 
رواه عنه من الثقات أو المصعب الزهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مألك 
ثلاثا وستين سنة » وموطؤه أ كل الموطات » لآن فيه خجسمائة حديث 
ونسعين حديثا بالمكرر » أماباسقاط التكرار لفمسمائة حديث وتسةوجسون 
حدية! ؛ وكان سماع ابن وهب للموطاً من مالك قبل سماع أىالمصعب بدهر » 
وكذلك ماع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » وليس فى موطاً ابن القاسم إلا. 
خمسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ان وه بك فىموطا أ ىالمصءب 
ولا ميد . فبان كذب هذا القائل » والجد لله رب العالمين 

قال على: ول كان جع حديث النبى صل اله عليه وسل مذموما نان مالكا 
من أول من فعل ذلك » فان أول من ألف فى جمع الحديث خماد بن سامة » 
ومعمر » ثم مالك » ثم تلام الناس ٠‏ وأما تحن فائد نا محمد ذلك من فعلوسم . 
ونقول : إن للم ومن فمل فعلهم فى ذلك أعظلم الأجر » لعظيم ماقيدوا من 
السنن » وكثير مابينوا من الحق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » وما 
لجؤرانا اكخير ا ون بجت لحلاف فى أعلر اجر ا نيم جللنا اه 
يمن تبعهم فى ذلك ياحسان آمين 

وأما رد عمر رضى الله عنه : الحديث فاطمة بنت قيس» ققد خالفته فاطمة 
وهى من المبايعات المباجرات الصواحب » فهو تنازع من أولى الأعى . ليس 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلا بنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وصمر هد فل" فى رد ذلك » مأجور ميّة . ولا تعلق للمالكيين 
بهذا الخبر. 5 “بمخالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول تمر» فلم يتعلقوا باحدهما 

وأما ماذكروا من نهى تمر رضى الله عنه فى الاكثار من الحدديث عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ * خدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 


مما 
ا نأصيغ ثنا الحشتى ثنا بندار مناعبد ا رحمن بنمهدىثنا شعبة عن بياذ(١)‏ 
عن الشعبى ”عن قرظة (؟) ‏ هو ابن كمب الانصارى ‏ قال : شيعنا حمر بن 
الحطابرضى الله عنه الوصرار (*) ذاتتهى الى مكانفتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لاشيعتتم #قلنا : لمق الصحبة.قال : انم ستأتون قوما تبتر السنتهم بالقرآن 
كاهتراز النخل فلا تصدوم بالحمديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
شريكم . قال قرظة : ها حدثت بشى” بعد » ولقد مععتم هم عم الصحابى . 
فهذا لم يذ كر فيه الشعبى اله سمعه عن قر و سا الم لق قرظة 
ولا ممع منه بل لاشك فى ذلك . لان قرظة رضى الله عنه مات والمفيرة بن 
شعبة امير بالكوفة » هذا مذ كور فى امبر الثابت المسند » اول من نيح 
عليه بالكوفة قرظةبن كمب . فذكرالمغيرة عندذلك خبرا مستداف النوح(4) 
ومات المغيرة سنة خمسين بلا شك » والشعبى اقرب الى اليا » فلا شك فى 
انه لم بلق قرظة قط (ه) » فسققط هذا الخبر . بل قد ذكر بعض بعض اهل العلم 
بالاأخبار ان قرظة بن كمب مات وعلى دشوان ال عليه بالكوفة» فح 
يقينا ان الشعبى لم يلق قط قرظة ولاعقل عنهكا لة . وحدثناه # ايضا امد بن 
حمد بن الجسورثناحمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز ثنا أبوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عياش - عن أبى حّصين(1). يرقمه الى مر اله حين 


0 0 ل الباء الموحدة والياه المثناة قل ف الاصل ندل الياء نونا 
وهو خطأً ‏ وبيان هذا هو ان بشر الا مسى الثقة (؟) بفتح القاف وااراء 

(*) بكسر الصادالمهملة ونيف اراء . موضمقر بالمدينة على ثلاثة أميال 
منها فى طريق العراق . وف الاصل بالضاد الممجمة وهو خطاً 

(4) رواه مس والترمذى 

(0) فىهذا شك كثير ذفان الشعبى ولد سنة "١‏ وقيل 19 وما تسنة ٠١١‏ 

(5) فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسمه م عمان بن عاصم بن 


وم 
وحّه الناس الى العراق ‏ قال : جردوا القران » وأقلوا الروابة عن رسول 
الله صلى الله عليه و سل » واناشريكم . 

قال أبو مد 0 بعد موت عمر بدهر » واعلى من 
عنده ابن عباس والشعبى 

قال على : وروى عنه ايضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود.من اجل 
الحديث عن النى صل الله عليه وس »كاروينا * بالسئد المذ كور الى بندار 
ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد بن أبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولانلى الدرداء » والى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسو الله صلى الله عليه وسلٍ #قال : واحسبه انه لم تدعهم أن يخرجرا 
من المدينة حتى مات 

قال على" : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من ن شعبة فلا يصح » ولايجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لأأنه لايخلو عمر من 
أن يكون |7 نهم الصحابة وى هذا مافيه » أويكون نهى ء ل 
يع اق مول ال سل بوعل الى المسلمين » والزمه-م كام / 
وححدها وأن لاذكروها لاحد » فهذا خروج ء عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » و لان كان سائر الصحاءة منهمين فى الكذب على 
النبى صلى الله عليه وسلم فاعمر الا واحد مهم » وهذا قول لايقوله 
اصلا . ولئن كان حبسهم وثم غير منهمين لقد ظامهم » فليختر الحتج لمذهبه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الخبيئتين شاء » ولايد له 
حصين »© مات سنة 1١8‏ (1) يريد أن ابراهيم بن عبد الرجمن لم يسمع من 
عمر . وقد وافقه على هذا البيهتى واثبت سماعه من تمر يعقوب بن شيبة 
والواقدى والطبرى ؛ وغيرثم والظاهر انه لم لسمع منه فانه مات سنة وأو 50 
وعمره هلا سنة . . وأما شعبة فاله مم من سعد 


م1 


من احدها . وائما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لوصح » فهو بين فى الحسديث الذى أوردناه من طريق 
قرظة » وانما نهى عن الحديث بالاخبار عمن سلف من الامم وعما أشبهة . 
وأمابالسئن عن النى صلى الله عليه وس فان النهى عن ذلك هو جرد ؛ وهذا 
مالا حل الس ان يظنه يمن دون سمر من عامة المامين » فكيف لعمر رضى 
الله عنه . ودليل ماقلنا ان حمر قد حدث تحديث كثيز عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ مر من ذلك 
بأوفر نصيب » ولا محل لمسلم ان يظن عمر رضى الله عنه أنه نهى عن شى” 
وفعله ؛ لا ندقد روى عنهرضوان الله عليه حمسمائة حديث ونيف » على قرب 
موته من موت النبى صل الله عليه وسلم » فصح انه كثير الرواية والحديث 
عن التنبى صلى الله عليه وسلم » وما فى الصحابة أكثر رواية عن النى صلى الله 
عليه وسلم من مر بن الحطاب » الالضعة عشر منهمفقط .فصح أنه قد أكثر 
الرواية عن النى صفى الله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رضى الله عنه . وعكذا القول فها روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
ولاذرق. 

وقدجاء ماتلناه عن عمررضى الله عنه نضا دون تأويل كا #اتباً عبدالله 
ابن د بيع ثنا مد بن معاوية القرشى ثنا الو خليفة الفضل بن الحباب المحى 
قال ثنا اس الوليد هشام بن عبد الملك الطيالمى ثذا الليث بن سعد عن يزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن اللاشج . ان عمر بن الطاب قال : ساق 
قوم يجادلوتم بشبهات القران نفذوثم بالسئن » فان أصماب السنة اعلم بكتاب 
الله عر وجل . 

قال على : وقد صح بهذا ان عمر أمر بتعليم السنن » واخيرانهاتبين القرآن 
فصح ماقلناه يقينا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 


جد ا لد 


وأجب من هذا كله : ان المالكيين المحتحين بأزعمررضى الله عنه حبس 
ابن مسعود » وابا مومى » وابا الدراداء بالمدينة » على الأكثار من الحمديث 
يفبتى لهم أن بحاسبوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» وابى 
موسى ؛ وإلى الدرداء » الاكثار من الطدريدتوسمتن عل 3الها كو كان 
الصبحابة وعدول الاأمة » وليس لابن مسعود الا تمامانة حديث ونيف فقط. 
عله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لابى مومى الاثلامائة حديث 
ونيف » وليس لالى الدرداء الامائة حديثونيف ل 
من نصف هذين العددين » ماذاكان لصلع عالك ورأى توطأة »قد جمع فيه 
عاعائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند وعرسل 7 ابن كنم ترونه 
يبلغ به وهو يشكرعلى الصحابة زعم الكاذب دون ه_ذا العدد فا وكان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان حجزهمعن الاقدامعلى الاتكار راع 
دشواق ال عليه امراً يزوف تصاحبهم أكثر منه 7 ان هذا لعحت 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهمههنا » لأأن صاحبيم اقل ل 
طبه بكثرة خطئه وقلة حديثه » وحسبنا الله وفعم الوكيل . والرواية حيس حبس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واتماصح انه تشدد فى الحديث كا ذكرناء 
وكان يكلف هن حدنه يحديث ان يأ باآخر سمه معه ءواعا فعل ذلك اجتهادا 
منه . وقد اذكره عليه ألي' فرج عمر عن ذلك » وذلك مذ كور فى حديث 
الاستكذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفها فى ذلك ألى” 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لايسا كنه فى بإد واحد »فن 
جعل قول معاوية أولى من قول عبادة ؛ والى الدرداء ؟ 

واما الروابة عن الى بكر الصديق رضى الله عنه : انه يقنع بقول المغيرة 
وروابته » منقطعة لاتصح . ولوسحت ذا كان لهم فيها حجة » لأ نهم يقولون 
بخبر الواحد اذا وافقهم . ولاممنى لطلب راو آخر » فالذى يدخلخبر الواحد 


عدا - 


يدخل خير الاثنين ولافرق “ال ان يغرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأما ازواية عن عائفة ام المؤمنين:فاها موتهوا بإبرادها ولا حجة لهم 
فيها » لامها لم تقل قط انها لم تصدق ابا هريرة » ولا انها تستحيزرد حم 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . واما ذكر للا ان ابا هريرة ينهى عنالمثى فى 
نعل واحد . فقالت : لاحنان ابا هريرة واحسنت وبرت » فاو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هريرة» لما لوم احداً الأأخذ به 

واما خير مان » فلا درى على أى وجه أوردوه » والذى نظن بعمان 
انه كان عنده عن النى صلى الله عليه وسلم رواية فى صغة الركاة » استغنى بها 
عما عند على بل تقطع يبذا عليه قطعا . ولاوحه لذللك الخير سوى ه_ذاء 
أو المجاهرة يخلاف النى صل الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجبهنا» بطل تعلقهم بهذا الخير » وان وجبوه على هذا الوجه 
الأخر » لحقوا بااروافض ونسبوا الى عنْمان الكفر أو الفسق ء وقد برأه الله 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لأ ولى به من عْمان بلا شك 

وأما قول عمار لعمر » فيعيذ الله عمارا من أن يستجيز جحد سنة عنده 
عن النى صل الله عليه وسل موافقة رأى حمر . هذه صفة ثوجب الكفر 
لمن استحلها » وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل ها » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أهل الاسلام » مع مجى” النص مذلك فيمن يكم حَج الله تعالى 
أو يخالفه . واها قالذلك عمار مبكياً لعمر إذخالفه » عمنى أترىلى انأكم 
هذا امير » ذنم انشئ تك قال تعالى : « اعملواماشكم » . أو غيرهذا» وهو 
فى الخير . ذ كر أن عمر أجنب فل يصل » فهذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لايحدثبه أبداً لواجب حق عمر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذكر اسم حمر فى 
ذلك من السنن » ولا له فائّدة» لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولأهه من التصريخ باسمه فى ذلك ماتولى 


ل 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريق ميمونة خبراً ببى عليه 
وروى ف المتعة اباحة شهدها »فثبت علمهاء ول يحقق النظرءوقد أنكر ذلك 
عليه على بن ألى طالب وأغلظ عليه القول » وروى فى الدرثم بالدرهمين خبراً 
عن أسامةعنالنى صل الله عليه وسل فثبت عليه» وأتكرعليه ذلك أَبو سميد 
واغلظ له فى القول جداً » ول يعارض خبر الك فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بنانا» وأطيب رمحاء فليس فى هذارة للحديث ولا لمكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء مما مث النار » وفى غسل اليد 
ثلاثا قبل ادخاطا فى الاناء » أبوهريرة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جمل قول ابن عباس » أولى من قول على » وأنى هربرة والحمي بن مرو 
والى سعيد م 

وأما قول ابن تمر : ان لالى هربرة زرطا فصدق . وليس فى هذا رد 
لروابة أنى هريرة أصلا » فأذ لم يبق من جميم ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحابة فى لعض ذلك مما صح وثيت »ء فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد فىذلك الى الله تعالى والى النبى صبى الله عليه وس » إذ كل صاحبقى 
ذاته فغير مبعد عنه الو » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
خط فوجدنا الله تعالى قد أعس بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأعس 
بطاعة الرسول صلىالله عليه وسلٍ » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه وتبليغه » ولا سبيل الى التثفقه فى الدين إلا بنقل أ حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلى الله عليه وس » ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد حض 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع ليع من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب” » . فسقط قول من ذم الأكثار من الحديث 

ثم العجب' فيه : ايرادم طذهالاً ثار التى ذكرناء عمن أوردوها عنهمن 


الصحابة.فوالله المظيم ما أأدرى غرضهم ف ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شك أنهم 


ع4 سم 


لادرون اذا أوردوها 6 مهمان كانوا أوردوها طعئا فى القول يخير اعد 
انين هذا توم » بل ثم كلهم يقولون بخبر الواحد » وأيضاً فم فى كلها أخبار 
اماد وليس شى” منبا ححة عند من اقول بخبر الواحد » وهذا عب جدا . 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء مالم يوافقه من خير الواحد » وأخذ 
ماوافقه من ذلك » فهذا هوس عتيق.أولذلك: أنهم بردون عض مالم يردهمن 
احتحوا به من ع الصحابة » ويأخذون ببعض مارده من احتحوا به ممم 
وأيضا : ذان كان الأعس كذلك فقد اختلط الدين » وبطل . لأأن لخصومهم 
أن بردوا مهذا الباب نفسه ما اخذوا به . ويأخذوا ما ردوه ثم منه » وتموذ 
يالله منه 

0 : ولا أضل ولا اجبل ولا ابعد من الله عز وجل » تمن ينجرعن 
تبليغ كلام البى صلى الله عليه وس » ويأمى بأن لايكثر من ذلك أويرد 
مام 0 صصح عن النى صلى الله عليه وسلم بنظره الملعون»و ريه الفاسد» 
وعواء االحبيث ؛ ودعواه الكاذبة . ثم يفنى دهره فى الا كثار من تبليغ 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحئون » والى حنيفة » وابى وسف »و مد بن 
المسن » والتلق بالقبول ججيعها على غلبة الفساد عليها . ألا ان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا بالا راء المضلة المتناقضة . وبلله تعالى نمت.م 

قال على" : وأما من ظن ان احداً بعد موت رسول الله صلى اللهعليهوسلٍ» 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وسلم» ويحدث شريعة لم تكن فى حياته 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولحق بعبدة الاونان» 
لتكذيبه قول الله تعالى : « اليوم ١‏ كلت لك ديتك واتهمت عليكم نستى 
ورضيت لكم الاسلام دينا » . وقال قمالى : : 2 ومن يبتغ غين الأشلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ن الخاسرين »6 . فن ادعى أن شيعا مما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدأل بعد مونه فقد ابتغىغير الاسلام 


ماوعأ سه 


دينا» لأأن تلك العبادات والاحكام والحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عبده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناه وليس 
الاسلام شيئًا غيرها . فن ترك شيعا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيعا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى” اخيرا الله تعالى به أنه 
قد أ كله » وكل حديث أو آية كانا بعد نزول هذه الآبة , فنا هى تفسير لما 
نز قبلهاء وبيان لجلهاء وتأ كيد لأمر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ادعى فى ثى * من القراان أو الحديث الصحيح انه منسوخ ول بأت 
على ذلك بيرهان » ولا أنى بالناسخ الذى ادعى من نص آآخر » فهو كاذب 
منتر على الله عز وجل » داع الى رفض شريعة قد ئيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل لعوذ بالله . قال الله تعالى : « انا 
نحن أزلنا الذ كر وانا له لحافظون ». فن ادعى ان الناسخ لم يبأ » وانه قد 
سقط فق دكذاب ريه وادعى ان هنالك ذكراً لم يحفظه الله بعد إذ أنزله . فآن 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت ممن يقول مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت ه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والغلط . وان كنت مقلداً » فائترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قديد خلان عليه بالغمان » وقد بدشلان ايضا فى الرواة عنهم الذين عنهم 
اخذت دينك » والا فلرواة عن النى صل الله عليه وسلم أوثق من الرواة 
عن مالك » والى حنيفة » لم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما . وان كنت 
من ببطل خبر الواحد ملة » فقد اثيتنا البرهان على وجوب قبوله » وما بت 
بيقين فلا لبطل بخوف سهو لم يتيقن . والمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى: انا لان لايفنى من اق شيئًا». ولرمهان يسقطا لقبول لشهادةالشاهدين 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط 6وتعمد 
الكذب . وبلله تعالى التوفيق 

(1فق) 


و4 سه 
فصل 

فى صفة الرواءة 
قال على : : الرواية فى » أن يسمع السامع الناقل الثقة يحدث بمحديث من 
كتابه أومن حفظه أو باحاديث » كار أن يقول : حدثنا وحدثنى » واخبرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لنا» وسمعت وسععناءوعن فلان .كل ذلك سواء » وكل 
ذلك معنى واحد . أو يقرأ اراوى على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه بها » ويقول لم ه# ذه روايتى » أو يسمعها تقراً عليه ويق را المروى 
عنه ‏ أو يناول المروى عنه الراوى كتابا فيه حديث أو احاديث» أوديواناً 
بقن مزه )١(‏ عم أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى يبلغه الى مؤلفه » ويستثنى شيعاً ان كان فأنه منه لعينه 
فآن لم يفته شى'فلا يستثنى شيعا » أو يقول له : عنديوان مشهورمقبول عند 
الناس نقل توائر ليس ف الفاظه اختلاف » ددوان كذا أخذته عن فلان عن فلان 
حتى يبلغ الى مو لفه . فأىهذه الوجوه كان » خا رٌأنبقولفيهالقائل : : حدثى 
وأخيرتى ؛ وهو نحق فىذلك » وهوكله خير صحيح » ونم لصادق » ورواءة 

ثامة » لاداخلة فيها . كالقراءة والسماع ولا فرق 
فان ممه يخاطب بذلك غيره فليقل : سمعت فلانا يبر عنفلان » أونمحدث 
عن فلان . ولا يقل حينئذ نا ولانى ولا أنا ولا انى » فيكذب . ولكن اذقال 
سمعت فلانا » فهىرواية صميحة تامة » فليحدث بها وليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو ل أذن» حجر عليه الحديث عنه أو اباحه اياه 
كل ذلك لامعنى له . ولايحل لأحد أن يمنع من تفل حق فيه خير للناس 
قد به الناقل » ولايحل لأحد أن يبيح لغيره تقل ملم يسيع » ومن يتمد 

» كذافى الاصل ولمله م من أثره‎ )١( 


جد لاجلا 


حدود الله فقد ظلنفسه ؛ وانماهو حق أو كذب ٠.‏ فالحق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب ثقله » والكذب حرام تقله 

وأمامن كتب الى آخ ركتابا يوقن المكتوب اليه انهمن عنده » فيقول له 
فى كتاءه : ددوان كذا أخذنه عن فلان ا وصفنا قبل » فليقل ا مكتوب 
الي هأخب رن فلان فى كتاءه الى. و تمن تقول :أنبنا رسول اللهصلىالله عليه وسل 
رالاقا ونوا لايق علي ودر الراعر ا لل تعالى » وقال لنا الله تعالى 
وقال تعالى : ه ومن أصدق من ن الله قيلا © . وقال تعالى : « الله أزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثاتى » . وانما ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يأ من الانس والجن الى بوم القيام » وأمس نبيّه صلى الله عليه وس بمخاطبة 
كل من يأتى الى يوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسم يتتوجهان اليه الى يوم 
القيامة»وليس ذلك لمن دونهما أصلا » وانا يخاط ب كل مندوزالله تعالى ودون 
وجولاامل الاغليةوسل» هن كانه ا ن كتب أليه » أو من جمع مئة 
لمظه » إذ لم يأعس الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله سلى 
الله عليه وسلم بان شذر يسم اهلالة رض ءواتمايصح من فم لكل أحدما وافق 
ما أمره الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن قعل مالم بؤعس نه 
ففعله باطل مردود 

قال على : وأما الاجازة التى يستعملها الناس » فباطل . ولا يجوز لاأحد 
أن جز الكذب » ومن قال لاخر :ادرو عنى جميع روايتى دون أن يخبره 
بهادنوانا ديوانا » واسناداً اسناداً تقد اباح له الكذب» لأأنه اذا قال حدثنى 
فلان » أو عن فلان » ف وكاذ بأو مدلس باحك ولاه ردقي .فهذه 
أربعة أوجه جاررّةَ » وهى : مخاطبة المهدث للا للا خذ عنه » أو سماع امحدث من 
الأخذ عنه واقراره لهبصحته » أ وكتاب المحدث الى الآ خذ عنهء أومناولته 


4ر4 سم 


ايام كنتابا فيه علم.وقوله : هذا أخيرنى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
الات عو رسك الكل طايه وبر نوين وم الغا 

فاما الاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسلم بالسن » واخبار الصحابة 
إعضهم لعضأ 2 فأو بك رأخيرهالمفيرةوشمد بن مسامة» وكذن ككل من بعدممنهم 

وأما قراءة الا خذعل المحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صب لله عليهوسم 
فاخي رىأهل العم أن على بنى جاد” مائةوتغريب عام » وأن على امرأةهذا الرجم 
فصداق النى صلى الله عليه وسلم 5 وكذلك سأل الناس أصابه عن الاحكام 3 
فصدقوا الحق ؛ وانكروا الباطل 

وأما الكتاب : فكتبالنى صل الله عليه وس بالسننالىماوك الين » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الايمان » وكذلك فعل أصحابه 

0 

واما المناولة : ققد كتب رسول الله صلى الله عليه وسل كتنا! لعمرو بن 
حزم ولعمرو ( )١‏ وغيره إذ بهم امراء » يسلمهم فيه السنن » وأمرمم بالعمل با 
فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش » وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه . 
وكذلك فمل أو بكر بأنس ؛ وبعث على" كتابا مع ابنه الى عمان . وقال : 
هذه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فر مالك يعملون بها 

وأما الاجازة : فاجاءت قط عن النبى صهالله عليه وس » ولاعن أصمابه 
دضى الله عنهم » ولاأعن أحد منهم ‏ ولا عن أحد من التابمين . ولاعن أحد 

من تالعى التابعين » سبك بدعةً عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 


» عن لسخة « ولعير‎ ١١ فى هامش رمم‎ )١( 


0 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث صماح بان قالوا 


هذاحديثاسنده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لاممنىله » لأن فلانا الذى أرسله لولم يروه أصلا أو اوم 
إسمعه اله » ماكان ذلك مسقطا لقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا 
وليس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره » ولا فى جيل الجاهل ماعامه غيره » 
حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسيا انكان المعترض مها مالكياً 
أو حنفيا » فانهم يرون الموسل مقبولا كالم ند . فكيف يوهنون المحيح 
عا تروانه موافتا له وشادا ومؤيداً »ان هذا لعجيب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط » ولا معنى لقولم : انما براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل منالمسند » فاعا يجب قبول الخير اذا رواه العدل عن المدل » 
ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذكرنا فىهذا الباب . إذ لانصولا اجاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد ولعتصم 

اتقغى الكلام فى الاخبار والجه لله رب المالمين 
وصل الله على مد وآله وأهل بيتدوسل تسليا 


( تم الجزء الثانى من الاحكام ) 
وبليه الجزء الثالث أوله الباب الثاتى عشرف الا وام والنواهى الواردة 
في القرآن وكلام النبى والا خذ بظاهرها وحماها على الوجوب والفور 


ساء©#ؤة ده 


فصل فى ( الكلام على الخبر ) المرسل 
5 » فى أقسام السنن ( وانها ثلاثة ) 
1 © فى خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل لذيك 
لف 4 فما ادعأه قوم من تعارض الخصوص 
هم © فى هام الكلام فى تعارض التنصوص 
55 ( فيمن قال لايجوز مخصيص القرآن بالخبر ( والرد عليه ) 
0 » وقد برد خير مرسل إلا أن الاجاع صح با فيه متيقنا 
0١‏ »© وقداحاز يعض اصحابناان,ردحديثصميحو يكو نالا جاع على خلافه 
؟/ ١‏ »© واذا قال الصحابى السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسناداً 
كط »© وقد ذر قوم احاديث فى لعضبا ابطالشرائع الاسلاموق بعضها 
نسبة الكذب الى رسو لالله 
رمال ولس كل من أدرك النبى صلى الله عليه وسلم ورآه ابيا 
43 4 20 اشر نيزر يس لبقملا يبدل ولالغير 
عه ©» واذاروى العدلزيادة على مار وى الغير الأخذ بتلك الزيادة فر ض 
لاة »4 فى اطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وابطال الاحتجاج 
أيضًا 
4 تمل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأأعّة فى صدر هذه الا مه 
4 فصل فى فضل الأكثار من الروابة لاسن والرد على من ذم الااكثار 
من رواية الحديث 
5 فصل فى صمة الرواية 
فصل وقد العلل قوم فى احاديث صحاحبان قالوا هذا حديث اسندهفلان 
وارسله فلان 


16 فعلى فى فلل ال كنا 
5 هن رؤاية اديت , 


14 امال ل م 00 


5 


5 8 دسل زعت ادق كوم 


وأيسك قارن 


مه 


0 
٠ 


اف ل بلطا يق 


عنى بتصحيحه صاحب الفضيلة 


س٠‏ 
ا حامر سر 


الست ابا أو ات ابد ةا 
بشارع عبل ا لمزيز مهم” 
الجزء الثاللث 
الطبعة الاولى سنة ١*5‏ م 
حياة الؤلف تقع فى زهاء ٠+‏ صنحة » وفهرسا محليليا يشتمل على مواضيع 
الكتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى أمماء رجاله موضوما على الطرز 
الحديث وسيكونا فى جزء واف الناشر 


#نطبعة السعادة 
مر 


الباب الثالق عشر 


فى الأ واص والنواهى الواردة فى القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسلم 
والاأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئاً 
من ذلك الوالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أبو عمد : الذى 'يفهم من الأأمر » إن الس أرادأن يكو نما أمر 


به وألزم لأمور ذلك الاأمر . وقالبعض الحتفيين» وبعضالمالكيين» وبعض 
الشافميين : ان أوامر القرآن والسنن ونواهبهما على الوقف » حتى يقومد ليل 


على جملها : اما على وجوب فى العمل أو ف التحريم ؛ و إم على ندب » و إماعق 
اياحة » وإما على كراهة . وذهبقوم منالطو ائف التى ذكرنا » وجميع عاب 
الظاهر الى القول : با كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم 
ديل على صرف ثى" من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

تال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » ونحن ان شاء الله تعالى ذا و3 
مااعترض به الخالون » و بطلان شغمهم بالبراهين الصحيحة ثم نذكر الادلة 
على صم ةماذهبنا اليه .وبالله تعالى التوفيق 

قال على: فعمدة مامو”هوا بهاقالوا : لوكانلفظ الأأمر موضوما للايجاب 
م يوجد أبداً إلاكذلك » لكن لما وجدنا بلاخلاف متك نا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة ووجدنا نواهى بلاخلاف من لنا ممناها الكراهة » 


سد م عل 


وج أن الالضرق الالفاظ الى لعض ماتحتمله منالمماتى دون بمض إلا بدليل. 
قالوا : والفاظ الا وامر عندنا من الالفاظ المشتركة التى لانختص ععنى واحد 
لكنها عنزلة عير ورد جل ولون وعين » فان قولك : رجل ء ليس هو بان يوقع 
على العضو » أولى منه بأن بوقع على حماعة الجراد . وةولك : عير » ليس بان 
يدقع على المار » أولى من أن يوقع على المنام الذى فالقدم . وقولك : عين 
ليس باذ يوقع على عين النظر » أولى من ان يوقع على عينالماء . وتولك : لون 
ليس أن يوقع على الخمرة » أولىمن أن بوقع على البياض . فكذنك قو لالقائل 
افمل لما وجد يراد به الندب » ووجد يرأد به الاجاب » 0 يكن إشاعه على 
الايجاب أولى من ايقاعه على الندب إلا بدليل 

قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا تقول وبلله نعالى التوفيق : ان 
سكل مسهىمن عرض أو جسم اسما يختص نه » يتبين به مما سواه من الاشياء 
ليقع مها التفام » وليعم السامم الخقاطب به مراد المسكم الحخارطب له » ولو لم 
يكنذلك لما كان تنام أبداً » وليطل خطاب الله تعالى لنا . وقد ال الله تمالى 
: « وما أرسلنا *ن وول إلا لنتان قوئمة أيبين لم ٠6‏ ولولم يكن اسكل 
معنى أمم متفرد به لما صح البيان أبداً , لا ن تخليط المعانى دو الاشكال تفسه 
فاذ نالا صل ماذ كرنا بضرورة العقل وبنص القرآن » ثم وجدنا فى اللفة أشياء 
مماذ كروا من أمماء تقع على ممان شتى » ووجدنا أيضا أساء يختص كل اسم 
منها عسمأة فقط . وعمنا ان المراد باللغة اما هو الاخهام لا الاشكال » ازمنا 
أن نازم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى بائعه دون ان لشاركهفيه غيره 
حتى صم عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه مما لايقم به 
بيان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 

قال على : والذى شههوا به الاواصيمن الأ سماء المشتركة التى ذ 'رواء مثل 
لون ودير ورجل الشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان اللخاطب اذا خاطبنا بخبر ما 


عد ام 


عن رجل أوعن لون » أُوأمرنا بأعى ماف ذلك ؛ فمكن أن حمل خبره وأسره 
عل ىكل ما يقتضيه ماذكر . مثل أن يقول : لاتأ كلوا عيرا » فيجتن بكل 
مايقع عليه اسم عير واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « الظروا الى 
مره اذا أمر » .كان ذلك واقعا علىكل مر وان اختافت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : المواء لالون له . فقد إنتنى بذلك عنه البياض وا جرة والسواد 
واعطضرة والصغرة» فالفائدةبالحطاب ببذهالامماء قابمة »والتفاثم يمكن » وحملها 
على مايقتضيه حائر حسن . إلا أن يقوم دليل ع تخصيص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهذاغير تمكن فى الاوامرالتى ارادوا ان يشبهؤها بالا سماء التي ذ كرناء 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا الافظ بمكنا أن يراد بهالايماب» وممكناأن 
براد به الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى حمله عل ىكل الوجوه 
التى ذ كرنا .إذ متنع بالضرورة أن يكو نالشى'ملزما ولابدة » ومباحا ركه فى 
وقت الام واحد » هذا محال لا كن ولايقدرعليه » فبطل تشيموهم 
وصح ان الأمر لوكانتم ذكروا لكان غير مقدور على الاثمار له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الأأمركله ضرورة . واذ قد صح ورود الامرمن «الله عز وجل» 
وصح التيخاطب بالاوامرفى اللغة بين الناس عامنا أنه لاموزان يخاطينا تعالى 
مالا سبيل الىالائمار له » وبلمحالات التى لا تقدرعليها . وصح انالا مر مراد 
له معنى مختص بلفظه و بذيته » وليس ذلك الا كون ما خوطب به المأمور 
وبلله تعالى التوفيق 

قال على : وأما الذى ذكرو امن انهم قد وجدوا أوامر معناها الندب 
قصدةوا . والوجه فى ذلك » أأننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا نقلتع وسيولها 
وعن موضوعها ف اللسان » وعلقتعلى أ شياء أخرء فمل ذلك خالق اللغةوأهلها 
اذى دتها كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فعلى ذلك مصطلحان ف فا بينها 7 نقل تعالى اسم العيلاة عن موضوعبها 


فى اللغة»عن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسجود وجاوس 
لصفات محدودة لاتتعدى » وكا تقل تعالى | مم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام معلومة » وكيا نقل اسم السكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة . فاذ قدوجدنا ذلك ازمنا كم دليل علىأن 
فا ما قد تقل ء عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن يعتقد ذلك . 
وأما مالم : بم دليل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكاله البتة » وقد قال 
عض 5 للحقائق » المتكلمين يما لا يعقل : ليس هذا نقلا ء انها النقل ٠‏ 
مالم يزأن يبق على ماتقل عنه 

قال على : وهذا حك لايعرفه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حكباعما كان عليه . والاسم اذا وقع على معنى ما فاوقعه الله تعالى أيضا على 
معتى رم فقد نقله عن حم الوقوع على معنى واحد الى حم الوقوع على 
معنيين » وَأَلِضَ فلسنا ا كرم م فلفظا النقل » وانها تريدان الادظة كانت تقم 
فى اللغة على معنى ما فأُوقعت أيضا على غير ذلك , 

قال على : ثم تقول لهم زيازمم ان صححتم دليلك الذى ذ »ر زم ءانيم 
قد وجدثم آيات كثيرة » وأحاديث كثيرة منسوخات لاحل العمل بجا أن 
تثوقفوا فى كل آية » وفى كل حديث » لاحهال كل ثى فنا سه أن 
يكون منسوغاء كاحمالكل أمرى تفسه أن يكون ندبا.فان الترمتم ذلك كفرتم 
وخرجتم عن الاسلام » وان ا يلم ثم التزامه أصيم وك نم قد ابطلم دليلكم 
فى انه لا وجدت أوامر در تاها اندلب وبيب التونف من ميج الاوار حر 


(1) الصلاة يمعنى الدعاء مجاز مشهور وأما حقيقتها فانمامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل بالظبر عند منه عرقاق فى الوركين ناذا ركم المصلى انى 
صلواه وهو الذى حقةه ابو على الفارمى وابو حيان وغيرها ألظر شر حنا على 
التحقيق لان الجوزى مسكلة هم 


يصح أنها إما ايذاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما ألزمناتم م من التوقف عن كل آنة وحديث مناجل 
وجودثم آنات منسوخة واحاديث منسوخات » وبين ما التزموا هن التوتف 

عن كا ل امر من اجل وجودهم اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلك 

بعيئه . لسذا تقول : انه مثله 6 بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان 
ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يلزم ان يستعمل » أولا يجوز أن يستعمل . 
والمندوب اليه هو الذى لا يازم فرضا ان ستعمل أأيضا » فقد اجتمما فى 
سقوط وجوب الاستال اجاعامسةويا » واها اذترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والمنسوخ ليس مباحا استعاله فى لعض الاحوال فقط . فيطل 
تمومبهم ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ باقرارم أنه ليس من اجل وجودنا ألفاظا 
مصروفة عن مواضعها فى الاغة» #وز أزتوتف فى سائر الالعاظ خوف أن 
تكون مصروفة عن مواضعها » فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا نحقيقه 
والله تعالى التوفيق 

وأيضا : ذان لفظة «أو» وافظة «إن شئت» » مفهوم منهماالتخيير بلا 
خلاف منا وموم ومن ججيع أهل اللغة وقد سمناه تعالى يتقول : « فن شاء 
فليؤؤمن ومن شاء فليكفر 6 . وسمعناه تعالى يقول : « قل كونوا حجارة أو 
ح_ديدا » . ووجدنا الدليل البرهالى قد تام على خروج هاتين الايتين عن 
التخيير الى معنى آخر » فيازم على دليليم الفاسدأن لا محملوا لفظةه أوهولا 
لفظة « ان شئت>» ابدا على التخيير » لنه يقال لهم كا قالوا : لو كانت لفظة و 
وان شئت على التخيير لكانت منى وجددت 0 تكن | إلا للتخييرءفاما وجدت لغير 
التخيير فى عدة مواضع بطل أن نكو نللتخيير 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاتم وفساد الأقائق 
والشرا نم كلها والعلوم كلها لانه لاقول إلا وقد بوجد ٠وضوعاف‏ غير بنيته 
فى اللغة 6 إما على لجاز أو لاتفاق من المتتخاطبين » فلو وجب من اجل ذلك أن 


الاسم 


بيبطل حمل الاسماء على معافيه! لتر تبت طافى اللغة لبطل كل ماذكرنا » وكنى 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فان قالو! : انال نوافقك على أن لفظ الأمر موضوعه ف اللنة 
الوجوب فيازمنا ماأأرمتموناء وانما قلنا : اله ليس موضوعه ف اللغة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال .على فنقول وبالله تعالى التوفيق: قدا يطلنا فى كلامنا هذا جواز وقوع 
نفظ الأأمر على الوجوب وعل الندب معاء وفرقنابين ذلك ويينوقوع الالفاظ 
المشتركة مثل لون وير على معان شتى » وبينا أن ذلك جات يمكن موجود » 
وأن وقوع لظ الا" مر على الوجوب وعلى الندب معا مال متنع لاسبيل اليه» 
ولا يتشكل فى العقل البتة ٠‏ فصح ضرورة ان لفظ إلامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما ما للوجوب فقط ثم تقل بدليلك ذ كرنافى بمض المواضع شع الىالندب_ 
أو الى غير الوجوب من سار المعانى التى ستبينها ان شاء الله 57 . وأماانه 
موضوع قصل اللنةللندبي خاصة » أو لمعنى مامن سار الممانىالتى قد وردت 
بلفظ الامر 3 نقل الى الوجوب ددليل » فبذا هو الذى يتشكل فى العقل 
وأما احتالو قوع لفظة الامر على الندب والوجوب اق وقت واحد» فهذا 
ماطل . لانه وجبأن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته ٠‏ وقد صح 
والْجد لله 

ولا بد لكم من المضير الى احد الحبرين ضرورة . إما ان تقولوا : ( 
له مر موضوع للوجوب فىاللغة »)حتى يصحد ليل ينقله الى غير الوجوب »وهذا 
قولنا . وام اذثقواوا : ثفظذ الأمر موضوع لغير الوجوب فالاخة >حتى يصح 
دليلينقله الوالوجوب . فان قلم ذلك » سهل ,مرك بقولوجيز بحولالله وقوته 
وحسبنا أقد قلمناكم بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلكانقول 


سي 4 سس 


القائل : الاواءر كلها على غير الوجوب <تى لصح دليل نقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا أحد قط . واا 
شغب من شنب بالوقف » وعا قدمنا ابطاله من احمال الا مرين. والثانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه بصدير حينئذ قائلا اذالموضوع فى اللغة من لفظة 
0 لاتفعلان شئت » وهذا خلاف فهم جيع أهل اللغات » لان الثابت فى 
فطرة العقل أن النهى عن الشى” غير الامر به » وكنى . مع ان الاججاع على 

كرك هذا القول كاف عن ٠‏ كاف دليل 

وبرهان ضرورى : ا لفظة افعل موضوعة لغير الاجاب 
الابدليل يخرجها الى الايجاب » وكانت لضا لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التحرم » الا بدليل يخرجها الى التحريم » وكان كلتا اللفظتين تعطى.افعل ان 
شئت أو لا تفعل ان شئت » فقدصار ولا بد الممهوم من لاتفعلهو المفهوممن 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : : وبأىشى'بدل لامر على انه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان م : بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا لم بدل هو فدليله 
أحرى أن لابدل “ 

قال على : وهذا شغب فاس_لى ضعيف جداء تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
الحقائق» فانم قد سألونا بذا السؤال تفسه . فقالوا : بما ذا ثبت عندكم ان 
الاشياء حق 7 أبأتقسهاففيها اختافنا » أم بغيرهافلاشى'ف العالم.وجد من غير 
الا أشياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لا شى' 9 ذذا ل يدل الشى” على 
حقيقة نفسه فلاشى” احرى ان لابدل . وتعلق أيضا بهذا السوالميطاوادلائل 
العقل » فقالوا : باى شى“عامتم صحة مادل عليه العقل ‏ أبالعقل أم بغير العقل8 
ونحوهذامن الهذيان كثير » وه لاء القومفىشعية من طريق مبطلى الحقائق» 
وميطلى مدركات العقل . 


سم هه سم 


ونمك عله سوال هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم لم لالنا - 
إذ ل نصححه. .ونقولطم : : بأى شى'بدل الامر على انه على الوقف أ بنفسه أم 
بدليله + فان قلم بنفسه فى ذلك اختلفنا . وا نكان بدليله ‏ فاذا ل يدل هو 
فدليله أحرى ان لابدل . فن احمق استدلالا من دليله مامد عليه » وهادم 
لقوله ! وانماهم قوم لامحققون شيئا ؛ انماهم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
ومايخدعون الا انفسهم 

والجوابءن هذا السو ال السخيف وبللهتعالىالتوفيق : انا قد اخيرنا _فها 
خلا وفى سائ ركتبنا بائنا مضطرون الى معرقة انالا شياء حقائق » وانها 
موجودة على حسب ما هى عليه » وانه لابدرى أحد كيف وقع له ذلاك.وبينا 
أن هذه المعرفة _التى اضطررنا اليها » وخلقها البارى تعالى فى أتفسنا فىأول 
اوقات فهمنا بعد تركيبها فى الجسد هى اصل لقييز الحقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرفة » وائنا عرفنا ايحجاب الاوامر ببدمة العقل ؛ وبالقييز 
الموضوعين فينا » لنعرف مها الا أشياءسلى ماهى عليه قعامنا انا لجر صليب(١)‏ 
وان الماء سيال فى طبعه ؛ٍ وان انتقل الى امود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر اكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الأمس أن يفمل المأمور مايأمره به » معنى قاتم فى النفوس لم يكن 
له بد من عبارة بقع مها التفاثم . وعامنا ذلك أيضا بنصوص سنذكرها فى تمام 
ابطال ما شغبتم به. ان شاء الله تعالى ء وبالله نتأيد واياه نستعين 

هذا كل ما احتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فد ابطاناه بالبرهان 
الضرورىء بتوفيق الله تعالى وتمليمه لا إله الآهو. إلاان ابنالمنتاب المالى 
أتى بعظيمة فازمنا التنبيه عليها ان شاء الله تعالى . وذلك اه قال : 
)١(‏ فى اللسان : «صلب الشى“ صلابة فهو صليب وصاب» 


ان من 


اسسيم اه ١‏ مسا 


الدليل على ان الا وامرعلى لوقف » قول الله تعال مخ براعن أهل اللغة لذبن م 
العرب ( ومنهم من ! يستمع اليك حتى اذاجرجوا من عندك قلوا ناذين دوا 
العلم ماذا قال 1 تنا » . قال : فلوكانت الا وامر على الوجوب »والالفاظ على 
العموم » لما كان لسراهم مما قاله عليه السلام مءنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس الافظ لكان سؤؤاطم فاسدا 

قال على : لايشبه هذا القول احتحاج مس 8 ن الله تعالى حكى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين كفار » ل يرض فعلهم » ولا سؤؤاطم .واعا حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا عليبم » وقد قال تعالى : ه اوم يكفهم انا انزلا 
عليك السكتاب يتل عليهم » .فاخي ر تعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تكنى ءوان 
ذلك يهب قبوله على ظاهره حينوروده » هذا نص الآ نة المذكورة» ووصية 
الله تعالى التى لا تحتمل غير ماذ كرنا. ولا أتجب م ناحتجاج من بدعى اندمسلم 
فى اسقاطه ال ب طاعة الله عزوجل؛وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام 
قوم كفار منافقين مستهزئين بايات الله عز وجل . ومالعرف لهذا الاحتجاج 
مثلافى الشنعة والنظاعة » الاقول اسمعيل بن اسحاق فى كتابه فى « الجس » 
وه وكتاب مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هتكنا عواره فيه » وفضحناه 
بو لاله وقوت . انه قآل فى الكتاب المذ كور : لوكان ما أعطى الننى صل الله 
عليه و سل صناديد فراش -منغنائم هوازن ؛ إثر يومحنين _من نصيبهمن همس 
الجر » 5 قال الشافمىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو المويصرة ما قال 

قال على : فن أضل من يحتج بكلام ذى اللو يصرة ويتخذ ذا الحو بصرة 
وليحة من دون اللهتعالى ورسوله صلى الله عليهوسلم وجمل انكار كافر مشرك 
شرخاق الله ورارسول الله ملل الاتعليه وس ححة على المؤمنين القائلين: 
اذرسول اللهصلى الله عليه وراك اععطى منٍ أعمطى من تصيبه الذى فوض 
الله تعالى أمرداليهء لا ما جعله الله عرز وجل لا ةوام مسمين معروفين ١‏ اليم 


انا نبراً اليكءن هذا اكلام » ومن نصرمذهي قاد الى الاحتحاج بانكارذى 
الحو يصرةعلى رسو لالله صلى الله عليه وسل» ويقول المثافقين:«ماذاقال اتفا» 
ونحن نقولةول انصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 
من عند رسول الله صلى ب عليه وسل » وقد استمءوا اليه »ثم قالوا لا هل 
العلى» ماذا قال انا ». وتبرأ نا حنمنهم ومن مثل سو الم واقتدينا حن بالذين 
قالوا : « سمعنا واطعنا © فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعملى الله 
لذن اقتدى مم » اذ قال عر وجل لعقب كا قوطم « ماذا قال آتفا» 
أولئك الذين طبع الله على قلويهم وائبعوا أهواءثم » . ونحن راجون 
أن يعطينا الله تعالى عنه وطوله ؛ ما اعطى من اقتتدينا بهم فى توم د معنا 
واطعنا» اذ يقول تمالى : « انها كان قول المثومنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بيهم أن يقولوا سممنا واطمنا وأولئك م المهلدون ». وأمم ! فليم 
. الجاهل _المعترض بأقوال المنافقينالمشركين ع ىكلامالله تعالى » وكلام رسوله 
صل ا شّعليه وس » أذقول الذينقلو اللذين أوتو | العم ماذا قال آتما » لاممنى 
لسؤاهم هذا »ولابعقل سؤالم ء لاله سؤال مجنو نفاسد الدين مامون . 
وشغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطادا » . و «إذا تضيت 
الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وهذا ا باحة بلا شك » فقانا : يجب 
عايكم اذا احتججم بهذا أنتقولوا: ان جيع الااوا سرع الندب » حنىبقوم 
دليسل على الوجوب » وهذا ليس 3وطم واما هاتازالا يتان فاعا خرجتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » فازالنى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت واتحدر الى منى ولم إصطد .قصح أنه ليس فرضا بهذا النص , 
الأخروأما:2 اذا قضيت الصلاة فانتشروا» . فان عبد الله بن رييءقال » ثنا 
عمر بن عيد المللك ثنا ابن الاعرالى ثنا على بن عبد العزيزثنا القمنى ثنا مالك 


عن الى الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة .ان رسول اللصل الله عليه وسلم 


8غ د 


قال : الملائئمكة تصلى على احدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحد 
اللوم اغفر لهاللهم ارجمه. 

قال أو مد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة فصح بذيكأن 
الانتشار لعد الصلاة إباحة » فن حاء عنافى شى” من الا وامر بيرهان ببذقله عن 
الفرض الى الندب ؛ وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذية الحيلة للقرآن والسنن ء ن موضوعها » فعاذ اه من ذلك 

واحتج على إعضهم بالخبرالثابت من طريق أنس : أن رجلا اتهم بأمولد 
رسول أله صلى الله علية 5 4 37 ر النى عليه السلام على نأى طالب أن 
يقتله » فأثا 6 فوجذه قر ى (١)يتبرد‏ » فأمره بالحروج » فاما خرج » ذاذا به 
يجبو بلا ذ كر له فركه » وعاد الى رسول الله صلى الله عليه و فاخيره . 
لامرك كالسكة(») المياة » أم العاهديرىمالابرى الغائب. فتالله : بل الشاهد 
يرى مالا برى الغائب . وقد ذكر هذا الافظ أَيضا فى خبر بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زيادتا كذب» لم برو قط من 
طريق فيها خير . ويازم من صمحو أن سقط من الصلاة ثلاثدلوات » أومن 
كل صلاة ر؟ كمة إن رأى ذلك أصاح » أو ينقل صوم رمضان إلى اربيتع زلقا 
بالناس » إذ الشاهد برى مالا يرى الغائب » وان يزيد فى الحدود وازكاة» أو 
ل صرح . فبطل التعلق .هذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ما ما روى 3 عليه السلام : أمر أبا بكر وتمر » بقئل ذى 
الحو يصرة ثر جعا . وقال أحدما : بارسو لاللوجدته ساحدا 3 » وقال إلا خر 
٠ 1-6‏ فهو خب ركاذب »لم يأت قط م ن طرريق فمها خير (*) . وأما 
) ع الراء وكسر الكاف و تشديد الياء: لجس س للركية وق البكر أصله 
من ركوت أى حفرت (؟) السكة هنا : الحديدة ( *) ب لالثابت فى تيح 


أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج على أحد وجهين : إما انه شهد 
عند النبى علية السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذون » بأنهم سمعوه يقر بذلك » فوجب عليه القتل لاذاه النى صلى الله 
عليه وسلم فطع إل كذ . وإما انه تعالى أوحى اليه بالامر يقتله » 
وقد هلقنل انه سينع ذلك الأمر باظهار براءته وكذب الناقل . وكلا 
الا مرين وجه صحيدح » وبالله تعالى التوفيق 

قال على :فاذا قد ذ كر نا كل ما شغبوا به» فلنذكر ان شاء الله تعالى 
البراهين المصححة ان الا "وامر كلها على الوجوب » والنواه كلها على التحريم 
الا ماخرج منها ندليل . ونقول قبل ذلك : انما الى القول بالوقف »وتعلق 
بهذه العوارض» وسلك فىهذه المضايق من مم رشعاع الَو و عن وواع ( )0 
نورالله تعالى بصر قليه » وارتيك فى غيه . ناصراً لاقد أله مرك اله قوال 
ا 00 
مسائل يسيرة » ثم تناقضوا فأوجبوا أحكاما كثيرة» فرضا بنفس الامرء مما 
قذ خالفيم دياغيرم > وفداتكل طائنة 5 مع مثل مافغلت الاخرى 

قال أبو يمد : فاول ذلك أنه لايعقل أحد من أهل كل لغة أى لفةكانت 

من المئلة اثمل أو اللفظة التى يعبر بما ىكل لغة عن معنى: : افمل » ولاييغوم 
منها أحد لاتفمل (؟)ولا يعقل أحد من لنظة لاتفعل » أو مما يعبر به عن 
معنى :لا تفعل » ولا يغهم منها أحد افمل . ومدعى هذا على اللغات وأهلها 
فىأسوأ من حال الكبان . وقد قال ثعالى : « قتل الخراصون » . 
مس أن مر استأذن رسول الله صلى الله عليه وس فى قتنه 

)١(‏ فى اللسان : « التمع الشى" اختلسه . وألمع بالشى' ذهب به يقال 
ألمت بالشى' اذا اختلسته واختطفته بسرعة 6 فمنا هما واحدهو أخذ الشىء 
سريما كأنه خلسة (؟) فى الاصل « يعقل » وهو خطاً 


ادغو سد 


قالعبى : ويقال هم : : باى شى” تعرفون أن فى الا واس شيئا على الوجوب. 
مم تقرون فيه الهواجب . فأجابوا عن ع ذلك بجوابين » احدها . اذقال لعضهمة 
تعرف ان الاأمر على الوجوب اذا اقترن معه وعيد ٠‏ وقال إعضهم ؛ لسن تيد 
دلائلالوجوب »وهى أشياء تقترن بالا وامرالتى يراد بها الايجاب » ولسناتقدر: 
على العبارة عنها 

قال على : أما هؤلاء فقد اقروا بالانقطاع » وبالعجز عن بيان مذهيهم . 
واذاكان شىء لابقدر على بيانه » فباليقين انالمجز عن نصره أوجد س3 
يعجز أحدله لسان » وليس له حياء ولا ورع » عن أن بدعى ماشاء . فاذاسكل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شى” معلوم اذا 
وحجد عرف 

قال على : ولسنا ممن يجوز عليه هذا الحذيان » ولكنا تقول لمن قال هذا + 
صف لنا حال نفسك فى معر فتكماءرفت انه واجب . فان عجزت عنذلك بان 
كذبك وادعاؤك البامئل ؛ لأ نكل واحد يدعي حالا يستدل بها على حقيقة 
ليست من أوائل المعارف » فهو مميز تلمك الال وال فهو مداع للباطل 

قال أو مد : : ويقالان قال: أُعرفان الا فرغل لوعو ناذا أقترن بهووعيد 
اعلم أن الوعيد منالله عر وجل » قد اقترن بجميع أوامر نبيه صلى اشعليه 
وس فى قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
إيصييهم عذاب اليم » . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد » بكل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعقرض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح أن فى أوامره عليه 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم » وهو كل أمر كان معناه الندب » 
عامنا ان الوعيد ادر منه اتما هو فيا كان من الاوامر معناه الوجوب فط 
وأن هذه الآية لاتوجب كون جيع أؤامره فرضا » واذا كان ذلك » فقد 


ا 


بطل أن يكون حجة فى حمل الأهر على الوجوب 

قال على : فيقال لهوبلله تعالىالتوفيق : ان ماخرج من الا وامر ء ناستحقاق 
العذاب المنصوصف الآ ببة على تركه »بر وجه الى معنى الندب » انها هو مستثنى 
من جملة ماحاءت الا بة به» بمتزلة المنسوخ الخارج عن الوجوب » فلا بطل ذلك 
بقاء سائر الشريمة على الاستعيال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحةاقالعذاب على ركه » إلا أن 
الوعيد قد حصلمقرونا بالاأوامر كلها » إلا ماجاء نص أو اماع متيةن منقول 
الى النى صلىالله عليهوسل بانه لاوعيد عليه » لانهغير واجبولا سقط شى 
من كلام الله تعالى إلا ما أسقطله وح له نمالى آخر فقط #ثنا عبدارحمنبن عبد الله 
الهمداتى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفربرى عن البخارى ثنا مد بن سنان 
ثنا فلييح ثنا هلالين على عن عطاء بن يسار ع ن,لىهربرة . قال قال رسولالله 
صلى اله عليه وسلم : كل أمتى بدخلون الجنة الا من أبى » قلوا : بارسول الله 
ومن يألى + قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصائق فقد أى 

قال على : سكل من قال ان الا وامر لاتحمل على الوجوب الا بدليل . 
مامعنى المعصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن يفعل ما أمره به 
الآمر» فاذ لابد من ذلك . فن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وس فقد عمى الله ورسوله » ومن عصاها فقدض ل ضلالا بعيدا 
واستتحق النار » وأن لايدخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وس 
قال الله تعالى لاون دعن ال ورسوله فان له نار جيم خالدين فيها أبدا 6 

قال على : ولا عصيان اعظم من أن يقول الله تعالى ورسرة مل الا عليه 
وس . افعل_ أمراً ؟- كذا ٍ فيقول المأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفسل » 
وم.احلى ان أترك ما أمرتماتى به ٠‏ أو يقول الله تعالى أو رسوله صل الله عليه 


ع 


وسلٍ. لا تفعل ‏ أمراً -كذا » فيقول : انا افمل إن شئْت أنافعله » ومباح 


تت 


لى أن أفمل مانهيماتي عنه 

قال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والحجة على هو لاء القوم 
أيين فى الءقول بيانا » واقربماً خذا منبا علىالمشركين . لا نالمشركين لابقرون 
دوجوب طاعة الله تعالووطاعة رسوله صلى لله عليه وس » واعا التكلام معهم 
فى اثيات ذلك . وهؤلاء بقرون لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ثم .قولون لنا : لالطيسع » وليس الاثمار طها بواجب الا بدليل غير 
نفس أمرها ٠‏ أعوذ ذ بالله من الحذلان » ومن القادى على الباطل بعد وضوحه 

واحتج لعضهم : عاثنا المباسعن ابن مناسعن ابن مسرور عن يونس بن 
عبد الاعلى ء ن ابن وهب اخبرلى جرير(1) ؛ بن حازمعن سلياق الامش ٠‏ قال 
قال رسو اللدصلى اللهعليه وس : : أعطيت القران عل سيعة أأحرف 2 الكل حرف 
منها ظهر و لطن.وبه»الىاان وهب أخيرتى خالد بن حميد عن حي بن إلىأسيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن القرآن ذلول ذو وجوه » فاتقوا 
ذه (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مسامة بن على عن هشام عن 
الحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذاكر حديثا » وذ كر فيه 
القرآن وفيه: وما منه آنة إلا وطا ظهر وبطن » ومافيه حرف الا وله حد» 
ولكل حد مطلمع 
قال على : هذ هكلها مئسلات لا تقوم مها حجة اصلاء ولو صحت لماكان 
طمى شى"* منها حجة بوجه من الوجوه. لا أنه لوكا نيا ذكروا لكل آنْة ظهر 
وبطن »لسكنا لا سبيللنا الى علم البطن منها بظن » ولابقول قائل » لكن 

)١(‏ فى الاصل « جريح » وهو ْمأ 

(؟) فى هامش رقم ٠:الذل‏ بالغم ضد العز ومنه ذليل ء والذل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت.ويفهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدذالعر بالفم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الغم والكسر 


سالا و 


ببيان النى ص الله عليه وسلم الذىأمره الله تعالى بان سين للئاس ما كيم 
فان أوجدونا بياناء. ن النى صلى الله عليه وسلم » بنقل الاآية عن ظاهرها الى 
باطر. ن م”اصرنا ليه طالْمين ٠‏ واذلم يوجدونا بيانا عنالننى صلى الله عليه وسل» 
فليس احد أولى ال اراد احيرا آخر تأول أيضا . 
ومن الباطل الخال أن يكون للآية باطن لايبينه الى صل الله عليه وس » 
لانه كان بكون حينئد لم «بلغما امرء وهذالا يقوله مسل » فبطل ماظنوه . 
وقد انت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهر مما #ثنا عبد الله 
أبن دببيع التميمىقال ئنا تمد بن معاوية المووائى عن امد بن شعيب النسائى 
ثنا تخد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوههام واسمه المغيرة بنسامةالخروي 
بصرىثقة « تالعلى » وأتبأناه ‏ أيضا عبداللءن يوسف إن نائى عن احمد بن 
فتحعن عبد الوداب بن عيسى ء عن اجمد بن تمد عن #حمد بن على عن بن 
المجاج حدثنى زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفل 
المغيرة قال المغيرة ويزيد » ثنا الرييعبن مسل ثنا تمد بن زياد عنأبهريرة 
قال . خطب رسول اله صلى الله عليه وسلم الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض عليكم المج » فقام رجل فقال : أفى كل عام (؟ فسكت عله ع 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: لو قلت لم م لو جبت » ولو وجبت ماقم مهاء ذروتق 
ما ركتم فعا هلك منكان قبل 0 سؤاهم واختلافيم على انبيائيم »ناذا 
امرتكم بالثى' لفذوا منه ()مااستطعتم » واذا ميتكم عنشى” فاجتنبوه. 
وقد روىأيضا من طرق صحاح الى الزهرى عا لى سنان (4)عن ابنعباس عن 
)١(‏ ديادة من ٠‏ النساء ى (؟) فى النسائى . « فقال رجل ٠ف‏ كلعام » بحذف 
« فقام » وبحذ فهمزة الاستفهام (©) ف النسام ي « تغذوا به » (4) فىالاصل 
3 عنسنائ بن أبي سنان © وهو خطاً ان الحديث فى سان النساي « «عنان 
شهاب ‏ هو الزهرى - عن أبى سنان الدؤلى عن ابنعباس » والزهرى رروى 
(؟-لث) 


كش تابف 


الى صل الله عليه وسلم . وقد روى أمر النى صفىالله عليه وسلم بان تفعل 
ما أمر به ما فستطييع وان تجتنب مامهبى عد سه من طريق ألى هريرة مسندا 
الى النى صلى الله عليه وس ل أبو سامة بن عبدالرحمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصالح»والاعرج » وهام بن منبه ء وحمد بن زياد فكلهم عن أبىهريرة عن 
النبى صل الله عليه وسلم .رواه عن هام معمر »ورواه عن الاعرج أبو الؤناد 
ورواه عن أنى صا الامش » ورواه عن سعيد بن المسيب وألى سادة 
الرهرى» ورواه عن مد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أأيضا شعبة » والربيع 
ابن مس » ورواه من ذ ذكرنا الثقات الاكار 

العلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشسكال فيه » ان كلما 
أمى به فهو واجب » حتى لولم يقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : « ولو 
شاء الله لأعنتك » ولقكنه تعإلى رفع عنا الجر ج ورجمنا » فأمس على لسان 
نبيه صل الله عليه سلما تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن يعمل 
به حيث اننبت الاستطاعة » وانهلا سقط منذلك إلا ماعجزتعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما. نبي عليه انلام عنه قواعج الجتزا © لنا عذال ل ونيف 
بالسند المذكور إلىمسل .قال ثنا عبدالله بن عبدا من الدارمي ثنا أبو على 
الحننى ثنا مالك بن أنس عن ألى الزبير المكى ان أبا الطفيل عامر بن واثلة 
أخبره ان معاذ بن جبل أخيره . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس .عام غزوة تبوك » فقال رسول الله صى الله عليه وسلم : انم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تبوك » واتك ان تأتوها حتى يضحى النهار » فن جاءها 
منك فلا يمس منماء نبا شيقاً حتى آفى .قال : لؤثناها وقدسبقنا المها رجلان» 
والعين مث ل الشراك(١)‏ تبض بشى” مزماء . قال: فسأط) رسولالصل اللعليه 
عن سنان وعن أبى سنان يزيد بن أمية الدؤلى . وسنان لم أجد له رواية عن 
ابن عباس أما أنوه أبو سنان فهو يروى عنه )١(‏ الشراك . بكمر الشين سير 


دوو | 


وسلم هل مسسما م ن مائها شيك » قالا : ذم ! فسبهها النىصلى التعليه وسلم» 
ول حامافاء 1ف أن هل ثم ذكر باق الحديث » وفيه الااية فى, نبعان 

الماء ببركته صلى الله عليه وس 

قال على : فبذان استحقا السب من الننى صلى الله عليه وسل ؛ لخلافهما 
هيه فى مس الماء» ولم يكن هذا لك وعيد متقدم . فثدتأن امرهعلى الوجوب 
كله إلا ما خصه نص ء ولولا أنهما تركا واجبا ما استحقا سب رسول الله 
صل الله عليه وسلم .وه إلى 1 ثنا أو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة 
ثنا عبيد الله ب هو ابن عمر ب ان نافع عن ن ابن عمر . قال : لما توقى عبدالله بن 
أبى بن ساول 20000 وسلم ليصلى عليه ؛ فقام عمر فقال: 
يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن لصلى عليه » فال رسول الل صلى 
الله عليه وس : اغا خير تى الله تعالى كال + امثير 3 أ لستغفر 
أن استغفر طم سبمين هرة فلن اقفر الله لم 6 وسازيه على السبعين )١(‏ قال : 
اماق فصل عليه رسو اث سل اليه وس . فأزل الله عر وجل : 

« ولا تصل” على أحد منهم مات أداً ولا تتم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحديث بيان كاف فى مل كل شى' على ظاهره » مل 
رسول لص الله عليه وسلم الافظ الوارد «بأو »على التتخيير ؛ فلما جاء الذهى 
امهرد مله سلى الوجوب اشع ندا : أن لفظ |الامر والنهى غير لفظ 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة المر ب التى 
بها خاطبة ريه تعالى 

فان قال قائل : ها كان مراد الله بالتخيير » الذى مله رسول الله صلى الله 
النعل . وتيض بفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 
(1)فى ل مسلم طبعة بولاق 2 وسأزيده على سيعين »© وفى طبعة القسط:طينية 
« وسأزيد على سبعين » 


لدو ف سم 


عليه وس على التخيير » وبذكره تغالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
تعالى ما قال مر بن الطاب من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر لهم » ثم 
أزلت الأية الاخرى مبيئة 9 

فالجواب : :لاوا تماق التوكيق ل[ عر كت ولا بسو سل أن 
بقوله » ولا نقول .أن حمر ولا أحداً من ولدآدم صل الله عليه وسلم فهم عن 
الله ا اوتمال لماي وما ةا القول عندنا 
كفر 2 . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةرسولاللهصلى اللهعليه 
وسل على بدا بن أ ل أقء ياولا ل اوحى عليه لد مهاه 
بعد نمام صلاته عليه أن يصلى على على غيره متهم . فصح أن قول عمر كان اجّهاداً 
منه أراد به امير فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . واجر 
حمر فى ذلك أجرا أ واحداء لكنا تقول : انفعز وجل خير نبيه صلى اللدعليه 
وسلم فى ذلك على المقيقة » فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم أن شعن 
شرا ينعن ٠‏ ذلك 

وأماذ كر اسبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المغفرة تقع للم 
يها زاد على السبمين » ولا فيه أيضا منع من وقوع المنفرة طم با زاد على 
السيعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليهوسم طمع ورجا اززاد على السبعين 
أن بشفر لم 2 و محقق اذالغغرة تكو نبازيادة » وهذا هو نفس قولنا لعينه 
فلما أعامه الله تعالى بما كان فى علمه عز وجل ؛ ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
علمه حينئذ نبيه صلىالله عليه وسلم» ولم يكنعلم قبل نزولالمنع من لاستغفار 
م بالبت اذما زاد على السبمين غير مقبول » فدعا دعاء راج لأس من 
امغفرة » ولا أيقن بها » وهذا بين فى لدظ اللحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وقد سألت بريرة النى صلىاللهعليه وسلم » إذ قال هما : لو راجمتيه(١)‏ 


)١(‏ فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الامول عثناة 


بعنى يعنى النى صلىالله عليه وسلم زوتجها مغيما فقالت: اتأمرتى يارسول الله » 
قال :لا ! انها أشفع ب ففرق ق صلىاللهعليه وسلم كا ترى بين امره وشماعته» 
فثبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
ابره كلاف ذلقء ولمنافية إلا الاغراب ققط 

وقال الله عز وجل : « يأ يها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الآية بيان جلى رافع لكل شك فى ان من لم يفعل 
مأ امر نه فقد عصى » لانه تعالى بين أن بيه صلى الله عليه وسلم إن | بلغ 
كا أمر » قل فعل ما امر نه . ولا مءنى لهذا الجرروعةا اقيم الا زعلاب 
لامر يصة لا موافية :ويا تعالى التوفيق . وعم يقروذعلى اتفسهم أ 5 
لا يفعلون ما أمروا به حتى بأمرهم أبو حنيفة » ومالك ء والشافعى 

وال تعالى : 3 يأ يها الذين آمنوا اطيعوا اللهورسولهولا تولوا عنهوأتم 

تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سمعناوثم لا يسمعون » . فصح اله ل 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مع العمل بما أمرنا معه . وقال تمألى : 2 وما 
كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن نكون )١(‏ 
ل ا ا 

قال على : رانبلج ( ؟)المسكم مبذه الاب ولببقللشك مال » لا نالندب 
تخيير » وقد صح اذكل ام لله ولرسوله صلى الله عليه وس فلا اختيار فيه 
ع ار اععا 


واحدة . نع ف دوا ماجه « اوراجعتيه » بائبات محتانية سااكنة 
بعد المثناة . وهى لغى ضعيفة اه )١ ١(‏ هكذا فى الاصل ف الموضعين . بالتاء وص 
0 (9) فى نسخة « فابتلج » ولم راطا وجها. 


جح و جب 


تفعل »فابطل الله عز وجل الاختيار فى كل أم برد منعند نديه صلى الله عليه 
وس » وثبت بذلك الوجوب والفرض فى جميع أوامرها »م لم بدعنا تعالى 
فى شك من القسم الثالث وهو الترك » فقال تعالى : « ومن بعص اللهورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على : وليس يقابل الاأمر الوارد الا بأحد ثلانة ا »لا دايع ها 
لعلم ذلاك بضرورة الطميعة » وبلايمنة المقل : إما الوجوب وهو تولناء» 
وإما الندب والتخيير فى فعل او ترك » وقد أ بطل الله عز وجل ه_ذا 'لوجه 
فى قوله تعالى : « أن مك ون لم الخليرة من أمرثم » .وإما الترك وهوالمعصية» 
فأخير تعالى ان من فعل ذلك فقد ضل ضلالا مميئا ٠‏ فار تفع الاشكل جلة » 
وبطل كل شغب يأتون 0 

وقالتعالى : « او لم يكنفهم انا أنزلنا علييك السكتابيتلى عليهم ».فنص 
تعالى على نو بيخ من لم يكتف بالتلاوة » وهذا هو الك بالظاهر » وحظر 
الانتقال إلى التأويل . وال تعالى : « ونؤلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى' » . وقال تعالى : « وأزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الههم 6 
فصح ان لا بيان الا نص القراذ لو نص ى كلام رسول الله صلى الله يوسم 

فانقالوا :هات تكتحمار ذكثي رمن أوامه تعال ىع التخييرو الندب» فقد نقضم 
هذا 6- “قل لهم وبلله تعالى التوفيق :مافعانا ماتقولوزمن النقض »لا ننا اعا 
حملنا ما حملنا منها على التخيير كبا أمرالله تعالى حملناه أ يضا على وجوهءناذا نص 
ربنا عزوجلفى امس قد اسءهعلى أ ننا . انشئنا فعلناوان شئنا تركناء ققد وجب 
علينا قبول هذا الذص على ظاهرهضرورة» فرج عن اصلنا.ولم يكن لناخيرة 
فىصرفه الى الوجوب بأحد طر فيه دون الآخر فقط»ك الهتعالى أو نبيه صلى 
الله عليه وسلم أذا اقتصر الخاطب لنا ممهما على لفظ لاير معهء فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن إمره الذى اقتصر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليئامله على 


انفراده » وكل امر بتخيير فواجب عليئا سمله على التخيير» فالقبول فرض عليئا 
لما يردمن الالفاظ على ظواهر هاءولا خيرة لنا فشى'من ذلك» والاججاعاذاصح 
على حمل آل أو خبر على التخيير» فقد أيقنا ا اصل الاجاع توقيف من رسول 
الله صلىالله عليه وسلم »أملنا ذلك التوقيف ايضاعلى الوجوب»فلم ننتقضقولنا 
محمد الله تعالى 

تالعلى : أفلا يستح أن يتسكلرفى الدين من يسممكلام الله تعالى فقسمة 
المدقات يقول : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابنالسبيل ارهاساة) فيو 
ليسذللك فراضة » وحائز للامامان يصرفها إلى مايرى من وجوه البر » أو الى 
بعض هذه الاصناف .ثم يأنى الى قول ابن تمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر على' كل حرا وعبد » ذ كر أو اق :سير أو كين طنانا 
من كرأ رصاع من شعي ٠‏ فيقول : ليس صدقة الفطر فرإضة » ولا الشعير 
ولا الثرفها ايضا فرضا ء ولا مستحباء بل البر الذى لم يذكره النى صلى الله 
عليه وس أفضل. م يأ الى قول رسولالله صل الله عليه وسلم : من صلى 
هبنأ معنا » وقدوةف قمل ذلك بعرفة ليلا أونمارافقد أدرك »فقال: لانخيير 
فى ذلك » والفرضالوتوف ليلا ولابد . والا يطل المج . 

وبقولفىقول الله تعالى:«اتفضوا اليها وتركوك قائما 6" انه يغهم منه ان 
خطبة امعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكره تعالى للاعتتكاف بعدذكره لحك الصيام؛ موج بأ نيكو زالصوم 
فى الاعتسكاف فرضا لا يجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس اللقائق 
ومجاهرة العقول الفهمة للغة العربية ومخالفة القران والسنةأ كثر منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا الهو أطيعوا الرسولواحذرواءفانتوليتم فاءاموا 
اها على رسولنا البلاغ المبين © . 


قال على: فهذ لفظ الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مقرونا عخالفةالطاعة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. و )١‏ للطاعة أ كثرممن يستجيز ان 
يترك ما أمر به أو يفعل مامهى عنه 

وقال تعالى : « الذبن يتبعون الرسول البى المي الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والاتميل يأمر هم بالمعروف وينهاهم عن المسكر». قم 
بالنص ”ا ترى أذكل مأأمر به رسول اسل لل عليه وسلم فهو مروف 
وكل مامى عله فهو منكر عن المعروف »فبين تعالى اذ كل م من نهىعما أمر 
له رسول الله صل الل عليه وسلم فوو منافق ٠‏ وكل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو » لا تفعل ان شعت تء فقد أبلح تركه والنهبى عنه نصا . 

وقال تعالى :« ومنل 8 عا ا: أزل الله 5 ولنكهمالظالمون». وقال تعالى 
< ومن يم ما أنل لله فأولتك م الناسقون ». 

قال على : :“ومن أحان أ لنفسه ترك العمل با أنزل الله فهو فاسق ظالح بنص 
أل بهن نسمية الله عز وجل له . فقد تلصصنا كلام الله تعالى وكلام 
ذديه صلى الله عليه وسلم فى انجاب أوامرهما ونواهيهما فرضا » وبطل بذلاك 
قول من قال .إنها على الندب ا والوقف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل؛ وأوامررسولهصي اللهعايه 
وسلم . وهذا بين الفساد فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله : « من بطم 
الرسول فقد أطاع الله » . وان العجب ليكثر من المنفيين والمالكيين . 
يجعاون المطبة يوم اللجعة فرضا » فاذا سئلوا عن البرهان في ذلك قالوا قو 
الله عرز وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً اتفضوا الها وتركوك قاها » 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى اليهم فى هذا اللفظ من ايجاب الخطبة. 
ويقولون ان الصيام فى الاعتكاف فرض مفاذا سثلوا عن برهان ذلك قلوا : 

)١(‏ كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو جائز 


له ل 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام قو امنا كن ارت ففرض 
أن لا نتم الا بضم كل شريمة فى القراق اليها ٠‏ فلا حج لمز: | يصل . ولا 
صلاة لنء نأفطر فىرمضان . ولا نكاحلن لم يقسط فى اليتاى» فينفسخ نسكاحه 
هع امرأته لا'ن الله تعالى عطف النكاح على أمر اليتامى . فقال تعالى :دوا 
خنم ألا تقسطوا فى اليتئى فانكحوا ماطاب لك من النداء » . لاأنها 
كلها معطوف بعضهاعلى عض 

ثم قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله4. ليست العمرة فرضاء 
وقد عطفها تعالىعلى المج عطفا شركها بدمعه فى الاتهام. ول يمطف الاعتسكاف 
على الصيام » ولا الصيام على الاعتتكاف » وانها عطف النهبىعنالمباشرة حال 
الاعتكاف على أحكام الصيام » عطف جملة على جملة » لاعطف اشتراك 

ثم قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة الخجس « واعاموا أاغنمتم ماق :أن 
له خمسه وللرسول ولذى القرىواليتاىوالمساكينوابن الببيل اذكتم “املثم 
الله وما أنزلناعلى عبدنا بو مالفرقان يوم التتى الجمعان». الاية فقالوا :ليس هذا 
فرضاء وللامام أن ضع 0 حيث رأى من مصالح المسامين» هذا 
وهم يس معون الله تعالى يول فى قسمة الخحس على نح :3 إن كنم 
عامنتم بالله وما أنزلنا على عيدنا » اك و تعالى فى 
آخرها : « فرلضة من الله © . ذقالوا : ليست فريضة طثؤلاء . فن أضل من 
جعل الخطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا » ولميأت به أمس ولاندب » وأسقط 
يجاب ماسماه الله تعالى فريضة » وقال فيه« إن كنم م بالله »6 

وأما المالكيون : فامهم احتجوافىءتق الالح 2000 
2 انى لا أملك إلا نفسى 2 6. وما عقل قط ذولب وجوب عتق الأخ 

من هذه الآّية »كا لم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
الوارث بارامم . وقد قال تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسونين 


بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لانضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بعورو:» » فلم .يوجبوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل بينهما تسوية واحدة » ولاضرّرا١)‏ فى ابيز والعقل » أعظم من 
ترك الوارث موروثه يسأل أو يموت جوط» وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 
1 الطاب وعمله , 

وقال المالتكيون : :أمره تعالى بالمكتابة ندب » وأ مره باتيانهم من مال 
لله الذى ] تاهم ندب » وَأموء بالمتعة ندب » ثم قالوا قوله تعالقٍ :« وذروا 
البيع » فرض . فلو يدبروا هذه الفضالح التى يطلقون » لكان أولى عم من 
فعارضة أو امر الله تعالى » وَأوَاسن راسوله صق الله عليه وسلم 2 ببذيان 
لالطردونه بل يقناقضون فيه فى كل حين . فرة يقولون ف بعض الا وامر 
ليست فرضا » فاذا قيل لهم : قد أمر الله تما لى يها. قالوا :الا وامر موقوفة » 
ولايحمل على الفرض الا بدليل : ومرة دوجبون الا“وامر فرضا بلا دليل 
ولا قريئة إلا اتتحكم والتقليد فقط . وله تعالى التوفيق 

قال على : وأما الموانقون طم على الوتف ٠ن‏ أصضكات الشافي ع طليم 
بقولون : ان لم جد دليلا على أو الاأمر على الندب 0 مضينا الا وامر 
على الوجوب 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوتف » لا بهم راجعون الى امضاء 
الا*وامس على الوجوب بعدردها بلا قرينة» اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا نفسه » وم تخالنيم فى ان الائص اذا حاء نص 
أو اماع على نه ندب»فواجبانيصار الى انه ندب.واتماخالفناهم فى الوقف فقط 

قال على : وتسأطم ألهذا الوقفغاية * فان حلوا حدً! كلفوا عليه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


سباع سد 


البرهان ولاسبيل اليه . فانم يحدوا فيه حداً »صار مدة العمر ؛فيطل العمل 
بشى” من الأوامر» وهذا يؤدى الى ابطال الشريمة . 
وقد احتج عليهم بعض من يقول بقولنا ممن سلف . فقال لوكانالا مر 
اع بافظله | نه بع الوجوب » لكان لايخلو من أن يعم المراد فيه 6إما 
بأمر آخرءأو بشى* لستخرج من لامر . وكلا الاأمرين فلا بد من الرجوع فيه 
الى أمر ؛ فالكلام فى الاثمر الثانى كالسكلام فى الا مرالاو ل » وهذا لا الى 
فاية . فعلى هذا لاشت وخوب أفر أبدا ١‏ 
وقألوا أيضا محتجين على أهل الوقف : المعصية فى اللغة غى خالفة الا مر 
والطاعة هى :تفيذ الاأمر . وقال الله تعالى2 ومن يعصالله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالداً فيها » . وقال تعالى : 2 وما أرسلنا من رسول الا 
ليطاع باذت الله © . فثبت الوحجوب فى الاوامر ضرورة بكم الله تعالى 
«النار على من من تركها . 
قال على : ويقاللمن قال بالوقف . ماذا تصئع إن وجدت أوامر واردة 
من الله تعالى » ومنرسوله صلى الله عليه وسلم خالية من قرينة باخجلة . ولا 
دليل هناك يدل على اا فرض » ولا على أنما ندب » فلا بد من ٠‏ أحد ثلائة 
أوجه . إما أن يف ابداءوفي هذا تر كاستمال أوامرلله تعالى وأ واهررسوله 
صلى الله عليه وسل » وهذا هو نفسه ترك الديانة . أو يحمل ذلك على الندب 
فيجمم وجبين »أحدها . القول بلا دليل » والثائى ٠‏ استجازة مخالفة الله تعالى 
ورسولهصل اللعليهوسل بلا برهان ن . أو تحمل ذلك على الفرض وهذا قولنا» 
وف ذلك ترك لمذهيه ونيد بالا أوامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفيق 
قال على : فان تعلقوا با روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال يوم بنى قرريظة : لابصلين أ حد العصر الا فى بنى قريظة » فصلى 5 دوم العصر 


مم ادا 


قبلها » وقالوا : لم يرد هذا مئا . وصلاها ا خرون بمد العتمة فلغ ذلك البى 
صل الله عليه وسلم »فلم يبعنف واحدة من الطائفتين . 

قال على: هذا لاححة همفيه أيضاء ولوشغب ( ١)بهذا‏ الحديثمنيرى 
الحق فى القولين المختاقين لكان أدخلقى الشغب مع أنه لاححة طمفيه أيضا 

فاما احتجاج من حمل الأ وامر على غير الوجوب », فلا حجة طم فيه . 
6 نه قدكان تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى وقت العصرأنه 
مذيزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصفر الشمس » وأن مؤخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفعل فمل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
واردان »واجب أن يغلب أحدهما على الآآخر ضرورة » فأخذت احدى 
الطائفتين بالا مر المتقدمء وأخذت الطائفةالاأخرى بالا مر المتأخرءالا اذكل 
واحدة من الطائفتين حمات الاأعس الذى أخذنت نه على الفر ض والوجو ب » 
وغلبته على اذ م الثائى . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحاديث فياخلا عو بينا 
كيفية العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون يوم بنى قريظه لماصلينا العصرالافيها 
ولو بعد نصف الليل » على ما قد بينا فى رتبة العمل فى جميع الاحاديث التى 
ظاهرها الاختلاف » وهى فى اللقيقة متفقة من الأخذ بالزائد» ومناستثناء 
الاقل مقا ىمنالا كي معاي . وقد جم هذان الحديثان كلا الوجهين معا 
فامسه عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة العضر الافى بنى قريظة » 
أمرخاص فىصلاةواحدة » منيوم واحد ف الدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم ا ل يد 
الظور الى أن تصفر الشمس . أو مالم تغب للمضطرحاشى يوم عر 

وايضا: فان امره عليه السلام بان لا يصلى العصرمن ذلك د 
)00 رقم ١١‏ قالأ بو تمد هذ! لاحجةطمة فيه أيضًا فاما أحتجاج من يرى المق 
ا الشغب» على أنه لا ححة طلم فيه أأيضا واما ال 


ث8 سدم 


بنىقريظة » شريعة زائدة » وأعروارد بخلاف ال1->م السالف»ويخلاف معوود 
الاصل فى حي صلاة العصر قبل ذلك اليوم وبعده.فواجبطاعةذلك الأأمر 
الحادث » والشرع الطارى”"» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما امرئابه رسول الله صل اللهعليه وسلم عن ريه تعالى . وكان أمره بان لايصلى 
المصر فى ذلك اليوم الافى بنى قريظة »كقولهليلةيومالنحر فى الحج_وقدذكر 
بصلاة المغرب - فقال عليه السلام : الصلاة أماء.ك » فكان ذلك عند جميع 
المسامين ناقلا لوت تالمارب فى تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة » فى ذلك المكان 
| خاصة »عن وقتها المعوود الى وقت آآخر . ولا فرق بين ووود ما أمر به فى 
العصر يوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 
قال أيوتمد : وأما ان احتج بهذا الحديث من يرى الحق فى القولين 
المختلفين » وقال . ترك التبى صلى الله عليه وس أن يعن فكل واحدة من 
الطائفتين»دليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. 
قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كر تولكنه دليل 
واضح على أن احدى الطائفتين مصيبة مأجورة أجرين 2 والاخرى >تبدة 
مأجورة أجراً واحدا » معذورة فى خطبها بالاجتهاد» لانها ل تتعمد 
المعصية .وقدقالعز وجل:2 وليسعليك جناح فيا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت الخير وقد نص عليه 
السلام على أن الحا كم اذا اجتهد فأخمأ فله أجر » وكل متكلم فى مسألة 
شرعية من له أن يتكلم على الوجه الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لايشوبه تقليد ولا هدوىء فهو حا 5 فى تلك المسألة . لاءنه موجب فيها 
حك ؛ وكل موجب حك فبو اك » وهو داخل فىاستجلابالا مر بالحديث 
المذ كور . 
فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة المخطعة 


هوت 


عند بالاعادة » أن كانت هى الى صات العصر فى وقتها المعهود ؛ قبل 
الباوغ الى بنى قررظة » واا كان وقتها عندك فى ذلك اليوم بعد البلوغ الى 
بنى قريظة ‏ أى وقت بلغ البالغ الييم ‏ أو ل لم يعنف الطائفة المؤخرة 
للعصر الى بعد نصف اليل إن 0 0 تأخيرث صلاة فرض 
عن وقنها؟ : 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : لسنا ندرى فى أى وقت بلغ خبر الطائفتين 
المذ كورتين المورسول الله صل الله عليه وسلم » ولعل ذلك قد بلغه عليه السلام 
فىاليوم الثانى » و بعدخروج وقتالعصرجبلة .ولااعادة علىتارك صلاة ,تأول 
من له أن رِتأُولعلى الوجه احمود لابتقليدولاجوى. ولااعادة على تارك صلاة 
جمدا بلاتأويل ولا ضرورةحتى يخرج وقنها . اما المتأول » فعذور ولايكلف 
الاماعلم ٠‏ وأما العامد » فذنبه اجلمن أن تأمرمنحن بكفارة »أو إصلاة مره 
الله تعالى مهاء ولا يحل لنا ولا لغيرنا تمدى حدود الله عز وجل » بأن نازمه 
فرضا لم يأذن به الله تعالى » ونسقط عنه بذلك فرضا قد أمره الله تعالى به» 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغفرة 
واسعة » وذى عقاب اليم . حيث لا إضيع له ذىء و لايضيع عنده ثي". فعند 
الموازين يعر فكل امرىعمالهو ماعليه» أسألاللهعفوه وغفر انهف ذلك الموق فآمين 

قال على : وقد أنكرر سولالهسى ا شعليه وس على الى سميد بن المعلى. إذ 
ناداه فلم يستجب له وكان فصلا فقال له رسول الله صى الله عليه وسلم : 
ايقل اللهتعالى. 2 يأمهاالذين عإمنوااستجيبوا للولار سو لاذا دعاك لليحييم » . 

قال على : وفىهذا بيان جلى فى حمل اوامر الله تعالى » واوامر نبيه دلى 
الله عليه وسلركلها على الوجوب:وعلى الظاهر منها . ومن تلك الأ وامر أمره 
تعالى أن يطاع رسوله عليه السلام . وفىقوله عليه ااسلام المذ كور لا بسعيد 
بيان جلى فىصعة ما أثبتناه قبل » من استثناء الا قل معاتى من الاأكثرمعانى 


ممم 


واستمال ميم الا وامر . لاأله تعالى قال : «استجيبوا لثهرللرسو لاذا دعاك » 
وقال تمأ الى :م لاعلوا دعاء ارسول بيتك كدعاء بعضكم بعضا © نقص عليه 
السلام دون سائر الناس ء بان يكلمه المصلون اذا كلهم» ولا يحكون ذلك 
قاطعا تلصلا 

ومائين الا بين والحديث المذكور » بطل قول من قال : بان المصلين 
كلمون الامام اذا وهل فوصلابه » ورام أن يمحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كرنا أبقنا ان ذلك خاص للنبى صلى الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من بسر لاخواننا المالكيين » أن يحملوا المحصوص فى هذا 
المكان عموما . وأن جعلوا العموم الذى نص عليه السلام على اله جموم » 
وغضب على من اراد أن عله خصوصاء من ألقبلة فى صيام رمضان » طملوه 
خصوصا ‏ كل ذلك بلا دليل ١‏ وحسينا الله ونمم الو كيل 

قال ابو تمد . وامامن استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى البديد 
لا على معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل وعيد- الكفار 
ايضًا كذلك ! ومن بلغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه » لأنه بازمه 
وز ترك الشريعة كلها اذ لعلها ندب ٠‏ ولم لكل وعيد ورد اغاهو مهديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الاسلام علاأنه تكذيب شعر وجل. وبالله 
تعالى التوفيق 

وما ببين أن واس اله تعالى كلها على الفرض » حتى أتى نص أو اماع 
اله ليس فرضا : قوله تعالى : « قتلالانسان ما كفره»من أى شى خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل لسره ثم أماته فأقيره» ثم اذاشاء أنشره عكلالما 
تقض ما أصره ». 

قال على : فعدد الله تعالى فى كذ فر الانسان أنه م يقض ما أمره به » وكل 
من مل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز أ ركبا ٠‏ فلم يقض ما أمره . وفها 


ومسلا امس 


ذكرنا كفابة» وبالله تعالى التوفيق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض » وأمر التخيير» بفرق » 
ولا مدخل للشغب فيه بعده . وهو ماحدثناه* عبد الله بنيوسف عن امد بن 
فتح عنعبد الوهاب بن عيسى عن اجمد بن حمد عن امد بن على عن مسلم ثنا 
انو كامل فضيل بن حسين المحدرى ثنا او عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جمفر ابن الى 00 حابر بن عر 5. قال : سأل دجل 
رسول الال العلا وي عاتوضاً(١‏ من لحوم العم ؟قال. ان شئت فتوضاً 
وان شئت فلا تتوضأ ٠‏ قال : 0 ؟) من لحومالابل+ قال : نعم فتوضأ من 
لحوم الابل . / 

قالعلى : فا ورد عليه السلامالوضوء الذى ليس عليه واجبابافظ التخيير ' 
وأورد الأتخر بافظ الآمس فقط . ول وكانمعناها واحد! » لماكازعليهالسلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه ‏ وهذا مالا يظنه مسلم . والله الحادى الى سواء 
السبيل .و<سينا الله وتعم الو كيل * 

فصل 
فى كيفية ورود الأمر 

قال على : الا وامرا لواجبة ترد على وجبين»أحده] : بلفظ افعل»أوافملوا. 
والثالى : : بنفظ الخبر » اما مل فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
بحجملة ابتداء وخير 

ذاما الذى يرد بافظ افعل » او افماوا » فكثير واضح مثل : ” أقيموا 
الصلاة وءاتو اازكاة © وخذْ « من امواطم صدقة » ومااشيه ذلك 

() فى الاصل «أنوضاً» بيحذف اطمزة الاولى وصححناه من مسلم 

(؟) بحذف مزة الاستتفهام؟! فى مسلم والاصل 


سد سم لد 


واما الذى برد بلفظ الخبر » وبملة فعل وما يقتضنيه . فكقوله تعالى. 
قل انما حرام رلى الفوا<ش ما ظهر منها ومالطن »> . وكقوله تعالى .< ان 
اله يأمرك أن دوا الامانات الى أهلها » . وكقوله تعالى : «كتب علي 
الصيام » و «كتب عليك القتال » » و« حرمت علي أمباتم » و «أحل 
3 ليل الصيام اارفث الى نسائكم » ٠‏ واهرت اأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك وكتير ه رالا واهر التى ذ ذكرناء وردتك ترى بمفعول لم 
يسم فاعله»و [-كن لاقال عر وجل وقولهالحق عن نبيه صلى اللدعليه وسام : 
« وماشطق عن الهوى أن هو الا وجى يوحى « . عامنا يقينا لا مجال للريب 
فيه » اله لاينقل أمرا ولا: مهيا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن ن السمية 
ال. مروالنامى عز وجل وذ كره سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشربعة 
هو الله تعالىو حده لا من سواه *# 

واما ماورد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :2 فكفارته 
اهام عشرة مسا كين» و« جزاء مثل ما قتلى من النعم» و« من قتلمؤمنا 
0 فتحربر رقبة مؤمنة اودية مسامة الى اهله » و « الذين يتوفون منكم 
ويذرون ازواجا يتربصن 1 تفسهن أر بعة اشهر وعشرا »و« المطلقات بتر بصن 
بانفسهن ثلانة قروء»2 مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا © ( ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ٠.‏ ومثل هذا كثير 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائع الواجبة الا على هذبن 
الوجهين فقط . قاما عنصر الا مر والنعي . فانها هوماورد بلفظ : افمل» أولا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركافيها الخبر امهرد الذى معناه معن الخر الحعض ع 
ولا يشركه فيهاالتمجب » ولا يشركه فيها القسم عوانا يشركه فى هذهالصيفة 
الطلبة(١)‏ فقط وفاكان منهاالىالله عر وجل فهو الدعاء فقط ٠.‏ وماكانمتها ١‏ الى 
)١(‏ ممتحالطاء وكسراللامقال فى اللسان8 والطلبة يكسر اللامما طلبته من ثى ء 

(ع؟-لث) 


اوم ده 


من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولابسمى الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلبة الى اللدعز وجل» حتى ادااضيف 
جاز أن ينس بالى غير الله تعالى » فنقول : ادع فلانا يمعنى ناده 

قال على : واما المقدمات المأخوذة لانتاج النتانّح ف المناظرة» فنا الأأصل 
فها أن تصاغ بصيغة امبر . مثلقوله :كل مسكر ر» وكل حمر حرام بالنتيجة 
فشكل مسكر حرام . الا اننا فىمناظ رتنا أهل ملتنا» واهل تحلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على أن لفل افعل » مقدمة مقولة تقوم 
بها الحجة فيا بيننا قياماً تاماً 

قال على : ويميز ماجاء من الا وامر بافظ الاخبار» مما جاء بلفظ الخبر 
ومعناه الخبر المجرد» بضرورة العقل ؛ فان قول الله عزوجل :« ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً -ؤزائوه جهنم خالداً فيها » . هو بمازلة قوله تعالى : « ومنقتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤؤمنة » . فى ظاهر ورود الاثمر . إلا أن احد 
اللفظين خبر عجرد» لفظه لفظ الخير » ومعناءمعنى الخير . والآخر لفظه لنظ 
على + وممتاه مي الأأمن.. وإنها علمنا :ذلك + لآآن الجزاء بحم لامجوز 
أن تمس بحن به » لآن ذلك ليس فى وسعناء وقد أمننا الله من أن يأمرنا 
بما ليس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا يكلف الله تفسا إلا وسعها »6. 
وأما التحربر لارقبة »وتسليم الدبة »فبضرورة العقلعامنا أنذلك من مقدوراتنا 
ومما لارفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء فبهذا يتميز ما كان من الخير 
ممناه الامر » وما كان منه مجرداً للخير فى ممناه ولفظه . 

وقد اعترض قوم من الماحدين علينا فى قوله تعالى : « مقام ابراهيم ومن 
دخله كان آمنا » . وأرادوا أن محملوا ذلك على أنه خبر فى معناه ولفظه 
وفى حديث تقادة _لغمالنون- الا سدى : قات يارسول الله اطلب الى طلبة 
فأتى أحب أن أطلبكها الطلبة الحاجة 6 واطلابها اتجازها وقضاؤها » 


7 لي 6 


قال على : وهذا خطأ بنص القرآن » وبضرورة المشاهدة : أما نس 
القران» فقره تعالى : « ولاتقاتلوث عند المسجدالحرام حتىيقاتلو 5 فيه فان 
اتوك فاقتاومم » ٠‏ فار تفع ظن من لن أن قول الله عز وجل : ١‏ ومن دخله 
كان ١‏ منا » خير وكيف” يكون ذلك » وقد أمر تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
وعنده واه جور المشاهدة » فا قد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة عفرة على يدى المصين بن عير » والحجاج دسف ؛ وان الافطين 
العلوى » وإخوامم القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاً . فصح أن معنى 
قوله تعالى : « ومن دخلة كان آمنا » اتماهو أمر بالبرهانين الضروريين 
اللذن قدمنا 

وككاك شوك إه الاق أن يمام وامياء من ارم حد على أحد » 
بوجه من الوجوه . لابسجن »؛ ولا تعزير » ولاقطع ‏ ولاجلد.» ولاقصاص » 
ولا رج » ولا قتل » لافى ردة » ولا فى زفى ولا فى غ ير ذلك . حاثشى من 
قاتلذا فيه فقط على نص القران . وبهذا جاء الميرعن رسو لاللهدلى اللمعليهوسلم 

وأما من أجاز أن مخالف الله تعالى ورسوله صلى اللدعليه وسلم » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » وريزيد » والححاج » والصين بن غير . فيقيم فيه الحدود 
ويقتل فيه مناستحق القتل عنده فى غيره . فليفسكر فها يلزمهمن تكذيب 
ربه» وله ما اختار من اتباع من اتبع » وخلاف الله تعالى ورس وله صلى الله 
عليه وسلم . ليتخاص من السئوال الذى ذ كر ناه 1 تنا » ولو قدر على ذلك 
لما قدر على التخلص من عصيان نبيه صىالله عليه وسلم » فى قوله : إنها ابم 
أحلتلى ساعة من مهار » ول تحل لك » ثم عاد ت كحرمتها بالامس الى يوم 
القيامة لايسفك فيها دم . وبين عليه السلام بن صكلامه » أنه ليس لاأحد أن 
يقرخص فى ذلك لا جل 3 قالة عليه السلام . ونص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » وأمر على التأ كيد » لاوز أن يدخل 


| سم سوسم سدم 


فيه لسخ أبداً لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى بوم القيامة»فن أجاز 
ورود نسخ لمذاء نقد أماز التكذب من رسول الله صلى عليه وسلم؛ ومن 
أجاز ذلك فبو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من بسر طؤلاء 
القوم كس اللقائق » فيجملون ماقد جاء النص فيه بأنه خاص عاماً » وماجاء 
فيه النص بأنه عام خاصا » وبالله تعالى نتأيد . وائما سفك عليه السلام فيها 
الدماء المباحة » ونهبى عن الاقتداء به فى ذلك جملة . وقولنا فى هذاء هو 
قول عبد الله بن مر » وعطاء وغيرها . وكان عبد الله بن عمر يقول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 

قال على : فا ورد من الا وامر والنواهى على الصفتين المذكورتين فهو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو اجاع على أنه منسوخ » أو أله مخصوصء أو ابه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الحارجة عن الالرام » على ماسنغرد ها فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحول ولانوة إلابلله العلى المظيم 

قال على : واأماصورة الندب > فبوآن برداللةظ « باو» »او عدح للفاعل» 
أو لنفمل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : يبلك الناس هذا الى من قريش » 
ثم قال عليه السلام : لوأن الناس اعتزلومم » فكان هذا ندب الى ترك القتال 
مع التأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام : لو اغقسلتم . واما أوجينا غسل 
ممة حديث آخر فيه لظ الامجاب » وأما المدحفثلةوله تعالى : « فيهرجال 
يحبون أن يتطبروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاستنجاء 
بلماء . ومثل إخباره صل الله عليه وسلم : أن لاحول ولاذوة إلا بلله كاز 
من كنوز الجنة »وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذكرنا فهو ندب » 
لا إيماب . يعلم ذلك لصيغة أللغة ومراتها» علم ضرورة لايفهم سواه 

قال على : وما أمر الاباحة فانه برد بلفظ «أو» مثلةولهتعالى : من صيام 


8 
)١(‏ أى مازجرته.والنده الجر ع نكل شىءوالطرد عنه بالصياح قالهف الاسان 


سس لياس سد 


أو صدقة أو نسك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قبل ذلك بعرفة 
ليلا أو نهاراً . وإن العجب ليتكثر من حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أنه أمر به الواطى. ' فى رمضان ؛ من صيام شهرين؛ أو إطعام ستين 
مسكينا ؛ أو تحرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث يح بالترتيب 
فى ذلك ب ثم رأى من رأنه أن يحمل قوله عليه السلام :فى الوقوف بعر فة 
ليلا أو نهاراً » على ايماب الوقوف ليلا ولابد ؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 
وقد رد أيضاً لفظ الاباحة «بلا حرج وبلاجناح » مثل قوله تعالى : ليس 
على الامى حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سثئل عن تقديم الري على 
الحلق وعلى النحر ؛ و تقديم الملق على النحر وعلى الري -: لاحررج لاحر ج 
قال على : وبهذا النصصح لناأذقوله عز وجل :2 ولاتحلقوا روسك حتى 
يبلغ اهدي مله » . انه ليس اأر اذ» انحر ولكن ن بلوغ وتت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة قولنا لظاهر الآبة دون تكلف تأو. ل بلا دليل . ومثل 
قولهتعالى :9 فن تعجل فى .و مين فلا إمعليه» . ومثل 5وله تعالى :2 فلاجناحعليه 
أن طوف مهما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : « ليس علي جناحأن تبتذوا فضلا من ديم » . وتوله تعالى : 
« فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جداح عليهما 6 . بريد تعالى 
قبل عام المولين بنصالاابة . وقوله تعالى : « فلا جناحعايهمافها افتدت به» 
وقوله تعالى : « فان طلقها فلا جناح علهما أن ,تراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليك فيا عرضم به منخطبة النساء أو أ كنتم فى أنه 6 
وقوله تعالى : 9 لاجذاح عليكم إن طلقتم النساء مالم ممسوهن أو تفرضوا هن 
فرلضة »6 . وقوله تعالى : « وإن أردتم أن السترضموا أولاد؟ فلا جناح 
علي » . وقوله تعالى : « الا أن تكون مجارة حافرة تدرونها 
1ك م فليس عليكم جد اح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما 6 ٠‏ وذوله 
تعالى : * ولاجتاح يكم إذكان بكم أذى من ن مطرآ أو كنم مر ضى أن 
تضعوا أسلحتكم 24 5" 

قال على : وهذا هو المعبود فى الاغة ؛ ومن أراد ان يجعل قوله تعالى 
« إن الصنما والمروة من شعائر الله فن حنج البيت أو اعتمرفلا جناح عاءه أن 
إيطوف بهما » <حة فى ايجاب الطواف بين الصنا والمروة فرضا على الحاج 
وعلى ‏ المعتمر »نقد أغفلجداً. لاانه 00 -مع مخالفة مفهوم اللئغة أن بول 
فىالا بات التى تلونا نها: اذكل ما كر فيها فرض» فان افتداء الم ان زوجها 
فرضءو إِنْ مرا جعة المطلق ثلاثا لامطلقة بعد طلاق الزروج الثانى للها فرض » 
وإن قصرالصلاة فرض » وإن طلاق المرأة قبل أن مس فرض » وإن تصالحهما 
على فطام الولد قبل الحولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الآية . 

قال على : وإِما أوجيئا السعى بِينهها فرضا لحديث الى مومى الأأشعرى 
إذ أصردعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديث ما كان السعى بينهما 
فرضا ء لافى ممرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

وإنها تلناأيضا : بوجوب القصر فرضاء لقوله عليه السلام : فاقبلوا 
صدقته » وباحاديث أخر صح بها وحوب قتسرها 

وكل لفظا ورد اعايكم )ذهو فرض »وكل أمى ورد ا 6 أو «بأنه 
صدقة4فهو ندب .لان علينا اباب » ولا وصدةة إعا معناه) الطبة » وليس 
قبول الهبة فرضا إلا أن يؤمر بقبوطا فيكون حينئذ فرضا . ومما تحمل به 
الأوامر على الندب أن برد استثناء يعقبه فى تخيير المأمور » مثل قوله تعالى 
فى الديات.« إلا أن تصدقوا . وفى وجوب الصداق : (إلا أن يعفون »6 . 
وفى قضاء الدين « وأنتصدقوا خير ل » . وما أشيه ذلك» وهذامعلو مكله 
عوضوع اللغة ومراتها . وبالله تعالى التوفيق . 


0 
فى حمل الا وامر والاخبار على ظواهرها 

تالعلى: ذهب قوم تمن بلح (1)عند ما أراد من تدس مالم يأذن به الله تعالى 
بنصره من/التقليد: الفاسيد © واتباع ال وى المضل الى أن قالوا : لاتحمل 
الأ لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل هى على الوقف . وقال 

بعضهم ‏ وهو بكر البشرى :انما ضلت الموارج بحملها القرآث على ظاهره 
واحتج بعضهم أيضا بأذقال: لما وجد نامنالالفاظ الفاظا مصروفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل.! نكسخى » وإنك+يل » قد تكو زعب الرؤ . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالفاظ لاتنبى“ عن المماتى عجردها 

قال على : هذا كل ما موهوايه ؛ وهؤلاء #السوفسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات نات إما رتبها اله عز وجل ليقع بها البياكن » 
واللغات ليست شيقا غير الا ثفاظ المركية على العانى المبينة عن مسمياتها 
قال الله ت_الى : 2 وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 6. 
واللسانى اللغة بلا خلاف هبنا » فاذا ل يكن الكلام مبينا عنممانيه »فأى 
شى ينهم مؤلاء المخذولون عن ديهم تعالى » وعن بيهم صلى الله عليه وسلم 
بل بأى شى" يفهم به بعضهم بعضا 7 

ويقالهم : اذا أمك ن ماقتم فبأى شىء نعف مر ادكام نكلا مكم هذا 
ولملك م تريدون به شيئا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم تريدون اثبات 
شيم إبطاله وفأفقي أجلن 0 ا من 


)0 أت ل الرسدة وا وآت دمة يقال 0 بفتح 
اللام -بلوحاوهو تبإدا لحامل من نحت امل من ثقله 


لشاوج ند 


فيكاد اكلام يكو ذمعهم عناء »لو لاكثرة من اغقر بممن الضعفاء . وصدق 
رسول اللهدصلى اللهعليه وسم | اذ أبذر باتخاذ الناسرؤ شساءجها لافيضاونويضاون 
وأما قول بكر: إن الموارج انما ضلت باتباعها الظاهرءفقدكذب وأفك 
وافترى وأثم .ماضلت الا عثل ماضل هو به » من تعلقهم. با بات ما وتركوا 
1 » وتركوا بيان' الذى أمره الله عز وجل أن بين للناس مالزل اليوم 
ركه بكر أيضا ؛ وهو رسول اللهصلى اشّعليهوسل. .ولوأنهم جعوااىالقران 
0 2 وكلام النبىصل اللمعليه وسلم » وجعاوم كاه لازما وح واحداً 0 
كله » لاهتدوا . علىان ا وارج 2 منه » واقلضلالا و 3 لباتزموا 
قبول خبر الواحد » وأما هو فالترم وجوه ء ثم اقدم على استحلالعصياته . 
والقول الصحيح هبنا : ه وأنالروافض اا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظر اؤه من التقليد » والقول بالهوى إغير علم ولا هدى من 
الله عر وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله رك أن 
تذبحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ولم برد الله تعالى بقرة قط . 
إعا هى عائّشةرضى اللهعنم! » ولءعن من عقها.وقالوا :«الحبت والطاغوت» ليسا 
على ظاهرها » انما ها أو بكر وعمر رضواذ الله عليهما ؛ ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :< بوم تمورالسماء مورا » ولسير الجبالسيرا» ؛ ليس هذا على ظاهره. 
انما السماء مد والجبال اصابه . وقالوا: «وأوجىر بك الىالنحل »» ليس هذا 
على ظاهره . اغا النحل بنوها شم » والذى يخرج هن لطونها هو العم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : #وثيا بكفطهرة عليس الشيابعلى 
ظاهر الكلام » انما هو القاب . وقالوا : البيعان بالخيار مالم يفترقا » ليس على 
ظاهره من ترق الابدان» انها معناه مالم يتفقا على الن . وقالوا : *انامرٌ 
هلك ليس له ولد وله اخت » » ليس على ظاهره » انها هو ابن ذ كر وما الانثى 
فلا . وقالوا : «رأما الذبن آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدكم الموت حين 


الوصية اثنان ذوا عد لمتكم أو ءاخران من غيركم »ليسعل ظاهره » انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

آل على : ويسئل هثؤلاء القوم » أركيت الا “لفاظ على معان عير مها 
عنها دوذغيرها أملاة فا قالوا: لا! سقط السكلام معهم » وازمنا أن لاتقهم 
عنهم شيئًا » اذ لايدل كلامهم على معنى » و 2 الفاظهم عن حقيقة » وإن 
قالوا نم 1. تركوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقف فى 
الا“وامر » فهو داخل على هثؤلاء . ويدخل على هؤلاء زيادة إبطسال جيسع 
الكلام» أوله عن آخره »وكذلك يدخل علموم أيضا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وسنذكره فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الاالله 

فان قلوا : بأى شى' تعرفون ماصرف من اكلام عنظ هره . قيلطهم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذاك » أو باجاع متيقن 
منقول عن النى سلىالله عليه وسلء على أنه مروف عن ظاهره فقط » وسنبين 
ذلك فى آخر باب اكلام ف العموم والخصوص إن شاء الله عر وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

وقدأ كذبالله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون السكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون معنا وعصينا » . ولابيا نأ جلى 
من هذه الأالة فى أله لاحل صر ف كلة عن موضعها ف اللغة » ولاتحريفها عن 
موضعها فى اللسان 3 أن من قعل ذلاكفاسق مذمو م ماص »© عد ل لسمم مأقاله 
تعالى»العز وجل :2 كذلك تقص عليكمن أنباء ماقد سبق وقد عاثيناك 
كله من يترك ظاهره فقدأعرض عنه » وأقبل على تأويل ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :2 وقدكان فريق متهم لسمعون كلام الله ثم حر قونه دن لعك 
ماءةأوه وث يعامون » . وكل من صرف لفظا عن مفهومه ف اللغة » فقد 


امد 


حرافه " وقد أنسكر الله تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد مأسععه ذائا انمه على الذين ببدلونه ». وليس التبديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه وركيته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اجماع متيقن 

عنه صلى الله عليه وسلم .وقال تعالى :2 مها الذين ام:والاتةولواراعنا وتواوا 
انظرنا واجمموا» . فصح ان اتباع الظاهر فرض » واله لا يحل تعديه اصلا. 
وقال تالى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب الممتدين ».والاعتداء هو تجاوز 
الواجب » ومن أزاح الافظ عن موضوعه فى اللغة التى بها خوطبنا بير أمس 
من الله تعالى »أو رسوله صلىاللهعليه وسلم » فعداءالىممني !خرء فقد اعتدى 
فليعم أن الله لاحبه » واذا لم محبه فقد أبضهء نعوذ الله من ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن بتعد حدود الله فأوئك م 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
نا رآخالداً فها وله عذاب مهين » ٠‏ وقد أخيٍ تعالى أنه :8 عل ادم الامياء. 
كلها ثم عرضهم على الملائئكة فقال أنيكوتى اما هؤلاء إن كدح حم صادكين » 
فنص نط جليا لا تحتمل تويلا على أنه علق ١١)كل‏ مسمى اسما 0 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد أخير أنهمن تعداها فبوظالم » وأنهيدخله 
ناراً ‏ وأهل ذلك ثم - لا قدامهمعلى الباطل الذى لامخنى على ذى لب وبلله 
تعالى نعوذ من الذلان » ونسأله التوفيق»فسكل شى" بيدهلا إله إلادو » فلا 
موفق إلا من هدى »ء ولا ضال إلا من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك الحجة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ؛ و لالسثل ها بعل وثم .لون » وحسبنا 
الله ونم الوكيل . وقال تعالى :< اتبسع ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
وه الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أوم يكفيم 
أنا أنزلنا عليك السكتاب يتسلى عليهم » . فأخير تعالى أن الواجب علينا أن 


(1) استعمله متعديا لمفعولين بالتضعيف وم أره مستعملا كذلك 


لد ماع سم 


نكت عا يتلى عليئا » وهذا ا صحيح لتعديه الى طلب تأويل غير ظاهره 
المتلو علينا فقط . وقال تعالى آمرا لنبيه 0 يقول - 
«قل لا أقول 6 عندى خزان الله ولا أعم الغيب ( الىمنتهى وله تعالى) 
إن أتبع إلا مايوحى الى » 

قال على : ولول يكن إلا هذه اله بة لكنت » لا *نه عليه البعلام قد 
تبرامرل. :] الغيب » وانه عا يتبع ما .يوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر ثارك للوحى مدع لعل الغيب » وكل شى" غاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فبوغييعمالم تم عليدد زيل من ضر ور ةعقل» أونصسمن ٠‏ الله تعالى 
أو من رسوله صلى الله عليه وسل. . أو إجماع راجع الى النص المذكور . وقال 
تعالى اعد عه سان اس المي 
ابتغى حم غير النصوص الواردة من اله تعالى فى القرآن » وعلى لسان نبيه 
صلى الله عل 4 وسلم » فقد ابتنى غير الله حك . وبين تعالى أن - 
هو ما أنزل فى الكتاب مفصلا » وهذا هو الظاهر الذى لا بحل تعديه . 
وقال تعالى : « يمح الله الباطل ونحق الحق بكهانه 4 . فنص تصالى على أن 
الباطل إنما يمتحى )١(‏ » وأن الحق إعا يصح بكلاته تعالى » فثبت يقينا أن 
الكرات معبراتعما وضءت له فى اللغة » وأن ماعدا ذلك باطل » قصح اتباع 
ظاهر اللفظ بضرورة البرهان . وقال تءالى : « وإن كادوا لينتنونك عن 
الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر اللفظ قل وطلب معالى لايدل عليها لفظ الوحى 
فقدا افترق على الله عز وجل» بنص الاية المذكورة . وقال #ءالى : « ونزلنا 


)١ 0‏ فى اللسان « وامحى القىء يمحى اعحاء اتفملى وكذلك امتحىاذا ذهب 


رز © وكره يعضوم امتحى والاجود امحى والا صل فيه انمحى وأما امتجى 
«فلغة ردكة» 


سل الج سا 


عليك الكتاب تبياناً لكل ثى' © . وقال تعالى: « لتبين للناسمانزلاليهم» 
فنص تمالى على البيان» إعا هوالتران 3 وكلام النى صبلى الله عليه وسلم فقط. 
قفصح ذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه السلام » و بطلان كل تأويل 
دونهما . وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم » 

قال على : فى هذه الا بة كفاية المن عقل أن لغة الى صلى الله عليه 
وسم القى خاطبنا بماءلايحل أن نتعدى يألفاظ ماعن موضوعاتها الى ماسواه )صلا 
#أخيرى يوسف بنعبد الله بن عبد الب النمرى كتابا ال حدثنا سعيد بن 
نصر كنا قاسم بن أصبغ ناد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا خالد 
ابن مد ثنا حمد بن جمفر قال أخير نا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
عائعة أم المؤمنين رضى الله عتها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتأول شيا من القرآن إلا آيا بمدد أخيره بون جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان النبى صلى الله علي وس لايتأول شيئاً من القرآن 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فمل خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وقد مرى تعالىوحرم أن بهالعليه 
مال يعلنه القائل » وإذا كد كنا لانعم إلا إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه الى تيلم يأت به ظاهرا” خر ب حرام » وفسق ومعصيالله تدالى » 
وقد انذر الله تعالى وأعذر » فنأ بصر فلنفسه ومن عمى فعليها * ثنا مام بن 
أمدقال حدئنا حمد بن يحبى بن مفرج ثنا ابن الاعرالى حدثنا اسحاق بن 
أبراهيم ثنا عبد الرز زاف عن معمرء عن جعفر بن برقان قال قال أبوهربرة : ياابن 
أ إذا حد” كلدي من رسول الله صلى الله عليه وسم فلا تضرب له 


الامشال ومدق أى:هزرزة رَضئ الله عنه ونصح وبالله تعالى التوفيق 


هعس 


حمق فصل :6ه 
فى الا “واس أعلى النور: هى أم على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا*وامر على التراخى . وقال ١‏ أخرون : فرض الا وامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص 1 خر أو إجماع 


قل على : وهذا هو الذى لا يجوز غيره » لقول الله تعالى :< وسارعوا 
الى متفرة من ريم » . وقال تعالى : « فاستيقوا الخيرات » وقد قدمنا أن 
أوامر الله تعالى على الوجوب » فذا أمرنا تعالى بالاستباق الى الميرات » 
و تارق الموج الل :ا اشفطت رشن ازاك ارلا به ساعة 
وروة الا من 6دوق تأخر ولا تردد. وقد شغب بعض الخالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى 3 سارعوا الى تمغفر مين - » » ححة فى أن الا وامر 
واجب البدار اليها» لاأنه تعالى أمرنا بالمسارعة الى المثفرة لا إلى الفمل 

قال على : وهذاتما بسر فيه مؤلاء القوم لعسكس الحقائق » وقد أبقنا 
بقوله تالى : «هل تزون إلاما كتتم تعملون » . أن أحدا لابو المغفرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمة والمغفرة » وعامنا ذلك يقينا 
أن مراد الله تعالى بقوله :2 وسارعوا الى مغفرة من ريم » .إعا هوسارعوا 
الى الامال الموجبة للمغفرة م. ن دبكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغفرة 
إلا بذلك » وهذا من الحذف الذى دلت عليه الحال »وإنما قلنا هذا لوجبين. 
أحدها النص الى الوارد فى أنه لامورى أحد بمغفرة ولاغيرها إلا بحسب 
حمله » والثاتى » النص الوارد بأن الله لكلف تسا إلا وسعهاء وليس ى 
وسع أحدالمسارعةالى المغفرة الجر دة دون توسط عمل صالح.فهذان الظاهران 
نصا أن فى تلك الآية حذف دلت عليه الحال» فاكان «رتبطاً بوقت واحد 


كصيام رمضان » فقد جاء النص باحباب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فقد ثبت العجز عن ن تأديته ها أمرنا» إلا بأن يأى فى شى *من ذلك نص آخر 
فيوقف عنده »؛ وما كان مر قبطا دوقت فيه مهلة»فةدحاء النص باباحة 50 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الأول وقته » فاذا خرج الوقت فسكل ماقلنا 
فى الذى قبله ولا فرق » وذل كك وتات الصلاة . ومالم بأت مرتبطاً بوقت 
ففرضه البدارفى أو لأوقات الا مكان » إلا أن الا'مر بهلاسقط عن المأمور 
نه علعصيانه فى تأخيره » وكذلك ما كان صرتبطاً بوقت له أول محدود لم يحد 
ار أوما كان مس نمطا بوقت محدود متشدكرر 

فالنو عالاول تكقماء صيام المرنض والمسافرلا يامرمضان »فذلك لازم 
فى أول أوتات القدرة عليه . فازبادر المرء اليه فقد أدى ماعليه » وان أخره 
لغير عذر كان عاصياً بالتأخِير » وكان الامى عليه ثايتاً أبداً 

والنوع الثاني :كوجوب الركة » فان لوقتها أولا وهوا تقضاء الحول » 
وليس قبل ذلك أصلا ٠‏ وليس لآخر وقنها آخر حدودء بل هو باق أند 
الى وقت العرض عل الله عز وجل 4لا*ن النصل يأت فى ذلك بانهاء » والقول 
فى المبادرة الى أدائها وفى التأخيرعم قلنا فى النوع الذى ذيله 

والنوع اثالث :كا لمج » فانه مس تبط بوت من العام محدود »وليس ذلك 
على الانسانف عام بعينه عبل هو ثابتععلى كل مستطيع الى وقت العرض على 
الله عز وجل » والقول فى البدار اليه أو تأخيرهكالقول ف النوعيناللذينقيله 

ذن قال قائل : 20 صيام كقار رة اليين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك ك صيام متعة الآ 2 وكذلك غسل الا عا فى الوضوء» والغسلمن 
الجنابة واعة فاجزثم ' ذلك ذير متتابع ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا لم تفار قأصلنا الذى ذ كر نا » ولاخالفناالنص 
فى شىء من ذلك » لا*ن الله تعالى إنما أوجب فى الكفارة ثلاثة أيام ؛ ومعنى 


الاج سد 


ثلاثة يم يوم ويوم ويوم ؛ ولسكل يوم حكمه .فاذا صام وم فتدصام عض 
فُرضّه »وأدى من ذلك فرضا قا بنفسه » والصيام شىء آخر غير المسادرة » 
فاذا صام غير ميادر فقد أطاع فى أداء الصوم » وعصى فى ترك البدار» وها 
فرضان متغايران »لاببطل أحدها سطلان الآخر »وإعا ذلك كن صلى وم 
يزك » فعليه معصية ترك الزكاة ؛ وله أجرالطاعة بالصلاة » ولانظم نفس شيعا 
ومن (لعمل مثقال ذرة خيرأ بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 6 . 
وإعا كان يبطل أحدها بتركالاً خر » لوجاءالنص'ر بط أحدهابالاً خر» 
كريطه تعالى التتاايع فى صيام الظهار » وفى صيام كفارة القتل » فبذان إن 
م يتابعا »فلم وديا م أعراث تعالى » ول لشترط التتايع ففقضاء رمضان » ولا 
فى الكفارات ب ولا فى متعة ة المج . وأمر الله تعالى لمن ارعة الى الطاعات 
وهر أت ون فعلنا على تلاك الصفة من اللسارعة » فالمسارعة 
المأمور بها صفة لنعلنا ٠‏ فن تركها عصى » وكان مثوديالما داه غير مسارع 
مالم يك يشرط الوقت ولا التتابع وا زه تعالى بالتتايع فى صيام الظهار وكفارة 
القتتل » هو أمر بأن يكون ذانك الصيامان على هذه الصفة » والتابمة امون 
بباهنالك صفة للشهرين . فاذا لم بكو نا متتابعين»فليسا اللذين أمرالله تعالى ببما 
وكذلك نقول فى غسل الأعضاء فى الوضوء » وغسل المنابة : إنه غير 
مأمور ذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة تطوع أو صلاة 
فرض فهو قَاتم الى الصلاة » ول يخص تعالى بذلك القيام الى صلاة فرض دون 
القيام الصصلاة تطو ع » فله حينئذ أنيغتسل ويتوضاء فاذا أمهافلهأن بؤخر 
التطو ع ماشاء هوله تا نخير الفرض عقدار مابدركها مع الا“مام »إن كانم ن عليه 
فرض حضورهافى اماعة » أو الى آخروةنهاء إن كاذممن لا بازمه فرض حضورها 
فى ججاعة »ثم لايحل له ناأخيرها أصلااً كثر . : 
وأما من لايريد صلاة ولاعكنه صلاة» كالما نض أ اجماع» فقدصح عن 


لامع ده 


رسول الله صلى الله عليه وسم أنه طاف عل جيم أ نسائه » واغتسل بين كل 
ائنتين منهن . فصح بهذا الاين 0 الفسلجائر تعجيلهوإن لم يرد الصلاة بعده 
وبالله تعالى نتا بد » فاما أبيح انا ذلك كانالمذرق والمتابع بقع على فملهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا مستو) » وكان فى غسله عضواً ٠.ن‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من #مجيله »مؤديا لفرض ذسل ذلك العضوء ولكل 
عضو حكمه » فن فرق 000 وضوءه مالم يم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
أم مها حتى إذا أراد القيام الى الصلاة »إما مع الاأمام وإما فى آخر. وقنها 
ففرض عليه المسارعة الى إغام وضوءه وغسله . 

وكذلك قلذا فى تضاء رمضات : إنه إنها أمر تعالى بأيام آخر 
ولم إشترط فيها المتابسة »فر1 بادر الوصيامها فقد أدى فرض الصوم 
وفرض البدار » ومن لم ببادر وصام فقد أدى فُرض الصوم » وعصىق 
رك فرض المسارعة 

وكذلك تقول فيمن لم يعحل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوماء 
وفيمن أخر المج ء ن أول أوتات الامكان : أنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرضٍ ازكاة والحمج » وعلية إثم المعصية بترك المسارعة »لاسقط ذلك 
الاثم عنه أداء ماأدى من ذلكءالا فى الموازنة بوم القيامة. يوم وجدواماجملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ٠‏ 

قال على : وثما بوجب أإيضا فرض المبادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

: « والسابقون السابتون أولئغك المقربون ©6. وقد قال عليه السلام :لايزال 

قوم ,تأخرون حتى اْخرثمم الله تعالى ». أوكلاما هذامعناه » وهذا وإذكان 
انما أأوجب أن يقوله عايه السلام تأخر قوم عن الضف الاول لبعض الاكمر 
المكروه » فبو مول على ظاحره »ومقتضى لفظه ععلى ماقد أثبتنا وجوه فى 
الفصل الذى قبل هذا 1 


قال على : وقد سأل أنو بكر مد بن داود ‏ رحمة الله عليه من أجاز 


تأخير المج . فقال : متى صار المؤخر احج الى أن مات عاصيا » أفى حياته؟ 
فهذا غير ا ال 
لازمة فى حياته 


قال على : وحن أزيد فى هذا السؤال فنقول : ولعد الموت لايأئم أحد 
الا من سن سنةسوء يقتدىءه فم جاب بعش المجيزين الك - وهو أبوالحسن 
التطإن :العا فعن بان قال: : اعاكان له التأخير بشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن نمل علنا! 04 يكن ن له مباحاالتأخير 

قال على : وحن نقول : إن أ الحسن لم يحنقق البو اب الشافعى » وكان 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه لم فى آخر عام قدر فيه على الحج ولم يحج م 
تال الشافعى فيمن حلف بالطلاق إن ل إطلق امرأته : انها لانطلق الا فىآخر 
أوقات كمةه التى كان وهأ قادرا على الطلاق 

قال على : وحن شبيب فى ابطال هذين الجوايين مما باق لاح بحول الله 
ودوته . فنقول : قال الله تعالى « لايسكلف الله نفسا الا وسعها ». . واعا يازم 
لله تعالى الاثم من ترك مايعلم انه ليس له ترك » أ و قامتعليه بذلك حجة» أو 
عمل ما يلم أنه ليس له أن يعمله» أو قامت عليه حجة بذلك . ٠‏ و يطلع الله 
أحداً على وقت منيتهءولا عرفه بآخر أوقات قدرنه»ولا قامت عليه حجة فى 
ذلك الوقت قت الا ما قد قام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
الاوامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » فان كان عاصيا فى ذلك الوقت فهو 
عأص قبل ذلك الوقتءوان لم يكنعاصياً قبل ذلك الوقت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص مخص ذلك الوقت «وقوع المأثم فيه دو 


ل غيره » ومن 
فرق بين الاوتات بلا نص ولا اجاع » فقد قال بلا 


عم وذلك حرام . 
وأيِضًا فان الله تعالى م يكلف أحداً أن يمل هل يموت قبل أن يؤدى ما 
(4-لث) 


سشاوج د 


عليه فيأئم » أو يعم انه لاعوت حتى ,ثودى فيسقط عنه الأثم . وقول القطان 
وجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب أيضًا أن يكون المستطيعون للحج 
المؤخرون له بلا عذر مختانى الاحكام » فبعضهم ثم فى تأخيره » و بعضهم غير ' 
ثم فى تأخيره . وهذا معمافيه من التحكم بلا دليل» ومن تتكليف المرء علم 
متى عوت ؛ فخالف لجلةمذاهب أصاءه فى الفسح فى تأخير المج جلة. وهو . 
من لايخالفها أصلاءولولا ذلك لشكرناه على خلافها ولجنامه . وبالله تعالىالتوفيق 

فبق سئؤال ألى بكر رحمة الله عليه بحسبه 

قال أو مد : ومما بين ان الآ وامر على الفور قوله تمالى: « فلو لا ثفر 
من كل فرقة منوم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينعذروا قومهم »© . 5 
تعالى قبول النذارة .وقالتعالى : « ان جا فاسق ينبا فتبينوا © فا مر تعالى 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول النذارة » وليس إلاتوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف هو أيضا ترك 
فلما خصخبر الفاسق بالتوقف فيه » وأبانه بذلاك عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خب رالعدل » فوجب الور بالبرهان الضرورى . وبطل 
الوقف إلا فى خبر الفاسق ١‏ 

قال على: ويكنى من ذلك #ماحدثناه عبدالله بن بوسف الرجل الصالتال 
ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادى )١(‏ عن احمد بن محمد 
عن امدينأعلى عن مس بن الحمجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
أبى ثنا شعبة عن الم مع على بن المسين عن ذ وان مولى عائشة أنها 
قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا ربع مضين من ذى المجة أو 
خمس » فدخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : 

(1) فى نسخة «البغذانى » بالذال المعجمة والنون . ومن أسماء بغداد 
« بغدان» يالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحيف 


وه د 


3 


من(١)‏ أغضبك يارسول الله + أدخله الله النار. قال : أو ماشءرت انى أمرت 
الناس يأمر فاذا ثم يترددون » ولو الى استقبلت من أمرى ما استدرت 
ما سقت اللهدى [ معى ] (”")حتى اشتريه » ثم أحل كا حلوا )0( 

قال على : فرفع هذا الحديث الشك جلة ؛ وبين عليه السلام أن أمس كله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لاحل . ونعوذ لله العظيم من 
كل ما أغضب النى صلى اللعليه وسلم 

فان اعترضوا عن بلغه المنسوح وم يباغه الناسخ . قلنا : هو عزلة من 
لم يبلغه الأأعس فى أنه لم يلزم حكا فلا يلام على تركه حتى يبلنه » ولا بعذب 
على ركه حتى يعامه ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ إلى حكمه الثبات على مابلفهمن 
المنسوخ» لاأنه مأمور به جلة حتى يبلفه الناسخ ٠‏ لقوله تعالى : دلا لذرم به 
ومن بلغ » . فصح إن الذى بلغه من أم الله تع الى فى القر آذأم على لسان 
رسو عسل اله عليه وسلل هو لازم . لقوله ءعز وجل : ( أطيعوا الله 
وأطيعوا ارسول © . حتى يبلغه الا'مر الناسخ خيكذ يسقط عنه المنسوخ 
وبلزمه الناسخ 

وأما احتجاجوم يتأخيره عليه السلام المج » فقد حج عليه السلام قبل 
اطجرة ورآه جبير ن إن مطمم واقفناً بعرفة» فأ نكر جبير ذلك لا* نهكان عليه 
العازةةم من الجس الذين لايقفون لعرفة » ويكنى من هذا كله أننا على بقين 
منأن الله تعالى أمره أ الخد الاك أل ال 
ع . وإعا قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن يتول : م 
أتبع إلا مابوحى إلى » ٠‏ قصح قينا إنه عليه السلام لايفمل إلا 0 
إليه ربه عز وجل » فاما أخر المج عامنا أنه فعل ذلك عليه السلام 

)0 فى الاصل (ومن ن ) بزيادةالواو (* ؟) الزيادة من صميح مسم (0) هذا 
لفظ تمد بن جعفر عن شعبة فى مسل ولفظ معاذ مثله ويخالفه بعض الشىء 


بهد 


بوجى ء وكان عليه السلام قد أعامه ريه تعالى أنه لايقبضه حتى ينم 
التعليم 2 ويكمل التبايغ » وبدخل الناس فى دبن الله أفواما .وهذا 
يقتضى أله لابحوت حتى يعم الناس مناسكم م 6 وليس غيرهعليه السلامكذلك. 
شا كاد نر ري انوعد بره اغا تؤل عليه إذ حجعليه 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “طبر لا*نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكم 
لل لا ألقام بعد عاعي هذا . أوكا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جابر فنى أوله : ثم أذن رسول الله صل اللهعليه وساف العاشرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج » فلو فرض اليج قل ذلك لا أخر 
اله ذان فى الناس بوجو هعليوم واطديك المأثور من طريق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال 7 إن الله فرض عليك المج . فقال له قائل : 
- وقيل إنه الأقرع بن حايس امام يارسول الله #وهذا والله اعلي | اغا 
كان فى ححة ة الوداع » وقد أخبرت عائفة رضى الله عنها عا يدل على ذلك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام يننظرون أمره عليه السلام» والوحى 
ينزل عليه » والا كام التى نزلت فى تلك المجة من فسخ الحج لمن لم سق 
المدى ؛ وأن يحل بمتعة » ومن إثهاب القران على من ساق الطدى » وسائر 
مانزل فى تلك الحجة من بيان شرا؟ ع المج مما لم يكن نزل قبل ذلك وبال 
تعالى التوفيق ؛ وصلى الله على #2 ا وسلم * 
-85 فصل :4 

فى الأمس الموقت بوقتمحدود الطرفين » متى يجب أفى أولهأم فى أخره؟ 
والامر المرتبط به بصفة ماء والامر القت بوقنتمحدودالا ول غير دود 
الأ خرء وفيه زيادات تتعلق بالفصل الذى أتممنا قبل هذا 

قال على : أما الاثمر المرتبط بوقتلافسحة فيه » فغيرجائر تمجيل أدائه 


لا الس 


قبل وقته »ولاتأخيره عنوقته . وذلك مثل ماذكرنا قبل هذا منصيام شهر 
رمضان » فان جاءء نص بالتعويض منه وأدائه فىوقت اخر وقفعنده» وكان 
ذلك تملا ا خر مأموراً به. وإذم أت بذلك(١)‏ نص ولا إجاع» فلاجوز أن 
يؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذل ككل عمل مر تبط وقت تحدود الطرفين 
كأوتات الصاوات وماجرى هذا المهرى » فلا جوز أداء شىء من ذلك قبل 
دخول وقته » ولالعد خروج وقته؛ ومن شبه ذلك بديون الادميين لزمه 
أن يجيز صيام رمضان فى شعبان قياساً على لعجيل ديون الناس قبل حاول 
أوقاتهاء ولومه أن بجيز تقديم الصلوات قبل وقنها قياساً على ذلك » وعلى 
ها الحانن] من تعجيل الزكاة قبل اول وفتها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام » 
وبدضهم قال : بعام فأقل © ولعضهم قال :الشهر والشهرين ونحوذلك » و إعضهم 
فرق متحكاء فأجاز تمحيل 1 النى فى الأموال قبل الحمول بشهر أو 
شه رين » ومنع من شهرين ونصف » وأجازفى تعجيل زكاةالفطراليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة أيام . وهذا قول يكنى من بطلانه سماعه » لا“نه حم بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على : ولا فرق بينمن أجاز أداء الا مر بعد انقضاء وقته » وبينمن 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن بعضهم قد أحان لامريض الذى يخاف 
لغير عقله تمجيل الصلاة قبل وقتها » فان ادعوا أن الاجماع منعهم من من ذلك 
أ كذ. بهم قول ابن عباس :فانه ييز أداء الصلاة قبل دخول وقنها » وصلاة 
الول وال الشمس » ولافرق فىديون الناس بين أدائها لعدوقها وحلول 
أجلوا » وبين أدائها قبل وقتهاوحلول أجلها . فليقولوا كذلك فى ججيع شرائع 
الله تعالى 

قال على : وبطلان هذا القياس سهل » فلوكان القياسحتاً لكان فىهذ! 


)0 فىرقم ١١‏ نص ثابت فلا يجوز الخ . 


سند ات اسم 


المكانباطلا يتا بحول الله وقونه . فنقول وبالله التوفيق : إن ديون الناس 

التى إلى أجل »لايجوز لا حد أداؤها قبل حلول أوقاتها » ولا تأخيرها عن 
حلول أوقاتما إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جملة 
لكن تناقض من تناقض فى بعض ذلك . ولاخلاف فى أذمن كان لهعلى أأحد 
ثلاثة ديون » من ثلاث معاملات »كلها الىا جال محدودة » فأذن الذى له 
الدين فى تمحيل أحد تلك الدبون بعينه قبل الا “جل » ورضى بذلك الغريم » 
ثم أذن فى تأخير آخر من تلك الديون بعينه بعد حلول أجله » فليس ذلك 
عوجب جواز تعحيل الدين الذى 1" يأذن بتعديله » ولا عحيز تأخير معن أجله 
هذا مالا خلاف بين اثثين فيه .ناذا لم يكن ن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
تعحيل )ددهم أو تأجيليا موا أن قاش ماشكهزا عنه من سار ديونهم 
على ماأذنوا فيه من لعجيل ديومم #فذلك بعد 7 ن أن قاس ديون الله تعالى 
التى م ,أذن فى تأجيلها ولا تعحيلبها »على ما أذن الناس فيه من تمحيل 


ديومم وتاحيلنا 
قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وأِضاً فلا خلاف 


بين اثنين ا من له دين فأسدطلة البتة» ورضخى الغرجم بذلك » فان ذلك 
الدبن ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعاليعن أوقاتها » وتعجيل 
لعضهاء بن أوقاتها - وإن نم يأذن الله تعالى فى ذلك قياساً على جواز تأخير 
ديون الناس وجواز تمحيلها إذا أذنوا فىذلك - بأن يجيزواسقوط ديون الله 
تعالى بالبتة » وإن لم يأذن تعالى فى ذلك قياساً على سقوط ديون الناس 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك _. وهذا أصح قاض وأقنيه بقياسهم الذى 
حكوا لوكان القياس حقاً » والقياس بحمد الله تعالى باطل. محض 

قال على : وأيضاً فان الزكوات والسكفارات بالصدقات » وإنكان الله 
تعالى قد جعلها لامساكين ؛ فليست من حك ديون الناس فى ورد ولاصدر . 


لاهج اده 


لان ديون الناس الى بر اموا تشبيه الركوات بهاء هى لا“قوام بأعيانهم » 
خسكمهم جائز فيهاء لا لها مال متعين طم » وموروث عنهم . وأما الزكوات 
والكفارات فليست القوم من المساكين باعيانهم » ولاهؤلاء المما كين ٠‏ 
بأولى بجامنغيرهمم من المسا كين » فا كازهكذا فلا إذن لمنحضرمن المساكين 
فيها لابتعجيل ولابتأجيل » ولايستحقونها الا بتقبضها فى أوقائهاء لاقبل ذلك 
ولا بعده . وبيانذلك: ألما لاتورث عنهم قبل قبضهم ا » ولايجوز حكمهم 
فيها ولاتصرفهم ولا إبراومم قبل قبضها » وكل هذا لاخلاف فيه . واعاشيه 
رسول الله صلى الله عليه وس ديون الناس بديون الله تعالىنى شيئين لاثالث 
ما » أحدما : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثاتى: أداءالولى لها عن 
ا ميت . فعصو الله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وس » 
فى الوجهين اللذين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاديون الناس بديون 
الله تعالى » وتركوها مما . فقالوا : من مات وعليه حج او زكاة أو صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجوها فيا ترك » ولايقغى عنه الا أن ام بذك 
فيقضى عنه الزكاة والمج خاصة من الثلث » ويطمم عنه ان - أوصى بذلك ‏ 
فى الصيام فقط 
ثم شبهوا ديون الله بديون الناس فيا لاشبه فيه 00 
به الله عر وجل . ومن شغب مهم بالحديث الذى روى من جع زكاة 
الفطر فى اللسحد » ومبيت أبى هريرة عليها » فلاحجة لهم فيه لا* نه لايخاو 
ذلك المع المذاكور من أحد وجبين لاثالث لها » أحدها : أن تكونجعت 
ول تفرق حتى يا *تى 2 الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا غخانناً 
لقولنا . ولو حاء وقت أدائها لما حل لمسل أن لظن بالنى صلى الله عليه وسم 
أنه أخر إعطاءها وهو عليه السلام إذ بققعنده دنار لسةتحقهعليه أحد 
لم يأو الى نسائه ولا فارق المسجد ليلا ولامباراً قلا أسفاً حتى يعطيه » 


هه سد 


فكيف بكنع أحداً حقا وقد وجب أداؤه - ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وسلم فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقلها ول يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى الله عليه وسلم حضورمم ج] كان يتفعل يما اجتمع 
عنده عليه السلام من غم نم الصدقة ونعمها . ولايحل ومن أن يظن بالنى 
صل الله عليه وس غير أحد هذين الوجهين .ودالله تعالى التوفيق لين فى 
الحديث المذكور أنها أعطيت المسا كين قبل يوم الفطر . فيطل لخفيههم به 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا" موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
ف أن الوقت إعا معناه رمان العمل » وأنه يفوم من 0 الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه ولم :اعملوا جملا كذا فى وقت كذاء وصلوا صلاة 
كذا من حين كذا الى حين كذا ‏ إلا أن هذا الرمان المحدود هو الذى 
أمرنا فيه بالعمل المذ كور . فئقول حينقذ لامخالف : مامعنى خرو جالوقت؟8 
فلا بد ضرورةمن أنه انقضاء زما العمل » فاذا ذهب زمان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول كون شى” فى غير زمانه الذى جعله الله 
تعالى زمانا لهء ولم تجمل لدزمانا غيره » وهذا من أحل المدال وأشد الا متناع 
الذى لايدخل فى الامكان البتة 

ذان قال قائل : كل وقت فهو لذلك العملوقت.أ بطل حك الله تعالىورسوله 
نل اذ فل ول و و81 وتعدى حدودهما واستحق النار. 
وقد قال تعالى : « ومن العص الله ورسوله ويتعد دوا بدخله ناراً خالدا 
فا » » . وتعددى الحدود على الحقيقة » هو أن بحد الله تعالى وقنَاً فيتعداه 
لوق من الناس دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غاية. البيان وبلله 
تعالى التوفق 

() فدةم ١١‏ فق د كفر (؟) فى دم ١ل‏ ما ذكروه. 


سس لياه سا 


وأيضا : فامهم لايقدمون على إطلاق كادى الوقت بعد خروج الوقت 
المنصوص 
ويقال لهم أيضا : : أخبرونا عن ن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمركوه باعاد مها » أفى الوقت الذى رتيه الله تعالى أمركوه بام أم فى 
وقت لم إرا تبه الله تعالى لها ولاقرما به 7 فان قالوا فىوقتها الذى رتيه الله تعالى 
0 وكذبوا عا ماهر » وان قالوا: بل فى غير وقتهاءاقروا ألم امروا 
تؤدى الصلاة بخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيئاً يخلاف ما أمر 
الله ا ف يفعل الذى أمر بل قعل مالم يمر به فهو عاص فى ذلك 
الفعل مرة ثائية . وانما إأمر ونه معصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من حمل صملا ليس عايه أمرنا فهو رد . فصح لما ذكرنا ‏ سحة جلية ان من 
أمره الله تعالى أداء عم 0 واااو ا جا راي 
عمل سملالم بوم نه » ومن هزه مله فقد شرع شريعة م يأذن بها الله 
تعالى » بل قد 5 عنها » إذ ىعن تعدى حدوده . ولايشك ذوحس أن 
صوم غد ‏ هو غير صوم اليوم » فن أمره الله بصيام اليوم فأفطر عامداً 
لامعصية عثم صام غدا » ذاتها صام بوما لبأمره الله تعالى بصيامه » فلا »كون 
ذلك قاضيا ما أمر نه ء ولا يتودى أحد ماأمر به الا كا أمر به لام نمى 
ولائرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما ءكالحج إلى مكة 
فى ذى الحجة . كج هو الى المدينه فى ذى القعدة » فأى فرق بين هذا 
ا بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 
مس الى زيادة الظل على م" مل من بوم بعينه » فصلاها مو فى وقت آخر 
0 وأى فرق بين هذا وسفن أن أن يفعل فملا فى عين ما 
كنفقة على زوحة لهمباح له ومها » ففعل هو ذلك الفعل في غيرتلكالمرأة 
فهل هذا كلهإلاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطريق واحدة #جمعه 


داه سد 


كله جمعاً مستويا . قولهتعالى : «ومن يعصالله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
: ناراً خالداً قيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد 
وأى فرق بين تعلق الا“مر بالا زماذكوبين تعلقه بالانميان أو مكاندونمكان 
فان قالوا : !ئا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان آآخر . قيل له وبالله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجماع 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلقذلك الاأمى بذلكالزمان 
الثافيوجعله وقنا له » وتحن لاننكر هذا ب نقر به إذا أمر ناه لا اذا مبينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كن نذر صلاة فى بنت المقدس ء فانه 
إنصلى عكة أجرأه للنصفى ذلك » ولايزى ذلكفيالم يردفيه نص»وكذلك 
من مات وعليهصيام ازم وليهأن يصوم عنه ؛ للاتمرالوارد فىذلك » وكذلك 
من لم يحج أحج عنه من رأس ماله عللنصوصالواردة فىكل ذلك 
فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » أوالتى ينامعنها . أ كلوقت 
ا وت ؟ قيل له وباللهتعالى التوفيق : لم كل وقتطا وقت ؛ ومتىماصلاها 
فهو وقئها بن كلام رسول الله صلى الله عليه وس .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : 2 لاقريوا الصلاة وانم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » . 
فان قالوا : فباى شىء تامروف من تعمد ترك صلاة حى خرج وقها» 
وتعمد ترك صومرمضانف غير عذر ‏ من سفر أو مرض أو غير ذلك مما جاء 
فيه نص أو إجاع #قلنا همو دلله تعالى التوفيق: تأمرهم با أمرهم به ديهم عز 
وجل . اذ يقول:« إن المسنات يذهون السيئات ». وعا يقولطم نبيهم صلى 
اللعليهو سل »إذيقول: ان».ن فرط فىصلاة فرض جبرت يوم القيامةمن تطوعه 
وكذلكالزكاة وكذلك سائر الأعمال . فنأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثلم منه . وأما 


أن تأمره أن يصلى صلاة ينوى بها ظهرا لم يا مره الله عزوجل به أوعصراً 


ايوم م 


ميا تبه نص» أو تأمره بصيام يومعلى أنه من رمضان وهوم غير رمضان. 
عاذ الله منذلك فاذن(١)‏ كنانكوزمتعدين يينيدى اللهتعالى ورسوله صلى 
اشعليهوسل؛ وآمرين له بان يفعل غير ما أمره الله تعالى بهي بل ما قد 0 عنه 

3 نسأطم فنقول :هذا الذى تعمد ار صلاةأوسوم » مأمركوه بقضا 5 
أقضى ماأمره الله تعالى من ن ذلككم امر أم لا + فان قالوا : 00 

لا يقولون ذلك .وان قالوا: 01 لز حي انرود قذي لين وي 
ما أمره الله تعالى به 

فان سألونا بمشل ذلك 2 نامى الصلاة والنائم عنها » والمفطر سين أو 
مرض قلنا لهم :قد أدى ما أمره الله تعالى به ما أمره » وفى الوقت الذى 
امره الله تعالى به » ولا ندرى أقبل منه أم لا؟ وكذلك كل حمل بعمله فى 
وقته ولا فرق ؛ ولو صح الحديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
به » ولكنه م يصحاعا رواه عبد الجبار بن ع ر(؟) ومنهو مثله فى الضعف 
فان قالوا : أنم تأمرون الولى أن لصوم عنه أن مات » ولا توجبون عليه ان 
لصوم عن نقسه 

قال على : فنقول : كذيم »انها قلنا 5 قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . ومعنى عليه صيام » عليه أن 
يصوم »لأأن الصيام مصدر تقول : صام يصوم صياماً وصوما » فاءا اهذا فيمن 
مات وعليهأن إيصوم ‏ وابعا ذلك النادر والذى فرط فىقضاء رمضان أفطره 
لسفر أو مرض ء ما العامد الفطر بغير عذر قل س عليه صيام » واعا عليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

قال على ؛.دكل لبر علق بوصف ماءلا لم ذلك العمل المأمور به الا بها 
علق لق به فلم أت ت به اللأمورما امرء فلم بفعل ما امر به»ءفهو باق عليه م كان 
)00 فرقم ١١‏ واذن كنا تكون متقدمين ال(؟) فى نسخة «تمير »وهو خْطاً 


لجخ د 


وهو عاص عا فعل 4والمعصية لا تنوب عن الطاعة » ولا يشكل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب تج سأو مغصوب ؛ وهو يعلم ذلك ويعلم 
أنه لا يجوز لدذلك الفمل . أو صبى فى مكان نهى عن الاقامة فيه كان نس 
أو مكان مغصوب » أو فى عطن الابل » او الى قبر . أو من ذبح بسكين 
مغصوبة»أوحيوان غيره بغير اذن صاحبه .أو توضاً عاء مغصوب» أو ب نية 
فضة أو باناء مخصوب أو باناء ذهب . فكل هذا لابتأدى فيه فرض . فن 
صلى كا ذ كرنا فلم يصل » ومن نوضأ كا ذ كرنا فلم يتوضاً » ومن ذبحكا 
ذكرنا فلم يذيبح » ومى ميتة لايحل لاحدأ كلها لا ريا ولا لغيره » وعلى 
ذاحها ضمان مثلها حية » لا نه فع لكل ذلكيخلافما أمر. وقال عليه السلام : 
من عمل عملا ليسعليه امرنا قهو رد . 

قالعلى: وقد ناه الله تعالى عن استعال تلك السكين » وعنذبح حيوان 
غيره بغير اذن مالكه»وعن الاقامة فى المكانالمنصوبءوامربالاقامة للصلاة» 
وبتذكية مايحل أ كله . وبضرورة العقل عامنا ان العمل المأمور به هو غير 
العمل المبىعنه » ولا يتشكل فى العقل غير ذلك . فذبحه حيوان غيره » أو 
بسكين مغصوبة »ليس هو التذكية المأمور هاء فاذا لم يذككا ار » فل يحل 
بذلك العمل المنهبىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذكية الما مور بها ولا شك 
فى ان اقامته فى المسكان المغصوب » ليست الاقامة المأمور بها فالصلاة. ولو 
.كان ذلك لكان الله عز وجل ١‏ مرا بها ؛ ناهيا عنها؛ السانا واحدا فى 
وقت واحد فى حال واحدة . وهذا ثما قد تزه المكيم العليم عتدق أخياره 
تعالى انه لا كلف تفسا الا وسعبا» وليس احتناب الشىء والاتيان به فى 
وقت واحد فى وسع أحد #فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بع ضأهل الاغفال»ون طلق أوأعتق فى مكان مغصوب 
31 صبغ لميته بحناء مغصوبة» أو تعلم القرآن فى مصحف مغصوب 


قأل على : وهذا الاعتراش يبين جهل المعترض به .لاأن الطلاق والعتاق 
والبيع والعطايا والصدقات » لفظ لايقتضى إقامةمأموراً بها» بلمباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو يثى أو وهو يسبح ف الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المسكان .والصلاة لابدها منإقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
فن اضطر الى الاقامة فى مكان مغصوب » فصلاته فيه تامة »لاله ليس تار 
للاقامة هناك ٠‏ والصايغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
الحال لشى" مغصوب )١(‏ . وأما لوصلى وهو مختتضب بها لبطلت مملاته لفعله 
فهامالا حل له . وأما قل القرانْ ؛ فلي مرتبطايجنس المصحف » وقد يتعلم 
المرءتلقيناً . ثم أيضا هو فى حالحفظه غير مستعمل لشى 'مغصوب » وكذلك 
فى قراءنه ماحفظ في صلاته . وبالله تعالىالتوفيق 


)١(‏ فى الموضعين مغالطة واضحة من املف رمه الله . وقد نبافت 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا ما ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو يبغض أخاه المؤمن بطلت صلاته . لا*نه صبىمر تكبا حرما كاف الثوب 
المفصوب سواء .:والمثل على هذا كثيرة . والذى أراه أقرب إلى الصواب 
أن يغرق لين النبي عنالفعل بصفة ما فهذاقريبأن يح ببطلانه ‏ وبين 
التهى عن ثىء آخر يلازم الفعل . فالنهبى عن الصلاة فى عطن الا بل مبى 
عن الصلاة تفسها فى المسكان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثوب الخصب 
فان النهبى لم يأت عن الصلاة وإنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوضوء من آنية الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح حيوان 
ليس فى ملكه كل هذا ليس النهى عن الفعل الذى هو الوضوء أو الذدح 
وإعا النبى عن فمل آخر ملالس له يلازمه . والنبى عن أحدها لايكون 
نان لاحر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام انه ما تزل 
فيه الاقدام : 


اوه سد 


وباجلة » فلا بتأدى عمل إلاتمج م الله تعالى ؛ و 6 أباحء لام حهى عنه 
وبالله تعالى التوفيق : وكل عمل لايصح إلا بصحة مالا يصح » فان ذلك العمل 
لايصح أبداً . وكل مالابوجد إلا بعد وجود مالابوجد » فهو غير موجود 
أبداً. وكل مالايتوصل اليه إلا بعملحرام » فهو حرام أبداً . وكل شى” :بطل 
سبيه الذى لايكون إلاءه » قبو باطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
بأول الحس وبديبة العقل » ومن خالف فبها فبوسوفسطانى مكار للعياتفا 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لايقبل تطوع من عليهفرض 

تالعلى : وهذا إذا أجل دون تفسير خطا » وذلك :أن االحديث قد صح 

ن الننى صلى الله عليه وسلٍ : أن الله تعالى يجير صلاة من ل يم فرض صلاته 
1 إن كان له » وكذلك الزكاة» وكذلكسائر الاأعمال * 

قال على : والصحيح فى هذا الباب » أ نكل فرض تهين فى وقتلافسحة 
فيه » فانه لا تجرى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام 
نذر عليه » أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم يح » فبذا لازي . أو 
كانسان ل برق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مابدخل فهافقط »6 فهذاحرام 
عليه أن يقطوع أو يقضى صلاة عليه » أو إصلى صلاة نذر عليهه حتى ثم التى 
حضر وقنها بلامبلة ولا فسحة . فان قضى حينكذ صلاةفائتة لم نرئه » وعليه 
قضاؤها ثانية » وكذلك إن صلى صلاة نذر عليه . وليس كذلك من لزمته 
زكاة » ول يبق من ماله إلا قدر مابؤدى او عل انا فقطء إلا أن له 
غنى بعد ذلك ؛ فهذا مجزئه أن يتصدق عا شاء منه تطوعا» وأن يودى منه 
نذراً » يمخلاف ماذكرنا قبل . لان الركاة فىذمته لافىعينمابيده . وكذلك 
من أحاطت ما لهديون الناس_ حاشابعد الموت _لاأن النص منع منذلك » 
ول يجمل وصية ولا ميراثاً إلا بعد الدين . ولكن من حضرهوقت الحجوهو 


حا كد 


مستطيع ؛ فلا مزه أن بحج تطوعاولانذراقبل أداء الفرض »وكذ لكالعمرة 
لأن النى صلى الله عليه وس قال : من عمل تملا ليس عليه 3 رنا فهو رد” 
المستطيع للحج مأمور بأدائه حينئذ » ومر: حضر رمضان فهو ما مور 
بصيامه رمضان » ومن لم ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مايدخل فيها 
فهو ما مور بالدخول فبها » فاذا فجل غير ما أمر به فهو رد بن ص كلام رسول 
له صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك من م يبق بيده من ماله إلا مقدار 
الزكاة » أو مقدار ديون الناس ؛ لا* نه ليس وار باداء ذلك مما بيده 
ولايد لا* نه لو أستقرض مالا فائدى منه الركة التى عليه » وديون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلاخلاف . ول يز للقاضى أن يلزمه الا“داء من ماله 
ولابد » والصلاة وامج والصيام فى أوقاتما بخلاف ذلك . وأما إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مهلة بعد » فلا خلاف بين أحد من ا مسامين فى جواز التطوع 
حينئذ »؛ وهذا جاءت النصوص .وأما من سافر فى رمضان أو مرثر د فهو 
غير مأمور بصيامه رمضان » وغير منهى عن صيامه لغير رمضان ؛ فله أن 
ليصومه لا شاء من نذر أو تطوع أو قضاء واجب . وأما من عليه صاوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر ٠‏ فاش وقت 
هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد أبدا .فان آخر قضاء ذلك وهو 
قادر غير معذور فهو عاص بالتأخير فقط » وذلك لا يسقط عنه قضاء مالزمه 
قضاؤه من ذنك . فهذا والصلاة الى دخل وقتها سواء » فان تطوع لصلانه 
أو صيام م يضع له ذلك عند الله تعالى » لأن وقتمالزمه ممتد بعد فلا يفوته 
وبالله تعالى التوفيق . ومما يبين هذا حديث عائشة رضى الهعنها » انها قالت: 
كانت تكون على الايام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 


استطيع أن أقضيها الا فى شعبان » لشغلى برسول الله صلى اله عليه وسلم 
أ وكلاما هذا معناه 


5-0 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه وأقر 
عليه » لانه لايموزآن ميض إلاوهو بعل ذلك» لانبا كانت طاليلتان من لسع 
ولا يكن أن يغفلعايه السلام أمرها بتعحيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء 
الا يتعحيله . وقوطا : لا استطيع ‏ أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
وتما سين صحة ما قلناه 1 نا : من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض 
الا موال » انما هى واجبة فى ذمة المرء لا فى عينمابيدهمنالمال » انه لوكانت 
واجبة فى عين مابيده من المال »ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق 
وهذا باطل . وأيضا فانه ما لا يقوله امسلل ء فلمالم لم تدقمط الحقوق المذ كورة 
يذهاب تيم غين المال صح يقينا أما فى ذمته . واعا لصير ماله لغيرهباحد 
وجوه أززعة وخا النص . وهى : : أداؤه من ماله » أو قبض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما كم بما لهلاغرماء فيا رمه من المقوق » 
او عوته فقط. 

وكان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم : 
بأمره با كفاء القدور وهى تغور للحم الذى عجل أصحا به رضى الله عنهم 
فذحوا من المغم قبل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
با كفاء القدور وهىتغور به .وقد روى من طريق اخرى انه عليه السلام : 
جعل برمله بالتراب وقول : اذالنهبة ليست باحل من الميتة . أوكلاما هذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال فيها : الى 
لاجد طعم لم أخذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه 
السلام باطعامة للاسارى. فهذا حد يث لا يصح . لانه اعا روى م نطريق رجل 
من الانصار ولهيأت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتحاج به . وهرقه 
عليه السلام الحم من القدورف الارض ممع بيه عليه السلامعن اضاعة المال » 
دليل واضح على انهلايحلأ كله » وهذا نص قولنا . وباللهتعالى التوفيق 


هلد 


قال على : وأما العمل الأمور به فى وقت محدود الطرفين »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فانه يجب اول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره » 
وكان غيراً فى ذلك وفى تمحيله» فأى ذلك أدى نتقدأدى فرضه » الا أنه 
يؤر على التمجيل لتحصيله العمل » ولتهممه به »ولا يأثم على الت خير لاأ.نه 
فعل ا له . وذلك مثل تأخير المرء الصلاة الى خر وقتها الواسع » 
ولذلك أسقطنا الملامة والقضاء عن اللمرأة تؤخر الصلاة عن أول وقتها 
فتحيض علامها فعلت ما ابيح طاء ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن. وقال تمالى 
: «ماعلى المحسنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة إلى 7 خر وقتها » فصح بذلك انذلكجائز ميا ححسن. وا نكا التعجيل 
مين »وسقط القضاء عنها لحروج الوقتلانهلايؤد ىعمل الافىوقتهالمأمور 
به .كا اسقطخصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المفمىعليه أ كثرمن حمس 
صاوات »وبعضهم اسقطها عن المثمى عليه صلاة فا فوقها . 

واماكل عمل محدود الطرف الا “ول غير محدود الطرف الأخر» فان 
الا نه ثابت متحداد وقتا بعد ودّت » وهو علوم فى تأخيره لأنه م يفسح 
له فى ذلك » وكلا أخرهحصل عليه الم التضييع واتم ارك لما أمر به » فان أداء 
سقط عنه اثم الترك و وقد استقرعليه اثم ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه 
تعالى بفضله إنشاء ‏ لا إلهإلاهو كسار ذنوبه الى لادد منالمواز نةفيها »لان 
الا“داء والتعجيل فعلان متغزران كا قدمنا » وقد يؤدى من لابعدل م 
أنهما شيئان متغابران . وكذلك القول فىديون الناس » فان الماطل نيام 
بالمطل »وام عنع الحق » فاذا أدى الحمق .بوما ماسقطعنه المنع » وقداستقر 
|ثمالمطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لاأن المنع والمطل شيئان متغايران » 
وقد ينؤدى ولا يمنع من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم بتوده الى 
صاحبه حتى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورمته إنه باق عليه الم النصمب 


(ه-لث) 


ااه د 


من الميت ؛ وانما سقط عنه اثم الغصب من الوارث وهو الثالىء 
لا*نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظلامه لزيد الموروث »غير ظامه لعمرو 
المى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
المال غير ملك المورث له . هذا ثى” يعلم: بضرورة العقل وبدبة المس ٠‏ 
فان احدث الغاصب ظاما مائياً لهذا الى » فهو عمل آخر واثم متحدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إياه » ولايسقط ماوجب ازيد من المق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زيد » وكذلك لوماتالغاصب 
فصرف المالوارثه . فاتماسقط الاثم عن الوار ثالصارف لاعن الميت الغاصب » 
لا*ن عمل زيد لابا<ق تمر ١‏ إلا بنص أو إجماع . قال الله عز وجل . « ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها © . وقال تعالى : « وأ ليس للا نسان | لاماسعى ». 
اللهم إلا أن يرد نص بانحمل زيد بلحقعمرا بعد موثه أو حياته»فنقر بذلك 
سامعين طائمين . كالصيامعنالميت » والحجعنه » وأداء ديونه » فاوأمر الميت 
أن برد ماغصب فى حياته »كان قد تيرأ وسقط عنه اثم الامساك وبتى عليه 
اثم المطل . لا* نكل ذلك اعمال متغابرة » فاو قطوع امرقٌ برد دين أوغصب 
عن ميت وجعل الاجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على 
حديث أبى قتادة )١(‏ . وإا نقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

)١(‏ رواه أجمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « أألى النبى صلى الله عليه 
7 يجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين + قالوا : نعم ديناراق » قال : أثرك 
ا وفاء » قالوا :لاء قال: صلوا على صاحبكم . قال ابوقتادة : هاعلى بارسول 
لله . فصلى عليه البى صل الله عليه وس » :/اة؟ ورواه أيضا التسالى 
وابنماجه والترمذى وصححه ابن حبان ورواه ابو داود والتسائى والحا م 
من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث 
سلمة ينال كوع 


0 


وسلم » ونعلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 
واصحاب القياس بتناقضونفالمسائل التى ذ كر نااقيج تناقض »؛ فيجيزون 
قضاء المج إذا أوصى به » ولايجيزون قضاء الصوم | إذا دعق ه. وجدزون 
تقديم الصلاة قبل وقتها لمريض إذا خشى على عقله »وى لبه المطر » ولا 

بقيسون على تقديم العتمة قبل وفتها ليلة المطر تقديم العصر قبل وقتها يوم 
الم ر ء ولاتقديم الظهر قبل وتتها . فانقالوا :الوقت مشكرك بين العتمةوالمغرب » 
ارمهم أن يجيزوا تدم العتمةالى وق تالمغرب لغير ضرورة » لا* نه وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وقنها فد احسن ٠‏ وازمهم تقديم العصرالى الغاور بغير ضرورة 
لذلك الضا . وقد قال بذلك ابن عياس وججاعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلانى بوم عرفة فقط لال يأك وناك بس حرج 
فظهر عظيم تناقضهم . 

ولقد شاهدت بعض أهل ماجد الجا الشرق بقرطية أيام تغلب البرير 
عليها » ستفتون شيوخ خ المالكيين فى تعحيل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كانم تلسهة البرابر يقذون طمف الظلام فى طرق المسحد »فرعا آذوا أذاء 
شديدً_ فا فسحوا لطم فى ذلك .وم يقيسوا ضرورةخوفال موت » علىوضرورة 
خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا ما ترى وبالله تعالى التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأأمور به فى وقت محدود الطرفين » هو فى أول 
الوقت ندب وى آخره فرض . 

قال على : وهذا خطأ فاحش » لا *نه لوكانت تأديته فى أول الوقت ندبا 
لما اجزأه ذلك لا “ن الندب غير الفرض ؛ ولاينوب حمل عن عمل آخٍ غيره 
من غير نوعه إلا نص ٠‏ ولكنهذا بيزلة الاعشياء انخيرفيها الك فار ات» 
أنا أدى فبو فرضه . وكذلك من صلى أول الوقت فقد أدى فرضه »وان. 
صلى فى وسطه ققد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فقد أدى فرضه . فانقال 


لاج 


الآمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بالقضاء : إنما فءلناذلكقياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نمعنها . يلطم وباللهتعالى التوفيق: ١‏ كثرك 
لابرى على المالف على الحنث مدا رو ع افيه دار 
على المخطى” غير المتعمد » وه-_ذا تناقض م . وحتى لو طردتم خطا أ 
لكان ذلك زيادة فى الخطأ » لا أن القياس عندالقائلين به إعاهوا لك للشى* 
حك شى” آخر » لعلةجامعة بينهما. ولاعلة تجمع بين النامى والعامدىوهذاهوقياس 

الشى “على ضد لا على نظيره؛ وهذ اخطأعند؟ وعندجميع الناس . وبلله تمالى التوفيق 


فصل 
فى موافقة معنى الا مر لمعنى النهى 
قال على : النهبى مطابقلمعنى الا مرهلا 'ذالنهبى أمر بالقرك وترك الى" 
ضد فعله . ولس النهى عن الشى كآمرا تخلافه الاخص ولالضده الالخص » 
وتفسير ااضد الا*خص : أنه المضاد فى النوع هو تفسي رالضدالا أعم انه المضاد 
فى لجنس . فاذا قلت للانسان لانتحرك عفقد الزمته م لانة 
لاواسطة بين الضد العم وبين ضده . فن خرجم ن أحدها دخلفى الأخر» 
وهذا الذى سميناه فى كتتاب التقريب: المنافى . وأما من مبيته عن فوع من 
أنواع الحرككه فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقلت لأآخر: : لاتق » 
فاك ل تأفرة بالجاوس ولايد ء لان بين الجاوس والة. يا موسائطامن الانكاء 
واركوع والسجود والانمحناء والاضطجاع» فائها فعل فليسعاصيا لكفى نبيك 
اياه عرد القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لا تلبس السواد» فليسفىذلك 
إيجاب لباسه البياض ولا بده بلان ليس الجرة والصفرة أو الحضرة ل يكن 
يذلك عاصياء بل يكون مؤكراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 
وأما الا مر : فهو نبى عن فم لكل ماغالف الفمل المأمور » وعن كل 


ضد له خا ص أوعام » فانك إذا أمر تهبالقيام » فقدنهيتهءن القعودوالاضطجاع 
والانكاء والانحناء والسجود » وع نكل هيئة حاشا القيام . وإنما كانهكذا 
لان ترك أفمال كثيرة مختلفة فى وق تواحد » واجبموجودضرورة » لائن 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام عا أخير نا فىحال قيامه . 

وأما الا تيان بأفمال كثيرة فى وت واحد » وهى مختلفة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فاع بمشى إلىجهة واحدة 
وهو تارك لكل جبة غير التى نوجه نحوها » ولاعك.نهأن يتوجه إلى جهتين 
فى وقت واحد بفعله تفده . وتخالف أيضا بنية النبى بنية الا مرق وجهآخر 
وهو أن ما ورد نيا بلفظ « أو » فهو نهى عن الميع » مثل قوله تمالى 
:«ولااطع منهم نا أو كفورا» ٠‏ ومثلقولك لاتقل زيداأوصمر أو خالدا» 
فهو يقتفى النهىعن قتله مكلوم او ا ١‏ بلفظ ( أو » فهو تخيير: فى أحد 
الأقسام المذكورة .ثل قولك :كل خزاً أو كرا أو لبا » وخذهذا أوهذا . 
والنهى يقتفى اجتناب المنهى عنه كأأن الامر يتنتضى إتيان المأ.ور به 
وقد بينا أن النبى عن الشىء أمر بتركه » والا مر بالترك يتنتضى وجوب 
اللرك . وبينا أن الأمر بالشى' نهمى عن تركة . فالنهى عن البرك بقتضى الفمل 
الذى بوقوعه برتغم ركه . وبالله تعالى التوفيق 

وقد اعترض فى هذا بعض أهل الشغب فقال ؛ لوكان الاثمر بالشىء هيا 
عن تركه » أ وكان النهى عن الشىء أمراً بتركه » لكان العم بالغىء عجبلا إضده 

قال على : وحكاية هذا السكلام الساقط يغنىعن تكلف ارد عليه » لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشابه بينه ؛ وهو عنزلة منقال : لوكانالموت ضداياة 
لكان عد 1 ثل هذا م ن الغثائث )١(‏ يذبثى أن كان به رمق 

)١(‏ الغث 0 ن السكلام والغثيث الذى لامعنى 0 ولاطلاوة عليه وأصلالغث 
ام 


ملاسم 


أن لرغب بنفسه عله » ولكن هن نم بع د كلامة من عمله 30 أهذاره 0 
ومن يستحى فمل ماشاء . وأما العلم بالشىء » فهو على اللقيقة م ١‏ الم 
بضده » لاأن عامك بأذ نزيدا حم ى » هو عدم العم وبطلان العم بأنه ميت . 
وقول القائل الا كل » لاشك عند كل ذى حس 3 معياة الك الوه كل 
ولافرق . وهذا منالمتلائمات » وقدأفردنا لهذا بابا فىكتابالتقريب . وبطل 
بها ذ كرنا قول من قال : النهبى نوع من أنواع الامر » وقولمن قال :الا مر 
نوع من أنواع النوى ؛ وصح أذكل أمر فهو ألِضًا وس كل عد 
أبضااص . 

فان قال قائل : قد يرد أمر ليس فيه نهى عن شىء أصلاء وهو أمر 
بالاباحة . وقال آخر : قد برد نبى ليس فيه «عنى من الا مر أصلاء وهو 
نهبى عن الاختيار للأرك . 

قال على :كلاها عخطىء » أما الا'مر بالاباحة » فعا معناهانشكت إفمل 
وان شئت لا تفعل » فليس مائلا إلى الاكدر إلاكيله إلى النهى ولافرق . 
وكذلك القول فى نهى الاختيار للئرك » وهو الكراهيةولافرق . وهكذا 


أ الندب ولافرق ٠‏ وفيه معنى إباحة الدْرك موجود . وبلله تعالى التوفيق 


فصل 
فى الا مرهل شكرر أبدا أو يخرى منهما يستحق يها لمأأمور اسم فاعل لما أمربه 
قال على : اختلفالناس فى الا مر » إذا ورد بفعلماهل يخرج من فعله 
سرة عن امم المعصية » أم يشكررعليه الاثم ندا فيازمهالتتكرارلهما أمكنه 
» فبكلا القولين قال القائاون . 
قال على : والصواب أن المطيع غير العاصى » وحال أن يكون الانسان 
مطيماً عاصيا من وجه واحد . فى أمر بفعلما و رات لض بايجاب تكراره 


ففعله » فقد استحق اسم مطيع » وار تفع عنه اسم عاص بيقين . وكل شىء 
بطل بيقين » قلا بعود إلا بيقين من نص أو إججاع . 

واعا تكلم فىهذه المسألة القائلون بقو لالشافعى رحمه الله »)فى تكرارالصلاة 
على النوصلى الله عليه وسلم فى كل صلاة » لا *جلقوله تعالى : « يأمها الذين 
آمنوا صلو عليه وساموا تسلما © . 

قال على : ولوكان ما احتحوا له من وجوب التتكرار صميحا » ا كان 
موضع الجلوس الآآخر من الصلاة أحق به من القيام والسجود وسائر أحوال 
الانسان » وثم إعا أوجبواذلك بعد التغهد الا أخير منالصلاةفقط .وقدورد 
حديث فى لفظه إبعاد.من ن ذكر عندورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل 
عاية »انض لقات هو فرض هى ذ كر عليه السلام دن ل لضم ).تقد 
صح أن من صلى عليه مرةصيىالله عليه عشرا » ولايزهد فى هذا إلا محروم . 
والذى بوقن فهو إنه من رغب عر:_ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وس #وعن السلام عليه 6 فيو كاف مشراك . ومن صل عليه وس ثم رلشغير 
راغب عن ذلك ولك نعالم بأنه مقر باخس ننسه حظلاً جليلا ‏ فلا أجر 
له فى ذلك ولا ثم عليه 

فان قالوا :فا تقولون ف الجباد #قلنا : قدصحأن الجباد فرضعلينا إلى أن 
لا يبقى فى الدنيا إلا مؤمن أو كتانى يغرم المزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن نقائل حتى لا تكون فتنة ويكون الدب نكله لله » ويئؤمن المش ركو كلهم » 
ويقيْموا الصلاة ويثوتوا الركاة » ويعمطى أهل الكتاب الجزية ومم صاغرون. 
فالقتال مابت علينا أبداً حى يكون ما ذكرنا » وحسبنا أنهدفرض على التكفاية 
وتركه لامطيق مكروه » مالم يقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأىذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

وببطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قوله صحيسا » للزم من سلم 


عليه أن برد أبداً ولايهسك عن تكرار الرد. لقوله تعالى : »م وإذا حييتم 
بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة يخرج 
من فرض ارد . 
وأما الأأمر بالمعروف والنهى عن المكر املك ر الذى برى غدا غير 
المنك ر الذى برى الوم » وفرض علبدا اكير كل 0 .وكذلك القول فى 
الام بالمعروف »لان المعروف الذى يأمر بمغدا غير الذى أمر به اليوم» 
وقد جاء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه وس : من د أى منكم مشكراً 
فليفيره . وما ببطل قول من ع قال بالتكران قوله تعالن :< فدية مسامة إلى 
أمله وحرير رقبة مؤمنة » وأامزة تعالى بأداء الوكاة » وماأشبهذلكلايازم 
تكراره إلا ماجاء النص مبيئاً ياتجاب تكراره » وإلا فوفاء واحد يجزى » 
ودية واحدة» ورقية واحدة . 
قال على : وقد احتج على القائلين بالتكرار بعض من سلف »ء ممن يقول 
بانه مخر ج المأمور بذلك بفعله مرة واحدة » بأن قال :لما أجمع الناس على أن 
الت رار لايازم حتى عتنع المرء من الأ كل والنوم والنظرفى أسبابو» فلماصح 
3ك ١‏ يكن من حدق ناك جا أن حدهذا آخرء فوجب أله يخرج 
٠‏ المخصية يفعل ما أمر يفعله مرة . واحتجواأًيضا بتولهعليه السلام»إذسئل 
لمج أفى كل عام + ققال عايه السلام : دعولى ماتركتك . قالوا : فلوكان 
0 تكراره »لما أنكر عليه السلام على السائ لعن المج أف ىكل عامة 
0 ن يكو زواضعاً ناسؤالموضعه ؛ أو سائلا تخفيفا (١)مايقتضيهاللفظ.‏ 
ولسكن رسول الله صل الله عليه وسلم خشىأن يكون سؤاله موجبا زول 
زيادة على ما اقتضاه لفظ الا مر الم «البدسل ذلك السائل فى جلة من ن ذم 


رسول نقد اعت كت بقوله :أعظم الناس جرما ف الاسلام »من 
)١(‏ فى رقم 1١‏ : تحقيقا 


سس #ا يا سس 


سأل عن أمر لم يحرم خرم مرى أجل مسألته . 

00 وهذا احتجاج صحيح ظاهر . 

الاعلى : وقد تداق بالتتكارار ين قال بايجاب التيمم لكل صلاة 

00 : وهذاخطا لا ن نصالا , 3 الوحت الوم إلاعلى من أحدث 
بقوله تعالى : « وان كنم مزق وغل تمر أو جاء أ جد منكم من الغائئط 
أولامسم النسا عفل تجدوا ال تركناوظاهر هذه الاب 
لوجب الوضوء فرضاً عل ىكل قائم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لا ن 
نص الأاية بايواب الوضوء على كل قاثم الى الصلاة » وليس فيه إمماب - 
إلاعلى من أحدث فقط ؛ ولكن 1 صلى عليه السلامالصلواتالجس بو 
الفتح بوضوء واحد معامنا أنالمأمور بالوضوء هواتحدثْفقط . وأما 0 
التيمم فنص الابة ببطله . 

قال على: واحتج القائلؤن بالتتكرار. بأن قالوا : قدوافقتموناءبواف 
النهى متكرر ثابت أبداً » وانه متجد مكل وقت.فهلا قلم إنالمنهى خرج 
عن النبى بترك مامى عنه ساعة من الدهر فقط »م قلم : إن عل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وإن الا مر لا,مودعليه . 

قال على : هذه شغبة دقيقة » وقد قدمنا فما خلا :أن النهبىه وأمر بالترك 
وأن الترك مك نكل أحد عوليش يتنم القرك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك ومنه مك نومنه مالا يقدر عليه » وقدمنا ان ترك المرء لاقمال كثيرة 
فى وقت واحد موجود واجب » وأن فعله يخلاف ذلك . وأن المرء فى حال 
تومه وأ كله وصلاته وأظره فى أسيابه » تارك اسكلمامى ء عن تركه إن 
أداد الترك » وليس الا مس كذلك . بل لاتقدر على أداء أكثر الوا فى 
الاأحوال الى ذكرنا» وقد أمرنا عليه السلام : أن تجتنب مامهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل (1) ما أمرنا بدما استطعناء ولم يقلعليه السلام:فاتوهمااستطع'م؛ وكان 
حينذ بازمالتكرار. وإ قال عليه ااسلام : فانوا منه ما استطعتم . و«من» 
إنما هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع تكرار الامر يما قدمنا قبل»م نرت 
التكرار لو زم لكان تكليها لما لايطاق » وأنه لا بطل ذلك كان من اقتصر 
فى ذلك على حد ما يحده » أو عدد ما من الشكرار بوجبه » أو على وقت ما 
متحكما بلا دليل لم يلزم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع سليه بها 
امم ذاعل مطيع ؛ وير تفع بها عنه اسم عاص :كان ذلك فرقاً صميحاً بينمالا 
يقدر عليه مما ذكرنا ؛ وبين مابقدر عليه من الترك فىكل وقت وفىكلحال . 
ومن أدى من الاأمر ما استطاع فقد فعلما أمر به »ومن فعلما أمر فقدسقط 
عنة الامر. وبالله تعالىالتوفيق. 

والقائلون بالتكرار : إنها اضطروا اليه فى مسألتين أو ثلاث وم 
ف عاو مسائلهم ثار تون له . وقد تدمنا أن القوم إعا حسيهم نصر المسألة 
الحاضرة ا لايبالون أن يهدهوا به سائر مسائلهم (؟).وبالل تعالى التوفيق . 

قال على : وصحيح القو ل فى هذه المسألة هو ماقلنا:من أن بفعلمرة واحدة 
يؤدى المرء ماعليه» ولاياز»ه تكرار الاعل ا ذكرنا » إلا أن ترتدع تنك الحال 
التى فيها ذلك الاثمر ثم تعودءفان الاامر يمودولا بد. كرض المسل تح بعيادته 
فبمرة وأحدة يخرج من الفرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق ثم مرض عاد 
5 العيادة أيضا ؛ وكفك العاىهتى صار عانياوجب فلكه » وكاطعام الجائئم 
متى عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ؛ وكالتعوذ مى قطع الانسان القراءة ثم 
تدأ القراءة» وكالوضوء مي حك » وكالصلاة فى كل يوم .ولايازم تكرار 
شىء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة .وبالله تعالى التوفيق . 
والقول بالتكرار باطل ‏ لاله تكط.ف مالا يطاق أو القول بلا برهان » 


(١)كذا‏ ف الأصلين. ولعرصوابه (ما) (؟)فى رقم١1‏ : مذاهبهم 


©/[ سيم 


وكلاها باطل. لا“ننا نسأطم عن تكرار الا وام الختلفةو بمضهابقطم عن فمل 
بعض ب فلا بد ضرورة منترك ججيعها إلا واحداءفأمها(١)‏ هو الواحد. وهذا 
هوالقول بلا رهان » وكلما كان هكذافهو باطل بلاشكو بالل تعالى التوفيق. 
1 
فى التتخيير 

قال على : واختلفوا فى الاأشياء إذاخير اللّهعر وجل بينها » وأوجب 
على الخير أن ,قصد أيها شاء فيفعله »ككفارة الامان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر لمرض أو أذى من الرأس »و فى العمرة كذلك قبل تمامها » 
وفى جزاء الصيد» وما أشبه ذلك . فقال قوم : هىكلها واجبةفاذافمل أحدها 
مسق بها رما 

قال على : وهذاخطأفا حش لوجهين . أحدها: أن « أو» لاتوجب تساوى 
ماعطف بها واجمّاعه . وإعا بوجب ذلك الواو والفاء وتم . هذا مألا تجبله من 
له أدتى بصر باللغة العربية . والثانى : أنها لو وجبت كلها لا سقطت بفعل 
بعضها وما زم فرضا فانما يسققط بان يفعل » لا ا بشفعل غيره . وهذا 
شىء عل بالضرورة . لآن ما أوجبالله تعالى عليك مله فم برد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » وإلا فأنت عاص إن لم تفمل 
الذى أمرت به. فلو أوعن تعالى عليه عتق رقية 1 رج مها كوه 3 
وهذا الذى لابعقل سواه . 

وذهب قوم الى أنه تعالى إنها أوجب فى ذلك شيقاً واحدا مما خير فيه 
تعالى لابعينه » ولكن أيها شاء امير » وحنلا تتكرهذا لان عقولنا ليست 
عياراً على ر ينا عز وجل » ولا فى العقل ماعنع من أن يريد الله تعالى إنجاب 


(1) فى الاصل : فانها . وهو خطاً 


ماشاء إلى الموجبعليه»فاذا فمل الخير المكغر أى التكفارات التى خوطب 
بها شاءء فقد أدى فرضه . وهوالذى سبق فى علم الله عز وجل أنه به سقط 
عنة الاثم : 

والتخيير ينقسم قسمين. أحدها الذىذ كرنا:وهوأن يلزم المرء أحدوجبين 
أو أحدوجوه لابد لهمن أن يأل ببعضها أها شاء » فبذا فرضه الذى يأ . 
بدمما خير فيه . والقسم الثالى أن يقال لامرء إن شئت أن تفعل كذا» وإن 
شئت لا تفعله أصلاء وهذا النوع لاوز أن يكون فرضا أصلا ء ولايكون 
إلا تطوعا» لا نكل شىء أ ببح لامرء تركه جلة أوفمله» فهو لطوع بلاخلاف 
فق اح » وهذا لازم لمن قال إن المرءخير فىالسفر بين اهام الصلاة أوقصسرهاء 
لان من قول هذا القائل أن اركمتين الرائدتين ان من تركهما لم يأثم فبى 
اذن قطوع » واذا كاثتا تطوعا فغير جاب أن يصاهما بركعتى الفرض اللتين لايد 
له من أن الى بهما وليس يازمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشاء صام فى 
رمضان فى السفر» وان شاء أفطر » لانم لايسقطون عنه الصيام جلة عم 
سقطو رت عنه اركمتين اللتين تتم مهما الصلاة أربماً »كن يقولون ازشاء 
صام رمضان فيه » وان شاء صامه فى ايام آخر » ولابد عندثم من صيامه 
فعا هذا تخيير فى أحد الوقتين » لافى ترك الصيام أصلا. وعناك خيروه فى 
الاتيان باركمتين أو تركهما الببتة . فافهم . 

فصل 
فالامر بعد الحظر ومراتب الشربعة 

قال على : قد بينا فى غير موضع انهراتب الشربعة خمسة : حراموفرض 
وهذان طرفان » ثم بلى الحرام المكروه » ويلى الفرض الندب ؛ وبين الندب 
والسكراهة واسطةوهى الاباحة . فالمر اممالا يحل فمله» ويكونتاركهما جور 


سس #ا//ية مسد 


مطيعاً ٠‏ واعله 'تماعاصيا . والفرض مالايحل تركه » ويكون فاعله مالجو, را 
مطيعا » ويكون تاركه 7 نما عاصيا . والمسكروه هو ما ان قمله المرء ل يام 
و1 يوجر » وان تركه أجر . والندب هو ما إن فعله المرء أجر ا 
يانم ول يوجر م ما أن قله المر عل ياءثم ولم يؤجر» وانركه 
أن ول بؤجر  .‏ ضيغ المرء ثوبه أخضرأو أصفر » فاذا نسخ الحظار نظرناء 
فان حاء نسيخه لظ الام ر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما » وإن 
كان أتى فعل لشىء تقدم فيه النهبى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنهى 
باق على الاختيار . وكذلك الاثمر اذا أتى بعده فعل يخلافه فهو منتقل الى 
الأباحة » رالا مر باق على د عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عليه السلام ىق مرضه 
الذى توف فيه حالسا » والناس وراءه وأبو يك ر الى جنبهةم .فعامنا أن بيه 
عليه السلام عن القيام للمذ كر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تمظها 
لاما فهو حر ويام أن الوقوف له مباح» و إعاهذا فا تيقنافيهالمتقدم 
والمتآخر +وأنا مالم يعم أى الخبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخذ بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنتترأ أ (1) الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
5 واذا حلم فاصطادوا » . « فاذا تطهرن بد أمرك الله » . 
وميتم عن زيارة القبور فزوروها » وعن الانتباذ فى الظروف فانتبذوا 


« فالان باشروهن » 


)0( يفتح التاء والقاف وتشديد ااراء .كعنى ثفقه فقه وتمهم وأظن أنالمراد 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظا ثرالى أخوامها فان الا . صل فى معنى القراءة امع 
21111 أنه 


سس ههلا لد 


قال على : وقد أغقل هذا القائل »ند قال الله تعالى : « فالا ن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا » . ذسكان الفطر بالاءكل والعرب 
فرضاً لايد منه » دين ذلك النهبى عن الوصال . وكذلك قولهتعالل :2 بأمها 
الذين آمنوالا تدخلوا يبوت النى إلا أن يوذن لك ». الاي الى قوله تمالى 
« فاذا طعمتم فانتشروا 6 . فالانتشار المذكور فى هذه الآية هو الطروج 
عن بيوت النى صلى الله عليه وس وهو فرض لاحل 3 القعودفيها بعد أن 
الطعموا مادعوا الى طعامه. وأما الا وامرالتى ذكرنا قبل »)فاق دلائل النصوص 
قد صحت على أنها عدب ونحن لانأى الاترار عا ألى نه نص بل نبادرالىقيوله » 
وإعا ننك السك بال راءالفاسدة والا هواء الرائغة بغير برهانمناللهعزروجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلام فاصطادوا ». فان رسول اله صلىاللّه عليدوسلم 
حل من عمرته ومن ححه ولح لصطد» فعامنا أنه ندب وإباحة ٠‏ وأماقولهتمالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى ل رض » . فقد صمح عن النبى صبلى االفعلية 
وسلم أن الملائكة لاتزال تصلى على المي مادام فى مصلاه الذى صلى فيه 1 
حدث . دم بخص صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والدء 
فى مصالح نفسه وأهله » فهوفرض . وأما قولهعليه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لايكون إلا محدودا» وإماموكولا الى المرء مافمل منه » أو حمو لا 
على الطاقة والمعروف » وليس فى زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه . 
ثم لوكان فرضاً لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه فى ذلك » لما قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وأما أو عليه السلام : فانتيذوا. فالععلي الام ليذ 
لكن كان ينتبذ له فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قوله 
تعالى : « فالاان باشروهن » » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولايد » 
ولامحل له شبرها فى المضطجع ولا الامتناع من وطئها الا بتجافيها لاعنذلك 
22000 ب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. ادس 


ليه /ا سم 


قال على : وقد ذهب بءض الالكيين ؛ الى أن هبنا واجياً ليس فرضا 
ولاتطوعا 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلاءلأن الواجب هو الذى لابد 
من فعله » وغير الواجب هو ما ان شاء فعله المرء وان شاء تركه » ولايعرف 
ههنا شىء يتوسط هذين الطرفين. فان راءواماورد به لفل الفرض ف الشر بعه 
فهم أول عاص لا ورد فيها »لان الله عر وجل يقول : « اهاالصدقات للفقراء 
والمساكين » (الآّية) الى قوله تعالى:«فر يضةمنالله ». فقالواثم : هذه القسمة 
ليست فرإمة » بل حائو أن بعطى من الصدقات غير هثؤلاء » وجائزأن توضع 
فى بعض هذه الا صناف دون بعءض ؛ وقال ابن مر : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صدقة الفطر عل ىكل صغير أو كبير ذكر أو أثى حر أو عبد 
من المسامين صاعا من كر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضاء ولا 
الشمير أ يضا » ولا الر فيها فرضا . فا نعلم أحدا أترك لافظ الفرض لوارد فى 
الشربعةمنهم .”م احتجوا ف البرسام الذى أدعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثل الا ذان» والوتر » وركمتى الفجر »وصلاة 
العيدين والصلاة فى جماعة» ورمىالجار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فاسدة .أما الصلاة فى حماعة والا “ذان ودمى 
الجخار ففرا نْض واجبة يعصىمن تركها » لامر الننى صلى اللهعليه وسلم بهاء وأما 
صلاة العيدين والوثر وركعتا الفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ولكنها تطوع يكره تركهاء فلو تركباتارك دهر هكله متعمدا ما اثم و لاعصى 
الله عز وجل»ولاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لابزيد على الصلواتالخجس الفرانض: أفلح واللهدان صدقء دخل الطنة ان 
كان وقد يال هذا القائل النى صلى الله عليه وسلم اذ وصضلكه الصماوات 
الْس.فقال :يارسولاللهه لع ىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع. فسمى الننى صلى 


لويم د 


الله عليه وس تارك كل صلاة ماعدا اللحس مفاحا عولم يعنفه .و أخبرعليه السلام 
أن كل صلاة ماعدا اللمس فهى تطوع .رام على كل أحد خلاف النى صلى 
عليه وسلم. واولا أن الا مر ورد بصلاةالجناز فصارت فرضا لا بدمنه» لكانت 
تطوعا .ولكن منهذه الحلال أشياء بكره تركها فن تركها ل يأئمولم يوجر» 
ومنفعلها أجر. فبطات ا ذكرنا قس.تهم الفاسدة والجد لله رب العالين 
فصل 
فى ورود الاأمر لظ خعلاب الذكور 

قال على : اختلف الناس » فقالت طائفة : اذا ورد الا مر بصورة خطاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان يقوم دليل على دخول الاداث 
فيه : واحدّدوا بان قالوا : ان لكل مدنى لفظا يعيبر بوعنه »شطاب النساء افعلن 
وخطاب الرجال افعلوا » فلاسبيلالىايقاع لفظ على غير ماعئق عليه الابدليل 
وذهيت طائفة أخرى : الى انخطاب النساء والاناث لايدخل فيه الذكور» 
وان خطاب الذكور يدخل فيه النساء والاناث» الا ان يأتى نص أواجماع على 
اخراج النساء والاناث من ذلك 

قال على : و.بذا تأخذ » وهو الذىلانجوز غيره . والدليلالذىاستدلت 
به الطائفة الا و هو أعظم المحة عليهم » وهو دليلنا على ابطال قوم 6 
لأن لكل ممنى افظا العيرنه عنه كما قالواولابد. ولاخلاف بين اعددمي ليرت 
ولا من حاملى لغ جم اوطم عن أخرهم » فى ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والاناثءاذا اجتمءوا وخوطيوا أواخير عنم » انالخمطاب والخبر يردان )١(‏ 
بلفظ امطاب » والخبر عن الذكور إذا اتفردوا ولافرق . وانهذا ام,مطرد 
ابدا علىحالة واحدة .فصح يذلاك أنه ليس لحطاب الذكور خاصة لفظ مجرد 

)١(‏ فى الاصل . برادان . وهو خطا 


فى اللغة العربية غير الانفظ الجامع لهسم وللاناث » الا أن يا نى بيان زائد بان 
المراد اذ كور دون الاثاث . فلما صح ذلك لم يز جمل الحطاب على عض 
ما يقتضيه دون بعض » الا بنص أواججاع » فاماكانت لفظلة « افعلوا » و( 
بالواو والنون وجمع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلميعونا الىالرجال والنساء بعثا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطاب ثبيه صلى الله عليه وسسلٍ للرجال والنساء خظابا واحدا لم يز أن 
خص إشى ' من ذلك 'رجال دون النساء» الا بنص جلى أواجاع . لان ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذاغير جائز . وكل مالزم القائلين بالخصوص فهو لازم 
طؤلاء » وسياقى ذلك مستوعبا فىبابه .ان شاء الله تمالى . 

فانقالوا: فأوجبوا المهاد فرضا على النساء . قيل لهم وبللهتعالى التوفيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعائشة ‏ اذ استأذنته فالجهاد ‏ 
لكن افضل الجهاد حجمبرور. لكان الجوادعليين فرضا.ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجهاد على النساء ندب لافرض. لا به عليه السلام لم ينها عنذلك » 
ولكن اخبرها انالحج لمن أفضل منه .وما يبين صحة قولنا ازعائشة_وهى 
ححة فى اللغة ‏ ل-اسمعثت الاص بالجهاد » قدرت ان النساء يدخلن ذلك 
الوجوب؛ حتىبين النى صلى الله عليه وس لها أنه عليين ندب لافرض ؛ وان 
الحج طن افضل منه . وتحن لانذكر صرف الافظ عن موضوعه فالا ةبدليل 
من نض أو احماع» أو بضرورةطبيعة ندل على انه مصروف عن موضوعه . وابما 
بطل دعوى منادعى صرف اللفظ ع نموضوعه فى اللغة بلادليل ٠‏ فلميشكر 
الننى صلى الله عليه وسلٍ عليها ملها الحطاب بافظ خطاب الذكور على مموم 
دخول النساء فيذلك .وفى هذا كفاية لمنعقل 

ان قالوا : فا وجبوا عليين النغار للتفقه فى الدين » والامربالمدروف والنعئ 
عن المتكر . قلنا ولله لعالى التوفيق : لعم! هذا واجب عليهن كوجويه على 

(5-لث) 


الرجال»و فرض عل ىكل امرأة التفقه فىكل مالخصها كاذلك فرض على الرجال. ففرض 
على ذات المال منهن معرفة احكام الركاة»وفرض علير نكلون عر فة احكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛وماحل وماتحرم منالما. كل والمشارب والملابس ؛وغير ذلك 
كارجالو لافرق . ولوتفقبت امرأةفعلوم الديانة لازمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك » فهؤلاء ازواج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحبه قد إنقل عنون 
أحكام الدين » وقامت الحجة بنقلبن.ولاخلاف ين أصحابنا وجيع أهلنحلتنا 
فى ذلك » فنهين سوى أزو واجه عليه السلام أم سليم 2 وأمحرا م2 وأمعطيهة 
رأمكرز ء وأمشريك » وأم الدرداء » وأمخالد » وأمماءبنت أبىبكر » وفاطمة 
.أت قيس » ولسرة » وغيرهن . ثم فى التابعين 7 ره وا مالحسن » والرباب 
رفاطمة بنت المنذر » وهند الفراسية »)١(‏ وحبيبة بنكميسرة » وحفصة بنت 
سير بن » وغير هن » ولاخلاف بين أحد من المسامينقاطبة» فى مهن مخاطبات يقوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة » .و«من شهد متك الشهر فليصمه » . 
و2 ذروا مابتقمن الربا » . و2 عرمتقا الارالام » . و«الذين ببتغون 
اللكتابما ملكت أعاكم فكاتبوث » و«أشهدوا إذا تبايتم © و«لله على 
النأس حجالبيت »و« انطو من حيث أفاض الئاس »6و2 هلأثم منتبون »> 
و«ابتلوا اليتاى حتى إذا بلغوا التكاج » . وسائر أوامرالقرآن . وإِعالجأمن 
لأ(؟) هذه المضابق»ف مسألة أو مسألتين » تحكموا فيها وقلدواء فاضطروا 
إلى مكارة العيان » ودعوى خرو ج النساء من الخطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إلمعمومهن مع الرجال » بلا رقبة (©) ولاحياء 
(1) بكسر الفاء وفتتح الراء وكسرالسينالهملة » ويقال القرشية وهى هند 
ب الحارث ؛ وكانت من صواحبات ام سامة وروت عنها . 
) ؟) كذا فى الا . صل والمعروف :لأ الى الشي” . فاستماله بدون «الى» 
لم ئر له وجها(») بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 


0 ين 2 


قال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذ كر لك ولقومك » . وقال أيضا 
« وأنذر عشيرتك الأقريين 6. فنادى عليه السلام بطون قريش بطنا بطنا» 
ثم قال :ياصفية بنت عبد المطاب » يافاطمة بنت مد . فأدخل النساء مع الرجال 
فى الطاب الوارد يما ترى 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : 2 لابسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولانساء من أساء عمى أن يكن خيراً منهن 6. وقال زهير : 

وما أدرى وسوف إغال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب ويلله تعالى التوفيق : أن الثفظ إذا جاء مراداً به بعض مابقع 
تحته فى اللغة » و بين ذلك دليل » فاسنا نتكره . فققد قال تعالى : «يا أها الناس 
اتقوا ربكم > . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الحطابمتوجه إلىكل 
آدمى » من ذكر أو أثى . ثم قال تعالى : « الذين قال هم الناس إن الناس قد 
نوا لم فاخشوثم 4 . فقام الدليل على أن المرادههنا بعض الناس لاكاهم » 
فوجبالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليهءولولاذلك لا جازأن يكون تمولا 
إلاعلى عموم النا سكلهم 

قال أبو محمد : وقد سأل مرو بن العاض رسول الله صلى الله عليه وسلِم 
: أى الناسأحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن وسفاء ن أحمد بن فتحءن ن عبد الوهاب بزعيسى عن اجمد بن محمد 
عن احمد بن على عن مل بن الماح نايب بن حبى حدثنا خالدين عبد الله 
عن غالد ب هو السذاء - ن أى عمان هو النهدى قال أخيرتى مرو 
ابن العاص عن رسول الله صسلى الله عليه وسلم ٠.‏ ورسول اللهصلى اللمعليه وسلم 
أعلم الناس باللغة الى بعث با » مل اللفظ على عمومه فى دخول النساء مع 
الرجال» حدق أخيرة السائل أنه أراد بعض من بقع عليه الاسمالذى خاطب به 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهبنا.وهو أنتحمل الكلام 


على مومه » فاذا قام دليل على أنه أراد به الخصوص صرنا اليه . ولا خلاف 
بين المسلمين فى أن قوله تعالى : « أو لم ختزير » . واقع على إناث الحنازير 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شكون وقلن مائرى الله تعالىيذكر إلا الرجال » فتزلت « إن 
المسامين والمسامات 6.الانة 

قال على : وهذا حديث لالصح البتة » ولاروى من طريق يثبت * حدثنا 
خمد بن سعيد بن نبات قال ثنا امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا مد بن بشار بندارئنا أنو دا ودالطيالسى ثنا شعبة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة يقول : قالت أم عمار : يارسول الله يذكر 
الرجال ف القرآن ولا بيذ كر النساء . قالفتزلت «إالمسامين والمسامات». الاية 

قال على : وهذا مرسلك ترى لاتقوم به ححة . * وثناه أيضًا شمد ن 
سعيد النباتى ثنا امد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا الحشنى ثنا حمد بن 
المثنى حدئنا مؤمل نا سفيان عنابن ألى ببح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
ييذكر الرجال فى الطحرة ولانذ كر» فنزلت ‏ الى لا أضيع حمل عامل منكم 
من ذكر أو أثى ». وقالت أم سامة : يارسول الله لاتقطعالميراث » ولانغزو 
فى سبيل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله نه بعضك على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذكر الرجال ولانذكرء فنرلت : 9 إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الاابة 

قال على : ويقال إنالتفسير ل لسمعه ابن أى تيح من مجاهد * ثنا بذلك 
يحبى بن عبد الرحمن عن امد بن د : عنابراهم بن حمادعن اسماعيل .ناسحق 
و يذكر مجاهد سماءا لهذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .و إنها 
صح أنهن قان : يارسول الله غلينا عليك الرجال » فاجعل لا بوما . لخعمل لطن 


هيم سدم 


عليه السلام يوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صح ماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد » وأميه النساء أن يشهدن . م رأى عليه السلام أنه لم 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن قا نما » أتاهن ن عليه السلام اذ خشى "امن لم يسمعن 
والا فقد كان يكفيين جل ةكلامهعلى المنبر 

قال أبومد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن يوسف بالسند 
المتقدمذ كره ٠‏ الى مسلء حدثنا يولس بن عبد الاعلى الندق 6 وابو ميرت . 
الرقائى » وابو بكر نافع » وعبد الله بن حميد . قال هثلاء الثلاثة : ثنا 
أو عامر عبد الملك بن عمرو العقدى انافك إن ديد جدننا عينة ف بن 
رافم ٠‏ وقال يونس نن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وه بأخب رى مرو هو 
ابن الحارث ‏ أن بكيراحدثه عن القامم بنعباس الطاشمىعنعبد الله إندافع 
مولى أم سامة عن أم سلمة زوج النبوصل الله عليه وس أنا قالت :كنت 
أسمع الناس بذ كرون الموض » ولم أسمع ذلك من رسول اللهسلى ا شعليهو 
فلما كان وما من ذلك والجارية عشطنى » فسمعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول : أيبا الناس. فقلت للجارية : اسأخرىعنى. قالت: انمادعاالرجال 
ولم بدع النساء . فتقلت : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء مع الرجال فى الخحطا ب الوارد لصيغة 
خطابالذ كور 

قال أبو مد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . فالجواب وبالله تعالى التوفيق.أنه لابتكر التأ كيد 
والتكرار » وقد ذ كر اللهتعالى الملائكة ثمقال: «وجبريل وميكال» وها من 
الملائكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق علىأنالمراد بهذا 
الرجال والنساء معا » بغير نص آخر» ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بيان جلى على أن المراد بذلك الرجال 


والنساء مما » لأأنه لايهوز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقطه بأن يقال هم 
: من رجالم © . واعا كان يقالمن نفس . فانقالوا :قدتيقنا أن الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد بللفظ الذكور » ولم نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيبن واجب . قيل له : قد تيقدا أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ مبعوث 
اليبنكا هو الى الرجال » وان الشربعة التى ى الاسلام لازمة طن كازومها 
لارجال ‏ وأيقنا انالخطاب بالعبادات وال حكام متوجه اليهن» كتتوجبه الى 
اارجال » الا ماخصهن أو خص الرجال منهن دليل . وكل هذا يوجب أن 
لايفرد الرجال دونهن بشىء قد صح اشتراك الميع فيه إلا بنص أو إجماع 
وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى: وان العجب ليكث ريمن قال بخلافةولنا ‏ من الحنفيين والمالكيين- 
ثم م يأتون الى خطاب النبى صلى الله عليه وس للرجل الواطىء فى رمضان 
بالتكفارة . فقالوا : الواجب على الم أة من ذلك مثل ماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع من مجاهرة من بأأتى الى خطاب عام لمي أهل الاسلام » فيريداخراج 
النساءمنه » ثم يأ الىخطاب جل منصو صرعليه لم يذ كر معه غيره »فير يدون 
الرامهالنساء بلادليل . ثم تناقضوافى ذلكءفا رموا الموطوءة ماالزموا الواطىء 
ولانصف الموطوءة . ولم يلزموا المظاهرةما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوطم 
واحدةء وه قوله :«متكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقدأوجب عليها ‏ مثل مايجب على المظاهر قوم كثير من العاماء . وهكذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس . وبالله تعالىالتوفيق 

حر فصل 2 
فى الخطاب الوارد هل يخص بهالا حراردوزالعبيد 
ام تدخل فيه اليد متهم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : 2 واشهدوا ذوى عدل من « 


سبلو - 


إنه للاحرار دون العبيد . وا<تجوا بقوله تعالى : « وأنكحوا الايالى متم 
والصالمين من عبادك وإمائم 0 1 

قال على : ما ندرى أيهما أشد اقداما عل الله وجرأة»أتخصيصهم الاحرار 
فى الا ية الا ولى دون العبيد # م استشهادهم بالا بة الثانية فى ذلك ؟ فاول 
ابطال قوطم : ان الننى صلى الله عليه وسلم بعث الى العبيد والاحرار بعثا 
مستويا باججاع جميع الا“مة » ففرض استواء العبيد مع الا حرار الا مافرق 
فيه ألدص بينهم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بينهم » من كون الخلافة لقريش دون العرب . ومن ريم الصدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون سار قريش والعرب . وكوجوب خمس 
الخمس طم » دون سائر قريش والعرب . واعاخاطبنا اللهتعالىفى آبة الانكاح 
لأنه عز وجل ل بعل للعبد أن يتكح تفسه » وجعله لاحر . وهذا مُكان نص 
فيه على الفرق . ثم لعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذبن 
ظاموا متم خاصة». و بقوله: اومن يتوطهم متك فانه منهم 6. و بقوله تعالى:2 ومن 
إيتوظم ذاولئكمالظالمون ». و بقولهتعالى : « ث من بالله و يمن للم منين ورحمة 
للذن امنوا م .و بقوله تعالى : «ان نعف عن طائفة منكم نمذبطائفة(١)‏ 
باهم كانوا مجرمين» . وبقوله تعالى : «كنوا أشد منك قوة ». و بقوله تعالى 
: 2 سواء منكم من اسر القول ومن جهر به» . و بقوله تعالى : 2 ولقد عامنا 
المستقدمين من ولقد ءاهنا المستأخرين» : ويقوله تعالى : « اذا فريق منكم 
دجم لش ركون © ٠‏ وبقولهتعالى : « ومنكمنيرد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : 2 وان من الا واردها » . هل خص ببذا الحطاب الاحرار دون 
)١(‏ هذه قراءة عاصم وفى الاصل ؛ ان يعف عن طائنه متم تعذب طائفة» 
بغم ياء « يمف »© مبنى للمفعول » و بهم التاء فى2 تعذب » مينى للمفعول 
كذلك وبرفع «طائفة » على انه ثائب الفاعل وعىقراء ةسائر القراء الار بمةعشر 


العبيد 8 أم م الميع ‏ فلابد من أنه حموم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا ولا فرق الاما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد. 
وكذلكتالوا فى قوله تعالي : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 

قال على : وهذه أعبوبة شنيعة؛ أثرى المبيد ليسوا من رجالنا ؟ ان هذا 
8 مر كان ,بذ ينبئى ان لستحي منه » وانمن ن جاهر يان العبيد ليسوا منرجالنا 
لواجب ان برغب عن الكلام منه ٠‏ واايضا نان أول الآية المذكورة : ديأيها 
الذين آمنوا اذا نداينم يدين الى أجل مسبى » 6 ية» وال بةالاخرى منقوله: 
«يأيها النبى اذا طلقتم النساء 6 بة» ولااخلاف بيناحد فى انم,سامتوجهتان 
الى الاحرار والعبيد ؛ وان هذا حك مام امتبابعين من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » اذ قد صح ذلك: فكيف يسوغ لذى عقل 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله تعالى :سك » 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والآ . يتا نكلتاها بلا خلاف منوم غاب 
هما الاحرار والعبيد سواء 

حز فصل :يه 
فى أمره عليه |اسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 

قال على : قدايقنا انعصلى ا لومم بعث الى كل من كان حياى عصره 
فى معمور الارض » من السى أو جنى . والى من يود لعده الى يوم القيامة» 
وليحك م فكل عين وعرض مخلقهما تعالى الى يوم القيامة » فلماصح ذلك باجاع 
الأمةت# - ليقن اقطوع به المبلغ الى النبى صل أن عليه وس -» وبالنصوص 
الثابتة با ذ كرنا من بقاء الدين الى يوم القيامة»وارومه الانس واللإن ٠‏ وعلمنا 
بضرورة الحس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام من يأنى بعدهككان مره 


صلى الله عليه وسل لواحد من النوع ؛ٍ وفى واحد من النوع .6 أمرا فى النوع 
كله » وللنو عكله . وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. 
فقد بينه عليه السلام نصا » وأعل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بالى بردة 
ابن نيار »واخبره عليه السلام اما لا تمزى عن احد بعده . وكان امره عليه 
السلام للسدتحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته ابن عياس وجابرا عن عينه 
فى الصلاة » حك عل ىكل مصل وحده مع امام. ولاخلاف بين احد فى ان أمره 
لاسصحابه رضى الله عنهم وم حاضرون » أمر لكل من بألى الى يوم القيامة 

واما اخوائنا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شديدا . فقالوا فى فتياه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك الحكم جار علىكل واطىء ؛ واصانوا فى 
ذلك. ثم لم يقنعوا بالصواب حتى تعدوهالى الخطأ . فقالوا :وذلك المسكرأيضا 
جار على كل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو على النساءتم 
هو على الرجال » ثم انوا الى حم النوصلى الله عليه وسلم حرم مات :فأمر 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا يغعلى وجهه ولارأسه ؛ وان مكف نف ثو بيه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد ؛ وليس هذا حك من مات وهو حرم . 
أفسمع السامعون بأجب منهذا التحكم + واحتجوا فى ذلك بأبن حمر » وقد 
تركوا ابن مر فى ازيد من مائة قضية » وركوا فى ذلك قول من خالف ان 
جمر فى ذلك من اانه » واحتدوا بانقطاع عمل الميت كويها وشغيا ؛ وليس 
هذا تملالاميت» ولكنه عمل الاأحياء المأمورين يذلك.م امروا بفسلهومواراته 
ولاحمل للميت فى ذلك . ولا فرق . 

فأن احتجوا فى ذلك بقول على رضى الله عنه:نهالى رسول الله صلى الله 
عليه وس ولا اقول نما 5 » فقد ق لكب بنعجرةف امر فدية حلق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهى لكر عامة» وايضا فقد بينافى آآخر كتابنا انه لاوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


لداوهة- 


من ان ذلك النهى لا بتعداه . وذلك إذ سئّل : أعبد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشى” لم يعهده الى غيرك ؟ فقال : لا ! ماخصنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشىء عالاما فى هذه الصحيفة » و كاذفبها العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا يقتل مثؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: الى »انما هو نحر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


جز فصل #5 


فى أوامر ورد فهها ذكرحكمه عليه السلام ول ,أتفبها من لفظه عليه السلام 
السبب المحسكوم فيه 1 

قال على : واذا ورد خب رصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امرا كذاء خسكم فيه بكذا.فانالواجبان نكم فى ذلك الأمر بمثل ذلك 
المي ولابد ؛ لانه كسائر اوامرهالتى قدمنا وجو.ها . وذلك مثل ما روى: 
اله صلى اللهعليه وسَلم رأى رجلائص منفرداخلف الصفوف » فأمره بالاعادة» 
ورأى رجلا يحتجم. فقال : افطر الماجم والحجوم » وألى يشارب خلده» 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام انما امره بالاعادة ليسمن اجل اتفراده 
ولسكن لغير ذلك » وانالححام والمحجوم كانا يغتايان الناس 

قال على: وهذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
تبلغ » فلو أمر اأسانا باعادة صلاة ابطلها عليه »ولم يبين عليه السلامووجه 
بطلانها لسكان عليه السلام غير مبلخ » وقد أزهه الله تعالى عن ذلك ؛ولكان 
غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النى صلى الله عليه وسلم فقد كفر . والوجه 
الثالى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك ول يصل الينا 

قال على : فنقال ذلك ا كذبه الله عز وجل بقوله: < انا نحن أزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » وبقولهتعالى عن تبيدعليه السلام : 2 وما ينطق عناطوى 


ان هو الا وجى يوحى » . فص حأ نكلامه كلهصى الله عليه وسلم وحى ؛وان 
الوحى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم يثقل اليناه لكان 
غير محفوظ وقد اكذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه امره 
بالاعادة لغير الاتراد . والوجه الثالث : ان احاديث كثيرة ثيتت بفرض 
تسوية الصفوف وفيها ابطال صلاة من صلى متفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه ترجيح الاحاديث ف باب الاخبار من كتابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقل الثقة أنه صلى منفردا فاعاد تقل وانذار ببطلانصلاة المنفرده -عنه 
عليه السلام » فواجب قبوله . والخامس : ان قول القائل : لعله كان هنالك 
سبب لْ ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :< ان الظن لا يننى منالحق شيئًا». 
وقال عليه السلام : الظن ١كذب‏ الحديث » ولا يحلترك نقلااثقات لظنون 

زائفات . وأما تخريج من خرج منوم : أن الاجم وا محجوم كانا يغتا بان الناس 
فامهم استتجاروا من الرمضا ء بالنار . وثم لابرون افطار الصاتم بالغيبة » فقد 
عصوا على كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الأجامة السام 
لا وجبنا الافطار مها » ولكن استمالالاحاديث يوجب رارض لأنا 
متيقنة ة لعدالنهى» إذلاتكون لفظة الرخصة إلا عن 0 تقدم التحذبرمنه. 
وطهذا الحديث أجزنا اإحامة لاصائم » وان يكون حاجاً ومحجوما على ظاهر 
لفظ الاحاديث» لابالحديثالذى: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسم وه 
صائم » لاله ليس فى ذلك الحديث دليل على أنكان إمد النهبى » فبوموافق 
لمعهود الا'صل » ولافيه بيان أيضا : أنهكان فى صيام فرض لا يموز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى لطوع يجوز الافطار فيه »أو فى سفريا جاء فى عض 
ثلك الاحاديث : أنه كان صائها محرما عليه السلام . وبلله تعالى التوفيق 


+««لا فصل كس 


قال على : دوى أذ رجلا أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو بقول : احترقت »وأنه وص فأ نه وطىء عاصرأتّه وهوصاتم »قام ور سول 
لعل لويد اريرس ٠‏ ودوى من تلك الطريق بعينها : 
أن رجلا افطر فى رمهان فامره عليه السلام بتاك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحديث الاول » فمامنا بذك أنبما حديت :وانهند . لان الرواة لهذا ثم 
أولقك الذين روا بأى شى” كان الافطار » وسياق الحديثين واحد فصح 
أن بعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وم سفيان » ومعمر » والليث » 
والاوزاعى » ومنصور بن المعتمر 6وء راك بن مالك . ٠‏ وأن لعضهمء نالزهرى 
أجلوا وم مالك » دابن جريج» إلا الممكلهم عن الزهرى عن حميد بن عبد 


الر حمر * عن أب هريرة ١‏ 
قالعلى : وليس هكذا حديث السارقة والمستعيرة » لان الوطء فى حال 


الصوم إفطار صخيح » بقع عليه فى الشريمة امم افطار على الحقيقة » ولايقع 
على السارق اسم مستعير جاحد البتة ولايقع على المستعير الجاحد امم سارق 
البتة » وأيضا فقد روى حديث قطع المستميرة ابن ممر وم بذكو سرقة 
وإنها ذكر أمى السرقة عن عائشة ٠‏ فصيحأنهما حديثان متغايران»وهذا أيضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على المامة فى حديث المثيرة . فقالوا : ذكره 
امبسح على العيامة هوحديث واحد » مع الذى فيهذ كر المسح على الناصية والهامة 

قال على : وهذا خطأ» لان الوضوء ل يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان آلافا من المرار » فن ن ادعى أن ذل ككلهوضوء واحد » فىوقتواحده 


فقد دخل نحت الكذبء والقول ها لايعلم » وهذا لاحل لمسلم . وأأيضا فقد 


دوى المسح على العامة والخار - من ل يذكر مسحا على الناصية ألا . وثم 
سامانءو بلال » وكمب بنتجرة » وجمرو بنأمية الضمرى » لاسما المالكيين 
المائعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط ء فانهم لا متعلق طم بحديث 
لمخيرة أصلا وكل ماتملقوا به بهذا الباب فهو حجة عليهم » فصح عا ذ كرا 
أن حديثالمغيرة وحديث من ذكرنا متغايران .وبلله نعالى التوفيق 

فينبثى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القرآن قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذذين عاهدثم من المشركين فسيحوا 
فى الارض أربعة أشهر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة تفسها بعد يسير 
: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى* من 
المشركين ورسوله »فان تيم فبوخير لك » وإن توليتم فاعلمواأ تم غير مءمجزى 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوك شيئا ول يظاهروا عليك أحدا فأعو | الهم عبدم إلى مدتهم إن الله 
بحب المتقين » فاذا افسلخ الا شهر المرم فاقتلوا المشركينحيث وجدموم » . 

قأل على : فوجد ناه تعالى قد جمل مدة من عاهدوا من المشركين أربعة 
أشهر » ثم وجدناه تعالى قد جمل مدة المشركينمن يوم المج الاأكبر ‏ وهو 
يبوم النحر ١‏ بنص السمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى انسلاخ 
الاشهر الحرم ؛ فليس بين الا مدين إلاحسون يوما » فعامنا بقيناً أنهؤلاء 
المشركين الذين جعل أمدم شهرين غيرعشرة أيامم غيرالمشركين الذينعوهدوا 
أربعة أشهر » وهذا ينبغى أن بتفقد جدا #قانه برفع الاشكال كثيرا » ويالله 
تعالى التوفيق 


سجر فصل 4 
فى عطف الا واس لعضواءلى لعض 


قال على : وقد يعطف أوامر مفر وضاتعلى غيرمفر وضات ؛ ويعطف غير 
مفر وضاتعلى مفروضات ؛ والاأصل ففذلك :أ نكل أمر فهو فرض» إلاماخرج 
عن ذلك إضرورة حس أو بنصأو إجاع . فاذا كان تأوامر معطوفات طرج 
بعضها بأحد الدلائل الثى ذ كرنا عن الوجوب » بى سابرها على حكم المفووم 
منك الا ومو فى الملة» ولانالى كان الخارج عن معهود حكية هو الآمر 
الاول فى الذكر أوالاً خر أوالا وسط» كل ذلك سواء . وهو بمزلة مالوخرج 
بنسخ فان سارها يبقى على حكم الوجوب والطاعة » فن ذلك قوله تعالى 
: « كلوا من كره إذا كر وأكوا حقه .يوم حصاده 6 . فلولا الاجماع على أن 
الا كل من الغْر ليس فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولكن لما خرج عنأن يكون 
فرضًا ندليل الاحماع » بقى الفعل الممطوف عليهءلى حكم الوجوب . وهوقوله 
تعالى : « واتوا حقه بوم حصاده » . 
قالعلى : وإ أثينا ما بوافقنا عليه أصعاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد تندقضوا فى مثل هذاء إلا أن المقيقة ماذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيضا : فانتبذوا ولالشربوا مسكراً : وزوروها ‏ يعنىالقبور- 
ولا تقولوا غرا .)١(‏ الامر الاأول ندب بالاججاع » والثالى فرض.وبالله تعالى 
التوفيق و وكذلك ك قوله : «فاسموا إلى ذ ذر الله وذروا البييع » .كان السعى 


0600 لضم الطاء اه واسكان الجيم أىفها .وقد تتبعت رواياتهذا الحديث 
فىكتب السنة فلم أجدهذا اللفظ » الاأنان الاثير ذكره ف اللهايةووقع فى 
الاصل « هجر ») غير منصوب وهو خط 


هرق سم 


خاصالار جالدون العماء ورم كنع ذلك الامر بترك البيبع م من أنيكونفرضًا 4 
هل طأهرء» توغانا تكن أحد دن ونلا راد رأَة » ووافقنا على ذلك أصحاب 
مالك » ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق » وحسينا الله ونم الوكيل 
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فيه ابهذ من اتناقض القائلين لوقف ء وحملوم أ أوائر كيز ةفل :وجوبها 
وعلى ظاهرها عجري لديل إلا مجرد الامر » وصيغة اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق المق» إلى أن أوجدوا فرائُض لاد ليل على إبجامما » بدل 
على كثير تناقضهم » وفساد قوظم . 


قالعلى :إن القائلين بالوقف منالمالكيين والشافعيين والحنفيين- قد 
أوجبوا أحكاما كثيرة بأوامر وردتلاقرينةممما . فكانهذا تقض مذهوم 
فى الوقف » وماقلعوا بذلك لح اوهتنا قرا نش لا أوامر أصلاء فنأ جب 
ممن ل يوجب بأمر الله تعالى إتقاذ ما أم ر به» وأوجب أحكاما بغير أمرمن الله 
تعالى 1 م ن ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأمها الذي بن آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذ كر اللدوذروا البيع مع ذلك خير ام 
إن كن ثم تعلمون » . فابطلوا البيع يمجرد هذا الأ مر» ول يقنعوا بذلك حتى 
أبطاوا 1 سطل الاك وول من النكاح » والاجارة تعدبا بالحدوده تعالى . 
وقد تعلل بعضهم فى هذا بأن لفظة « ذروا » لايقع إلا للغر ض 

قال على : وهذأ مالا يعرفه حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى . دم 
ذرمٌ فى خوضهم يلعبون » . أفترى « ذر » فى هذا المكان موجبة ترك 
الكفار » دون وعظ ودعاء الى الايعان » وقتلى وسبى واغرامجزية وصغار 
وقال فى قوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهوكره لك » و«كتب عليكم 


القصاص 4 . و2 وكثن علي م الصيام » . هذه فرائض . وقالوا فى قوله : 
«كتبعليكي إذاحضر احدك 3 ت إن ترك خيرا الوصية اوالوينوالا قربين 
با معروف 2 على المتقين »> . ققالوا : ليس هذا فرضا » مع أمره عليه السلام 
من عنده شىء بوصى فيه : أن لاسبيت ليلتين إلا ووصيته مكتتوية عنده 
ففرقوا بلادايل . وقالوا فىقوله تعالى : « فاناحصرتم فا استيسرمناطدى ». 
هذا فرض .وفىقوله تعالى: « فن كان منكي مر لقنا أوبه أذى من سه قفدية 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك قالوا فى هدى العمرة » وجزاءالصيد. 
وقالوا بفرض الشكبير فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وقالواى 
5 م المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشريك المعتق :ذلك فرض. 
ا الزكأة فى أموال الصغار بعمومةوله تعالى : « خذ من أموالم صدقة 
الطهرثم وتزكيهم بها » . و بقولهعليهالسلام :إنعليوصدقة توخذ ذ من أغنيامهم 
و1 بوجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدجاء النس بأنه عليه السلام فرضها عوهى 
داخلة فى جملة قوله عليه السلام : إن عايوم صدقة . وفى جملة قوله تعالى 
.2 خذْ مره ن أموالم صدقة »© . وأوجبوا الركاة فى الزيتون . بشوله تعالى 
: < والزيتون والرمان متشاءها وغيرمتشابهكلوا من مره إذا أتمر واتوا حقه 
يوم حصاده » . ولم بروها فى الرمان » وقد ذكرها تمالى فى الآية ذكرا 
واحداء وأوجبوا غسل الا ناءمن ولوغالكلبسيعاً لورودالا مر بذلك فقط 
وأما المنفيون : فامهم وأوا أن لاتقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
ؤزأوا الاستسعاء فرضا » ولح يروا الابتاء من مال الله لكاتب إفرضاً »ولا 
مكاتبة من دعا الى المكائبة فرضا» وكل ذلك مأمور به .ورأوا عتيع المطلقة 
ألتى ل عس ولم .رض طاصداقءفرضا » بقوله : « فمتعوهن » . ول يرواذلك 
فرضا لسار المطلقات » وقد قال تعالى : « وللمطاقاتمتاعبالمعروف» . ومثل 


هذا كثير 


ليها 


وزاق الشافعيون : الصلاةعلى الى صل الله عليه وسلم فى الصلاة فرضا» 
ول يروا التكبير فى الركوع والرفع فرضا » وقدحاء به الآمر.ورأوا النية 
فى الوضوء فرضا » ولم بروا فمل الاستنشاق والاستنثار فرضاء وبكل ذلك 
جاء الأأمر سواء . ورأوا الحيارقبل التفرق فى البيع فرضا » ولم يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الاامر . ومثل هذا كثير . ورأوا الابتاء من 
مال الله للمكاتب فرضا » ولم يرو كتابةمندعا الى المكاتبةمما ملكت أبها: 
فرضا » وكلاها جاء به الا مر عجبيئامستويا . وفيا ذ كرنا طرف يستدل به علا 
اتناقض من قال بالوقف .وبالله تعالىالتوفيق 

وقد ذكرنا أقسام الاو امر فى كتتاب التقريبفاغنىعن اعادتها»وسنذ كر 
ان شاء الله تعالى الدلا مل الخرجة لاعس عن موضوعه فى الايجاب الى سا 
أقسامه فى فصل آخر باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بلله العلى المظيم ولله الموفقالصواب 

الباب الثالثك عشر 
فى حمل الاواص وسار الاثفاظ كلها على العموم وابطال قول من قال فى كل 
ذلك بالوقف أو الحصوص » الا ما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الانناظ 
الاعلى الخصوص » ومعنى ذلك ملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال بعضهم : بل قف فلا محملوا على موم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الحنفيين ولعض المالسكيين وبعض الشافميين » 
والثالى لبعض الحنيفيين وبعض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة ‏ 
الواجب حم لكل لفظ على مومه » وهو كل مايقم عليه لفظه المرتب فى الائة 

«لالث» 


لاتعبير عن المعالى الواقعة نحته . ثم اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
مهنم :اغا يشعل ذلك لء 3 نظر هل خص ذلك الافظ شى” أملاء فا 
وجدنا دليلا على ذلك صرنا اليه » والا حملنا اللمظ على مومه دون 3 
تطلب على العموم دليلا . وهذا قول بعض الشافعيين وبعض المالكيين ولعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب لكل لفظ على مومه وكل مايقتضيه 
اسمه دون توقف ولا نظر » لكن م أن حاءناد ليل يوجب أن مخرج عن مومه 
عض مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينكذ . وهذاقول ججميع أصحاب لا 
عض المالكيين » ولعض الشافعيين » ولعض الحنفيين . وبمهذا تأخذا» 
08 الذى لايموز غيره » وانها اختلف من ذكرنا على قدر مابحضرهم من 
المسائل على ماقدمنا م نأفعاطم فيا خلاء فانوافقهم القول بالخصوصقالوا به » 
وان وافقهم القول بالعموم قالوا به » فاصوطم معكوسة على فروعهسم »> 
ودلالهم مرب على ماتوجبه مسائلوم 3 وى هذا جب: أن يكون الدليلءلى 
القول مطاوبا بعد اعتقاد القول»واعا فامدة الدليل وعرته انتاج ماج ب اعتقاده 
من الاقوال » فتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! ثم جعل يطلب الادلة 
بشرط موافقة قوله» والا فهى مطرحة عنده 
قال على : وكل ماذكر نا انه دخل على القائلين بالوقف أو التأويل ىصرفه 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن لوامرعازة) » فبوادخلعل 
7 ن قال بالوقف أو االمصوص ههنا » ويدخل عليهم أأيضا أشياء زائدة 
قال على : فيا احتج . 4 مدهب الى أن اللفظطل لاجمل على مومه إلابعد 
طلب دليدل على الخصوص » أو إلا بدليل على انه على العموم » أن قالوا : 
نمث الالفاظ مقتضية للعموم يصيها لما وجدت ابدا إلاكذلك »م لايوجد 
اسم السواد على البياض » فاما وجدنا الفاظا ظاهرها العموم والمراد بها 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


الخصوص » عامنا اما لاتحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناذا الاستدلال قيا خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر » ونقولههنا: انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
بموجب أن يبطل كل لفظ » ويفسد وقوع الاسياء على مسمياتها » ولو كان 
ذلك لكان وجودنا آيات منسوخة لايجوز العمل مهاء موجبا لترك العمل 
بشى” من سار الأآيات كام »١‏ الا بدليليو جب العمل بها من غير لفظها » ومن 
قال هذا فقد كه ر بأجماع . ومن ل يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه » 
وأما قوم يه اسم السو واد على البياض » فقد يوضع اسود على غير 
اللون » فيقال : فلان.أسود مر. ن فلان » من معنى السيادة » ولدس ذلك عبطل 
ان يكون السواد موضوعا لعدم الالوان » وقد يقال للاسود أبو البيضاء . 
وليس ذلك عيطل أن يكون البياض موضوعا للون المفرق للبصر . 

وقد احتج عليهم بعض من تقدم من القائلين بالعموم »فقال : ليس الى 
جود لفظ عام براد به الخصوص سبيل البتةء الا بدليل وارد يبين انه منقول 
عن مرتبته الى فيرها . كالدليل على لخصيص قوله تعالى : « دمر كل شى” 
بامرربها » فصح بالنص وبالظاهر ويعمقتشى الافظ أنهالم تدمر من الأ شياء 
الاما أمرت بتدميره . وهذا لفظ خصوص لبعض الآشياء » لالفظ موم 
جيعها » لحكنه جموم لما قصد به . قال : وكذلك كل لفظ حموم أريد بة 
الحصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتحوا به :من وجودثم لفظا ظاهره 
العموم المطلق » ويراد به الخصوص . 

قال على : واحتجوا أيضا فق الوا : ل تمد قط خطابا الا خاصا لاماما » 
فصح أ نكل خطاب ذانما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالنين 
خاصة دون غيرثم . 

قال على : هذا تشغيب جاهل متنكلم بغير علم » ليت شعرى أين كان عن 


للشاو. د 


قوله : «وهوبكلثىء عليم»؟ . وأيضا فان الذى ذكر من توجه الطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالأأمر دون غيرثم » فانها ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
مموم طم كلهم » ول لعن بقولنا بالعموم كل موجود ف العالم » وانما عنيناكل 
من اقتضاه اللفظ الوارد » وكل مااقتضاه الحطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
وانما أردنا جمل كل لفظ أتى على مايقتفى» ولول يقتض الا اثنين من النوع » 
فان ذلكتموم لها » وام انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي لو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تءالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالمق». 
فقلنا هذا مموم لكل تفسحرمها الله من انسان ملىأوذى» لم يأ تنا مايوجب 
القتل ها » ومن قتل حيوانا نمبى عن قتله؛ أما للك غيرنا له » أو لبعض 
الأمر . ومثل قوله تعالى :< ولا تنكحوا مانكح بوم من النساء الا ماقد 
سلف »6. فائما انكر نا استباحة تفس بلا دليل » وتكاح ماتكم الأ باء » 
ومن خااغنا لزمه أذلا ينفذ تحريم قتل نفس الابدليل » واذلا .يحرم كثيرا 
مما تكح الأ باء الابدليل من غير هذه الأنة » مبين لكل عين فىذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى | بطال التفاهم » وبطلان اللغة وبطلان الدين . 
ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وس : « البر بالبي ربا» الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير رباء الاهاءوهاء. والمر بالقر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
رباء الاهاءوهاء . والذهنب بالذهب ربا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضة رباء 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك على كل بر » وكل شعير » وكل كر » وكل 
ماح» وكل ذهب» وكل فضة. وكقوله علي هالسلام 2 كل مسكر حرام 6 فوجب 
أن حمل عب ىكل مسكر » وكل من تعدى هذا فقد بطل حَك اللغة » وحكم 
العقل » وحكر الديانة 

قال على : وشغبوا أيضا بآيات الوعيد مثل قوله تعالى : 2 إن الفجار لنى 
جحيم 6. « ومن ليحك ها أنزل الله فاولئك هم الكافرون» . قالوا : وهى 


ووو سا 


غبر مولة على جمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
وتمومها . ولسكن صرنا الى بيان خطاب آخر . وكذلك القول فى الادبة 
الاخرى ؛وفى كل اية » وخطاب حدرث وخبر » ونحن تنكر تخصيص العموم 
بدليل نص آخر » أو ضرورة حس » وانها انكر نا تخصيصه بلا دليل 

قال على : وسألونا ايضا فقالوا : كيف تعتقدون فى اول مماعم الأية 
والحديث قبل تفهمكم 7 فالجواب : اننا تعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكام! ولا منذرين » حتى تتفقه 
فاذا تفقهنا ملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتدينا » الا ما قام عليه دليل:انه ليسعلى ظاهره وعمومه » فنصير اليه . ولو 
أن حا ما أو مفتيا لم يبلغه تخصيص ما بلغه من العموم » لكان الفرض علمهما 
المكم بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
الخحصوص فيصيرا اليه . 

ثم لمكس عليوم هذا السؤال فنقول : ماذا تعتقدون فى الأية والحديث 
أذا معتموهما قبل تفقيم ؟ اتعتقدون بطلان الطاعة لما وأنهما منسوغان » 
أوتمتقدونوجوب الطاعة هما وأنهما مستعملان كان مالم يقم دليسل على 
نسخهما ؟ فان قالوا : نعتقد أنهما منسوخان أو أنهما على الوقف » فارقوا قول 
جع المسامين ؛ وادى ذلك الى ابطال جميع الشرائع » ومفارقة الاسلام » 
لأن الدليل الذى يطلب على بطلان النسخ ليس الا آية اخرى » أو نصا أو 
اجماط » ويازمهم من الوقف ف الاب الاخرى » وفى الحديث الأخر » أو من 
القول يامهما منسوخان »ما ارم فى الخطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعوامم الاجماع » لعلى هنا خلاذا » فبطلت الديانة على 


دوؤاد 


قزهيزة ووجية هذا التول أن لا يعمل احد لشى* من الدين » أذ لمل ههنا 
شيعا خصه ؛ أو شيعا )١(‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبرا الى 
الله تعالى م نكل قول ادى الى هذا ٠‏ وان قالوا : بل على انهما ممكان حى 
يقوم دليل على انهما منسوخان . رجموا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الخصوص؛ ولا فرق 

قال على : وشغبوا ايضا فقالوا : نحن فى المطاب الوارد كالحا؟ » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السؤال عنهماء والتوقف حتى تصح عدالتهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا [الشاهدين لوصح عندنا قبل شهاد .هما 
اهما عدلان » فبما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهاد مما » والفرض 
اثفاذ الحسكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ابقينا اله خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله صل الله عليه وس لناء وإنما تتوقف فى الشاهدين اذالم 
نعامهما . وكذلك ثتوقف فى الخبر اذالم يصحعندنا انه عن الننىصل اللهعليه 
وسلم فلا مك م نشى” من ذلك 

ا : ومما احتحوا به أن قالوا : قال الله تعالى : « تدعس كل شى” » 
وقال تعالى : « ما مذر من شى” أأنت عايه الااجملته كالرميم 6. وقال تعالى: 
«وأوتيت ميكل شى" ». وقد عامنا ان اليج ل ندمكل شى'" فى العالم » وأن 
بلقيس ل تق تكل في لان سليان عليه السلام أونى مالم توت هى 

قال على : وهذا كله لاححة طوفيه » أماقوله تعالى : « تد سكل شى” ». 
فنا قد قلنا :إن الله تعالى لم يقل ذلك وامسك »؛ بل قال تعالى : « تدمىكل 
كل شى“” بأعس ربها »؛ فصح بالنص عموم هذا اللفظ » لاله تعالى انما قال : 
انها دمر تكل شى” على العموم من الاشياء الى امرها الله تعالى بتدميرها » 

. 2 

فسقط احتحاجهم بهذه الا ية . واما قوله : « ما تذر من شى' أتت عليه الا 

(1) فالاصل : أشياء 


ساخةة د 


جملتهكلرميم ) عفهذه الاية مبطلة لقوطم » لانه انما أخير أنها دمر تكل 

شى' أنت عليه » لا كل شى' لم تأت عليه » فبطل كومهم . وأما قوله تعالى: 
< وأوتيت م نكل شى* 0 .فاعا حكى لنالويعةا القول عن المدهد رمن 
محتج بقول المدهد ‏ واا تحت جا قاله الله تعالى خبرا به لنا عن عامه » أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل ألينا خبره » وقد تقل تعالى اليئا عن اليبود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما تصح » فان قال قائل : فان سلمان عليه 
السلام قال للجدهد : «سننظر أصدقت أم كنت من السكاذ بين ».قلنا لعم : 
ولكن ل يخيرن الله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذكر » فلا حجة لهم فى 
هذه الآية أسلا» ثم نقول لمم وبالله تعالى التوفيق : اذا احتجحتم بهذه 
الآيات فى حمل القرآن وكلام النى صنى الله عليه وس على المصوص لاعلى 
العموم »فالتزموا ذلك ولسنا تبعدك عن ع هذه الاية الع ناحتججم بها » فنقول 
ليم «قول الله تعالى وجعلنالمي سمعا وأ بصارا وأفكدة فا اغنيعنهم سمه 5 
ولاأ بصارم ولا أفتدهم منشى' إذكانوا جحدون بآيات الله ». فأخير ونا عن 
كوله تعالى فى هذه الآية » ان سممهم وأبصارم وأنقدتهم م 1 لغن عنم شيئا 
أحومل مومه : أم يقولوذ أله أغنتعنهم شيك ؟ فاذقلم ذاك كذيم د, 3 
وان لم تقولاف ركم مذهيكم الفاسد . ومثل مثل هذا فى القرآن كثير 0 
هو الذى لا بوجد غيره أصلا فى شى” من القرآن والكلام» الا ف مواضع 
يسيرة ؛قد قام الدليل على خصوصها » واولا قيم اليل على خصوسم م يحل 
لاحد أن يحماها اللا على العموم .وبالله تعالى التوفيق. 

قال على : دخا ليقي الراييم تردد بنى اسرائيل 
فى أمره تعالى طم بذيح البقرة 

قل على : ومنكان هذا مقداره فى العل كرام عليه التكلام فيه لأن 
الله تمالى ذمهم بذلك التوقف أشد الذم 0 أفيسوغ غ لمأن نشوى مدهيةه بأنه 


ل 0 


موافق لأأمر ذمه الله عز وجل ؟ ولولم يكن فى ترددم الا قوطم لمومى عليه 
السلام :« أتتخذنا هزؤا » » جوابا لقوله :< إن اممبأمر؟ أن تذبحوابقرة»» 
ومن خاطبه نى عن الله عز وجل بأمرما “ؤمله الخاطب هزوًا فقد كفر 

قال على : لأسبهم . وحسينا لم اقتداؤم باليهود الحاملينكلام ربهم 
كعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كل شىء » . وهو عروجل 
غير مخلوق » وبقوله تعالى : « الذين قال للم الناس إن الناس قد جموا ل 
فاخشوم » . قالوا : وإنها قال طم ذلك بعض الناس» وانما كان الجامعون لم 
إعض الناس لا 

قال عل انض لانشكر أن رد دليل رج عض الا لفاظ عن ٠وضوعها‏ ْ 
فى الاغة» بل أجزنا ذلك . وهاتان الأأيتان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد جخلقه تعالوكل شىء :أن ذلك ىكل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا منهوم من نص الأ » لاأنه لما كان تعالى هو الذى خاق كل شىء » 
ومن الحال أن يحدث أحد نفسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن الافظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كر أنه خلقه» و كذلك 
لما كان الخيرونطؤلاء بان الناس قد ججعوا هم- ناسا غير الناس الجامعين » 
وكان الناس الجامعو ن لهم غير الناس المخبر بن لطم» وكانت الطائفتان معاغير 
المجموع لماءعانا أن الافظ لم يقصد به الاماقام فى المقل » وائما تشكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مغهومها بلا دليل » وكذلك لاتنكر تسخ الأشمر 
كله بدليل يقوم على ذلك » وائما تتسكر دعوى النسخ بلا دليل. 

قال على : وموهوا أيضا بأن قالوا : لوكان للسموم صيغة تقتضيه » ولفظ 
موضوع له »لما كان لدخول التأ كيد عليه معنى » لانه كان يكتنى فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم متهم لربهم أشياءاستدركو ها لاندرى ماظلهم قيهاة 


سدهمث واس 


ألسيان ! أم فوات ؟ أم عمد 7 وكل هذاكفر » وهذا جرى منهم على متهم 
فى الحم بالقياس فى أشياء ادعوا ان رمم تعالى لم يذكرها ولاحم فهاء 
وحن نبراً الى الله تعالى من كل ذلك » وتقول: إنه لاعلم لنا الا ماعامنا ء وان 
التأ كيد فى الاغة موجود كثير كتكراره تمالى ماكر من الاخبار » 
وكتكراره عزوحلفى سورة واحدة: 2 فبأى الاءريي تكذ بان » .احدى 
وثلاثين مرة : و« يفعل الله مايشاء » : و«لا يسئل ما يفعل وث يسئلون » 
وهذا أعت الفائدة » لانه تعالعم أنه سيكون فى خلقه قوم أمثاطم يرومون 
ابطال الحقائق » خسم من دعاويهم ماشاء بالتأ كيد » وليقيم بذلك المجة 
علهم » ترك التأ كيد فيا شاء » ليضاوا فيها » ويستحق منهم من قلد وعائد 
العذاب الام » ويأجر من أطاع وس الاجر ازيل “عنه وطوله ؛ لاإله الا 
هو . ولو انه تعالى لم يكرر ما كررمن أخبار الامج السالفة ومن أمره باقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة ؛فى غير ماموضع » ومن أمره تعالى بالايماز» واجتناب 
التكفر» فى غير ماسورة » ومن ذكر النار والجنة ؛فى غيرماسورة ‏ لا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجبمن ذل ككله إذكرره » ولكان ذلك واجبا 
بذ كره مرة واحدة» كوجو به اذاذ كر الف الف مرة ولا فرق»ولكانالشك 
ف ىكل خبر ذر مرة واحده » أو تكذببه ».وجب الكفرء كو جوب اسكفر 
بالشك فيا كرره الف مرة » وكوجوب الكفر بتكذيبه» ولا فرق . وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران » وم بذكو 
قصة بوسف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
سصمة قصة ,وسف وبين صحة قصة مومى عليب) السلام » ومن شك فى ذلك 
فهوكافر مشرك حلال الدم والمال » فالتأ كيد كالتكؤار ولا فرق » ولولم 
يؤكد تعالى ما كد لكان واجا وعاماء لما «قتضيه انعه كوجوبه لبعد 
التأ كيد ؛ولافرق . وانما معنى التأ كيد كعنى قول القائل : أنا شبدت فلانا 


5 ١" 


ونظرت اليه بعينى هاتين» وهو يفعل ام ركذا .وقد عامنا أن النظر لامكون 
الا بالعينين . وكذلك يقول :معت بأذى » والسمع لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خيره كالذى عامنا اذا ذ كر العينين والاذنين 
ولا فرق . وأيضا فان الاستثناء جائز بعد التأ كيد »كجوازه قبل التأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلوكانالتأ كيد مخرجا للسكلامءن الخصوضن 
الى العموم لما جاز فيه الاستثناء » فصح أنه عازلة التتكرار ولا فرق . 

قال على : ثم نمك نس عليهم -ؤاهم الفاسد . فنقول طم :لو جار أن 
تسكون صيفة العموم للخصوص » لما جاز أن يدخل علمها التأ 1 فينةاها الى 
العموم »وهذا لم لازم لأنهم صحوا هذا السؤال. فكل من صمح القضية 
فهى لازمة له » وليست لازمة لمن لم يصححها » ولا ابتدأ السؤال 

(١)تالعلى:‏ ولو صح قوطم» لوج بان بكو نكل شى"! نتقل عن حاله باطلاء 
وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل لم يكن حقا » لان يازمهم أن 
الغى” لوكان حقا لماصار باطلا » ولاقام دليل على بطلانه . وحن د الحياة 
للانسان باتصال النفس فى الجسد» ثم يذهب تلك الحياة وتبطل بيقين . 
فيازمهم إِذ قالوا: لوكان العمومحقا لا انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا: 
1 الحياة حقا لا انتقل حاملها الى الموت» هذا مع افتقار دليلهم هذا الى 
دليل » وانه دعوى مجردة ساقطة » لأن دعوام ان انتقال الشى" عن مر ثدته 
ميطل لكوما مرتبا ما » دعوى ساقطة . بشبهسئؤال السو فسطائية والبود 
وقد ابطلنا استدلا لهم فى ذلك » فى كتاب الفصل .محمد الله تعالى 

قال على : وقالوا ايضا: لو كانالءموم<تقا لما حسن الاستثناء منه »وصرفه 
ذلك الى الخصوص ٠‏ 
قال على : وهذا غاية القُويه 6 نالعموم صيغة ورود اللفظ الجامع 3 


)١(‏ يظهر أنه سقط هنا اعتراض » وهذا جوابهكا يغهم مرن بساط القول 


لس .ةا د 


لاسياء ركب ذلك الافظ عليها » فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك الافظ مع 
الاستثناء معاً صيغة للخصوص» وهذا أصقولناء فورودالاستثناء عبارة عن 
الخصوص »وعدم الاستئناء عيارة ء ان العموم 

قال على : ثم ثم يعكس عليوم هذا السؤالنسه . فيقال للم : ل وكان لالخصوص 
صيغة لما كان الاستثناءمعنى ) لل يكن الستفاد به فائدة أ كثر ممايغهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء » وقد قدمنا اله انما يلزم القضية من صمحها » 
وسأل بها . واما نحن : فبذهكلها سؤالات اسدة » ولكها لم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسؤال ببا 

وقالوا ايض : لوكان النفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
احفيويا اراد أم عموما + قاما حس. ن فيه لاسةههام » عامنا انه للا يقتغى العموم 
ينص لفظه . 

قال على : وهذاكالا ولء وامايح نالاستفهام من اهل بحدود السكلام 
واستفها م المستفهم عن الأية أو الحديث مذموم ؛ وقد انكر ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وس » وقال : اأركوق ما روكت :ثم لعكس عليهم هذا 
السؤال تقسهفنقوللم: : لوكان اللفعظ يفهم منها الخصوص» ل كان للاستفهام معنى 

قالوا ألا ترى ان السؤال والاستفهام لا يحسن فى الخبر عن الواحد » 
لأنه مفهوم من نص لفظه 

قالعلى : : وهذا خطأً لان الاستفهام يحسن فى الواحد كحسنهق العموم» 
وذلك ان يقول القائل : اتانى اليوم زيد . فيقولالسامع : اجاءك زيد نفسه 9 
إما على سبيل الا كبار » واما عر ى سبيل السرور » أوعلى لعض الوجوه المشاهدة 
وهذا اشر اوم لا ينكره ذو عقل ٠‏ وقد يحسن ذلك فى الشريعة ايضا من 
طالب راحة » أو خفيف »كا سأل ابن ام مكتوم إذ نزلت آبة الجاهدين : 
فطلب أن يخرج له عذر من مو ماللفظ الوارد » وقدكازله كفاية غير هذه 


لامها د 


الآية ؛فى قوله تعالى : 2 ليس على الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. 
وكسؤال العباس فى الاذخر ؛ فاستثنى من العموم فى الهى عن ان يختلى خلا 
الحرم بمكة » وقد بحسن ايضا الاستفام فى المدد » كقو ل القائل : اتالى عشرة 
من الناس فى امركذا . فيقول له السامع : أعشرة * فيقول : نعم ! وذلك 
نحو قول الله عر وجل : « ثلاله ايام فى المج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة » . فقدكنا نعل لولم بذ كر تعالى العشرة:ان ثلاثة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا نعم بقولهتعالى :2 تلك عشرة » انها عشرة»و لكنه تعالىذ كر كاملة» 
كا شاء » فاما صحكل ما ذ كر نا وحسن الاستفهام عن اسم واحدء وعن 
العدد » وهو لا يحتمل صرفا عن وجبه اصلا » ول يكن ذلك مجيزا لوقتوع 
اسم الواحد على اكثر ملل واحد » وكذلك فى العدد» لم يكن ايضا 
وقوع الاستفوام فى العموم » موجبا لاسقاط مله على العموم ) وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقالوا ايضا : أدأيم قولكم بالعيوم؟ ابعموم قلثبوه وعلتم صحته » 
أم بغيرعموم ؟ 

قال على : وهذا من الذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه» فىكلامنا فى 
ححة العقل ؛ وهوسخف الى به عض السو فسطائيين القاصدين ١‏ بطال الحقائق 
وهو ينمكس علوم فقوم بالخصوص ؛ وى قوم بالوقف . فيقاللم: أرايم 
قولم بالوقف » أيوقف قلتموه وعامتدوه أم بغير وقف ؟ وأرأيتم قولم 
باالحصوص » ا صوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؛ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا تقول وبالله نعالى التوفيق : انها قلنا بالعموم استدلالا 
بضرورة المقل الماك بان اللغة انماهى ان رتبت لكل ممنى فى العالم» 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاثم بين الخاطب والخاطب كولا نناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخاص الكثيرة - يخبر 


لاهىة _- 


عنها باخبار » وترد فيها شرائُع لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخير به عن 
ان سكله» وهذا لابد منهء وإلا بطل الخبرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلا » ولا بد أيضا م ن لفظ خير به عن لعض ما نحت الجنس » ليفهم 
الخال بذك ما بريد » وعط نا يطل اراق + جاحد اخترو رات . 

وسألوا أيضا فقالوا : انكان قولم بالعموم والظاهر حقا »فا قولكم 
فيمن مع آية قطع السارق » وا بة جلد الزناة» وآرية تحريم المرضعات لناء 
والراضعات معنا وم مسمع أحادريث التخصيص لكل ذلك »ولا ل ش 
التتخصيص للاماء اتامرولة بقطع من سرق فلسا من ذهب ء وي_إد الامة 
والمنيد ماد مال اذا زنيا » وتحرمون من أرضعت رضعتين » وتقولون انه 
مأمور من عند الله تع الى حك نوع القول بأنه مأمور بم الم يؤمر د 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لاينغذ(١‏ )شيعا من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتقركون القول بالعموم وبالظاهر 

قال على : فنتقول وبالله تعالى التوفيق ٠‏ إن الله تعالى لم م يأمر قط بقطع 
سارق أقل 'من ربع دينار ذهيا » ولا حرم قط من ع أأرضعت [أقل من حمس 
رضعات » ولا أمرقط ببلد المبد والامة أكثر من خمسين.لاان الرسول عليه 
الملام قد بين كل ذلك 6وكلامه عليه السلام وكلام رنه سواء» فى انهكله 
وحى » وف انهكله لازمةطاعته .فالا يات التىذ كروا #والاحاديث المبينة لهاء 
مضموم كل ذلك لعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن ا بر © بل هو 
كله كابة واحدة أوكلة واحدةغ ولا يجوز لا حد أن يِأَخْذْ ببعض النص 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غسير 
لمكأ » وم يفرق فى المسكم قط . بل بين البى صل الله عليه وس ذلك مع 
ورود الاى معا . ولا فرق بين قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
ف الاصل ؛ يتعد . وهو غير ظاهر ؛ وكلامه الآ 'تى يدل لما صححناه به 


حا اد 


أيديهما ». مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من رم دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:« الف سنة الا سين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : م وأمبات؟ اللاى أرضعتم » . وبين 
زول خمس رضعات محرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الاالله . فلا يجوز أن يفصل شىء من ذلك فى المكم عن بيانه »كما لاحل 
لأحد أن يأخذ القائل :لا إله الا ان فى بع ضكلامه دون بعض . فيقضىعليه 
بقوله : لا إله بالكفر» الكن لهم كلامه لعضه الى بعض » فتأخذه ركلامة 

وكذلك اذا نزلت الأآيات المجملة إلى بعقنها الاحاديثالمنسرات » فكان. 
ذلك مضموما لعضه الى لعض » ومستثى لعضه من لعض؛ومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يموهوا به» رصح أنه سوال فاسد » وأذالذينخوطبوا 
يالايات المذ كوراتخوطيوا يبيانها معها . واما تحن فسكل اسان منا فلايخاو 
من احد وجهين : اما ان يكون ل بتفقه فى الدين » أويكو نقد افقه ف الدين» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى ل يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطيهم الله 
تعالىءةوله : « والسارق والسارقة فاقطمواأيديهما » . ولامن الذين خوطبوا 
بالفتياو الحم فى نحريم المرضعات » ولا من اللأمورين بجلد الرناة . واتها امس 
بذلك كله الفقهاء وال1كام العالمون باللغة والفقهء بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وماكان المؤمنون لينفروا كانة 
فلولا نفرمن كل فرقة مهم طائفة ليتفقهو فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
دجوا الهم لعلهم يحذرون».ة فصح بالنص :أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه 
فى غير مالخصه 5 تفسه فصح عا 2 نا ان المأمورين يتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدين ‏ الفقهاء الذين قد موا النصو ص كلها » وعرفوها وعرفوا الاججاع 
والاختلاف .وان كلمن كان مخلافهذه الصفة» فلم ,مر قط بقطع من سرقه 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى حرم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زانه 


اد صن 


حرا أو عبدا . وكل متفقه فقبل ان يكل تمل النصوص والاجاع » فب غير 
مَامو ر ولا مخاطب بالحسكم فى شى” » ولابالفتيافى شى' » لكنهماً مور بالطلاب 
والتعل. ناذا فقه خينئذ رمه تنفيذ ماسعمعلى مومه وظاهره » مالم بأت نص 
بنسخ أو تخصيص أو تأوبل » فبطل ستراطم بطلانا ظاهرا. والججد لله تعالى . 

ولكنا نقول : لوان امرأ ممم هذه الآيات »وم يسمع ماخصصها لكان 
حي العمل عا بلغ التخصيص»فيازمه حينة نم قلنا فى المنسوخ »سواء سواء . 
وليس بعد النى صلى الله عليه وسلم من احاط جمينع العلى » وائما يلزم كِ 
واحد ما بلغه ؛ وقد رجم عمان النى ولدت استة اشهر » وقد امر شمر برجم 
جنونة حتى مهاه على عن ذلك ؛ واخبره بان النى الله عليه وس اخبر ان القلم 
مرفوع عن المجنون 

قال على : وهم قد تناقضوا فى هذه الأ بيات بلا دليل » ملوا بعضها على 
العدوم و بعضهاعلى الخصوص ‏ فتركوانوطم بالوقف . وحماواعلى العموم ماقد 
صح الأصوص فيه 

واعترضوا ايضا بان قالوا : لماكان المعوود ان يقول القائلون : جاءلى بنو 
عيم » وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الحاق » وذهب الوفاء . ولا 
يكون ذلك كذبا » وقدتيقنا انه لم رد ذلك جميسع بنى عم ؛ ولا جميسع اتناس 
ولا ججيع الاحدين )ولا جيم الخفير» ولا ججيسم الحلق » ولا الوفاء كله , 
صصح ا لخصوص 

قال على : وهؤلاء القوم لاندرى مع من يتكلمون» ونحن لم نشسكر ان 
يكون فى اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات » وكل ما ذكروا فقد 
قام الدليل على انه ليس على مومه »كا قام الدليل على ان آيات كثيرة انها 
منسو<ة لا يحل العمل بها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
على سار الآيات لم يكن ايضا واجبا ان تحمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


هس 


أجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدليلعلى اها مخصوصة » ولكن القوم 
يسوموننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عنموضوعهفاللغة » أن حك بذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللغة كلها » وا بطال التفاهم كله » وايجاب للحكم 
بلا دليل . والدليل الذى قام على مخصيص ما ذحكروا ‏ عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لما انتقل عن مومه 
الا بدليل. 

قال على : وقالوا ايضا ؛ : قداتفقنا على وجوب استعال الخطاب على لبعض 
ما اقتضاه » واختلفنا فى ساتره » فلا بازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل للم وبلله تمال التوفيق : هذا اعتراض فاسد من وجوه كثيرة .أحدها 
انه خلاف للنصوصٍ والعقول والاجاع لائن الأأمة مخمة » والعقول قاضية» 
والنصوص ليرا" ن والسن واردة -كل ذلك متفق أن ماقام عليه دليل 
رهالى فواجب المصير أليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا تقتصر 
على ما أججع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل عليها الا 
الاجاع المجرد المتقول الى النى صلى الله عليه وسلم 

وأيضًا فقد قالتعالى :«فان تنازعم فى شىء فردوه الى الله واارسول» . 
فامر تعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلا ئلهما قد قامت بوجوب 
حمل الالفاظ على موضوعها فى اللغة 

وأيضا: فان هذا من سؤالات الود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
مومى علي امام * وام ف ثبوة تمد سل الله علي وسل .وهذاسؤال 
فاسد لان الدلائل الو ىأوجيت تصديقمومى عليه السلام هى الى أوجبت 
تصديق محمد صلى الله عليه وس » فان ل يحب مها تصديق نبوة محمد صلى الله 
عليه وس ليجب بها تصدديق نبوة مومى السلام . وكذلك الدلائل الىدلت 
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على حمل لفظ الخصوص على الخصوص وهى التى دلت على جمل العموم على 
العموم ؛ والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 
وايضا فاهم مناقضون لهذا القول» لانه كان يلزمهم على ذلك ان لاايقنتلوا 
مشركا الا مشركا اتفقعلى قتله » و#لايفعاون. لان قائل هذا ان كان مالكيا 
فقد نافض . لانه يقتل المرأة المرئدة» ولم يتفق على قتلها » ويقتل ولد المرئد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسم » وابن ابن هكذلك » ولم يتفق على قتلهم . 
ويقتل المشرك اذا سب النبى صلى الله عليه وسلم ول ينتفق على قتله . وان كان 
شافعيا » فسكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذكرنا ‏ من خرج من 
اللهودية الى النصرائية » ومن خرج من النصراية الى اليبودية الا ان اسم 
واذكان حنفيا ؛ فهم يقتلون الما المختلف فى قتله؛ اذا قتللى كافر! » بوم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس ». وان من تورع عن قث لكافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاء عالنص يقتله »واقدم على قتل مسم قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم آبة لم تخاطب تحن با يا » ولا الومنا التي به فيا - لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم عفى اك الكبار » وباثه تعالى التوفيق . 
وكذلك ان قال : : لا أقطع إلا سارقا اتفق على قطعه » فهمأ يضا ينكرون 
ذلك لانم نعنىالمالسكيين _يقطعون فى أقل من عشرة درام وليس )١(‏ 
متفقا عليه » ويقطعون فى الررنيخ والنورة والفاكهة وا للحم » وليس القطع 
فى ذلك احماما ا 
وليس قطعهم اججاعا » ويازمهم بهذا القول أن لا يقولوا إلا ما اججع عليه 
قال على : وثم لا يفعاور. ذلك البتة . ققد أفسدوا دليلوم وباثةتمالى 
التوفيق . فانه يقال لهم : أبنص صح عند هذا القول أم باججاع 7 فان قالوا 
() فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطاً ولا يستقيم الكلام الا بها 


م 


-ع[ وه 


بنص»أوذ كر وا دليلا ماه كذيوا وادعو امالا يجدوزأبداً » وكانوا مم كذيهم 
قد تركوا قولم : بألا يقولوا إلا بما أجع عليه . لامهم يقولون بالنص و إن 
خالف الاججاع » و إن قلوا : قلنا ذلك باججاع كذبواو جاهروا . وبالجلة فهذا 
مذهب ل يخلق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه 
الاججاع » بل قد صح الاجماع علىان قائل هذا القولممتقداً له »كافر بلاخلاف. 
ارفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل تدل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون ؛ وحدة الامر» والنجه(١)‏ م والبشر. قيل لطم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذا مما نحن فيه » ولااكون هذه الاحوال مما يمنعم من 
انخراج الاكمر على العموم . ثم تعكس عليهم هذا فىقوم بالحصوص والوقف» 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمموا بالنبى صفىلله عليه وسلم بوم القيامة ٠‏ وى 
هذا ابطال الدين والمروج عن الاسلام . وتعبه هذه الؤالات أن تكون 
سؤالات ملحد جاهل قليل اللياء 

وقالوا أيضا : ات أن اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالى به الخصوص » 
ققد خالفتموه عز وجل »قيل لهم : وأتم ان اردتم الخصوص فيا أراد الله 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدتم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه بها حك : منتموم أو خصوص ‏ فلا بد منأحدها -: فقد 
خالفكم الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ولا خلاف فى ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وققاً » بل اتفذ تعالى الحكم عا اتفذ(؟) . وأيضا فنحن. 
قاطعون علىان كل أمر لم يأت نصولا اجاع بأنه ليس على مومه ؛ فهو على 

)١(‏ يمتح النون واسكان الجيم 2 وبأبه منع » وهو استقبالك الرجل بما 
يكره ؛ وردك أيه عن حاجته » وقيل هو أقبح ارد . قاله فى الاسان 

() فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 


مه - 


حمومه بلا شكولا مرية» تقطععلىذلك عند الله عز وجل » ونقطع أيضا بأن 
كل من بلغه العموم ول يبلغه الخصوص » أو بلغه المنسوخ ول يبلغه 
الناسخ- : فاق الله تعالى لم يازمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
«لانذرك به ومن بلغ » . ونقطع بأ هذا كله هو المق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » فال يبينانه على غير وجهه» فقد تيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظله »ولابد 

قال على : فهذه اعتراضاتمم كلها » قد استوعبناها وتقضناها 2 وبينا 
فسادها كلها » وانمكاسها علييم مع فسادها بحمد الله تعالى ٠‏ ومحن الان 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ايراد البراهين على بطلان 
قوم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومها ؛ وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخالنين فى ذلك . 
فقال : لوكان الخطاب على الوقف أو اللخصوص حتى يقوم الد ليل على العموم » 
لسكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجبين لا ثالث لها . إما ان 
بيكون لفظا يخطاب » أو معنى مستخرجا من خطاب . فان كان خطاباء فالحطاب 
الثاتى كالاول ولا فرق »ان كان يدل بنفسه على العموم؛ فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنفسه على انه على العموم عفالثانى لا يدل أيضا . و إنكان 
معنى مستخرجا من خطاب » فلايجوز أن يكون المعنىالمستخر ج مناالخطاب 
أقوى من الحطاب الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلااية 
لها » وهذا ممتنع لا سبيل اليه » ويتودى أيضا إلىا بطال فه مكل خطاب أصلا 

وقالوا أيضًا : اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه ؛ مكريد» 
وكرجل ؛ من شأنه وصفته فلا يمقل منه أ كثر من واحد؛ ووجدنا فيا 
أمماء للتثنية لا تقع على واحد » ولا على اكثرمناثنين . ووجدنا ايضا لفظا 


للجمم الزائدعلى الاثنين » فسكان ذلك واقما على كل مايقتضيه اججم » إلا أن 


كد 


يأى ببان باستثناء أو بصفة أو بعدد ويختص بذلك عض )١(‏ المع دون لعض 
فنصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مامعنى قولكم هذا خصوص فلا 
جواب لم إلا ان يقولوا: هو حمل للامم على بعض ما يقتضيه دون لعض . 
مثل تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهوم » ٠.‏ فيقولون: هذا على 
بعض المشركين دون لعض » فيقال .لم : فبأى شىء استحق عند هذا 
البعش الذى جلم الافظ عليه أن يكون تمولا عليه ذلك اللفظ دون 

ارقن أن جيم عنه 7 وما الفرق بينكم وبين من قال: : بل الافظ محمول على 

الذى أخرجم عنه ثم » وغير جمول على الذى حملتموه ام عليه ؟ فان 
قالوا :الدلي ل كذا . صاروا إلى ان التخصيص اما كان بدليل » غير حمل الافظ 
على لعض مايقتضيه دون بعض بغير دليل.وهذا الاأمر لا ننكره 4بل تقول: 
ثى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه » ولطل مبذا حمل الاسم على لعض مأ 
بقتضيه دون لعض لغير دليل » فذلك ما أردنا ان بين . وهذا ترك مهم 
لمذهيهم الفاسد » وإن لم يكن بأيديهم إلا الاقتصار على التخصيص أنخصوا 
بلا دليل» حصاوا على التحك والدءوىهوكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبالله تءالى التوفيق 

واحتجوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون 7 
فان حدوا حداً كانوا متحكين بلا دليل . وان قلوا : حتى ننظر فى دلائل 
القرآن والسنة» سألنام. لقنا لم : فان لم دوا دليلا على مو مو لا خصوص » 
ول تجدوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون #ذان قالوا : قف ابداً 3 أقروا 
بالعصيان وغغالفة الاوامر . وأدي قوم الى ان الله تعاللى م بين مراده » 
وان الرسول صل الله عليه دسم يبين ولا بلغ » وهذا كفر . وان قالوا: 

(1) دمض حذوفة فى الا صل » وزدناأها لان السياق يقتضيها 


عدارا] 1 سم 


ان لم تجد دليلا على الخصوصصرنا الى العموم » فقد رجعوا الى ما انكرواء» 
وأقروا بأنهم انما جملوا السكلام على العموم بصيغته ولفظه » وبعدم الدثيل 
على الحصوص . وهذا هو نفس قولنا الذى أبوه أولا عادوا اليه من قربب 

ذان قال قائل : ان هذا لا بوجد . اره جم السؤوال الذى سألنا به أولا من 

قولناهم : هل يخلو الدليل من اذ كوف ل آخر ؛ أو معنى مستخر جا من 
شف ة وزميم اسقاط التفاهم أبداً ٠‏ وأيضا فان ذلك موجود » وقد قال تعالى: 
« انالله ا ان تتؤدوا الامانات الى أهلها » . ولم تكد بشىء أصلا » 
وهذا عندثم مول على عمومه . وقد قال تعالى لل ما تكح 
آباؤ؟ من النساء » . ولم أت بتوكيد زائد » كملوه على مومه دون دليل» 
غير وارد اللفظ فقط . ومثله ذا -كثير جد بل هو الاكثر فى القرآن 
والسنة » و'ا ادعوا الحصوص فىمسائل يسيرة » وليسهذا مكان احتحاجهم 
بقرينة الوعيد » لا*ننا اعا نكلمهم فى عموم كل ما اقتضاه اللفظ » لافى 
الوجرب . وقد حمل مالك قوله تعالى : «وأتم عاكفون ف المساجد » . على 
حموم ميم المساجد بنص اللفظ » لا بدليل زائد » ولا ببيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم ول يكن ل شهداء إلا أنفسهم 6. 
على تموم جمييع الازواج » بلادليل زائدء وايس شىء مر ذلك إجماعا . 
وحمل عو واو حنيفة قوله تعالى : «وأن ددرا بين الاختين » . على 
مومه فى النكاح والوطء علك المين ٠‏ وجماوا كلم ايضا قوله تعالى : 

« وأمواتك الاق أرضمت» ؛ . على عمومه بلا دليل » ب لالدليل قام 0 
خصوص ذلك ؛فأبوا من قبوله » فبان تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التو 

قال على : ويازمهم أيضا أن لا يحكوا بالاجاع ؛ إذ امل هبنا خلاة 0 

إببلغهم . ولايحكوا بنص» إذ لعلهمنسو خ . ولا يقاس علا زالقياس لايكون 
الاعلى نص أو اماع » والوقف واجب فى النص والاجماع . فبطل الدين كله 


ماس 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ويقال مم : ما الفرق بين وبين مرت خص بالمطاب بعض 
الازمان دون لعض »كا خصصم أ ثم بعض الاعيان دون بعض ‏ فانقالوا : 
ان عد صلى الله عليه رسلم اهما بعث اليم فى كلزمان . قيل لم : وكذلك 
أيضًا لعث عليه السلا م ليحم على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد بينا فى غير ما مكان ءان اللغة اما وضعت ليقع بها التفاهم 
فلايد لكل معنىمن اسم يختص به :فلايد لعموم الأعلان من امم» و لعموم 
كل نوع من اسم عوهكذا أبداً الى ان يكون لكلف .ة خص اسعه » ومن سعى 
فى ابطال هذا فهو سوقسطاق على المقيةة و عا كس للامور على وجوهها » 
مفسدالحقائق »ور أىالل الا أن نم ثوره 

قال على : ولا فرق بين الاخبار وال وامر فى كل ذلك » وكل امم فهو 
يشتضى تموم ما بقع نحته عولا يتعدى الىغير ما - نحته »والوعد والوعيد فى 
كل ذلك كسائر الطاب ولافرق .والحديث والقران كله كلفظة واحدة » فلا 
جك بآية دون اخرى » ولا حديث دون آخر» بل يضم كل ذلك لعضه الى 
عض »إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
نح بلادليل . 

ويا ل لهم : ما الفرق 0 وبين من قال : لعل الحطاب الوارد اما 
خص به الصحابة دون غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ عليهم فى دعوامم 
خصوص بعض ما يمع عليه الخطاب دون بعض . 

ويقال لم : بأى شى عاستجزتم قتل من قتلم من امش ركين »وقطم من 
قطعم من السراق؛ وجلد من جلدم من الزنأة »وحد من حددتم من القذفة» 
وخصصتموم بابشاع هله الاحكام عليهم > دون سائر من بقع عليه اسم 

زان أو قائل أو قاذف أو سارق » فهل ههنا الا انهم سرقوا وقتلوا وزنوا 


سا ولا 


وقذفوا ؛ فبجكذا فمل غيرك ‏ عن اخرجتموه من الخطاب » وأسقطم عنه 
ماجلم على هو لاء فلأى معنى خصصتم من أ مطيم علية الحم دون من ل 
كضوه عليه ؛فذان قالوا : بدلائل دلت على ذلك 4ل نأب ذلك . وقلنا هم : 
هذا قولناء وحسبنا اننا قد أزلنا ء عن المت بالخصوص المجرد »الذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الح عنه تعالى عالم يأذن به ٠‏ وقد رام قوم أن 
غرقوا بين الاوامر والاخبار .واحتحوا بأ: مهم مضطرون الى العمل بالاوامر 
وليست الاخبا ر كذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد» لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار بها وهى التى وردت مها النصوص كا نحن مضطرون 
الى العمل بالا *وامر » ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى فى 
النفس والاقرار بالمعتقد فعل النفس بتحريكها لات الكلام من اللسان 
والحنك وخارج الحروف » فلا بدها من ان مخص بالاقرار با اعتقدت 
أولم . وخوف الحطأ فى العمل فى الاوامر »كخوف الطأ فى الاعتقاد 
للاخبار علىما لايجوز »واعتقاد الباطل لا يجوز» »م لا جوز الممل بالباطل. 
فصح ان الاخبار كالاوامرهولا فرق . 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعموم على القائلين باالخصوص فقال: 
ماتقولون فى قوله ثمالى : « وخاتم النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءعربدون 
غير »أم مموم بنفس اللفظ #فان قالوا: خصوص ككفروا .وإن قالوا : جموم 
بنفس النفظ » ثركوا مذهيهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اجاع » لرمهم اذلا 
يقولواالا عا اججع عليه فقط وقد قدمنا|فساد هذا القول فانهم لو قالوه لكانوا 
ذلك خارجينعن الاججاع لان الامة جمعة على ا[الاقتصارعلى القول بالاججاع 
فتقط » دون الائمار للنصوص # وآن:وقع فبها اختلاف : ب حرام لا تمعله 
ل ولا يسم مساما قعله والنص من القرآن والسنن حاء بوجوب طاعة النى 


2 


صلى الله عليهوسم 3 وحكيية عند التناز ع والاختلاف ٠.‏ وأيضا فهم لا 
يفعاون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد اللهثعالى . 

فان قالوا : عامنا اله عليه السلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسلِ: لا 
نى لعدى ٠‏ قيل لم وبالله تعالى التوفيق : وهذاأيضا يحتمل من الخصوص 
ما #تمله 7 النصوصءولا فرق . ولعله انه أراد -لانى بعدى من العرب 
أو فى المجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك. كا زحمت العيسوية من الهود - 
والهرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر ارسل ‏ والغالية التى قالت بنبوة على" 
وذلع واللمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأبىالخطاب(؟ (١‏ وأبضا 
فان الاجاع | إذقد صح على ذلاك فهو أعتم المحج علوم 3 لاججماع الامة على 
هل هذا عنا نمق تمومه 

وكذلك يسئاوزءن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: بعثت الى الاحمر والاسود 
وهذا يحتمل من اللخصوص ما احتمله «السارقوالسارقة فاقطعوا أيديهما» وما 
احتمله قوله عز وجل : 3 والذين برمون المحصنات ثم ل يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم ثمانين جلدة » .قلاى معنى خصصم أحدالخطا بين بلا دليل» وجلم 
الا 0 بلا دليل الا نفس اللفظ فقط ؟ 

حتج عليهم عض من سلف من القائلين بالعموم ‏ بأن قال لللككم 

متفقون ل إذا ورد فيه تأحكيد فانه مول على مومه . قال + 
فيقاللم : انالتأ كيد يحتمل من الاصوص مثل مايحتمل الحطاب المؤكد» ولا 
فرق . وقدماء النص بذلك » فقالتعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا 
ابليس »خاء الاستثناء بعد تأ كيدين اثنين 

:4 فى نسخة الجريدانية(؟) انظر الفصل فى المال والنحل للأؤلف‎ )١( 
:51م‎ 5 158 :١ وال ؟9١ والمال والنحل للشهرستاتى برامش الفصل‎ 
>4٠ 7٠٠١ وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى‎ 


حا هم 


قال على : قال تعالى : « ولتكن حق القول منى لأ ملأن حينم من الجنة 
والناس أجعين » .ثم جاء الاستثناء بقوله : 2 ان الذين سيقت لهم منا الحسنى 
اولئك عنها مبعدون:لايسمعون حسيسها وثم فيا اشنبت أتفسهم خالدون » 
وقال تعالى مخاطيا لابليس : « لا ملا ن جهم منك وممن تبعكمنهم اجمعين » 
ثم جاء الاستثناء فيمن ناب عن اتباع | بليس »وفيمن تساوت حسناته وسيئاته 
التى اتم فيها |بليس»خاء التتخصي ص كا ترى إمد التأ كيد »فبطل احتجاجهم 
بالتأ كيد » وازمهم أن لا يحملوا خطابا على عمومه أبداً » | كد أو لم يؤكد » 
وازمهم الوقف 05 وأنلا ينتفعوايتاً كيد ولاغيره 

فان قالوا: انه يلزمك اذا وردالاستثناء » أن تقروا بأزذلكالخطاب أريد 
ب الخصوص.قانا طم كذلك نقولولسنا معترضين على ربنا تعالى » ولا على 
نبينا صلى الثّدعليه وسل» ولا نمم إلاماعامنا تعالى» ولا ن:سكر صرفهما الالفاظ 
عن وجوهها ؛ ولا شرعهما الشرائم علينا » ولا نري ما حرماء ولا تحليل 
ماحللا ولو أمرانا بقتل ابائنا وأ»هاتناوا بنائنا» لسارعنا الى ذلك مبادرين » 
أو أمسكنا مقرين بالمعصية غير داعين الى ضلالة » ولا مصوبين لذنو بناء بل 
مستغفرين الله تعالى من ذلك » راغبين فى التوبة 

قال على: وما أخوفنى أن يكون ملق هاتين السكتتين من القول بالوقف: 
فى اتباعالظاهر هوف الوجوب وف العموم وفى القور. وم القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس الى تأوبل بلادليل 
وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »وإلى الخصوص بلا دليل ‏ وإلى التراخى بلا 
دليل كافراً مشركا زنديقا مدلسا على لمسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فازهذه 
الله الزهراء الحنيفية السمحة؛ كيد تمن وجوه جمة» وبغيتالغوائل منطرق 
شتى » ونصيت طا الحبائل منسيل خفية»وسعىعليها بالحيل الغامضة .وأشد 


هده الوجوه سعى من تزيا بزيهم وتسنى بانعهم » ودس لطم مم الاساود فى 


»8 سد 


الشهد والماء البارد .فاطفطم فى مخالفة القرآن والسنة» فبلغ ما أراد ممن شاء 
لله تعالى خذلانه ؛ وبه تعالى نستعيذ من البلاء واسأله العصمةعنه كلا إله الا 
هو .فلتسق ظنوت أببا الناس” عن حسمن لتم مقارقة ظاه ر كلام رك تعالى 
أوكلام لبيك صلى لله عليه وسلم »غير ا مهم اءأو اجماع من حميع الامة 
وعن دن م التأخ خر عن طاعتهماء» ولسمهل علي ترك الانقياد طا » ويقرب 
لد 3 التحكم فى خطامماء والتفريق بدنهما لطاعة بعض ومعصية بعض . وهذا 
هو التخصيص الذى يدعونه بلا دليل» وبالله نمة 

قال على : ويلزمهم اذا أجازوا تخصيص ألفاظ القرآن والسان بلا دليل أو 
الوقف فيهاء ان يجيزوا مثل ذلك ف الاعداد ولا فرق عفيقفوا فها أوجب الله 
تعالى من صيام شهرين متتابعين فىكفارة الظهار» وكفارة القتل » وكفارة 
الواطى" ىشهر رمضان.فلعله تعالى قد استثنى منالشبرين عشرة أيامفى حديث 
ل بملغيم» 5 بقياس لم يتنبهوا له بعد .ما استثنى تمالى من مدة نوح عايسه 
السلام فى قومهء خحمسين عاما بعد ذكره عز وجل الف سنة . ومثل هذا لازم 
مم فى جيم ماخوطيوا به .وهذا قولم قدمنا ليس فيه الا | بطال الديانة» مع 
فاجحش تناقضهم » وانه دعوى أبدييم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لولم يكن الاستثناء متصلا بها 
لكات كني . قيل طم : وكذلك الاخبار الت لم تسكن علىتموماء ول 
أت نص شر 1 أو اجماع بتخصيصي ١‏ »كانت ؟ كذي بأولافرق . وكذلك الاواص 
ان كان المراد بها الخصوص و أت نص ١‏ 0 ولا اججاع بتخصيصها » كانت 
العنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال طم بعض من سلف من القائلين بالعموم: اذا ل يفوم ميكل خطاب 
عحرده مااقتضاه لفظه » فلعل قولكم : تقول بالوقف . وقول ين ال 
نقول بالخصوص . اما أردتم به فى لعض المواط ضع دون بعض » ولعلك أردتم 


الاس#) ا 


غيرما ظهر الينا م | م نكلامكم 5 تانكم تناظروننا دأياً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرها » ولا على ممومها » فأول مأ يشخ ىأن لستعمل هذا فيه »ذنى 
كلامكيع' » فتجعلون فى أصاب من لا يفوم علوم مرادثم » ولا لصح خطامم » 
وصحث السفسطة بعينها عليوم 

قال على : وكذلك يقال أيضاً للقائلين بالوقف أو الدب : أموجبون 
أثم جل الاشياء الواردة من الله تعالى ونبيه صلىاللهعليه وس » على أمها غير 
واجبة »وعلى الوقف في يها أم أتم ناديون الى ذلك # فان قالوا : لحن موجبون 
لذلك . قيل لطم : فا الذى جء لكلامكم تخولا على الوجوب » وكلام ربكم 
تعالى مولا ب ين الوجويت» 0 شديد ممن اعتقده » وضلالء يا 
من تقلده . وان قالوا : بل حن ن نادبون الى ذلك » أقروا أنهم لا بازمنا قبول 
و وبالله تءالى التوفيق 0 إيضا فانمعى قوم حمل الالفاا على انأصوص » 
أعا معناه بحملها على بعض مايقتضيه لفظها 

قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
ابد » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك الخجلة يقبل » ولا أمها برد » وليس بعضها 
أولى حمل الحمكم عليه من بعض » فصار ذلاك تكلينا لما ليس فى الوسع . 
وهذه 2 تفسها » وابطال الحقائق جلة . وقدأ أكذمم تعالى بقوله : 
« لا يلف الله فسا الا وسعها » . ويقال لمم ايضا : ديم فوا تعالى : 
« وعم آدم الاعسماء كلها » . أهذا التعليم ا الله تعالى به على أبينا 
أدم عليه السلام فائدة + أم لا فائّدة له 7 قان قلوا : لا فائدة له »كفروا . 
وكذبهم الملامكة فى اقرارم بأن ذلك عم عظيم» لم يكن عندم حتى عامهم 
إياه الحالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك التعليم فائاة » سكلوا ماهى 9 ولا 
سبيل الى ان تكون تلك الفائدة إلا ايقاع الاسماء على مسمياتما » والفصل 
بين المسمياتبالاسماء » ومعرفة صفات المسميات كالتى باختلافها وجب تخالف 


2 عاك 


الاسماء » ليقع بذلك التفام بين النوع الذى أسكنه الله أرضه » وأرسل الهم 
الانبياء بالشرائع ؛ اهلك هن هلك عن بينة » ويحى من حى عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح » فكل من أراد أن يثبت أن الاسماء لا تقهم 
منها مسمياتما على موم مايقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلقت عليه » فبو 
مبطل للعقل وللشريعة معاً . وبالله تعالى التوفيق . وله الجد على جيع لعمه 
لا له الا هو 

ويلزمهم فى قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم » .اذيكون لمل 
ذلك فى بعض الامهات دون لعض » وفى بعض الاخوات والينات دون بعض » 
أو لعل الذى حرم هو بيعين أو أكلون دون جاعين .ا حملتم قوله تعالى : 
« فاقتاوا المشركين حيث وجدكومم 4. على بعض المشركين دون بعض » فلم 
تبيحوا قتل الرهبان » ولاقتل المرتدات » ولا أولاد المرتدين اذا بلغوا 
كفاراً . وكا فعلم فى القدف » فم محدوا قاذف الكافرة والامة المسامة» 
وسائر ماحماتموه على الحصوص » ومثل هذا لازم لم فى كل خطاب ف القران 
والستن.ويالله تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال منهم : ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه ء انا 
هو للتأ كد الوارد 

قال على : يقال لهم لو كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أأيضاء لانا 
ند التأكيد يأتى مرتين وثلاثا» فلوكاد التأ كيد الاول يأتى لاخراج الفظ 
من الخصوص الى العموم » لكان التأ كيد الثاتى مثله أيضا » ولوجب أن 
يكون مخرجا الكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن المصوص الى العموم » 
فكان يكوزالتا كيد الاولخصوصا تموما معا» وهذا لا يمقل . والمحيح 
فى ذلك ماقدمناه من ان التأ كيد انها هو حسم لدغب أمثاطم فقط » وليس 
التأ كيد مخرجا للسكلام المؤكد عن خصوص الى مموم أصلا . وقد قالتعالى: 


هج»ة سد 


« فسحد املائكزة كلهم أجعون» .وقد أجاب بعض القائلين بالوقف عن هذه 
المسألة . فقال : معنى قوله تعالى :2 أجءون »© يعد أن ذكد كلهم» هو غير 
المعنىى «كلبم » » لان «كلهم » هو مخرج لقوله تعالى « الملائكة » عن 
الخصوص الى العموم “وأ جمعون» دال على أنبم سجدوا مجتمعين لا مفترقين 

قال على : وه_ذا جهل شديد وكذب مغرط ؛ لان أجعين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه مجاهرة فى اللغة لا يعرفها أهل اللغة » ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان »أن قول القائل: أثانى القوم اجعون . انه أراد 
مجتمعين » بل جائز أن يكو نالذين انوا أفرادا مفترقين » وهذه هىالسنفسطة 
التى حذر منها الاوائل . 

وجلة الاتمر أن هثؤلاء قوم تملقوا بأهم وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوعها ف اللغة » اما الى مجاز »وإما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ا بطال 
الحقائق كلها ؛ وابطال وقوع الاسماء على مسميام! » واختصا ص كل اسم 
ععناه » وعمومه لكل ما علق عليه » وكانوا عتزلة م.ن قال : لما وجدت فى 
الكلام كذبا كثيراً » فأنا أهله كله على الكذب » ووجدت ف الشريعة 
منسو ًا كثيراً لايحل العمل بهء فأنا أحملهكله على اله منسورخ أو أقف عن 
العمل بجميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنحر: نقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه » إذ لعله قصد 
به غير ما لعقل منه . ووجدنا ألفاظا لا براد بها عمومها » فنحن شتف فى كل 
لفظ فلا نمضيه على ماعلق عايه 

قال على : وقد قال بعض أهل الوقف » اذ سثل: بأى شىء عرف بأن 
اللفظ عل مومه » أبلفظل أم ععنى؟ وألزم أن احمال التخصيص داخل ف الثالى 
كدخولهفالاول؛ وهكذا أبداً ٠‏ وكلف الفرق بين الافظ الثانى والاول فبلح(١)‏ 

)١(‏ قوله « بلح » بتشديد اللام . لم يكن عنده شىءكذاف هامش الاصل 
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عندذلك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى بها يلوحالعموم » لا 
نحد ولا تحصرء ولا سبيل الى بياما 

قال على : وهذه ثنية الاتقطاع » التى من بلغما سققط حسيراً » وعم أنه ل 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل العحز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله ؛فقد حصل فى محل لا يعجز عن مثله ذو 
لساق » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يسجز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
الحالات والدماوى » فاذا كلف برانا أو دليلا. قال : هذا لا بطاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال : ما ان العدد الذى يوجب 
ضرورة العل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال على : وقد كذب » بل ذلك محدود » وقد بيناه فما خلا : وهو أنه ' 
إذا ورد اثنان من جبتين مختلفتين خدنا فير مجتمعين » وقد يقن ألهمالم 
يلتقيا ولا تواطتًا » فأخيرا بحديث طويل لا كن اتفاقخاطر اثنين علىت وكيده 
0 ن هناك طن ولا لمن حدنا رغية فما حدثا نه وعنه » ولا رهبةولاهوى 

| مشاهدة أومماعا من اثنين فصاعدا كا وصفنا أيضا : أنهما شاهدا »فهو 

خبر ضرورى وجب العم واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
وكلفوا خبراً ماه وهم فى ذلك رغبة أو رهية أو هوى » خائز اجماعهم على 
فمل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا ان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة *ن قبلهم » لامم وان اجتمعوا على ما جمعوا له» 
وانظر هامش ص 8 من هذا الجزء والا قرب للمعنى ما قلناه هناك من أن 
( باح ) يمتح الباء واللام بممنى ناء محمله ويبوز فيها تشديد اللام وفى اللسان 
عن أليعبيد اذا انقطم من الاعياء فلم يقدرعل التحرك قيل بلح يعنى يفتصاللام 
ونقل التغديد قبل ذلك وأا المعنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
و بلج على وبلح أى لم أجد عندهشيعاً 


جلاو اد 


فكلهم يخبر صديقه وادر َه وجاره قبل أن جد يجمم » وبعد أن بنفض من ذلك 
امع » بحقيقة الامر وجلية امير وهذا مذامدكل عفن أحوالالناس » 
وثقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نسكاح » أو طلاق » أو عز زلة» أو 
ولابة» أو وقعة » أو ما أشبه ذلك . وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
مثل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماعر عليه من ذلك 

وأضيكوا رحكم الله الىما تقول لك : 

ارا أن كل من لا ضيل كلحم اق دن. اع وزلة ل 1 3 
وسلم على ظاهره وحمومه والوجوب» فآن مذهبه الذى يصرح ب » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال :لا أقبل شيقًاً من ن هذا 
الكلام » إذ لعلله تأويلاء غير موضوعهف اللغة » ولا أعمل بشىء مما أمر تنى 
لال لين عل اوسجوب * ولاعل الوم + إذ كردن ب ينف ما يق 
عليه . فاعرفوا الان أن هذا هو الك ر الصريح ؛ والمروج عن الاسلام 
جهارا» لادد منه » أومن الرجوع الى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء والائمار للقران والسان » واخنئئ على ماه عليه فى اللغة العر بية 
والعمل عا جاءالامر فيهما » فهذا هو الأملام ع فمي 4ء وارفضواما خالفه 
ما ذكرنا قبل » ذفيه الحلاك » فنموذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فقد لاح _بحمد الله تعالى ‏ افك القائلين باالحصوص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورءة .وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال على : السكلام ينقسم ثلاثة أقسام : فنه خصوص إراد به الخصوص » 


قولك : زيد وعمرو وما أشبه ذلك . وموم يراد به العموم » ومعنى ذلك 


بسع شه 


حمله على كل مارقتضيه لفظه» فنه مأيكون امما لجنس يعم أنواعا كثيرة ككلقوله 
تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى ». فيقم نحت الى المذكور الانس 
وأنواع الطيركلها »وأنواعذوات الار ب عكهاء وأنواع الهوام كلها .وقد خرج 
من هذا العمومالملائكة لاخيار ارسول صلى الله عليه وسل. انهم خلقوا من 
3 0 14 1 جعي 0 نا 
نورء وأما المن فن نار ينص القرآن. الا اننا لا نبعد أن يكون فى كيو مثىء 
من الماء» وإنكان المنصرهو النارءما فىتركيبنا الماء والنار والهواء و إن كان 
عنصرنا القراب. ومنها ه! يكوناسما لنوع ماكقوله تعالى : « والخيلوالبغال 
والجير ». فهذا مموم جنيع اميل وجمييع البغال والمير» دون سائر الاتواع. 
ولي سهذاخصوصاً لان معنى قولنا :عمومءاعا هو ما اقتضته اللفظلة فقط »)دون 
مالا تقتضيه . فن عى هذا خصوصا فقد شغب وشبك )١(‏ . واعا يسمىمابق 
من الججلة يمد أن يستثنى منهاخصوصاءوما استقنى منهاتما بتى خصوصا لان العموم 
الذى ذكرنا قد ارتفع ضرورة» لان الافظ حي ذليس مولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل أن يسمى ذلك عموما سمى خصوصا ءلانه خص منه لعضهدون 
لعض بالاستكناء وبالابقاء ٠.‏ ومله بقع لاهل صفة ما من النوع» كقوله 
تعالى : « ولذى القربى ». فكانهذاحموما لذوى القرىكلهم» دون غيرث»وكان 
شاملا لكل من وقعت عليه هذه التسمية بذه الصفة .وكقوله تعالى : « انما 
الصدتات للفقراء والمساكين» .الآّية» فكان ذلك مموما لكل صدقة فرض» 
بدليل؛ أ خرج منها ما ليس فرضا »وكان ذلك عموما لسكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل عامل عليهاءو لكل ملف قلبه ولدكل ماسمى رقبة .الا انيخص شيئا 
من ذلك نص أوإجاع.وكذلك ةولهعليه الصلاة والسلام :الاثم من قرش 
)١(‏ بفتح الباء المشددة والففة واصلالشبك الخلط والتداخل والتشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبكت التبست 
واختلطت 
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قهذا مموم لسكل قرشى عالا مرح خصه نص أو اججماع منالنساء والصبيان 
واجانين » وكذلك سائ النصوص . والقسم الثالث: مموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه ثىء» نفرج ذلك المستثنى مخصوصا من الحمكم 
الوارد ذلك الافقل 1 

قال على: ومن العموم أن يكون لفظه مشتركا بقع على معان شتى » وقوما 
مستويافى اللغة . ومعنى قولنا: مستو» أى انه وقوع حقيق و لسمية ميحة 
لامجازية مناذاكان ذيك أملها واجب على كل معنى وقعت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما بقم نحتها دون بعض » بالبراهين التى أثبتنا 1تها فى 
ايجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهريين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع امم على ثلاثة من نوع فصاعدا الى تمام جميع النوع .كقولك : 
مسا كين هو فقراء.وبينوقوع اسم على ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» بقع 
عليها كلها وقوعا مستويا ليس بعضها أحق به من بعض. وطذا قلنا فى قوله 
تعالى : 2 الزانية لا ينتكحها إلا زان أو مشرك 6: ان اليه على ممومها. 
ولا بحل لل زان أو عفيف أن ينكح زائية مسامة »لا بوطء ولابتقد زواج 
فازوقع فسخ أبداً مالم تتب قبل أن إيعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زانية 
أو عفيفة أن تمكح ذانيا مالم يتب عفان وقع الرواج فسخ أبداً. وأببحنا للزانى 
خاصة نكاحالذمية العفيفة فقط »لان النص ليأت الا بتحريم ذلك على الممنين 
خادة ووالوناة والزوانى مثمنون» فقد حرم ذ للتعليهمبالنص» و ليتف ذلك 
حرم على المشركين. وهذهكرامة للمسلم والمسامة لا يدخل فيها المشركونلان 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أصمابنا خملوا التكاح ههنا على الوطء خامدة 
وملوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نكح آياوْك من النساء ».على ال 
لكل ما يقم عليه اسم نكاح هوهذا 6 ترى بلا دليل . وأماء 

0 


عوم 


ن ادعى ان 


سس _ 


قوله  :‏ الزانية لا ينتكحها » : اليه منسوخة بقوله تعالى : «وأنكدوا 
الايانى من 2 ,.فغفل لوجبين . احدها اججاع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول ىأ بة أو حديث: : انهها منسوخان لا يجوز العمل مهما الا بنص جلى 
أو احماع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأنكحوا الايامى من » .ليس فيهما يرد 
قوله تعالى : 2 والزانية لايتكحها الا ران او مشرك © . م ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والبنت ال محرمتين وا كانتا من الايامى وولكن احدى الا يتين 
مضمومة الىالاخرى» فننكح الايامى منا مالم يكن زو إلى . معاله , بعد عندنا 
فى اللغة وقوع اسم أيم على الزانية فالواجب استمال اله يتين معاء لان استثناء 
لعضها من بعض ممكن » وقد قدمنا انه لاحل ترك آبة لاخرى أصلا 

قالعلى: وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: اقولهتعالى :2 والذينيرمون 
المحصناتئم لم انوا بار بعةشهداء فاجلدوث ثمانين جلدة» .فاوجبنا كلذا - معشر 
القائلين بالظاهر الا قوما توقفوا دون قطع- وقلنا بايماب حد القذف كاملاعلى 
كل تاذف صنة بأى معنى وقم عليها 5 حصنة »من عفاف او الام او 
زواج. فأوجينا الحد على تاذف الامة والكافرة والصغيرة »وكذلك أوجينا 
00 دون سائر الحبوب واليار . لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل:2 لد بس فما دون خمسة اوسق من ح أو مر صدقة »ولفظة 
دون فىاللغة الى 8 خوطينا تقع على معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها : ععنى اقل» وععنىغير “كاقال تعالى:< والخذوا مندون الله » . بريد من 
غير الله تعالى . وقوله تعالى :2واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رياط الخميل 
ترهبونْ به عدو الله وعدو وأخرين من ن دونهم لالعامونهم». . فذاكر تعالى 
المجاه رين بالعداوة لامسامين؛ و1. خرينهن ن يدهم مكامين بها » فلم يكن حمل لفظلة 
«دون»6فقالحديث المذكور على معى : : اقل» أولى من م حاب على معى :غير » فو جب 
حملها على كلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحاينا » فلم يحماوها إلا 


دك 


على معنى : اقل ؛ فقط 
قال على : وهذا ترك مهم لقوهم بالءموم» رحمل لفظة «دون» على معنى 
«غير»أولى علانجا + على معى غير » يق ى فى جملته «اتل »فهو القولبالء 
لا نالاقل م من #سة أوسقهو أيضا غير الجسة الاوسقءو بالله تعالىالتوفيق 
قال على : فجذه أقسام مقهوم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا . 
فقالوا : وخصوص راد به العموم 


- 


تال على : وهذا خطأ » وليس هذا موجودا فى اللخسة ؛ وسنستوعب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب السكلام فى القياس » وفى بابدليل 
الحطاب » يحول الله وقوته 

فان اعرضوا علينا بأحاديث وردت فى رحال باعيامم » ثم صار حكها 
عندنا على جميع الناس » فليس ذلك مما ظنوا . ولكن جميع تلك الاحاديث 
ا بن حول توجب الاأخذ بذاك فى أنواع نلك الاحوال » اتماعا 
لافظ الم المعاق على المعنى اكوم فيه . وقد بدنا ان رسول الله صصلى 
الله عليه وس م يبعث ليحك على اهل عصره فقط » لكن على كل من ,أ الى 
بوم القيامة » و ىكل ميحسدث من جسم أو عرض الى اتقضاء الدنياء ولا 
سبيل الى أن يبت عليه السلام حيا الى ان يلىكل احدء فكان حكه على 
انسان فى حال ما حدثت له أو منه » حكا فى وقوع تلك الخال قلنا . ويبين 
ذلك الحديث الذى فيه  :‏ هو جبريل اناكم يعامك دين » اجل بيان 
وأ وافتحة 6 فى انكل خطاب منه صل الله علية وسلم لواحد فما لفتيه به 
وعامه اياء » هو خطاب يع امتهالى . يوم القيامة » ولمليم منه عليه السلام 
لكل من يأ الى انقضاء الدنياء لان ذلك الحديث انما خرج بلفظ ايم 
لواحد فىقوله صوىالله عليه وسل :2 ان تعبد الل كا نكتراه».ويكفينامن هذا 
الحديث قوله عليه السلام - إثر جوابه لجبريل عليه السلام : ان هذا الذى 


حب د 


ذكر تلم طم فأشارالىا لحطابالمتقدمللواحد » وبين ذلك أيض) قوله تعالى: 
«وقغىر بك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساتاً اما يبلغن عندك الكير 
أحدها أوكلاه) ». فبدأ بالجاءة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحلا ب كل مسلم 3 والحسكر على الامماء تفكل اسم كم فيه عليه السلام 
فهو على كل ما حت ذلك النوع الذى يقع عليه ذلك الاسم 

قال على :وأ ولى الناس باطروب عن هذا الال ؛ لا نهم أنوا الى 
حديث الواطىء فى رمطيان » وهو المأمور عايب فى ذلك من الكقارةء 
فم يقنعوا بأن جعلوه عاما لكل واملىء » <تى تعدوا لخعلوه ع ىكل 5 كل 
وشارب © * م على كل موطوءة 1 كلة وشاربة من الناس .وأنوا الى حديث 
الميثفى اح 0 : لايتعدى بدذلك الميت لعينه . وأنوا الى أمرة صل 
الله عليه وسلٍ فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميتة . وأنوا الى صلانه 
على قبر المسكينة » فقالوا : هو خاص لتلك المسكينة: وطم ف مثل هذا أزيد 

رد ألف َم كلها ينقض بعضها بعضاً 

> تعر العجب » فى قياسهم | افطاراً على افطار » لؤعلوا فى الا "كل 
السكفارة كالواطيء . ولم يقيسو] صياماً علوصيام؛ فلم بروا على المفطر مدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أيضاً » وليس شى" من 
ذلك اجاما . لان ابراهم النخعى وسعيد بن جبير لا يريان الكفارة على 
الواطلى” . وأصعاب الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على المفطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادم ى قوم ف أحاديث وردت: : انها خصوص ءمثل حديث دضاع سام 

قال على : وليس كم قالوا » بل كل رضاع عر بظاهر القرآن إلا ما 
استثى بالسنة» + ن الادبع راضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


ل 


د فىااتبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : 9 أدعوثم ا 

فاما سقط التبنى سقط السك اار تبط به .ولام بعلم أى الامرين كان 0 2( 
أحديث سام م قوله صلى اللهعليه وسلم :«الرضاعة موالمجاعة» 8 وجبالا خذ 
بلزائك على معهود الاصل »؛ وكان وله صلى الفعليه وس : : «انعا الرضاعة من 
لمجاعة »مع قوله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أراد 
أن 3 م الرضاعة 6 :زاب أعلى معهود الاصل ف التحريم لعمومالرضاع » فوجب 
الك خد بالرائد 

قال على : بل حديث سام هو الرائد فيازم الاأخذ به ء لان قوله تعالى : 
« يرضعن أولاده ن <و لين كاملين 1 ن أداد ل 5 م الرضاعة 4. مسقط 2 
مازاد على الحولين » فصار حديثسالم زائدا 00 نه » وحاما بمادى التحريم 
بالرضاعة أبداً . وما بدرى فى المصائت ب اطم من قول من ن عصى الثبى صلى الله 
عليه وسلم فى التحريم رضاع سام » وسمع وأطاع لتحريم مالك برضاع شهر بن 
بعد الحو لين فقط » ولتحريم ألى حنيفة رضاع نبتة أشور بعد الحولين فقط ! 
ولاحول ولا قوة إلا بالله م 

قال على : وما ببين قولنا قوله صلى الله عليه وسم 5 لى بردةف الاضحية 

بعناق جدذعة نيزر يك ولا مبرى جدذعة عن أحد بعدك . فبين صلى الله عليه 
وسلم انهذا الحم خصوصلابى بردة ءولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك المالء لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله 
تعالى : « خالصة للك من دون اؤمنين ». نفرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » . ومثله أمره 
تعالى بقوله : «استجيبوا اللهولار سول اذادماك لا مجييكم». نفرج بذلك عايه 
السلام من جملة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فها ثى كلام الناس . وقد 

تماقض أبو بوسف فرأى قوله تعالى :2 وإذاكنت فير م فأقت للم الصلاة » 


ع 


خصوصا له عليه السلام . ول بر قوله تعالى : « خذ من أمو الهم سدقة » 
خصوصا له عليه السلام » وه_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحوف لاذمة نا 
لقوله صلى الله عليه وسم : صلوا 6 تر وتىاصلى . وأخذ الركاة لازمة للا ثمة 
شوله عل اغا به وس رضنا اا" ويقوله عليه التلام : فن 
سأطا على وجهها فليعطها » ومن سكل أ كثر هما فلا يعطها . فاذا ساطا أولوا 
الامى المأمور فى القران بطاعتهم بقوله ثعالى  :‏ وأطيعوا الله وأطيءوا 
ارسولواً أولى الامر منكم » . ارم فرض ادائها الهم . وكذلك أمره تعالى 
بقتال المشركين حتى بعطوا المزة » موجب كل ذلك على الأ ثة قمضها 
وارسال السعاة والولاة فيها 

وأما خصوص لفظ فى نوع براد به نوع آخر » فهذا خطأ لا سبيل اليه » 
وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة . أما الشريمة:قوله تعالى : 2 ومن لعص 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا مها وله عذابمهين». وحدوده 
تعالى ما نص على تكرعه أو ايمابه أو إباحته » فن حرم ذير ما نص الله تعالى 
على مر عه » أو اوحب غير ما نص الله تعالى على أيحابه » فقد تعدى حدود 
الله تعالى . وأما-الطبيعة : فقد علمنا عم كرو زة :ان للإاسناء:] ا و قدت الع 
مها عن المعانى التى علقت علمها وسميت بهاء لا عما لم يعاق عليه ولا سعى ببا» 
هذا مالا يثبت فى عقل أحد غيره » وماعداه فسفسطة وتخليط وافساد للعالم 
ولبنية امس والعقل . وأما اللغة : فانا نسأل كل عالم وجاهل : ما البر # فيقول: 
القمح . فآن قلنا له عن الشمير :ما هذا قال: شمير . فان قلنا :هو بره أتكر 
ذلكوهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغرمها » حتى اذا 
أتى الدين ‏ الذى هو المحتاط فيه» والواجب تحقيقه حكوا للشمير بحك البر 
وخالهواما أقروا اله الحقيقة »وحكوا با أثبتنا روث انه باطل»وتعدوا 


المحدود» وأوقعوا الاسماء على غير مسمياتما. و بالله تعالنى التوفيق 


لدوم د 


فصل 

فى الوجوه التى تنقل فهها الاسماء عن مسمياتهاء فيخر ج بذلك الام عن 
وجوبه الى سائر وجوهه » وعنالفور إلى التراخى » وعن الظاهر إلى التأويل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذ كر الدلائل التى تدل على 
لل الاسماء قد انتقلت عن مسمياتها الى ما ذ كر ناه 

قالعلى : هذا با بكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأغاليط » ولوقلنا : 
(نه أصل لكل خطاً وقع فى الشرائع لم يبعد عن الصواب » فلئقل ‏ بحمد الله 
وعوله فيه قولا يرفع انشاء الله تعالى الاشكال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

انالاسماء المنقولة عنمعانبها تكون بأر بعة أوجه :أحدهاتقل الاسم عن 
لعض معناه الذى بقع عليه دون نعض » وهذا هو العمومالذى استثنى منه 
شى” ماء فبقى سائره مخصوصاً من كل مايقمعليه. كقوله تعالى :« الذي قال لهم 
الناس ازالناس قد جعوا لم »»وكسار ماذ كرنا . والوجهالثاتى: تقل الاسم 
عن موضوعه فى اللغة بالكلية وثعليقه على شى” آخر »كنقل الله تعالى اسم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الوحركات حدودة من قيام وركو عوسجود وجاوس 
ما وذكر ما» لا يتعدى بشىء من ذلك الى غيره » وكنقله قعالى اسم 
الركاة عن التطور من القباح الى إعطاء مال محدود بصفة محدودة لا يتمدى» 
وكنقله تعالى اسم الكفر عن التخطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 
٠‏ أنبيائه “أو لشى” صح عناللهتعالى وعن رسوله صلىالله عليه وسل» مع بلوغ 
كونه كذلك الىالجاحد له»وكتقل الامر الوارد عن الوجوب »الى الندب أو 
الاباحة» لان هذا هو وضع للفظ المرتب للايجابف غير معناه »وتقل له عن 
موضوعه الى الندب الى هو غير معناه بل له صيغة أخرى ندل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن إإرام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان بما ذ كرناء ان تقل الامر عن الوجوب والفور إلىالندب 


تر ام 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل الافظ صما يقتضيه ظاهره الى معنى آخر. 
وهذا الباب يسمى ف الكلام وفى الشعر :الاستعارة والجاز »ومنهةولهآءالى : 
« ذق انك أنت العزيز الكريم » . ومثل هذا كثير . والوجه الثالث :تقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آآخر اكتتفاء بفهم المخاطب ٠‏ كقولهتمالى :< واسأل 
القرية الى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها » وانها أراد تعالى هل القرية وأهل 
العير » فأقام المبر عن القرية والعير مقام المبر عن أهلها . وكقوله تمالى : 
0 وإذ كلتم مرضى أو على سفر » فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحمدث » 
لان المر ادفأحدثم . وكقوله تعالى:«ذلك كفارة عاتم اذا حلفم فأوقع 
تعالى الحم على 0 هو على المنث أو إرادته لاعلى سي » ومثل 
هذا كثير . والوجه الرابع : نقل لفظ عن كونه حا موجبا ممناه الى كونه 
باطلا محرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لايحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإنها فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب ال التدهه 
أو غيره »د إن كان كل ذلك نقلا ءلان النسخ كان الام ر اللنسوخ مراداً منا 
. العمل به قبل أن ينسخ . وأما المحمول على الندب فل برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وكل ماذ كرنا فلا يحل أن يتعدى به موضوعه علانه ما ترى 
أنواع » يجمعها جنس النقل للامماء عن مراتهاء فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان» زمه أن ييز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ عىكل شريعة » وبأنه لا 
يفوم عن اله على ولا عن رسوله صلل الله عليه وسم لظ أصلاء إذ لعله قد 
ثقل الىمعنى آآخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و إذ قد ذ كرنا وجوه النقل للاسماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة دل عليها» وتنبهعلى أمثاطا مما 1 ذكره بحول الله تعالى وقوته : فلنذكر 


سد ل 


ان شساء اللهتعالى بتوفيقه لنا وعونه إيانا الدلائل التويبا تعلي سحة الوجوه 
الى ذكرنا “وما إثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه التى ذكرنا 
واللى متى لم توجد يحل لمسلم أن يقول : ان هذا الافظ علىغير موجبه. وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبال تعتصم : أن البرهان الدال على النقلالذىذ كر نا 
نهم 0 لا ثالث طها .اما طبيعة هوام شرلعة. فالطبيعةهو مادل المقل 
عوجيه على أن اللفظ منقول عن +وضوعه الى احد وجوه النقلالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال لم الناس ان الناس قد جمعوا 6 © - قصيح 
بضرورة القل »ان الأراد ذلك عض الناس . لا نالمقل بوحب ضرورة ان 
النا س كلهم لم يمحشروا فى صعيد واحد ليخبروا هؤلاء بها أخبرومم بهء ولان 
العقل يوجب ضرورة ان الخبرين 3" بأن الناس قد جمموا طم »غير الجامعين 
لم » وغير المجموع لم بلا شكعوان الجامعين غير الخبرين باجمع » وغير امجموع 
طِ بلا شك ومثل قوله تعالى : « كونوا حجارة أو حديدا 4 .علمنا بضرورة 
اعقل انه هر تعجيزءلانه لا يقدر أحد أن لصير ححارة أو حديدا »ولو كان 
أمر تكوين للكانوا كذلك» فاما وجدثم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 
أنه تعجيز 
وأما الشريعة فعى أن يأتى أص قرآن أو سنة » أو نص فمل منه عليه 
الللام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه التقل الذى 
ذكرنايه دل الاجاع على ان اسم أب فى توله تعالى : « ولا تكحو) 
ما نكح آباوك من النساء » منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
من الاب والاأم وان بعدوا: الى الا باء من الرضاعة والاجداد من الرضاعة 
لقوله عليه السلام: بحرم من الرضاع مامحرم م نالنسب ميا دل النص أيضاً على 
تقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالى حاكياً عن القائلين : « تعيد إطك وإله 
باك ابراهيم وإسمعيل واسحق» .واتما كان اسمعيل عماً لاأب] » ولم يجب من 


سار ا عم 


أجل هذا ان نتقل اسم أب فى المواريث الى الجد من الام أصلاء وما دل 
التقل المتوائر أيضا على تقل اسم ان فى قوله تعالى : « وحلائل أبناتم 
الذين م ن أصلابع ©. عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البئات» وإذ 
بمدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاء ولم يجب من ذلك أن تنقل اسم الابن فى 
المواريث الى ابن ارضاعة وننى اليئنات ولا حجب بان الرضاعة ولا ببنى 
البنات الام ع عن الثاث » ولا الروج عن النصف» ولا الزوجة عن الربم » الى 
السدس والربع والقن .أو وجب فى * مما ذكرن أن نتقل اسم الام عن 
الوالدات اللاتىحمان لا أسان فى بطونمهن » فى كل 92 الى أمهات الرضاعة»لان 
العلل واجب ضرورة أذ ن الناس ماثوا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛وطم بنو البنات والاجداد من قبل الامهات ع وكذلك من الرضاعة » 
فميرث أحد منهم شيكاء والنقن عن ال الكواف عصراً عصراً وكا ا يجب إذ خص 
المد من الابرالاان من الولادة والا" م من الولادة با لميراث» أن تعدي ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء » وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ورمناا لود للا بإذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولا" نهمتفقعلى انه يرث 
فى تلك الفر انْض» والاخوة مختلف فيهم ولا أص فى ذلك ؛ فازمأن لا نورث 
أحداً بلا نس ولا إجاع وم الاخوة» وازم أن بورث الجد لانه متفق على انه 
يرث فى تلك فر ْض مع النص على انه أب .وكان يلزم من يقول بالخصوص 
أن رج عض البنين عن ن أن لود مم مع مشا المنين » قياساً على الاجاع فى 
أن لا يورث بنو البنات» لانهم نولا يحرم على| باء أمواتهم تكاح حلائليم. 
ومن قال: انالجدة قيس تعلى الا م فى التحريم زمه أرتف يقيسها عليها فى 
التوريث وإلا كان متناقضا . و بالل تعالى التوفيق 
فصح عا ذكرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة اتى 
ذكرنا واجبلانه أخذ فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الرائد » فلم يخرج 


دوم 


عن الظاهر فى كل ذلك ووج بإذا عدم دليل ذه أن لا ينقلثىء من الخطاب 
عن طهر ه فى اللغة .وأما من خصص الظاه “أو العموم بقياس » أو بدليل 
خطاب» أو بقول صاحب» فذلككله باطل . وسنيين ذلك فى الاإواب المذ كورة 
إن شه .الل تعالي وتدقال تعالى : « لتبين لائاس ما 'زل ألمهم» .تلاح أن لا 
بيانإلا بنص أ 7 بضرورة ة عق لما قدمنا » لآن رسول اللهصى الله عليه وسلم 
هو التالى علينا القر 1 ذ» فهو المبين به وهوالا ” م أما | بالسننالمبينة علينا» وهو 
الآمر باتباع القرآن والسنن والاجاع » وهو عليه السلام الذى أص علينا فى 
ال راق يجاب استعالالعقل والحس .وقد ذكر نا فى باب الاخبارم نهذاالكتاب 
52 التتخصيص بالء ى ء للا ى وللحديث » وبالحديث للا ى وللحديث 
قال على : وم ن انيسن بالا مماع قوله تعالى : 2 حتى يعطوا الرياءن 
يدوثٌ صاغرون 6 .فاما أجءت الامة يلا خلاف انهم ان بذلوا فاساً أو فلسين 
0 0 جوا عن ايجاب قتلهم #وحى و كثر الذائلون 
بذلك واشتهر : فضلهم ماوجب أن لعتد بهذا القول؛ 5 أت 00 ران ولا 
سنة سكن لا قال تعالى : « حتى بعطوا الجزية » . بالأألف واللام ‏ وها فى 
اللغة الى مها تزل القرا ‏ للعهد والتعريف ععامنا انه أراد كمال يجزية معلومة 
معهوده وبين ذلك بقوله تعالى :«الطزية» بالا * لف واللام عوالاز ام ف 
لفة العرب لا يقع إلا على معهود » وصح ان النى صلى الله عايه وس لا أمس 
اخ كارون كل غدل منهم وعتفة) عامنا أن ما دون الد. ينار ليس هو 
المزية الحرمة لدمائم وأمواطم » ولم يكن ع لا“قصى المزية وأكثرها حد 
إيوقف عنده » فيدعى فيه وجوه بالاجماع »فان يحي بن 1 دم »وعطاء بن أبى 
رباح » وتمرو بن دينار » وسفيان الثورى هكلهم يقول: ليس لاكثر الجزية 
حدء وإنا هو ما تراضوا بهذاماكان ام سم الإزية بقع على الديذار وحب قبوله 
عمن لا بقدر على اكثر منه », ولزم المصالحين ما صالموا عنه ما هو أ كثر من 


لسام موس 


الدينار» ووجبأن بفرض علىمن يطيق أ كثر من دينار من أهل العنوه(١)‏ 
ماأطاق » مالا يحف به 

وأمائقل الامى عن الوجوب الىالندب » فانه لا مدخل للعقل فيه ؛ واغا 
يؤخسذ من لص آخر أو اجماع فقط . كا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حللم 
فاصطادوا »» انه اباحة لما ذ كرنا فى ذلك للاججاع على ذلك .وقلنا فى الور 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة أسرى : هن حمس وهن مسون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير فاذا أراد الفريضة نزل » وكان 
يوئر على البعير بت 

وأما النهى عن القران بين القَرئين فى الاكل » والاشهاد على التبايع » 
وكتابالديون » والانتشار بعد الصلاة للنوم والا كل وطلبالرزقءوالاكل 
من الهدى والاطعام منه ومن الاضحيةءوالمكاتبة لمن طاما من فيه خير 
من الرقيق » وإِنَاوثم من مالنا : ففرائض كلها » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اججاع 

وأما أمره تعالولاهل النار بالدخول فيهاءوأن يخسئوا » وبصليها » فأمس 
اضطرار لا محيد لم عنه وأما أمره ثمالىلاهل المنة بالا كل والشرب وقبول 
النعيم فأعل يجاب لابد هم منقبوله#تارين مغتيطين (؟) عككا تفعلل الملائسكة 


فيا إأوهروذ' 2 وبالله الى التوة يق 


)0 بفتح المين واسكان الذون : القهر والغلبةمن 5 اذا 0 وخضع 
والمنوة الهرة الواحدة منه »كأن المأخوذ بها مخضع ويذل . قله فى النهاية ٠‏ 
والمراد أهل اليلادالتى فحت بالسيف ) ل سالاه ر لاهل المنة وأهل الثار 
ظاهرا فى الوجوب لان الدار الأيرة دار الجزاء » وما هى بدار تكليف : 
ولامحميص لاحد هناك عن الامتثال 1ا أمرهم دهم فقد انكشف الغطاء عن 


ع 5 اع 5 ع 
أعينهم ورأوا سلطان ربهم وجبروته وتجات طم عظمتهقى ملكه وراوا عاقية 


جروا 


فصل 

فى النص ص بعضه هل الباق على مو مهأم لا مل على عمومه9 

قال على : وأما النص الذى لصح البرهان على اله ل س على مومه فقد 
قال قوم: ١‏ الباق عل نوه ٠‏ وقال لعضهم - وهو عيسى بن أبان الحننى قاضى 
البصرة )١(‏ :لا تأخذ منه إلا ما اتفق عليه 

قال على : والصحيح من ذلك اله ان كان من النصوص التى 00 
وظاهرهالم يهم منه المراد: فائنا لا تأخذ منها إلا ما يبينه نص آآخر 
أجماع» وذلك مثل:ه أقيبوا الصلاةوا توا الركاة» . وأيض) 00 لض 
لناعلى الصلاة والركاة بالا( لف واللام» والالف واللام اغا يقعان على معبود» 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة رالزكاة الواجبين علينا » فوجي أن 
يطلب بيائهها من المزواض 2 ر أو اماع » وقد أخيرنا تعالى انه لا مكلف نفس 
إلاوسعها ؛وليس فى وسعنا أن تقوم استقبالالكمبة » والائيان بأد بعر قا 
للظهر فى كل رك إعة سجد نان »وثلاث للمغرب. م نقو له تعالى : «أقيموا الصلاة »6 
ولااق.وستعنا :أن تقوم اعطاء شاة من خمس من الابل »وما يجب من الركاة من 
البقر والفنم » من قوله تمالى : « وآ توا اركاة » ٠‏ ولاجل هذا النص منمنا 

من أن يكوق تعالى بكافنا هالا نطيق » وأما لو شاء ذلك تمالى ليكان حسنا 
ماقدمت أ يديهم » فهمبات أن حدث أحدهم نفسهعخالفة الامر « بوم تشهد 
عليوم ألعكة تهم وأيديهم وأدجلوم عا كانوا يعملون 4 

)١ 1)‏ هوالامام الكبير عيسى بن أبان بن صدقة تاميذ تمد بن امسن 
قال هلال , بن يحجى :مافى الاسلام قاض أنه منه » له ترججة ة فى الجواهر ل 

٠٠: ١‏ وفى الفوائدالبهية ١‏ ونفى تهذيب الامماء للنوا وى 44:9 وفى 
الانساب للسمعاتى 8*؛ مات سنة ١"؟‏ ومن ثلامذته بكار بن قتيبة قاضى 
مصر انظر ماحق كتاب قَضْأةٌ مصر طبع بيروت ه5٠ه‏ 


#طا-- 


فى العقل ؛ ولو أنه تعالىمكافنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذبنا إن لم تفمل 
لان ذلك عدلا وحقا » ولكنه تعالى قد #فضل علينا وأمننا ءن ذلك » 
ول يكافنا مالانطيق ء فله الجد والشكر لا إله الا هو .وكذلك قولهتعالى : 
« خذ من أمواطم صدقة تطهرهم وتزكيهم بم » . ليس فبها بيان كينية تلك 
الصدقة ولا متى تؤخذ» أ ىكل يومة أم فى كل شهر؟ أمفى كل عام #أم مرة فى 
الدهرة ولا مقدار ما يؤخذ»ولامن أى مال .فنى قوله تعالى:2 من أمواطهم 6 
ممومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجع الى أرباب الاموال » 
فأماحموم الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا الورسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم اله لم بوجبالركاة إلا فى بعض الاموال دون بعض مع ان نص 
الآبة بوجب ذلك » لانهانها قال تعالى: « خذ من أمواطم ».«الظاهر يقتضى 
ان ما أخذ مما قل أو كثر تقدأخذ /ّ أموالم وك أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سثل عن امير : أفيها زكاة أملا + على أن هذا الافظ ليس مرادأ به جميع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: ا نأمو الك عليك حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . وئص عليه السلام على اله لا 
يحل له أخذ مال أحد إلا بطب تفسهء وليست الركاة كذلك» بل مم مقاتاون 
ان منعوها » وألضا فان لفظة «من» فى قوله تعالى :< من أموالم » .عا هى 
اعون . وأيضا فلو كانت الاموال مرادة علىجمومها لكان ذلك ممتنعاء 
لان ذلك كان يوجب الاخذ من كل برة ؛ ومن كل خردلة » ومن كل عسمة 
لازكل ذلك أموال» فامااصح بكل ما ذكرنا أنه تعالىم برد كل مال ؛ وجب 
طلب معرفة الاموال التى حب فهها الركاة ومقدار ما يؤوخذ منهاء ومى .توخد 
من نص آآخر أو من الاجاع » اذ قد ثبت ان المأخوذهو شىء من بعض ما 
علكونه » فلايد من بيان ذلك الشىء المراد » انه اذا أخذ شى' بقع عليه 
اسم شى* واحد من جميع أمواطم ؛ فقد أخذ من أموالم يوكان هذا أيضاً 


مود 


موافقا للظاهر وغي الف له البتة» وليس الاهذا الوجه»الاأن بوجب ا كثر 
مئة نض أو اججاع » لانه قد تعذر الوجه الثانى » وهو أن يؤخذ من كل مال 
جزء » و إذا لم يكن لفىء الا قدمان فسقط أحدها ثبت الخر. فاوم تأت 
نصوص واجاع على الخد من المواشى والذهب والفضة والبر والشعير 
والقرء لاوجب الا مايق عليه اسم أخذ عولا جز اعطاء برة واحدة أ وشميرة 
واحدة أو أى ثىء أعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجماع على ما ذكرنا» 
فرض الوقوف عندما 

وأما العموم الثاتى :وهو عموم أرباب الاموال فبين راضح ؛ وهو من 
كل انسان ذى مال »فو جب استمالهعلى ممومهءاذا عرف مقدارماءثْ خذ ومتى 
كن مما يوخذ » فلا مخرج من ذلك الا ما أخرجه نص أو اججاع على ما 
تذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

وما النص المفسر الذى إيقهم معناه من لفظه » وكان عكننا استعاله 
على مومه » ولول بأتنا غيره » فألى نص أآخرأواجاع» نخص منه بعض ميقع 
عليه الاسم » الهلا مخرج منهالا ما أخر جالنص و الاججاع ووالحجة فى ذلك 
مى الحجج النى اثبتنا بها القول بالعدوم » فى أول هذا الباب الذى نحن الأأن 
فى قصوله ٠‏ ويلزم من قال : لا ابتى منه الا ماجاء نص أو اماع فى بقائه » 
أن يمح دماء ميم الامة الا ما اتفق على حرم دمه ؛ لان قوله عليه 
السلام : دماؤ وأموالى عايم حرام؛ فقد اتفق على انهليس على مومه بل 
خص منه كثير كالرناة الموصنين » وقتلة الانفس وغيرم » فيازمهم أن يقتلوا 
شارب الخر فى الرابعة» هذا لولم يأت فيه نص» ولكن على أصلهم الفاسد ؛ 
واف يقتل الساحر إن كان حنفياً أوشافعي ؛وأن يقتل السيد بعبده؛و الم من 
بالكافر ان كان مالكيا » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص بعضه فأن باقيه على العموم أيضا ءالا أن يخصه نص أو اججاع » ونحن 


ساوؤوات 


نرى -ان شاءالل تعالى _مسألة فها خصيصمترادف مرآة لكيفية العمل فها 
ذكرناء وباثهتمالى التوفيق »فنقول : قال اشعز وجل : «هو الذى خاق لم 
ما فى الارض ججيماً ». فلائنص اكثر معالى ولا أعم من .هذاء وفيه اباحة النساء 
وال ك لكلها وكل ما فى الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين يفضوا من 
أبصارمم ويحفظوا فر و جوم ». فلاشىء بعد النص المذكور اننا أعم 3 
أكثر معانى من هذا النصالثاتى » فلولم برد غيرها ارم النكاحملة » والوطء 
بالبتة» و لكان النساءكلون مستثنياتمما ابيح فى النصالااكثر المذكور آتفا» 
فلوم برد غيرهذين النصين رم النساء جلة .وقال تعالى : « فانكحوا ما طاب 
كه ن النساء » .فكان هذا مبيداً لما حظ ر انض المذكور الذى فيه حفظ 
ا غير هذه النصوص لوجب الانخذ بالتحريم» لان اله ب التى 
فيها اباحة النكاح موافقة للنص الاكثر الذى فيهاباحة كل ما فى العالم» وانها 
هى تأ كيد وتكرا ركدائر ما فى القرآث من . التشكرار والتأ كيد الذى أورده 
الله تعالى م شاء عالاسكلنما يفعل وم سئلون 10 ور تعالى خسان الانبياء 
عليهم السلام: :و« أثيموا الصلاة وآنُوا اركاة » و«أطيعوا ارسول » ار 
اباحة ذنكاح النساء يا شاء.ولسنا تقول : ان شيعًاً منهذه النصوص قبل شى” 
ولا ان شيعامنها بعد شىء» وسواء نزل بعضها قبل بعض . أو زاتمم لا 
فرق عندنا بين شىيء من ذلك »ولس شىء مما تزل بعد رافماً لشىء نزل قبل 
إلا ينص حلى فىاله رافم له أو باجماع على ذلك»وإلا فبو مضافاليهومعمول 
3 معه» ضرورة لابد منذلك. فلما صح ماقانا من استئناء حرم النتكاح ججلة 
5 أباح تعالى لناء» و وحدتاه تعالى قد استثى اباحة النكاح من حفظ 1 
استثناء اما بقوله تعالى : © والذين م لفروجوم حافظون الا على أزواجهم 
هفلكت ت أعامهم فانم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #لادونء 0 
قصح , بقينا ارت الزواج ومللك الهين مستثتى مما حرم من اهال الفروج »ثم 


ل وو 


وجدنا هذا الاستثناء بمحتمل أن يؤْخذ به على مومه؛ فيخص به من اابة 
التحرجم أشياء كثيرة: منها الاختان ملك العين ن»والام والابنة علك البين» 
والكتابية علك العين »والمائض ؛واحرمة ؛والصائمة فرضاً ؛والمرعة يصوي 
أو دضاع؛ ويحتمل أن لا يخرج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج جملة 
الاما خص نص جل أو اماع متيقن على اخراجه منه . فاو أخرجنا من النص 
الذى فيه تحريم اهال الفرو كل ما يحتمل اخراجه؛ لكنا قد أسقطناماتيةنا 
وجوبه بم شمككنا فى اباحته» وتحن اذا لم تخرج منه الا ماجاء نص جل أو 
اجماع باخراجهمنه» كنا قد مملنا عا تيقنا أزومه لنا من النص المبيح تاوطء 
وعملنا أ يضابا تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحريم » إذ فى استعالنا ما 
فى اية اباحة الوط ءكله رجوع الى الاصل الأولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض ء وثرك ما قد ارم اخراجه منه ببقين. . فلو فعلناذلك لكنا متناقضين 
لانها ثلائة نصوص كأ ترى: نصى عام 8 آخر دونه فى العموم » ثم ثالث 
دوممامعاً فى العموم ‏ فازقال قائل لاحن بالنص الاخص.قلنا لهو بالله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلكرجعت الى قو لناءلاننا وجدك نصا خض 

من النص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخه ىالذى هو نص 
رابع» وإلا تقضت قولك . وهوقول الله تعاللى : « ولا تتكحوا المشركات 
حتى يثومن 4 والمشركات منالكتابيات هن بعض من تملك أعاتنا. وكذلك 
الاختان اذا ملكناها 

وأما أصحابدا القياسيون . فتناقضوا تناقضا فاحشاً ظاهر الخطأء لالهم 
حمدوا الى قوله عرز وجل : ١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 .و إلى 
قوله تعالى : « وان تمجمعوا بين الاختين الا ماقد ساف »وإلى قوله تمالى : 
« وأمبات نسائم » وهذه 6 ترى آنات حرمات لنساء موصوفات . 
وعمدوا الىقوله تعالى : « الا على أزواجهم أو ما ملكت ايعامهم فاترم غير 

٠ 


عطاس 


ملومين » . فاستئنوا الاختين علك العين »والاأم وابنتها علك العينوالممة 
وبنت أخيها ملك الهين» والحالة وبنت اختها بعلك بين » من الآية الى فيها 
اباحة ملك الهينءإلا أن يكون اختان مما أو أموا بنة » أو حمة وبنت اخيهاء 
فان اولئك لايحل وملؤهن »ثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات مما أباحوه 
ن ملك الهين »فاو أن ماكساً عكس فأباح الاختين والام والابنة علك اليين 
الات الكتابية بقولهتعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يثؤمن 4. 
أى فرق كان يكون ينهم إ إلا التحم بلا دليل؟ ذان قالوا : قد ا بيحتالكتنابية 
قيل لهم : أخطأتم انما ابيحت بالزواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذذين 
اوتوا الكتاب من قبدكم اذا آثيتموهن اجورهن ». فنا أباح الحصنات 
الكتابيات يشرط إيتائّن الاجور» وإبتاؤهن الاجور لا يكون الافىالرواج 
لا فى ملك العين » وهذا مالا شك فيهعند ا حد عفبطل أن بكو نالمراد بالاباحة 
المذكورة الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 
من الحجة بنحو ما يرضون بهلاتفسهم لقانا طم: : اقول تمالى : « ولاتتكحوا 
المشركاتحتى يمن » .انما قصد به الاماء لقولهتعالى فى أثر ذلك : «ولامة 
مؤمنة خير من مشر ركة ولو أعببتم » ولحكنا فى ذلك مشغبين بأقوى نما 
يتحو ذبه فى١‏ كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم فى ايجاب الحطمة بقوله تعالى : 
« وتركوك قائما». ومثل احتتجاجهمفىعتق الالخ بقوله تعالى : « لا أملكالة 
تفسى وأخى » . ومثل احتجاجهم فى المنع من النفخ فى الصسلاة بقوله تعالى : 
« ولاقل ل أف 6 . ومثل احتحاجهم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل ٠‏ 
ومثلهذامن الوه البارد الفاسد الداخل فى حد ودهذيان المبرمعين»ولسكن 
اللهعز وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا يمال للتأويل فيها و شصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادءاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى المحاربة بحطام التبن »ولا سيا منقال منهم :ان النصاذا خص لعضه 


حب /51١؟‏ سم 


لم يوخذ من باقيه الا ما أججمع عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
الهين قد خرج منه بالنص وبالاجماع أشياء كثيرة. فنها الذكور والبهاتئم»والام 
من الرضاع ؛ والاخت من الرضاع» وكل حركة لصهر ورضاع» وكل حائض » 
وكل صائمة فرض . وأخرجت أنت منه؛ الاختين والاموالابنة والعمةواطالة 
فيازمكأن لا تبيح ممابق إلا ما اتفق عليه ول يتفق على اباحة الامة الكتابية 
علك البين ولا جاء بها نص.فواجب عليك القول بتحريعها 

ويقال لسائرع: أنه أهل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
السكتابية ملك المين علىما اتفقنا عليه من نحريم الاختين علك البين وسائر ما 
ذكرنا »يقال للمالكيين منهم نتم تدخاو التحريم بأدق سبب ولا تدخلون 
التحليل إلا بأبين وجه.رموا الوطء للامة الكتابية إذ لاسب متم فى 
نحليلها لا دقيق ولا جليل » ولكم فى تحرعها أبين سبب » فانادءوا اجاما 
اكذبهم ابن مر فقد صح عنه تحريم السكتابيات جلة وتلا الآية التى 5كونا 

قال على :واماججهور أصحابنا الظاهريين» فانهم سلكواطريقة م فى ترك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بينا بطلامها ‏ ملوا قوله تعالى : «وان #معوابين 
الاختين» «وأمهات نسائكم ».«ولاتنكحوا المشركات حتى يثومن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما مدكت اعانكم » ورجعواالى الاصل بالاباحة 

قال على: وهذا خطأ شديد م نكل وجه» وحى لوكان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا م كيف والتعارض غير موجودلقوله 
أعالى : 2 ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» ولتولهتعالى : 
« وقدفصل ليم ماحرمعليك ». والمملالمذ كور علهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

قالعلى: ول وكا نالعمل المذكو ر صحيحا لكان الرجوع الى قولهتعالى: «قل 
للمثؤمنين يغضوا من أإصمارهم ويحفظوا فروجهم ».أولى منه الى اباحة قد خص 


دام؛؟ا- 


منها حفظ الفروج ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معانى من 
الا كبر .والعح بكل العدب من تحرعهم الامة الوثنية ملك الهين بلا خلاف 
منهم بقو له تعاللى :«ولاتنسكحو المشركاتحتى يمن ». واباحتهم الامة الكتابية 
بعلك العين بلا نص فيها اصلا ولا اجاع . مخصوا قوله تعالى :2 ولاتنكحوا 
المشركات حتى يمن »: بلا دليل وفرقوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 
ذازقالوا : ان قولهتعالى: « ولا تنكحو! المشركات».انها قصد به الزواج. 
اخطأوا من وجن » احدهاةصيص العموم بلادليل؛والثاتى تناقضهم وح رعهم 
الامة الوثنية علك المين. وانهما جاء نص الاباحة من السكتابيات بالرواج فقط . 
كرام ان يستثنى من حرم المشركات بشىء ذير الرواج وحده الذى استثنى 
بالنصعلاسها وثم يبطلون القياس , وانها اباح الاماء الكتابيات علك الهين 
من ا باحهن قياس على الحرائر منهن فى الزواج 6والقياس باطل. فم سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسم لاقع على الكتابيات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناقض فى انهم ملوا قوله تعالى:< اهاالمشركون نجس فلا 
يقرهوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا». على ال-كتابى كا حملوهعلى الوثثى »وان 
كان حنفيا تناقض فىحملهقوله تعالى : «فاةتلواالمشركين حيث وجدتمو#». الا ية 
على الكتابى كحملهم ايأها عنى الوثنىء وبرهان ذلك قبوطهم اسلامه ان اسم 
وليس فى آبة حرب أهل الكتاب الا: «حتى يعطوا الجزية ». فقط وبالله 
تعالىالتوفيق #.ومما احتتج به عيسى بن ابان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شى” وجب حمل سائره على الخصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافوجب التوقف على سائر شهادتمها فى كل شى” 
قال على بن احمد : وهذا القول فم ما فيه من الاضطراب وتشبيبه 
بشى" لا يشببه»اقدام عظيم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وس. 
ولوكان القياس حقاً _وقد أعاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق 
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قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى الجد 
فيقال لميسى: ليت شعرى ماالذى شب هكلام الله تعالىوكلام رسوله صبى الله 
عليهوسل الذى أرما الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصيته ب كلام 
فاسقين »فقد ثلتجر <مما» وقد سنا تعالى أنلا نقبل خبرها .بل لقائل هذا 
القولالمردودمثل السوء ؛وللهتمالىورسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ لم يوفقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص بعضهعئزلة شاهدين عد لين» شهدا 
لا بيهما ذم يقبلا على مذهبه الفاسد عفلا يكون ذلكموجبا رد شهادهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهها؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقاً 
فكيف والقياس باطل كله فاسدء الاان الذى عدناهم امثل لأ ننا مأمورون 
بقبول شهادة العدلين »ما نحن مامور وق يقبول النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل والعمل بهوفاذا سقط عنا قبول لعضما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى بعض المواضعءلم يوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما 
فى سائر المواضع»وكذلك النص اللازم لنا قبوله » .اذا قام دليسل على سقوط 
بعضه فى لعض المواضع مع لم يكن ذلك موجياً لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشبه 
مما قالء لأأن الجرحالذى نظر بهمسقط للعدالة بالم4» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جملة» ولو شيه الشادهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 
والشرائع فأوجب بذلك سقوط ججيعها عناء لكان أدخل ف الْقويهءواً لطف 
فى التشبيه»و للكنهم مع قوهم با بالقياس ركهم ل هكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسل فانك تجدع أجبل الحاق بتدتيب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهكذا 5 ما كان (من)عند غير الله . ولله الخد على ماوفق بعنه 
قال على : و نسى عيسى نفسه إذ قال يما ذحكر نا منان النص اذا خص 
بعضه لم يترخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فهلا تذكر على هذا 
الاصل إذ قال فى هيه صل اللهعليه وسلم عن قتّل النساء:_ان المرتدةلا تقتل 


دوه سد 


وهذا نص قا د خص منه الرا نيةالحصنة والقائلة » فهلا اسقط أيضاً منه 
المرتدةء ول , يأُخذ منه | إلا مااتفق عليه مي. ن المنع من قتل اكر بيات المأسورات» 
ولك. ن القوم انما ثم ناصرون لما حضرم من مسائلهم »لا يبالون با اصلوا فى 
ذلك» ولا عا احتحواء ولاستحيون مر دل تقضه لعد ساعة» وا بطاله بأصل 
مضاد لال الاول على حسب ما يرد عليهم من المسائل » كل ذلك طاعة 
لمالك وألى حنيفة وألى بوسف وعمد ان السنءوقلة «بالاة لخائفة القرآن 
ور ككلام النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى نستعين من اخذلان وسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين تخصيص لعض آبة أو حديث ‏ لم يرد فى ذلك 
البعض تخصيص »لحكن لانه قد خص بعض آخْر منهما وبين من أراد أن 
يخص كل آية وكل حديثءلانه قد وجد آيات مخصوصات وأحاديث مخصوصة 
وكل هذاتحكم بلادليلءأو بدليل تاسدءوفى هذا ابطال الشريمة ؛ومن 
استجاز ماذ كر نا وصوبه »زمه أن يقول بنسخكل آية لانه قد وردت آيات 
منسوخات »وهذا يخرج الى ابطال الاسلام بويقال لم :ما الفرق بيتم وبين 
من خص سورة بكواطا أو قال بنسخ كل ما ذا ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
ومخصوصاً.وهذا مالا يقولونه وهو موجب قوم الفاسد 

قالعلى : واحتج لعض من ذهب هذا المذهب »فقال: من حلف أن هذه 
الآية أو هذا الحديث مخصوصان فيا قد قام الدليل على تخصيص بعضهما 
م يحنث 

قال على: ,قال له:صدقت اودن نازعك فى هذا <تى تاعقه »ونحن ثقر لك 
بان هذا النص مخصوص اذا قام الدليل على خصوص بعضه »و لكن الباق بعد 
امن مأععوة على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه» ون 
على ما لزمنا من وجوب الطاعة له 


حا وإهمها ا 


قال على : وبازم من قال بهذا ان .قول:متى وجدت عددا قد استثنى منه 
شى” »وجب أن أسقطهكله» ومى وجدت انسانا قد وجب أخذ لعض ماله 1 
امتنع منأخذ باقيه الا ان يمنمنى منه اجاع .ومن قال هذ! زمه فى قول الله 
قعالى: « فلبث فيوم الف سنة إلا حمسين عأما »ان ,يقول: لعله قد خصت منها 
+سون أخر بالاستثناء »فيكون مقامه فيهم تسعيائة عام فقط أو أقل . وهذا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص لازبير وعبد الرحمن 
فى الحرير لمسكة كانت بهمافقلم اثم: هو عام لكل منكان فى مثل حاهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تعالى:« وقد فصل لك ماحرم عليككالاما اضطررتم 
أليه» . فكل مضطر الى حرم فبو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاباحة 
المرير لعبد الرحمن والزبير هو بعض الآية المذكورة »وهو عنزلة مفت مع 
انالعينعلى منادعى عليه »فاوجب العين بذلك على ريد وعلى عمرو وعلى خالد 
لايم مدعى عليهم ذاصاب 0 ذلك وكل هؤلاء قد اقتضام الحديث المذكور 

فانقالقائل فولا ممم ( ) الأيةالتىذ كرتم فى قولهقعالى :«الا ما اضطررتم 
أليه »فابحخم 20 0 اضطر اليها وام لاتمعاون ذلاك 'قيل له 
اتا الوق :يا سباء جين .ادها ا اللخ مست ين جلة 
المضطرين وقد قلنا :انه يجب استثناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثاتى ان البائى غير مضطر كلانه لو ترك البى لارتفعت ضرورته من أجله » 
فبو مختار لاله غير مضطر الى الميتة » لانه لو أرادئرك البغى لكان قادرا على 
ذلك ولا تله الميتة حينئذ لضرورة-ان كانت به اغاالمضطر الذى لابقدر على 
دفع ضرورته ومن سلك طريقا وهو باغ وتحصن فى حصن وهو بأغ » فوو 
المختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى حملة من اببحت له 
الميتة . وبال تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 

)0 رسم فى الاصل 8 علسم» بدون نقط ولعل ماذ كرناه اقرب للمعنى 


سات 
فصل 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوا: 
عمو ١‏ قوله تعالى:< والذين يتوفون 0 وبدرون ازواجايتر بصن بانفسون 
أربعة أشهروعشرا» . فقالوا: المدخول مها وغيرالمدخول بها سواء .ولميقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق »م قاس بعضهم 
الاحداد على المطلقة ثلائا على الاحداد على المتوفى عنها زوجها. فان كان 
القياس حقا فليستعماوه فى كل مشتبهين وانكان باطلا فليحتنيوه 

قال : ومماخص بالاججاع قولهتعالى:2 يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل 
حظ الانثيين». نص بنص السنةالعبد بانه لابرث وخصت السنة أيضا ل السكافر 
بانه لاير ثالمسل ولا المسلم الكافر. وقال تعالى ليس عليكم جناح فما اخطأتم 
نه ولكن ما تعمدت قلوبم» وقال رسول اللتصلى الله عليه وسلم: رفم عن 
امتى الخطاً والنسيان»نغص الكتاب قائل الخطأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجماع المنقول من أأحدث نأسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم ان حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك بل جاء النص بأن حد العيد مخالف لحد 
الحر فى حديث دية المكاتب هن طريق على رضى الله عنه وابن عباس رضى 
لَه عنهما . وقالوا أبضاً فى قوله تعالى : « فاذا وجبت جنوما فكلوا منها » . 
: انه خص منها جزاء الصيد قق انه لا يكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
عليه 
قال على : هذا خطأءاتما أعس تعالى بالأأكل م من التطلوع مام لعطب قبل 
محله »وأماكل هدى واجب عفقد قال تعالى : « لا تأكلوا أموالم بينم 


كوس 


ل مم١‏ يت 


بالباطل إلا أن تكو نتبارة عن ثر'ض متك ». فاما كانت هذه الواجبا ت كلها 
مأموراً باخراجها من أموالناء وكان ذلك مسقطا لملتكذا عنها كانت قد انتقات 
اما الى ملك المسا كين » وأما الى ملكالله عز وجل» لابد مره أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنص مبيح 
أو إجماع .والعجب من هلهم أعس الله تعالى نالا كل منها والاطعام على ان ذلك 
غير واجبء ثم ارادوا أنيخصوا مها بقياس لا يشبه ما ارادوا تشببهه به 
نعنى هدى المتعة هدىالزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى الجزاء» 
قاسوا صيام الجزاء علىصيام المتعة ولكن هذا فى تناقضهم يسير جداً. وأيضاً 
فلا اججاع فىنحريم الاكل من جزاء الصيدهوقد روينا عن بعض التابعيناباحة 
الا كل منه 

قال على : وقال لعضهم: كيف تتركون ظاهر القرآنتف الذى من أنكره 
اوشكفيه كذر لخبر واحدءلا تكفر وزما خالف؟فيه» ولا تفسقونه؟ 

قال على : فيقال طم وبالله تمالى التوفيق: القطع على وجوب الاتتمار للها 
مع واحد >بالدلائل التى قد ذكرناها فى باب اثيات العمل يخبر الواحد من هذا 
اللكتاب» وكلاها وجى منعند الله تعالىءوالقطع ف المراد منهما بالمغيب منهما 
معا انما هو على حسب الظاهر مهم وانها يكفر من أنكر تتزيل القرآن أو 
تتزيل لمضهفقط ؛وأما من انكر الاخذ بظاهره وتأول ف 5 تأويلات 
لايخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نكفره مالم تقم المجةعليه “ا لا تكقر من 
خالفنا فى قبولخبر الواحد مالم تقم المجة عليه #وكلا الامرين سواء »ولو أن 
امرءاً يقول:لا أقبل ما قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم » لكان كافراً مشركا 
كن أنكر القران او شك فيه ولا فرق.وبالله تعالى التوفيق 


سل ع6 8 للد 


فصل 
مر1 الكلام فى العموم 
قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمل فعلا كذا 
نظر نا:فان كان عرضاً منتركاء أودما مسفوحا »أو مالامأخوذاً »عامنا ان ذلك 
واجب » لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض ججلة إلا بحق »فا 
أخذ عليه السلام من ذلك » عامنا اله فرض أخذه» وانه مستثتى من التحريم 
المذكور»من ذلك جك الشارب»وهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة . وهو عليه السلام لا يهم الالحق واجب و أصر عليه المهموم فيهم 
لانفذه عليهم لاحل لاحد أن بظن غير ذلك»ومن قال: انهعليهالسلام يتوعد 
بعالا يفعل فقد نسب اليه الكذب 6وناسب ذلك اليه كافر»ومثل ذلك القضاء 
بالببينمم (1) الشاهد. وغير ذلك كثير 
فصل 
مين العموم 
قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه مل »المجمل هو الذى لا يفهم 
من ظاهره معناه» والمفسر قد ذكرناه»وأما الجمل فلابد من طلبالمراد فيه 
من أحدد موضمين : اما من نص آخر واما من اماع ءذاذا وجدنا تفسير تلك 
الكلمة فى نص آخر قلنا به وصرنا اليهءولم نبالمنخالفنا فيهعولااستو<شنا 
منه »كثرواأو قلواء صغروا أو جلواءوم نتتكثر يعن وافقنا فيه كائنا من كان 
من قديم أو حديث أو قليل أ وكثير »و ليس عن كان معة الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم قلةهولا ذلة»ولاوحفة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد . فذا لم 
يد نصا اآخر تفسر هذا الهمل وجب علينا ضرورة فورض طلب المراد من 
ذلك الجمل فى الاجاع المتيقن المنقول عن جميع علماء الاءة _الذين قال تعالى 
)١(‏ فى الاصل « من » وهوخطاً 5 


و1 


فيهم : « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوالرسول وأولى الامر متم ٠‏ 
وكيفية العمل فى ذلك :ان تأخذ ا اججموا عليه من المراد عمنى ذلك الجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاججاع , وترك 
كل قول لم يقمعليه د ليل»وهذا هو الذى نسميه :استصحاب الحال وأقل ماقيل 
فان قال 0 : ان هذان اممان مختلفان فى الممنى م | الفرق بيمهما فوم صرتم 
الى احدها فى بءعض الامكنة؛ و إلى الآ" خر فى امكنة اخرى »وما حد المواضع 
التى تأخذون فمها باستصحاب الال هوما حدالمواضع التى تأخذون فا 7 
ما 1 و ألم تسمون فملك فى كلا الموضعين كبام للاجماع» واججاعا يدا 
وأثم نم لا تقنعون من انفسكم باجال لا تستطيعون تفسيره وتعيبون يذلك 
اصماب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت فى صفتك 
وأحسنت فى سالك » والجواب عماس لتعنه :ان الذى مملنا فيه أن سميناه 
أقل ما قيل :فائها ذلك فى حك اوجب غرامة مال أو عملا بعد لم ,أت فى بيان 
مقدار ذلك أص فوجب فرضا أن لا نحم على أحد لم برد ناقض فى المي 
عليه إلا باججاع على ال5-1 عليه »وكان العدد الذى قد اتفقوا على وجوبه قد 
صمح الاجماع فى الحم به »وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من نص 
ولا اججاع »خرام عل ىكل مسلم الاأخذ به * وأما الذى جملنا فيه بأن “عيناه 
استصحاب الخال. فكل أمى ثبت اما بنص او اماع فيه تحريم أو تحليل أو 
أيجاب » ثم حاء نص تمل ينقله عن حالهءفائها ننتقل منه الىما تقلنا النص عفاذا 
اختلفوا وم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا عليباء وكانت 
كلها دعاوى عفاء. نثبت على ماقد صح الاجماع أو النص عليه »و نستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهذا لوانت مستوعب لبيالك جميع الوجوه التى سات عنباكوهبين لالحد 
الذى سألتعنه»وللفرق الذى سألت عنه»ولوجوب المصير إلى ما سألت عن 


اكه 


دليل وجوب المصير اليه»وبيان كون كلا الوجهين اجاعا .وبلله تعالى التوفيق 

قال على : ومن خالف الطريق الى ذكرنا فلا بدله ضرورة من أحد 
وجهين لاثالث للما:اما أن يقول برأبه بلا دليل فى دين الله عز وجل >واما أن 
بقلد.وكل ذلك باطل» فلا بد له من الباطل 

قال على : وتكن كثل من ذلك أمثلة لتكون أبين الطالب فنقول وبالله تعالى 
التوفيق:ان ذلك مثل قوله تعالى «حى يعطوا الجر زية 3 نيدو مصافر ون » ومثل 
ذلك قولهة.الى :فديةءسامة الى أهله» :وقوله تعالى :قدي من صيام أو صدقة 
أو أسك» وقوله تعالى:2 فاطعام ستين مسكينا» وقول تعالى: «خذ من أمواهطم 
صدقة» وق وله تعالى ( فتموم ان » وقوله تعالى «فسكا تبوثما زعامتم فيهمخير|» وقوله 
تعالى ١2‏ أ وكفارةطعام مساكين أرعدل ذلك صياما» .وقول رسول الله صلى 
الله عليه 1 ؛ مامن صاحب ابل لايؤدى حقها ومامن ن صاحب بقر لاود 
حةهاوما من صاحب فضة ةأو ذه لايؤدى حتها الا فعل هيوم اليقامة كذا 
وكذا . وجاء النص باجاب النفقة على الزوجات وذوى الرحم وملك اليين 
فاما قوله تعالى:2<تى يعطوا از زيةعن بد وثم صاغرون»6 فأ حم فى مش ركين 
قد أمرنا بقتلوم وأخذ أموالهم وسبى أسا مم وأطفاطم 04 وأوجبكل ذلك 
علينا وصح بالنص ابحجاب دينار على الواحد مهم 0 من ذل مهما اقل 
من دينار ل يبز حقن دما مهم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :اله جزية 
بيازم قبوطا بالنص»و ليس 10 ن ذلك حد يوقف عنده فيقو لالقائل: 
هوا كثر ماقيل فاوم يكن ههنا حد وقف عنده لاوقم عقد ذمته ابدا 
لانهم كانوا كونو ناذا يذلوا شيعا ينا طلب متهم ١‏ كثر» وهذا لانبابة له » وليس 
من حد عدا اول من حد حدا اخر ءفهذا لاينضبط ابداء فصح ان الحد 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا | بذاودوم لطيقوا ١‏ كارمنه»وليس 
فى النص منع لالخذاكثرمن ن الدينار من أطاقه . وبالله تعالى التوفيق . وامة 


لامها 


زكاة البقر فقد قدمنا ذكر خبر معاذ رذى الله عنه وان مسروقاأدركه وحضر 
حكة وشاهده وهذا ما لاشك فيه عو يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ 
غادرا ولا خفياء ب لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيرا» فهذا فابةصمة 
النقل الموجب للعلم والعملء وكذلك عمله ونقلهفالجزية» فصح ان زكة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقمعاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | ثفاء فهو اللازم الا أن يتفقوا معنا 
ياختيا ثم على كثُراو ,تملسكوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذك 
دهاؤث وسبيهم»وأماالصغار عليهم فان النص قد ورد بلؤاتٍ ايا#ءفكل ما 
وقع عليه اسم صغار فندن ناقيه فيهمءالا ما منعنا منه نص أو اماع فقط 
ولذلك أبحنا دماءث ان ركيوافرساء أو حملوا سلاحا أو تشكنوا يكن المسامين» 
أوتشيهوا 34 ؛ أو سبوا مساماءأو أهانوهأوخالفوا شيثامنالشروط الىقد 
جمعناها فى كتا ب ذى التواعد. لاله مموم واجباخذمكله؛ ومله على كل ما 
اقتضاه اسمه »وهذا مخلافماجاء عن المسامين» فان المسامينقد جاء ألنص فيوم 
بتحريم دما ثبمءوأمواطم» وأعراضهم»والاضرار بم»وأوجبالشعلينا كرامة 
كل ملم بنهينا عن التحاسد و التنازع » وان يحقر احدنا اخاه المسلم » وامرنا 
بالتراحم والتعاطف 6وهذا بخلاف ما امرنا به فى المشركين عفلا يحل منءال 

ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصح نص بايجابه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةمنالمسامين باقل ماقيلءولما صحتحريم أموال أهل الذمة 
بالجزية المتفق على قبوطاء وجب يضا ان لاحك عليهم بعد تيقنناتحريم دمائهم 
وامواطهم ؛وسبيهيم » الاباقل ما قيل علموم» استصحابالاحال التى قد تيقدا وجو بها 
علينا فيهم 6وانا حرم بعد الجزية مال الذي استصحاباً للحال الى قد تيقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك ل تقل أيضاً فى الدية المأخوذة منهم فى قتل لعضهم 
بعضا الا باقل ما قيل» وذلك ثلثا عشر دية المسلم اما تماغائة درم واما ستة 


سنا رآ سند 


أبعرة وثلثا بعير» مالم .نقضوا ذمتهم فيءودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل 
الذمة يلمع والنص.وبالله الى التوفيق * وأما قوله تعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك 6 فقد بين ذلك نص عن النبى صل الله عليه وسلم 
جلى .وأما قولهتعالى  :‏ فاطعام ستين مسكيناً » .فائنا صرنا فى تفسيرمقدار 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطى” خاصة»وصرنا فى كفارة الظبار إلى أقل 
ماقيلفى ذلك »وهو موافق للنص الوارد فى كفارةالواطىء ؛ و أماةوله تعالى : 
0 خذ من أموالم. صدقة » .اتنا صرنا فى ذلك الى بيان نصوص وردت فى 
ذلكهوتركنا مالمرأت فيه نص من الاموالءفلم تأخذ منه شيئاء لما ذكرنا من 
ريم أخذ مال مسلم بغير طيب نفسه» كرم ارك يأو خذ من مال ملم شى” 
أصلا إلا ينص بين جلى» أو اماع »لان قوله تعالى : « خد م ن أموالم صدقة 
تطهرثم وتكهم بيا» .هومستئنى من جلة تحريم أموالطمء فلا يخرج من ذللكه 
النص الاكثر الاعم إلاما يبنه نأو اجاع ا | قولهتعالى : 2 فتموهن» 
قار تأخذ فى مقدار متمة المطلقة ها أوجبه البرهان قبل »استصحابا لما قلنا 
من ريم مال المس لس جلة * وأما قوله : « فكاتبوم إن علتم فهم خيراً » 
فانا لانجبر السيدعدى قبو ل أقل منقيمة ا مكاتب »ولاتجبر المكاتب على اكثر نما 
بيطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وهم اهل الحق _علىايبابالمتدارالذى 
ذكر ناه وأماقوله تعالى : « أو كفارةطعام مساكين أو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصل ما قد ذ كر نا من تحريم مال المسل حملة؛ومن انهلا يحل لاحد انيفرض 
شريعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أأوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من صاحب م وما من صاحب بقر وما من 
صاحب ذهب . فانا صرنا فى بيان مقدار الابل والفم والبقر المأخوذ منها 
ومقدارالحق المأخوذمنها -الى نصوص واردة فى ذلك مبينة بيانا جلياءولذلك 


م 2 


أوجبناحلبها يوما وردها فرضا #وأما الذهب فانه لا نس فى مقدار ما يؤخذ 
منهالمق منها »ولا فى مقدار المق المأخوذ منهاءقصرنا فى ذلك الى الاجاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لا يحل من مال مسم إلا ما أوجبه نص اد إجاعء فلم 
نوجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم نأخذ من اقل من اربعين ديناراً من 
ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ ار بعين ديناراً | بداً.يخلاف الفضة ء لان الفضة 
ورد فبها نص»فوجبسمله على عمومه» بخلاف الذهب الذى لم برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص بصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب انه 
قد أجمعت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلي - اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر ناثم اختلفوا فى سقوطها اذا صيغ فاستصحينا الخال التى 
ا معنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين والاججاع» وأما النفقات 
الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف ونا بالاحسارل فى ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بالا يكون شهرة ولامئلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى تعبا 
عظياء ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .يحول الله وقوته 
قال على : وأما إذا ورد لفظ لفوى فواجب أن يحمل على مومه #وعلى 
كل ما بقع فى اللفة نحته»وواجب أنت لا ندخل فيه مالا بفيده لفظه» مثل 
قوله تعالى : «إن عاتم فههم خيرا» امير فى اللغة يقع على الصلاح فى الدين 
وعلى المال فلا يجوز أن مخص بهذا الننص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا 
بنص » فلما قال تعالى 2 فبيم».و] يقل معهمءولا قال تعالى عندمموء نا انه اغا 
أراد الدين فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاتبة كاف رلانهلا خير فيهالبتة»وأها 
المسلم فقوله لا إله إلا اللشسمد رسول الله خير كثير ففيه خير على كل حال؛ ول 
يقل تعالى كل خير »و بعض المير خير وبلله تعالى التوفيق * ومن ذلك قوله 
عليه السلام :ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 


جد دادع 


«دون» على كل ما يقتضيه من أقل ومر: غير فسقطت بذلك الركاة عن 
الحضراواتكاباء والقطانىءوالفاكبة؛ وسار الهار كلها »لانهاغير الحب والْقر 
ووجب جل الحب على تأيضم عليه ف اللغة» ولا بقع إلا على القمح والشعير 
فقط ذكرذلك اللكسائى وغيره من ثقات أهل اللغة فى عههم وديهم * 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان جعل فضل امال فىالكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى كراعا وسلاحاء ولذلك لم يوز محبيس شى*من الاموال 
الا ما جاء فيه نصلانه شرع شريعة فلا يحل الكم بها الا بنص .وأجزنا ان 
حدس المرء على نفسهء لانه داخل فى تموم قوله عليه السلام :ان شئّت حيست 
الاصل وتصدةتبالثمرة. خا ثْرْ لامرء أن يتصدق على نفسه وعلى غيره علانه 
كله تصدق» وقد صحعن ن النبى صل الله عليه وسلم: : ابد تدقعنا 
قال أو تمدن وذكر نض أهل الكلام فى هذ الباب حديثارواه أوعييد 
فى غريب الحديث.وهو أنه أمرعليه السلامتوما من جبينة بادفاءر جل كان أصابه 
البرد .والادناء فى لغتهم القتل فقتأوه 1 
قال على : وهذا حديث مكذوب لائصح البتة. بل نحن على ,يقين من أنه 
كذب مفترى ملانهعليه السلام أقصح العرب وأعر فهم فى لفتهم؛ ا 
بالبيان »وليس من البيان أن يأمم بكلام يقتضى عندم غير مراده صل الله 
عليه وسل ءولا حجة لهم فى قعة عدى فى اطيطين لان عديا من قبله أتى سوء 
الفهم» وقد كان لمعدى فى قوله تعالى2 ثم أعوا الصيام الى الليل» كفاية فى أن 
المراد خيط الفجرمن خيط الليلءوقد كان نزل بعده من النجر» ؟ وقد فعل 
٠‏ فعلعدىسا بر الصحاءهرضوانالله علييم وثم أهل اللغة» وأصاءوافى ذلك حتى 
نزله من الفجر»:وانتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده ؛وهذا 
هوالذى لاوز لاحد تعديه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم الجرء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع 
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عنى بتصحيحه صاحب الفضيلة 


تت اباأءا نت كدان 


بسشايع عبرا لع زيل لهم 
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الطبعة الاولى سنة ١65‏ هم 
( تنبيه) سنقدم خاصة الى المشتركين بهذا السفر الجليل:ترجة وافية عن 
حياة المؤلف تقع فى زهاء ٠‏ صفحة » وفهرسا تحليليا يشتمل على موام 
الكتاب ومسائله الاستقصاء » وآخر فى أسياء رجاله موضوط على الطرز 
الحديث وسيكونا فى جزء واف الناشر 
مطيمة السعادة 
عصر 


تأ على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل اللجع اثنان 
قصاعدا ؛ وهو قول جمهوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل جنع ثلانة؛وهوقو : 
الشافعى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لقوطم بان قالوا: اجمع فى اللغة شم شى” 
الى ثى” آخر 08 قلما ضم الواحد الى ,الواحد, كان ذلك جبعارصحيحا 

العلى : هذا م ولاححة فيه؛ لانه يازمهم على ذلك ان يكون الجسم 
الواحد برا عنه باخير عن بن الجمعأواقما عليه اسم المع »لاله جع جزء الى جزء 
وعضو الىعضو. وليس المراد ياسم اجتمع الذى اختلفنا فيه هذا المعنىمن معانى. 
الهم وكا للتفيرة يه ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اأشخاص. 
متغابرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة وحفاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قلوا : روى ء ن النى صل الله عليه وسلٍ: : «الاثنان 
فا فوقهما جاعة'»! 

قال على : لا حجة لطم فيه لاله حديث لم يصح * حدثنى احمد بن عمر بن. 
انس تناعبدالله بن حسين بنعقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثنا حمد بن ابد 
إن الجهم ثنا بشر بن مومى ثنا يحبى بن اسحاق ثنا عليلة(1) بن بدر هوالرييع 

)١(‏ بخم العين المهملة وفتج اللامين وهو لقب الر بيع 


7 ا 


ابن بدر عن ابيه عن جده ( عن أبى مومى الاشعارى )١()‏ قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وس:الاثنان فا قوقهما ججاعة(؟) * وبه المىابن الجهم قال : 
ثناعيد السكريم بن اليثم ثنا أبوتوبة ثنا مسامة بن على عن يحب بن الحر عن 
القامم عن الى امامة.ان رسول الله صلى الله عليه وسٍقال: اثنان فا فوقهماجاعة 

وقال ابو محمد رحمه الله : عليلة ساقط باججاع » وابوه جهول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القاسم عن الى امامة (#) فسقط الحديئان . 
وانما المعتمد عليه فى حم الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وان 
عمه . فاذنا واقها وليكؤمما! كبركا . وبامامته فى النافلة ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ابن عباس وحده , 

واحتجوا ايضا بان قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كخبر الكثير عن 
انفسهمولافرق . فيقول الاثنان : فعلنا وصنعنا »كايقولالجاعة سواء سواء,. 


(1) سقط من الاصل وزدناه من ووايات أخرى ما سنذكره 

(5) رواه ابن ماجه ( 194:1 ) والدارقطنى )٠١6(‏ والطحاوى فى ممالى 
الا نار(ا : 47) كلهم من حد يثالر بيع إن بذرعن أ يبه عن جدهءن ألى مومى 
الاشعرى ٠‏ وجدالربيع اسمه مرو بن جراد واارييع ضعيف جدا وأبوه وجده 
مجبولان وذ كرالنووى ف الجموع (155:4) أذالنييتى رواهأيضًا 

(©) مسامة بنعلى.قال البخارى وابو زرعة : منكر الحديث . والقامم بن 
عبد الرحمن الشاى الدمشى ثقة سمع كير بن من الصحابة منهم أبو أمامة . 
والحديث رواه أيضا الدارقطنى )1١9(‏ من طريق الحسن بن مرو السدوسى 
عن عمان بن عبد ال رمن المداتى عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
والحسن ضعيف وعمان هو الوتاصى ضعيف جدا ورمى بالكذب.وذ كر 
النووى أن البيهق رواه من حديث أنس ياسناد ضعيف 


سلا يخ سدم 


قال على : لاحجة طم فىذلك فى ايجامهم بهذا ان بكون المبرعن الاثنين 
كاخبر عن الماعة » لان ذلك قياس » والقياس ناسد . وايضا فان الخبر عن 
الاثنين بخلاف المير عن الماعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن الجماعة 
فعلوا » وايضا فان المرأتين تخبران عن تفسهماءك يخير الرجلان عن | تفسهما» 
فتقول المرأتان: فملنا وصنعنا » وليس ذلك بعوجبان يخبر علهما كا يخبر عن 
الرجلين » فيقال :فعلا بعتزلة فعلنا » ولايجوز فى اللغة قياس باججاع من اهلهاء 
وانماهى مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » والخير عن نفسه » 
والتثنيةوا ججع والمؤنث والمذ كر . وقد تتفق القمائراايضا فى «واضع » فليس 
اتفاقها فها عموجب لاتفاقها ىكل موضع » ولا اختلافها فى عض المواضع 
بعوجب اختلافها ىكل موضع ؛ بلكل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة ك! سمعوه 
عن العرب . وقد يخبر الواحد عن ثفسه كا يخير الاثنان » وكا يخبر الماعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل ونصتع » وحن تقول وهذا عندنا» وليس 
ذلك بموجب ان يكون الواحد جما » فبطل احتجاجهم بان خبر الاثنين عن 
اتفسهما كخير ابمع » هوحجة فى كون الاثنين جما 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى : 9 ان تتوبا الى الله فد صنت قاوبم » 
واءاكان طما قلبان 

قال على : ولا حجة طم فىهذا ء لان هذا باب حفوظ فى الجوارح خاصة 
وقد تقل النحويون هذا الباب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فاه يخبر عنهما 
كا مخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيثين الخهر عنهسما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين هما منهما » فصارت اريمة » فصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومبمهين فدفين مرتئين ظهراجمامثل ظهورالترسين 
وهذا باب لارتعدى به مسموعه من العرب فقط ه ولايجوز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عز وجل : «وداود وسليان اذ يحككان فى المرث 


إذ تمشت فيه عتم القوم وكنا لكمهم شاهدين » : 

قال على : وهذا لا ححة طم فيه » لان الضميرفى حَك العربية ان يكون 
راجما الى اقرب مذ كور اليه » واقرب مذ كور الى الضمير قوله تعالى؛ غنم 
القوم »فالقوم وداود وسليان جاعة بلا شك» فكانه قال تمالى: وكنا لحم 
القوم فى ذلك ؛ اى للحك علييم »كا تقول هذا حَك ام ركذا » اى الحم 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى 2 وهل اتاك نبوا الحصم اذ نسوروا الحراب 
اذ دخلوا على داود تفزع منْهم قالوا لا مخف خدمان بغى بعضئا على عض » 
وبين تعالى امهما اثنان بقوله فى آخر الآية : لقد ظامك بسؤال نمجتك الى 
تعاجه » وبقول احدهما : « إنهذا اخى له نسم وتسعءون لمحة ولى نعحة 
واحدة فقال أ كفلنيها وعزى فى المطاب » . 

قالعلى : لا حجة طم فيه؛ لان الخصم يقععلى الواحد والاثنين واجماعة 
وقوط مستويا »وكذلك الرور على الرائر الواحد والاثنين والجاعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وما حرب على والب 
على “وثم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلمكانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا ماعة » وقد قال. 
ذلك بعض المفسرين » وقال تمالى :2« هذان خصمان اختصموا فى ربهم» وانا 
ازلت فى ستة ثفر »على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله علهم » وفى عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا يوم بدر » وقد اخبر تعالى فى آخر الاابة 
بعايبين امهم ماعة يقوله تعالى :2 فالذين كغروا قطعت لهم ثياب من نار» الىه 
منتبى قوله :«يحاونفيها مناساور من ذهب ولثولئرا ولباسهمفهها حرير» #ثنا 
عبد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن دين 
عيسى عن ابراههم بن تمد بن سفيان عن مسلٍ بن الحجاج . ثنا “مروبن زرارة 


لاع ده 


ثنا هشام عن الى هاشم عن ألى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقمم قسما ان : « هذان خصمان اختصموا فىريهم ». انها نزلت فى الذين 
برزوا يوم بدر » على وحمزة وعبيدة رضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذالم يأت نص بين فى ان الخحصمين المختصمين 
الى داود صلى الله عليه وس_ل كانااذ تسورا ائنين فقط لاثالث طما ؛ فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
يشبت لعد 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » 

قال على: ولاحجة طم فى ذلك» وليسم ظنواء بلهذا جع صميح »لان 
كل واحد من السارقين له يدان » فهى ريع ايد بيقين. وقطع يدى السارق 
حجميعاواجب بدا بعد بد »اذا رق سرقة بعد سرقة » ينص القرآن 

واحتحوا أيضًا بتوله تعالى . « فانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا لمم » انه لا يجوز ان تحط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ابن 
عباس » وهو فى اللغة بحيث لا يجهل محله الا جاهل . واعا حم من حك برد 
الام الى السدس بائنين من الاخوة » اما بقياى » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فانى قيل : قد قال بذلك عنْمان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماعحم به » فلم يقدر عمان على انكار 
ذلك »ولم يزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا كا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله 
:9 عمى الله ان باتينى يم جيما ». قالوا : واماكان وسف واخاه . 

قال على : هذا خط » بل ما كانوا إلا ثلاثة » يوسف وأخاء الذى حيس 


)00 فى اصل : لأبنى» وصححناه من صحيح مسلم 


0-0-7 


م نأجل الصواع الذى وجد ففرحله'» والانخ الكبير الذى قال :2 فلن برح 
الارضحتى بأذن'لى أى أو يك الله لى وهوخيرالحاكين »“ارجموا إلى أبيم 
ققولوا يأبانا ان" بنك سرق وما شهدنا إلا بما عامنا » فلما فقد يعقوب ثلائة 
من يفيه تكنى رجوعه كلهم 

واحتجوا أيضاً بقولهتءالى :« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاًصلحوا 
بونهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الااكثر » فأخبر 
تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ امع بقوله :« اقتتلوا » . ومرة بلفظ الاثنين 
يقوله :. « فأصلحوا بينهما » . وقال تعالى فى آخر الآية : « فاصلحوا بين 
أخويم » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين عا أمر بالاصلاح بين الجماعة 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه » لان الطائفة كا ذكروا تقععلى الواحد 
والائنين والأكثر» فاذا أخبر عنهما بلمظ الججع » فالمراد بهما اججع » والمراد 
بالطائفتين فى أول الآلة المذكورة الكثير منهم . ومعنى وله تعالى 
« فأصلحوا بِيْهما » أى بين الجاعتين المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تعالى : 2 فأصلحوا بين 
أخويك ».وحمل الأية على مانقول هوالذى لايجو زغيره؛ لانه مموم لكيفية 
الاسلاح بين الكثير والقليل » ول وكان ماظن مخائندا ء لا عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الاثنين نقط » وهذا خط 

واحتجوا بقوله تعالى : لموسى وهرون عليهما السلام: كلا فاذهيا با ياتنا 
ان ممم مستمعون » . ول يقل ممكا 

قال على : وهذا لاحجةطوفيه » لانهم ثلاثة بلاشك » المرسلان و فرعون 
المكلم المرسل اليه » فالمستمعون ثلاثة بيقين 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتحوا به » فلنقل فى بيان 
حة مذهبنا . وبلله تعالى التوفيق 


مسم لإ سسا 


فنقول : ان الالفاظ فى اللغة ائما همعباراتعن المماتى » ولا خلاف بين. 
العرب فى ان الاثنين هما صيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيغة الى للثلائة 
فصاعدا » وان للثلاثة فصاعدا ‏ الى مالامهاية له من العدد ‏ صيغة غيرصيغة: 
امبر عنالائنين هوهى صيغة المع » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لاوز ان يقال : قام الريدون » وأنت تريد اثنين . ولا حاءتى الهندات ». 
وانت تريد اثنتين » وضسير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل. 
اللسان فىموضع امم الغائب » ومبدل منه عفلا يجوز ان يدل ضمير اللناعة 
الا من الماعة »ولا ضمير الاثنين الامن الاثنين » ولوكان ذلك لوقع الاشكال. 
وادتفع البيان » وكذلك المخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : قمَا وقعدتها » ولا ,يقال لاثنتين : قتن » ولا يقال للنساء 
:ما » واعا يقال قن : فصح ما قلنا بحم ظاهر اللفة التى بها 'زل القرآن > 
وبا تكلم النى صفى الله عليه وسل » والى مغوومها أرجع فى احكام 
الديانة » الاما تقلنا عنه نس جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق السواب 

(فسل) 
من الحطاب الوارد بلفظ ا بقع 

قال على : واذا ورد لف بصورة مجع وقدر على استيمابه» فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الا مر . فان لم يقدر 
على ذلك ولم يكن الواستيعابه سبيل » فلاناس قولان : احدحماء انهواجبان. 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما اشهي أليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اجماع بسقوطه » وببذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


ساليه سدم 


من ذلك الا اقل ما رقع عليه امم ذلك المع » وهو ثلاثة قصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا على القائلين بالحميوص او 
الوقف » وقدارمحموم ذلك القع بيقينءفلا سقط بشك ولا بدعوى » فاماما 
جزعنه فساقط» وأما مالم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صىالله عليه وسل: واذا امرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : 2 انما الصدقاتللفقراءوالمسا كين » 
الايةء وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاقربين ». فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب جع مساكإن المسامن » وفقرامم وفازيتهم وسار الاصئاف 
المسماة. ففرض عليه استيءامهم » وامامن عجزعن ذلك فن دونه » فقد اجممت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على عض دون بعضء ودل على 
ذلك قوله صل الله عليه وسلم زينب امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته 
:< أيجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ؟ فقال عليه 
السلام : عم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا المسك » والاستيعاب والعدوم 
معناها واحد » وهوكله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 
ان يغرقوا بين الاستيعاب والعموم » وهذا خلأ ولا يقدرون على ذلك 
أبدا . وقال مئولاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم مموم ذلك الجزء 
الذى عم به 

قال على : فيقال لهم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم 
استيعاب لذلك الجزء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : و لجع بلفظ المعرفة والدكرة سواء فى اقتضاته الاستيعاب » 
اكقوه تعالى : 9 وما تننى الآيات والنذر عنةوملا يؤمنون » . فهذا مموم 


لد ول سهد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ النسكرة م ترى . وقد ظنقوم ان لجع 
اذا جاء بافظ النكرة فانه لابوجب العموم » فقالوا ؛ قولك جاء رجال لايفهم 
منه العموم »كا يفهم من قولك جاء الرجال 

قال على : وهذا ظن فاسدلا دليل عليه » وانماهو ألفه لما وقعقى اتفسهم 
فى عادات سوء استعاموها فى تخاطبهم » بخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالأية التى ذكرنا اتنا . ويالله تعالى التوفيق 


فى الاستثناء 


قال على : قد بينا فى بأب الاأخبار وف باب العموم والخصوص كيفية 
الاستثناء » وحن الآان متسلمون - ان شاء الله عز وجل بتأييده لنا- فى 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول وبلله تمالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو تخصيص بعض القى” من سملته » او اخراج شى' ما مما 
ادخلت فيه شيعا آخر » الا إنالنحوبين اعنّادُوا ان يسموا بالاستثناء ما كان 
من ذلك بلفظ : حاشاء وخلا » وإلا » ومالم يكن » وماعدا » وما سوى. 
وان يجملوا ماكان خبراً من خبر كقولك : اقتل القوم ودع زيدا؛ مسمى 
باسم التخصيص لا الاستثناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى نهو من انحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
أن يستثنى الشى' من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » وقالت طائفة : حال ان 
يستثنى الشى" من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » و بكلا هذين القولين قالت 
طوائف من اسصحابنا الظاهريين » ومن اخواننا القياسيين 

قال على : و تمن تقول : ان استثناء الشى“من غير جنسه ونوعه الخبر عنه 


جائز » واسمه فى العربية عند النحوبينالاستثناء المنقطم » وهو حينئذ ابتداء 
خبر آخر كقائل قال : اناتى المسامون الا اليبود » فبذا حار كانه قال : اله 
اليهود فانهم ل يأتوتى » وهذا لايتكره تحوى ولا لفوى أصلاء اذاكان على 
الوجه الذى ذكرناه 
قال على : والبرهان القاطع فى ذلك قوله تعالى : « فسحد الملائكة 
كلهم أجمعون الا ابليبى » . وقال تمالى :« واذ قلنا لاملائية 
اسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أ ريه » . 
غلم بدع تعالى للشك هبنا مجالا الايينه » وأخمر ان | بليس كان من الن . 
وقدمل التهور قوماراموا نصر مذهمهم ههنا » فقالوا : ان الملاكة يسمون 
جنا لاجتنانتهم 
قالعلى: وهذا قول فاحش من وجوه » احدها وأوضحها قول الله عزوجل 
أذ سألالملائكة : اهو لاءايا؟ كانو ١‏ يعبدون» فقالتالملائكة:2 سبحانك 
انت ولينا من دومم بلكانوا يعبدون الجن ». ففرق تمالى بين الملائكة 
والجن فرقا كم تر ى » والوج-ه الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملانكة 
خلقت من نور » والجن خلقت'هن نأر . قفرق بين النوعين فرقا من خالفه 
» ثناء عيد الله بن بوسف عن احمد بن فتتح عن عبد الوهاب بن 
عيسى عن امد بن خمد عن امد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزرهرى عن عروة عن عائفة . قالت: 
قال رسول اللهصبى الله عليه و : خلقت الملامكة من نور » وخلق الجان 
من مارج مننار » وخلق آدم مما وصف لكي. والثالثاجماع الامةعلىان من 
سمي جبريل او ميكائيل جنيا فقد كفر» فقدظهر إطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار » 
ومنذلك يسمى الجن مجناءوا لجنة جنة » فا ملائكةوالجن مستتروزعنافهم جن 


سند # ا سد 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل اللغة » وى كل قوم جنون » فاو ان 
ماكسا عكس علبهمفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا ينفصلون ؟ وامضافيقالهم : حتى لوصح قو لك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتنان فن اى شى” اشتق الاجتنان ؟ فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا بوجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لمددها » وهذا 
حال متنع »وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق منه 
اشتقاق » قيل طم : فا لذى جمل تلك الافظة بان تكون مبتدأة أولى من 
هذه الثانية ‏ وقد سقط فى هذا كبار من النحويين » 

مهم انو جمفر النحاس » فانه الف كتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وهذا يازمهم القتول بيحدوث! سماء الله عز وجل 
لانكل مشتق فهو مأخوذ 5 اشتق منه » وكل مأخوذ فقدكان قبل 
ان يوجدغيرماًخوذ » فقدكانت الاسماءعلى اصلهمغير موجودة )١(‏ والتكلام 
ههنا يطول ويتشعب ويخرجناعنغرض كتابنا » واسماء الله عز وجل انما هى 
اسماء اعلام كقولك : زريد وعمرو»ء والمراد بها الله تعالى الذى ل بزل وحده 
لا شريك له ء ولا يزال خالق كل شى' لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الامبوات المسموعة الممير بها فخاوقة لم تسكن ثمكانت 

ومنهم ابو القانم عبد امن بن اسحق الرجاجى » فانه قال فى نوادرم 
:< العشقه نبت يخضر ثم يصفر ثم بيج . ومنه سمى العاشق عاشقا » . اوما 
علم هذا الرجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم بيج » فان ركب هذا الطريق اقسع 
له جدا » واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


)0( هذه مغالطة واضحة 


افى باب المضاحك والمطايب واللجون 

والذى لعتقد ونقول ونقطم على صحته : ان الاشتقا ق كله باطل 6 عاشا 
امماء الفاعلين من افماهم فقط » وامماء الموصوفين المأخو ذة من صفاتهم 
الجسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
أو اخذت الصفات من الامماء ؟ الا اننا ثوقن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل آكل من الأكل » ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

مسار الاسماء الواقعة على الاجناس والانواع كلها » فلا اشتقاق لها 
أصلا ؛ وليس بعضها قبل بعض ب لكلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رجه الله » وكان اذك من ثقينا إلغة مم 
شدة عنايته ما » وثقته » وتحريه فى ثقلها » ذفسكان يقول لى : قد قال مهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشّككت الأآن فى 
أسمه لبعد العهد واظن انه تقطويه » وكيف بسو غلدىعقل ان يسمي الملاكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :3 لاملان جهم من الجنة والناس 
أججمعين ». وماعاءنا مما يقولأن أحدا من الملائكة يدخل جيم . وقد قال 
تعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الهناس الذى «وسوس فى 
عبدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امس نبيه صلى الله عليه وس 
بان يستعيذ من شير الملانكة : هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا اممنى بقوله تعالى : « وجلوا يينه وبين الجنة سيا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملائكة بنات الرحمن ١‏ 

تآل على:وهذا ليس بشى” ؛لأأنه قد روى دن ابن عباس :ان قريشاكانت 
تقول :سروات الجن ثم بناتارمن . اتماعنى تمالى الجنعلى المقيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة » ونسأل من ذهب الى هذا .أيموز أن بيقول قائل:والجن 


ل 0ه سا 


حافون من حول العرش ؟ وهذا مالا يزه مسلِم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لممزولون » ودون السماءبالشبب مقذوفون» وان الملاأسكة بخلاف. 
ذلك . ويازم من سمى الجن جنا من اجل اجتناهم ان إسمى دماغه جنيا > 
ويسمى مصيره جنيا » لآن كل ذلك مجن . وقد اعترض بعضهم بان أبليس 
0 الملائكة فى الامر بالسجود لدم صلى الله ل 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخبر انه كان من الجن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فيا خصت به الملائكة ء فلا بد انه تعالى امس ابليس 
أيضًا بالسجود »وقد جاء النص بذلك » فقال تعالى : « يا ١‏ بليس ما منعك انه 
تسجد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسجود » كا امر 
الملاكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا جال للشكه 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمن ان 
ان يقتلم منا الا خطاً »أى لكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تأكلوا اموالكم 
سح بالباطلالا ان تكون تجارة » .وال تمالى : < لا يذوقون فبها الموت. 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى  :‏ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأنها الا قيلا 
سلاما سلاما » . فاستثنى عز وجل الموتة الاولى» وليستالمونة فها يذاقاصلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التجارة ‏ وهى حق ‏ من الباطل 6 واستثنى تعالى 
الحطمن القتل المكرم وليس الحخطى”قاتلا من العمد الحرم »واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله واستثنى 
لله تعالى.من جلة الأللمة التى عبدها من سواناء ولي ستعالى منجنسها» ولا 
نوعها » ولاله عر وجل نوع ولااجنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من لعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النايغة الذييالى : 

ولاعيب فيهم غير اسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فاستثنى النخر من المعائب2 وقالايضا: 


لقا 


وقفت فيها أصيلانا اسائلها عي تجوابا ومابالريع من احد 

الا الاوارى لأ ب ما أبينها والتؤىكالموض بالمظلومة الجلد 

فاستثنى الاثافى والنثرىمن الاحدين وقال آخر: 

وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا اليس 
وقال تعالى : « ولّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا تمد نك به 

علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا 6 . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قله من أبىاستثناء الشىء 
من غير جنسه فى هذه الآ يات وفى هذه الأى ؛ فهو قولناء وهو الهاستثناء 
منقطم» وعطف خير على خبر » يععنى لكن» أو <تى وقد صح بالضرورة ان 
يخبر بخف_بر ايجاب عن واحد » وخر ننى عن آخر ولا فرق بين ان برد احد 
الميرين على الآخر يحرف العطف » وبين ان يرد تحرف الاستثناء » وقد حاء 
كل ذلك ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق 


فل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان يستثنى من 
اجملة ١‏ كثرها ويبتى الاقل » فاجازه قوم وهوقول ججيع اصحابنا اهل الظاهر 
وبه تأخذ » وبه قال جهو رالشافعيين . وأباه قوم وهو قول جهور المالكيينء 
ولا نمل لمؤلاء القوم حجة اصلا فى المنع من ذلك الا ان يقول بمضهم : 
انم قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل ؛ وم نوافقكم على جواز 
استثناء الا كثر 

آل على : وهذه حجة انما تصح فيالا فس فيه » او فهالم يتم عليه برهان 


لله 


واما كل ماقام فيه برهازعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفنا» 
وقد قامث البراهين على جواز استثناء الأكثر من جملة لا يبق مها بعدذلك 
الاتثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الا قليلا أصنهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ول يختلف قط احد اله لم يفرض عليه قيام الليلكله » وانما فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحل محل المبدل منه » فالمفهوم اله قال ثعالى : قم الليل 
الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قايل بالاضافة الى الكل 
قال على : فان قال قائل : كيف #تجون بهذا وانم تقولون اذقيام! كثر 
من ثلث الليل لايجوز ؟ لقول النى صلى الله عليه وس : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل بعد أن ينام تصفةثم ينام سدسه ٠‏ قبل لهوباله 
تعالي التوفيق: معنى ةو له تعالى 0 الاقليلا»» اغا 0 0 
دوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الأ بة والحديث » فكل من 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز 0 :2 وأو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتءالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى الليل الافى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
50 تقوم ادلى منثاتى الليل و نصفه وثلثه » . اما معثاه فى ادلى . وقوله 
ثُمالى: « كانوا قليلامن الليل مايجمون» مع بيه على لسان نبيهعن قيام! كثر 
من ثلث الليل » بيان ان الثلثئين قليل بالاضافة الى الكلءلا نهم كانوايهجعون 
قليلا وهو الثلثان » ويخرج ايضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه 
كانوا ما مجعون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا الضاحستا 
موافقا ل لاصح عن النى صلى الله عليه وسلم فى قيام الثاث » وكلا القو لين متفق 
لانه اذاهجع الثلثين وقام الثاث » ذانالثلثينقليل بالاضبافة الى التكل »والثاث 
أيضاكذلك وبالله تعالى التوفيق 


دلوو سس 


فان اعترض معترض يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صل الله عايه وس » الثلث كثيربالاضافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد فى العالم» فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » وألف الف قليل بالاضافة الى عشرة آلاف الف 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » نحو يزمم 
للمحتبس استثناء اقل من الثلث » ولم يجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك . 
فقادمم الخطأ الى ماهو اشد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا 
الحديث_ الذىاعترضيوا به منقولرسول اللهصل اللّعليهوسل : الثلث كثير_ 
ا مالكيون لأنهم يجعلون الثلث كثيرا فى الاستثناء من الحبس ا ذكرنا 
ثم يجعاونه فى حك المرأة ذات الزوج فماها قليلاء فيجوزون ها التلثدون 
رأى زوجها » وعنعونهامن | كثر منالثلث الابرأيه .ثم يجعلو نالثلث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابت من الثرة ثلنها فصاعدا » ومملون مادون الثاث قليلا 
لاحك له . ثم يجبعلون الدلث قليلا فى استثناء البائئع منحائطه المبييع أوزرعه 
ابيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ وبع لون مازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا ممنوما. 
ثم يجعلون الثاث كثيرا فى الشاة تباع ويستئتى ممها ارطال » فنعوا من ذلك 
أن كانت الارطال مقدار الثاث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يجبعلون 
الثاث قايلا فى الدار تكترى وفيها تخل لم يظهر بعد فيه نمرة » او ظهرت ولم 
يبد صلاحهاءفاجازوا دخول تلك القرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كثر من 
الثلث لم يبزذلك . وبمجبعاون العشر قليلاومازات عليه كثيراء فيمن امرآ خرأن 
يشترى له جارية بثلاثين » فاشترى لهبثلاثةو ثلاثين » قالوا : هى لازمة للا مر 
فان كان اكثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف العشر كثير ب فيمن امر آخرأن 
يشترى له عبدا ماائة دينار » فاشتراه له يمام ديار وخمسة دنائير » انه بازمه 


(؟-بم) 


صا اإرلة لد 


ولا بازمه ان اشتراه با كثر . ومرة يجعلون النصف قايلا » فيم ن كان له عند 
آخر دينارا فصارفه فى نصفه بدرامم 6 فاخذبالنصف الثانى طعاما » إن ذلك 
جا » فان صارفه باكثرمن النصف واخذ بالباق ل يبز ذلك » لانه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز بيعها كشاة ميتةبين. 
مذكيات ونحو ذلك ؛ فانكان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ايح »فسخت 
الصفقة كلا » وان كان اقل من ذلك فسخ الحرام وتفذ العقد فى الخلال . 
وحدوا الكثير فى ذلك بالسبعين من اماه » ؤملوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية »> 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ب فى الحلى. 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيع هكله بفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع, 
بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك أكثر من الثلث مما هو فيه ؛ لم ييز بيعه. 
أنكان فضة نفضة اصلا » وانكان ذهبابذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف. 
الحلى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة 6 ترى بجعلون الثلث قليلا » ومرة يمجعلونه كثيرا » ومرق 
يبعلون النصف قليلا » وصرة يجعلون مازاد على العشر كثير! » تحكا بأرائهم 
الفاسدة بلا دليل . وان مماع هذه القضايا الفاسدة التى لم يأذرت ما الله 
عز وجل » لعبرة لمن اعتبر ؛ واب ةلمن ت#سكر . والعحب يتضاعف من قوم قباوا 
ذلك ودانو بهء م ترى . وثركوا له دلائل القرآن والسنة ونصوصهما» 
وحسينا الله ونعم الوكيل 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الاكثر من جملة ببق منها 
الاتل بعد ذلك » فيطل ظلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :2 ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبمك منالغاوين » . وقد أخبررسول 


الله صلى الله عليه وسلٍ : أنا فى الامم التى تدخل النار »كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : يرجوان تكون نصف اهل الجنة » وان 
بعث اهل النار م نكل الف تسعانة وتسعة وتسمون النار » واحد الى الجنة. 
هذا حم جيم ولد ادم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : « 
اكثر الناس ولو حرصت يثمنين 6. فقد استثتى الغاوين من ججبلة الناس وثم 
اكثر الناس »ء فاستثنى 6 ترى الفا غير واحد من الف | 

العلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستثُنى » ثمااخبر به 
المخير عن الخملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجكٍ من ذلك الاكثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فالخبر حائز عن الاكثر كجوازه 

عن الاقل » ولا ينع من ن ذلك الا وقاح معائد أو حاهل . وايضا فلا شك 
بضرورة القييز ان عشرة 7 لاف ١‏ كثر من عشرة آلاف حاشا راحداً . فاذا 
كان ذلك فعشرة 1 لاف غير واحد قليل بالاضافة المعشر لاف كاملة» واذا 
كازذلك فاستئناء القليل من الكثير جائر لا ممانع فيه كوأ يضا فانه لافرق بن 
قول القائل : الف غير نسعائةوتسءةو تسعين »ويين قوله : واحد »ولافرق بن 
قول القائل : سبعاة وثلائماة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلائمات 
وهى الفاظ مختافة معناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
ثلاتمائمة ص آلف » لانها بعض الالف . وبين استثناء نسمة وتسمانة وتسعين 

من الالف أيضا . لانها بعض الالف ولا فرق 

ان قال قائل : فقل: ان ربك الف غير تسعانة ونسعة ونسعين » اذا كان 
ذلك عمنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقات معنى تسمية ريك 
تعالى تسمنا هذا . وحن لايحل عندنا ان تقول: ان الله تعالى فرد(1) ولا انه 

)١(‏ فى هامش الاصل : قد صح الحديث فى الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الترد الصمد 


ل 


فذ» ولا تقول الا واحد ور »كا جاء النص فقط . لأن كل ذلك تسمية 
ولايحل تسمية البارى تعالى بغير ماسعى به نفسه » ومن فمل ذلك فقد الحد 
فى اممائه» وهو تعالى ليسعدداءو اتمايسمى مادونهواحدا على الجاز»والافليس 
فى العالم واحد اصلا . لأأن الواحد هو الذى لا يشكثر البتة . وليس هذا فى 
العالح البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فأجز استثناء الخجلة كلها . قيل له : ه_ذا لايجوز ء لانه 
كان يكون أحد الخبرين مبطلا للا خر ومكذيا له كله ء لانه اذا قال : الأتى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتالى اخوتك ل يأتنى اخوتك . وهذا 
تناقض وتكاذب وخلف من الكلام » ومحال لا تجوز اصلا . وليس هذا 
امال موجودا فى استثناء الاكثر من جملة ببق منها الاقل » ولافى استثناء 
الشىء منغير جنسه » الا ترى انك اذا قلت : انانى اخوتك ولم يأتتى بنومك 
واتاتى اخوتك ولم يأتونى كلهم لكن إعضهم . فهذانالمبران صدق اذاصدق 
فببما » والاخيار هما صميح حسن . فهذا فرق مأبين استثناء الجلة كلها » 
وبين استثناء اكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبتى -- إن 
م ا ا ا 
القائل : اتانى اخوتك لم يأتتى كلهم » لك ن أتاقي واحد منهم . وقالوا : ان 
الا ؟تى ليس اخوة ولكنه اخ فلا يستثنى الا بان يبت ثلانة فصاعدا 

قال على : وهذا لامعنى له » لأأن الف سنة ليس مطابقا لتسعانة ٠‏ فان 
قال : هومطابق لتسعائنة وحمسين . قيل له : وحمي" الاخ الواحد مطابق لعدم 
جى" جميعهم حاشاه ولافرق . أن قال قائل : فاذ لا نجوزون استثناء الخجلة 
كلها ؛ فكيف قلم ان من قال : لفلان عندى مأثة درنار الاعبدا قيمته مالة 
دنار » أو قال :لفلان عندى مائة دينار الا مائئة دينار:- ان هذا الاقرار 


اج لدم 


لاحم عليه بشى” منه » ولا يقضى لذلك الفلان عليه بقى” ٠‏ قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا» لانه لماكان استثناء جمييع الججلة الاء 
كان الناطق بذلك ناطقا عحال لايحوز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاترار لا يوز الاصحيحا مجردا من كل ما يبطله » فلذلك ل نحم 
عليه .هذا الاقرار » لاله متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال محضرة عدول : الى زنيت اأساعة امامم بامرأة كانت معنا » 
وقتات الساعة بمضرتم رجلا مساما حرام الدم بلا سيب . وكذلك لو قال: 
رفءت رحلا مساما الى السحاب ثم ارسلته فسقط فى البحر فاتءأوقال: 
أخذت عضا مونى عليه السلام وطمنت مها رحلا فقتلته » فانه لا رخذ بشىء 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با حوس والجنون . ولافرق بين ما ذ كرنا وبين 
ماحكنا تحن به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعض الخملة المقر ها الاستثناء » وبين اسقاط جميعها 
بالتناقض أو بذكر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
من الاستئناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضباءعلى بعض » ثم حاء استثناء 
فى آخرها » فان 1 يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون لعض » قفواجب مله على انه مردود على جميعها 0 
على ذلك : اله ليس بعضما اولى به من إعض . فان قال قائل : فهلا قللم 
مردود على اقر.ها منه » لاأن الالفاظ التى ا 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اماع . فالجواب وبالله تمالى التوفيق : 


سس د 


ان كل الفاظ جممت فى حك و احد فلم يكل بعد أمرها حتى ينتضى الكلام» 
فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا » واذا صح يقينا فقد حصل 
التخصيص بالنصءوصار الاقتصار بوعلى لعضماقيله دون لعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه بقين » ورده على 
كل ماقبه شك . قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شمكا اذا قام الدليل على 
صحته بل هو يقين . وأيضا فظاهر اللفظ رده عل ىكل ماقبله » وتنخصيص الظاهر 
بلا دليل لا يجوز 

قال على : وكذلك نقول فى آبة القذف فى قوله تعالى : « واولئك مم 
الفاسقون الا الذين نابوا ». راح جع الى كل ما تقدم » ومسقط للفسق عنهم 
وموجب لقبول شهاد دنهم 00 خيلا امقدام ايه . قلنا : : منع 

ن ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم لقاذف آم رأته : البينة والا لخد فى 
0 . لاله عليه السلام لم يسققط الحد الا ببيئة لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحا فى قذفهم عالكة ام المؤمنين رضى الله عنها » ولاشك فى تو بهم حين 
نزول الآية إبراءنها » ولو لم يتوبوا لارتدوا وكفروا ولحلت دماوجم . فصح 
أنهسم حدوا بعد يقين تو بهم . وكذلك قلنا فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسامة الى اهله الا ان يصدقوا 6. فاولا بيان الاستثناء انه مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به الرقبة» ولكن لا حق للاهل فى الرقبة 
ولاصدتة لهم فيها. ومّد ال تعالى :2 ولا تتكس بي كل نفس الا عليها ». 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : « لعامه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل 
الاعلع وزعت لاتبعتم الشيطان الا قليلا». نهذا الاستثناء مردود على 
الخاطبين أنفسهم » وهذا القليلعندنا مستثنىمن الفضل والرجة » لامن ن أقباع 
ال لشوملان » والآ يه على ظاهرها دون تكلف تأو وبل . ومعئاها : ان الله رجمم 
وتفضل عليكم حاشى قليلا منكم لم برجمهم ولاتفضل عليهم ؛ وثم الكفار 


منك والمنافقون الذين فيكم . فلم تتبعوا الغيطان بفضل الله تعالى ورته » 
.واتيعه الذين لم يتفضل الله عليهم ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
:قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع ء فان الاقل من المخخاطبين الحاضرين 
مم الصحابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل والرمة متبعين 
الشيطان » فهم القليل المستئنون بقوله نعالى :2 الا قليلا » . واستثنوا من 
ججلة المتفضل عليهم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان » فهو 
.راجم عل ىكل من ذكر فى الآبة . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس فى هذه الآ بة أقو ال . فقوم قلوا : هذا الاستثناء راجع الى 
وله تعالى : « لعامه الذين يستنبطوته منهم » : 2 إلا قليلا » 

قال على : وهذا خطأ » لأن رد الاستثناء إلى أبعد مذ كور » دعوى 
ساقطة فاسدة » لم يقل بجاقط أحد من النحويين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع 
فى مثل هذ . وإعا الناس على قولينكاقدمنا - قوم قالوا : الاستثناء مدود 
الى أقرب مذكور . وقوم قالوا : إلى اجخملةكلها ء فا وجد استثناء راجع إلى 
'أبعد مد كور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه عتزلة ماخرج عن معهود أصله 
وكلفط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجع إلى قوله تمالى: 
< أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا ةليلا : 

قال على : ويبطل قول هثلاء بما بطل به قول من ذكرنا قبلهم ولافرق . 
وتال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الأابة ها تمد صلى الله عليه 
وسل والقرآن » أى نولاهم| لكنم كفاراً متبعين الشيطان إلاقليلا ممن هدينا ٠‏ 
قبل ذلك : كزيد بن مرو بن نفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لأ زيداً وقساً اولافضل اللهورحمته 
ما لاتيعا الشيطان » والاستثناء إعا هو مخرج لا استثنى من ججلة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 


من اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الأب . وبالله تمالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم يجز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كان 
فى ذلك مابو جب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا تاب » لان الفسق م تفع عنه 
بالتوبة بنص الاية بامجاع الا مة » وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس فى العالم من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبتتالعدالة وجب 
قبول الشهادةء لقوله تعالى:2رضى الله عهم ورضواعنه ذلك لمن خشىريه». 
كرام عليئا أن لا أرضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما عليئا » 
ففرضْنا اارضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض علينا قبول شهادته 
لانه ممن ترضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 
من 'الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أسصحاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الآ وميلهم الى أيهم 
الفاسد » فان نص الأية إنما وجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وقالوا مم : اف شهادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى دأيهم ماليس ف القرآن » وخالفوا الااية 
فى كل حال » فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أنْ يحد » وردوها بعد أن 
طهر بالحد . وقد أخبر عليه السلام فى كثير من المدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعليها.وثم أهل القياس بزحمهم » فهلا قاسوا المحدود فالقذف » على الحدود 
فى السرقة والإنا. وقد شاركهم المالتكيون فى بعض ذلك » فردوا شهادة 
المحدود فيا حد فيه » وأجازوها فها ل بحد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
م :أذن به » وحَك ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك وله عز وجل : « والذين لا يدعون مم الله إا آخر 
ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا بالاق ( إلى قوله تعالى ) إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجع باججاع إلى كل ماتقدم 


ح# سسم 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك لمن خشى العنت منكم » ٍ فهذا ما تراه استكناء صمييح لمن 
خشى العنت » مع كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من لم يخش العنت . 
وكذلك قوله تعالى : « فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » . فى كغاراتالاعان» 
فسكان هذا الشرط على عدم كل مذ كور فى الا ية » من رقبة وكسوة واطمام 
لاعلى أقرب مذ كور فيها . وكذلك وله تعالى فى آبة المحارية : < إلا الذبن 
تأبوأ من قبل أن تقدروا عليهم » . فنكان ذلك راجماً على سقو كل ماذكر 
فى الاابة» من قتل وصلب ون وقطع وخزى وعذاب » لاعلى بعض ذلك 
دون بعض ياجماع . ش 

فأن اهترض معترض بقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخلتم بون فلا جناح 
عليم8 . واننا تقول انه راجم إلى أقرب مذ كور 

' قأل على : و إها وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الأآة » فانه لايجوز 
البتة فى نصها أن يرد الشرط على كل مذ كور فيها » لانه تمالى قال : « وأمبات 
نسائكم وربائيم اللانى فى حجورك من نسائكم اللاتى دخلم بهن » . فكان 
ذر الدخول من صلة وصف النساء اللواتى هن أمهبات الربائب ؛ لا وصف 
أمهات النساء » إذ من الحال اللمتنع أن يقول تعالى : وأمبات نسائكم من 
نسائم اللانى دخلم بهن » لانه كلام فاسد البتة لا يفوم . فلما صح أزكت 
الدخول المذ كور إنما هو مراد به أمبات ربائبنا ضرورة » لانه من صلة 
اللانى » واللالى صغة لانساء اللواليهن أمهات ربائبناضرورة » كان قوله تعالى 
: فان لم تكونو! دخلتم بون » . مردوداً البين ضرورة أَيِضا ء لانه أعيد 
قسميهن للذينه| دخول ولا دخول ؛ وهو صلة الكلام المتصل به لا مما قبله 

فان قال قائل : أثم مجيزون أن يستئنى الشىء من غير جنسه » فكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا درهاء أو إلا قفديز قح » أو ما أشبه هذاة 


07 ا ل 


قلنا له وبالله تءالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيسم حرام » لالورجع الى 
بيعئين فى بيعة » لان الدرثم والعرض » لا (-تثنى من غير جنسهعندنا إلا على 

معنى الاستثناء المتقطم »كابينا فى أول هذا الباب . ذا ن كان ذلك فائها مرجعه 
إلى القيمة » فان كان ذلك فى البيغ فقتد وجب انه باعه بدينار إلا ماقابل 
صرف الدرثم م من الدينار » وهذه ببعة أخرى أوبمن جهول ‏ وكلاها حرام فى 
البيوع ؛ وهو جا فى الاقرار لانه أقر له بدينار » وذ كر أن له عنده درها 
تفرج الدرثم أوقيمته نما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عندى ديئار » 
ولى عنده ديناران » أو إلا دينارين لمعنده »لم يحم عليه لشىء أصلا . لاتة 
بعد أن أتر له ألى عا سقط به عله الاقرار جملة » ولوكان ذلك فى البيع ل 
يز عند أحد من المسامين . وبالله تعالى التوفيق 


الباب السادس عشر 
فى السكنايةبالضمير 


قال على : والضمير راجع إلى أقرب مذ كور لايجوز غير ذلك » لاأنه 
مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجع إلى أبعد مذ كور لكان ذلك 
اشكلا رافعاً للفبم ؛ واعا وضعت اللغات للبيان . فاذا كانت الاشياء 
اكوم فبها أو الخبر عنها كثيرة » وحاء الضمير يعقبهاضمير جمع فهو راجع 
لجيمها »ا قننا فى الاسسثناء ولافرق. . ألاترى انك لوقلت : أتالى زيد 
وعمرو وخالد فقتاته » انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد » وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى جمرو 6 فان وجد بوماما 
فى شىء من النصوص رجو ع ضمير إلى العد مذ كور » فهو عئزلة ماذ كرنا 
من نقل اللفظ عن موضوعه فى اللغة . ولو قال : أثاتى زيد وجمرو وغالد 


ا » حت 


وعبدالله ويزيد فقتلتم » لكان رواحم بلا خلاف بين أحد من أهل الاخة 
الى جميعهم وكلوم 

قال على : ومما ببين أن الشرط فى آية التحريم اغا هو فى اربائب لا فى 
أمبات النساء » ما ذ كرنا من أن الضمير راجع الى أقرب مذ كور » والضمير 
يجمع المونث فى قوله تمالى : « دخلم عرد ٠:2»‏ راجم لما قدمنا الى 
اقرب مذ كور اليه لايجوز غير ذلك » وأقرب مذاكور اليه أمهات ربائينا» 
فوجب أن يكون راجماً البين على ماقدمنا . وبالله تعالى التوفيق 

الناب السايم عشر 
باب السايع 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة مخلاف الضمير » وممعائدة الى أ بمدمذ كور » وهذا 
عنم فى اللغة إذاكانت الاشارة بذلك أو تلكو هو أو اولئك أو ثم أو هى 
أو هاء فانكانت بهذا أو هذه » فهى راجعة الىحاضرةريب ضرورة » وهذا 
مالا خلاف فيه بينأحد من أَهْل اللغة » ولايعرف تحوى ,صلا غيرما ذكرنا . 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك المدة هو الطبر خاصة دون الميض» 
وإن كان القرء فى اللفة واقما على الميض كوةوعه على الطبر ولا فرق » 
واسكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مرة )١(‏ فليراجعها حتى 
تطهر ثم محيض ثم تطور . فتلك المدة التىأمر الله تعالى أن تطلق لطا النساء » 
كان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذ كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر 6 فاما صح أن الطهر هذا الحديث هو 
العدة المأمور أن تطاق ها النساء ؛ صح انه هو العدة المأمور بحدظها 
لا كال العدة ٠‏ وبلله تعالى التوفيق 


)0( من الأأمر » وفى الاصل « مرة » وهو خيلاً 


فى المجاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس ف المجاز فقوم أجازوه فى القرآن والسنة » وقوم 
مدموا منه , والذى :تقول به وبلله:ثعالى التوفيق ولاس [ذايقا وين 
نص أو اججماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه فى اللفة الى معنى آآخر 
وجب الوقوف عنده . ذان الله تعالى هو الذى عل ادم الاسماءكلها » وله تعالىه 
أزكت سمي ماشاء بها شاء . وأما مادمنا لا مد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلايحل لمسل أن يقول انه منقول .لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . فكل خطاب خاطبنا الله 
تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فبى على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
فيهاء إلابنص أواجاع أو ضرورة حس » تدهد بأن الامم قد تقل الله تعالى. 
أو رسوله صل الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذلك. 
أخذناه على ماتقل اليه 

قال على : وهذا الذى لا يجوز غيره ؛ ومن ضبط هذا الفصل وحعله 
لصب عيفيه ول بنسه ء عظمت منفعته به جداً » وسلم م ن عظائم وقع فنها 
كثير من الناس 

قال على : فسكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
ذفان كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملاكالصلاة والزكاة والحج والصيام واريا 
وغير ذلك » فليس ثشىء من ٠‏ هذا مجازاً . بل فى تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حيث وض عه الله تعالى . وأما مانةله الله تعالى عن موضوعه فى 
الاغة الى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم ءفهذا هوالنجاز. 


سا8 ندم 


كقوله تعالى : « واخفض طها جناح الذل من الرحمة » . فانما تعبدنا تعالى 
بأن نذل للابوين ونرجمعما » ول يازمنا تعالى قط أن تنطق ولابد فيا بيننا بأن 
للذل جناءا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك ك الصلاة والركاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضًا علينا أن ندعو إلى ه_ذه الاعمال هذه الاسماء 
بأعيانها ولابد ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

واحتج من منع من الجاز بأن قال : ان المجاز كذب » والله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وسلم يبعدان عن الكذب 

قال على : فيقال له صدقت . وليس نمل الله تعالى الامسم عما كان علقه 
عليه فى موضم ما الى موضع آخركذباء بلهو الحق بعينه . لآأن المق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله ؛ ومنظ نان ههنا حا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفماله يلزمه عز وجل أن يحرى افماله عليه 
فق د كفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب ائبات حجج العقول » ونستوعب 
ألكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تمكلمنا على ذلك أيضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفص ل كلاما كافي] 
وبالله تعالى التوفيق . وليست الاسماءموضوعة علىالمسميات »الا إمابتوقيف 
وإما بإسطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقم الموقف الاول _جل 
وعز - اسما ماعلى مسم ىمامدة ما أو معنى ما » ثم نقل ذلك الاسم الىمعنى 
آخر فى مكان آخر فلا كذب فى ذلك » ولا للكذب هبنا مدخل .٠واعا‏ 
يكون كاذيا من تقل منا اسماعن. ن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر بلبس به 
ابلا برهان » فيذا هو السكاذب الفك الائيم . وكذلك ك لو اصطلح ‏ ثنازعلى 
أن يسميا شيئاً ما باسم ما مخترع من عندها أو منقول عن شىء آخر - 
ليتفاها به لا ليلبسا بهء فلاكذب فى ذلك . فاذا از هذا فيا بيننا غبو 
للذى يازم اجميع أن يعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو ذلك تعالى أولى . 


0 ل 


والتلبيس فىهذاهومن قال : العسلحلال»والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أنى الىيعين سماها اللهعز وجل را وال فر حرام - 
فسماها بغير امعها ليستحلها بذلك» وقد أنذر بذلك ر سول الله صلى الله عليه 
وسل * ثنا عبد الله بن ربيع الميمى عن تمد بن اسحاق القاضى عن ابن. 
الاعرابي عن سليان بن الاشعث عن احمد بن حنبل ثنا زيد بن الحياب ثنا 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حرريث عن مالك بن ألى مريم ثذا عبد الرحمن بن. 
غم )١(‏ قالانبا أومالك الاشعرى قال : دمت رسول اللدصب الله عليه وسلم 
يقول : ليشرين ناس من أمتى الف ريسمونها بغير اسمها * ثنا عبد الله بن دبيسع 
عن تمد بن معاوية المروانى عن أحمد بن شعيب نا مد بن عبد الاعلى ئنا 
خالد ‏ هو ابن الحرث ‏ عن شعبة سععت أبا بكر بن حفص (؟) يقول سمت 
ابن محيربز يحدث عن رجل من أصحاب النى صل الله عليه وساعن اللبى مبلى 
الله عليه وسل عثله (*) 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 
من الى التى تنازعوا فنها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل : 2 واسئل القرية النى كنا فنها والعير النى أقبلنا 
فيها » . فقال قوم معناه واسأل أهل القربة » واسأل أهل العير . وقال 
آخرون : لعقوب نى فلو سأل العير أتفسها والقرية تفسها لا جابته 

قال على : وكلا الا بن مكن . ومنه قوله تعالى : « جداراً يريد أن 
ينقض » فتد عامنا بضرورة العقلاالجدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا بضمير الى - هذه ع الارادة الممهودة التى لا يقع اسم ارادة فى اللنة 

(1) يمتح الغين المعجمة واسكان الممم 

(؟) هو عبد الله بن حفص بن حمر بن سعد بن ألى وقاص وهو ثقة 

ليغ اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحيحان 


لدو د 


على سواها - فاما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة على الجدار الذى 
ليس فيه مايوجب هذه التسمية ؛ عامنا يقيناً ان الله عر وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخاط فسمي الميل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء بما شاء ء الا أن ذلك لا يوجب تقل المقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مرا تنها » ولا تقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
ثقله فيه اخالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان تح على 
اسم بأنه منقول عن مسماه أصلا . وقد أنشد أبو بكر تمد بن يحي الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن موضوعها فى الاغة الى غيره : قول الراعى : 
قلق الفوس اذا اردن نضولا (1) 

وذكر أبس بكر الصولى رحمه الله ان ابن فراس السكاتب وكان دهري 
سأله فى هذه الأاية » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تمالى 
قادر على أن محدث فى الجدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء ؤكل ما,تشكل 
فى الفكر . ولسكن كل مالم يأتنا به نص اله خرق تعالى فيه ماتد نمت به 
كانه من المعبودات ؛ فبومكذب عك! الت كل مدع مالم بأت بدليل فبو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى تجرى هم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى سعمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا مما قلنا من 
انه تعالى يسمى ماشاء با شاء » فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الا هو . وأما قوله تعالى :< وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرثم ». فائها عنى 
تعالى حب العجل ؛ على ماذ كرنا من المذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
وأما قوله تعالى : 2 يوم تقول لهم هل امتلات وتقول هل من مزيد » . 
وهو عندا حقيقة وانطاق لها 

وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى :2 انا عرضنا الامانة على السماوات 

(1) أوله : فىمهمه قلقتبههاماتها . انظر اللسان 4: الام 


لت لأا سا 


والارض والجبال فأبين أن يمحمانها وأشفقن منها ». 

قال على : وهذا أ عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فاما أبت حمل الشرائيع وأشفقت من محمل الامانة سلبها 
اياه ؛ وسققطت اللسكلف عنها . وتمكن أن يكون على تقل اللفظ أيضاً » والمراد 
بذلك الالم حملبا إذ م ركب ثعالى فيها قوة الفوم والعقل » ولا النفس 
المختارة المميزة . وهذا موجود فىكلام العرب وأشعارها ؛ فان العرب تقول 
اذا أرادت أن مدح : ألى ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » أنى ذلك 
لؤمك . أى إن ستوددك غير قابل هذه الفعلة لمضادتها له وكذلك ف الذمأى 
إنلؤمك غير قابل هذه المكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إبابة السماوات 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول أصح وه :تقول : 

واعا فرقنا بينهذا فى هذا الوجه » وبين ما قلنا آثما فى الطاق جمتم > 
لأ نكلام الله عروج لكله عد دنا بيان لنا » وجار على معبود ما أوجبه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا . واا قلنا ذلاك لقول الله عز وجل : ( وجمل لم 
السمع والابصار والافقدة قليلا ما تشكرون » . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدبر للقرآن » وأخبرنا اله بيات لنا . كل ذلك لا يكون إلا عا يزه 
عقولناء لا عا يضادها . فلما صح ذلك كله » وأدانا التدبر والبصر والسمع 
والعقل » الى ان السماوات ججادات لا تمقل » وان الار ض كذلك » وان حد 
النطق هو الْقْييز للاشياء » وان امير لا يكون الا نى حى » وان الى هو 
الحمساس المتحرك بارادة » وان المميز هو بعض الى لا كله » وان حد القييز 
هو امكان معرفة الاثسياء على ماهى علميه » وامكان التصرف فى الصناعات 
والاحمال الختلفة بارادة . وأيقنا انف كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه النفظة ‏ التى اخبرنا بها تعالى 
عن هذه التى ليست أحياء ‏ لفظة منقولة عن معهودها عندنا الى معان آخر 


0 


من صفات هذه الاشياء الخير عنها » الوجودة قيها على الحقيقة . ومن تمدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فيئا- 

وبالجلة فن أراد اخراج الامور عن حقائقها فى المبادى » ثم عن 'حقائتها 
فى المماهد » فينبقى أن بهم فى ديه وسوء أغراضه ٠‏ فان سلم من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله الا أن هذا كله لا يمترض على 
الوجه الاول » لأن الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فيها حينكذ قد سلبها 
أياه 6 إذ أ بتقبول الامانة ٠‏ واعايعترض .هذا كله على من يقول : امها باقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه بما ذ كرا » وبالله تعالى التوفيق 

وقد ذ كر رجلمن المالكيين- يلقبخورز منداذ(١)‏ - : ان للححارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فا الا نمام 
لا نمدو ما رتنها رءما ها من طلب الفذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بمدكونها . وهؤلاء رتيهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وانها 
بخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رئية ما خلق على ماه عليه » فبعدوط 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة الخاوقين » ومن مريد أن يجرى على 
ربه تعالى حم عقله » فيصرفه به » تعالى الله ما يقول أهل الظلم علوا كبيراً . 
ومن مفسد رتب الخلوتات وساع فى اإطال حدودهاء وافساد الاستدلال 
بها على التوحيد ؛ وكل حزب با لديهم فرحون د 

)١ 3‏ ببشم 'الخاء وفتح الوا واسكان الياء وكسر الراى وقتح اميم و 
تكسر وقد تبدل ياء موحدة - واسكان النون ودالين مهملتين 5 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس ٠‏ هو أبو بكر مد بن أمد 
ابن عبدالله المالى الاصولى تاميذ الا . مهرى من أهل البصرة توق فى حدود 
الا ربعانة . قاله فى شرح القاموس . وترجمته فى « الديباج © 54+ 


(؟ دابع) 


والشهادة فيحكم بيننا فها فيه تختلف ب وتالله لتطولن ندامة من لم يجمل حظه 
من الدين والعلم الا نصر قول فلان بعينه ؛ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق. 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نعوذ من الخذلان . فقال هذا الماهل : . 
ان من الدليلعلى ان الجارة تعقلءقوله تعالى : 2 وان من الحجارةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما شق فيخرج منه الماء وان منها للا هبط من خشية 
الله » . قال : فقد أخير تعالى ان منها ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على. 
ان طا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : ونحن تقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا الرجل نعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل بذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل طاء وكيف يكون لطا تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوب الكفار التىم تنقد إلى معر فتهعز وجل ء بالحجارة . 
فى الما لا نذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى نفيه المعرفة عن 
المجارة نصأ » إذ جعلها تعالى عنزلة قاوب الكفار فىعنود(١)تلك‏ القاوبعن. 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

ذان قال قائل : فا وجه اضافة المشية الى الحجارة ؟ قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رئب الامماء على المسميات »وجعل ذلك سبباً 
تنما . ولولا ذلك ما كان تفاث أبداً » ولا فهمنا عنه تعالىشريعة» ولا علمنا 
اده عز وجل فى أمر ولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به » وعرفنا تعالى ذلك 
القييز الذى وضع فينا مر:_ صفات المخلوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلك. 
الصفات أسماء نعير بها عنهاء ونتفام بها الاخبار عنها. فكان ما رتب لنا من 
ذلك فى اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه يغهم وبشكم وسأل. 
عن وجوه الاشياء المشكلة؛فيجاب فيفهم » وسثل عتما عم منها فيجيب 

)1١(‏ عند الرجل عنوداً وعنداً منبالىقعد وقتل » عتا وطغا وجاوز قدره 
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ويحدث با رأى وشاهد ومع » ويثوهر بالكلام وينهى عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر: كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيض) 
عز وجل ان من لم تكن فيه هذه الصفات سميناه + غير ممبز » ذان كان من 
الحميوان تما سوى الملامكة والجن والافس سعميناه حياً نمير مميز . وان كان 
من غير الميوان سميئاه جاداً غير حى »إن كان من الشجر أو المجارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو الهواء أو غير ذلك ٠‏ وأقر تعالى هذه الرتب فى 
أنفسنا سيا وضع فبها من القييز- اقرا راراً صار من أ تكر شيعا منه رعا لبه 
ألى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه انل قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولصير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وكييزه . فآن زاد ذلك لم ؤمن 
عليه أن نغل وبداوى دماغه الذى هو منبعث المس والحركة 3 بأنواعكرمبة 
من العلاج . فلما ينا ان تلك الصنئات المساة براتبة الله تعالى تهييزاً اليست 
فى المحارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وأيضاً فقد قال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله علي يسه وسلم فى قوله : 9 إتعيد مالا لسمع ولا صر 
ولا يغنىعنك شيعا » وك كان يعبدا أحارة . فصح بالنص أنها لاتفيمولا 
تعقلى » فاما رأيئاه تعالى فى ! أوقع علمها خشية له ؛ عامنا انهذهاللفظة هنالك 
منقولة عن موضوعها عندنا لى صفة أخرى من صفات الأجارة » وهى 
تصريفه ا تعالىكيف شاء ءلا تخرج ملك المشية عن هذه الخلة التى فسرنا 
البتة ٠‏ فهذا وجه اضافة الحشية الى المجارة » إذ الحشية المعهودة عندنا هى 
الموفمن وعيد الله عز وجل ؛والاثمار لامره تعالى . والمجارة خالية بيقين 
منكل ذلك » وكيف ينشى من لم بومر ولا نعى ولا كاف ولا وعدولا 
توعد » أم أى شى ' يخشى غير العقاب ولاعقاب إلا عبىعاص » ولا عاصى إلا 
مأمور . والحجارة ليست عأمورة » فليست عاصية ٠‏ فلا عقاب علمها ولا 
خشية علبها . نمنى المشية المعبودة فيا بيننا . ولا مميز إلا حى » والمجارة 


ا ل 


أيست حية . فليست مميزة 

وما ذكرنا من نقل بعض الامماء الى غير معهودها قول رسول الله صلى 
لله عليه وسل فى الفرس : ان وجدناه لبحراً . فأوقع عليه السلام لفظلة بحر 
على الفرس الجواد . وكذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ارفق 
بالقوارير - يعنى النساء - .كان ذلك تقلا لامم القوارير عن موضوعه فى 
اللغة عن الرماج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارير منفضة » . هو 
تقل أيضاً للقوارير عن موضوعه فاللغة عن خ الوحاج الىالفضة . إلا انه لاحل 
سم أن يقول فى لفظة لم يأت نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعها 
: انها منقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
صرف لظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فهى باقية ى 
متها فى اللغة » وليس لاحد أن يصر فكلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى اله عليه وسلم رانك العجب لمكثر من بقول : ان 
الشحم يسمي «ندى» فاذا سكل من أبن قلت ذلك . أنشد قوللاعرالى جلف 5 
كثور العداب الفرديضربه الندى * تعلى الدىفق متنه وححَدَرَ 

فيكون ذلك قاطداً لخصمه » ولا يستشهد فى ان الجوارى يسمينالقوارير 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التدبير : بأن خالق اللغات والمتتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا الممنى » وبان 
أفصح العرب “مى النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمرىلو أنه عليه السلام 

. فى الاصل« العذاب » بالذالالمعحمة و « تعالىالندى » وهوخطا‎ )١( 
٠ والعداب بفتح العين والدال المهملة الارض التى قد أُ: نبتت أولنبت مم لسرت‎ 
قاله فى اللسان . وقال أيِضًا : « قال القتيى الندى المطر والبال وقيل للنبت‎ 
ندى لاأنه عن ندى المطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا عن ندىالنبتيكون‎ 
واحتج بقول تمر بن أحمر © وذكر البيت‎ 


سد لاس د 


يقول ذلك قبل باوغه أربعين عاما » وقبل أن بنباً لكان قوله أعلم حجة 
لفنصاحته وعامه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
ابن بكر بن هوازن. . لججمع فصاحة الحيين خندف وقيس » أهل نهامة 
والحجاز العالية» الذبن الهم اننهت الفصاحة ك الاغة العر بيسة الامماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فبو انه عليه السلام أ فصح من امرى" القيس » ومن 
الشماخ ء ومن ن امسن البصبري ٠.‏ ل ا سات 
وألى عبيد . فافى الضلال أبمد من ١‏ ن م ج فى اللغة بألفاظ هؤلاء .ولا 
0 فها عليه السلام . / 'يف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
العصمة ن اططأ فى القول » والتأييد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » الذى ديه خرق العادات»والا "يات والمعدزات . وق أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة١١)‏ . فتكيف أن يظن به عليه السلام ان يخبر 


عنربه تعالى خبراً كلفنا فهمه ء وهو مخلاف ما يغهم ويعقل ويشاهد ويحس. 
ما يلنب :هذا اليه مل الله عليه وسَل الا ملحد ق: الدين »كال له 

واتجب العجب ان هؤلاء القوم ياتون الى الالفاظ اللغوية فينقاو نبا عن 
موضوعها بغير دليل » فيقولون :معنى قوله نعالى : «وثيا بك فطهر » . ليس 
للثياب المعبودة » وانما هو القلب . ثم بأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على الها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إيقاع 
الحشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ هبهنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمسنور الحق » واقراراً لعيوالملحدين الكائدين 
لمذا الدين . ويأى الله الا أن ينم نوره . وبلله قعالى التوفيق 


0( 2 الاصل جعاشة بالجيم المعحمة و لعله تصحيف حشاشة بالحاء المهملة 
وهى بقية ااروح والرمق بالجريح والمريض 


فصل 


فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بينالا“شياء المشتهة حقمشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صلى الله عليه وسل شيا إشى”؛ فهو صدق وحق وتنبيه على قدرة 
عظيمة » لأنه ليس فى المالم شيئاق إلا وها مشتبهان من وجهماء وغير 
مشتبهين منوجه آل وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 
فهذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت » لأأن القاثل هو ضد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح القائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود اكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فيها الموصوفات التى سعى قوممن النوكى فىالطاطاء 
وهمهات من ابطال الحقائق 

ذأن قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ديون الله تعالى بديون الناس في 
وجوب قضائها» وأثم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ائنا بتوفيق الله عر وجل لنا أهل الطاعة 
لهذا الحديث وغيره » وقد نسب ألينا الياطل من ظن اننا تخص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقغى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نيم عنهاء وأما الصلاة المدروضة المتروكة عمداً » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمد » فان الذى فرط فبها لا بقدر على قضائها أ بداً » وليس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » واتما عليه إثم » أعره فيه الى ريه 
تعالى » فلا يقضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضا ٠‏ ن عجائب هؤلاء القوم » فانهم ,أنون إلى أشياء 
لم يشيه الله مال ولا سول سل له عليه وس لعضها ببعض » فيحكون لها 
ييحم واحد ء لادمائهم أنها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل مما يقطم 


غيه اليد فى السرقة » وقد عل كل ذى عقل اله لا شبه بينالسرقة والنكاح . 
ثم يأثون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطاون التساوى ذمما 
فيقولون : ان ديون الئاس تقغىعن المي » ودهون الله تعالى لا تتضىعنه » 
غهل فى تقحم الباطل أعظم من هذ 8 

قال على : وهذا الذى قلناه فى اللهاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
التى ذ كرنا» لم نترك فيه علقة لمتمقب منصفءوبالله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فهم بمنزلة التانُف الفاوات » وانما علينا- بعوذالله تعالىه نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا بوجد حول الله عاق وقوته طريى أنبج ول 
أخصر منه .والجد لله ربالعالمين . ودوفق الله تعالى من يشاء بها يشاء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 


فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسل » وفى الشى' يراه عليه السلام 
أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمى نه ولا ينهى عنه 

قال على بن أحمد رمه الله : قال قوم من المالسكيين : أفعاله عليه السلام 
على الوجوب » وى آ كد من أوامره ٠‏ وقال آخرون منهم ومن الحنفيين : 
الافعال كالا وامر . وقال آخرون من كلتاالطائفتين ومن ن الشافعيين : الافءال 
موقوفة على دليلها » فا قام منها دليل على اله واجبصير اليه » وما قام دايل 
اله منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال بهذا من الشافميين أو بكر 
الصيرفى » وان فورك . . وقال سائر الشافميين وجييع أصصاب الظاهر : ليس 
شى” من افعاله عليه السلام واجياً » واعا ندبنا الى أن تتأسى به عليه السلام 
غيها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرنهبة علها » ولنا ترصكها على غير معنى 


لاوج ندم 


الرغبة عنها . ولكن م نقرك سار ما ندبنا اليه مما ان فعلناه أجرنا » وان 
تركناه ل تأنم وم تؤجر ء إلا ماكان من افعالبيانا لامر أو و تنفيذاً لمم » 
فعى حينئد فرض » لان الا مر قد تقدمها فهى تفسير الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وان اأوكد من الاوامر بما* ثناه سعيد 
الجمفرى قال ثنا أبو بكرين الادفوى (١)ثنا‏ أبوجمفر أجمد بن مد بن اسمميل 
بن التحاس النحوى )5 ن أحمد بن شعيب النسالىعن سعيد بن عبد ا رحمن 
كنا سفيان -- هو ابن عيينة - عن الرهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر لعد عن 
للزهرى » عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن المكم ‏ يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ قالا : خرج رسول الصف الله عليه وس مام الحديبية 
فذكر الحدديث وفيه طول » فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاصابه : قوموا فاتحروا ثم احلقوا» قال : ؛ قو انه ماقام تيم 
وجل ؛ حتى قال ذلك ثلاث مرات » فها لم يتم منهم أحد »رقام فدخل على أم 
سامة فذكر لاما لقي مرك الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أتحب 
ذلك 8 اخرج ثم لا تنكم منهم أحداً حتى تندر وتحاق » نفرج عليه السلام 
قفتحر بدنه ودعاأ بحالته » فاما وا ذلك قاموا فنئحروا وجل لعضوم 
ليحلق) (5) بعضاحتىكاد بعضهم يقتل بعضاً غم 
دعن :وها لملاسية اهنم حلي بويا اديت الاق انيرا 4 
)١(‏ هو محمد بن على بن احمد المفسر النحوى له تفسير يقرب من مائة 
مجلد توفى سنة 84 وار ججته فى الطالع السعيد (لامح) 

(؟) متولف كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن طبعه بحصر السيد أمين 
الخاجى وترجبته نى ابن خلكان (1: هم) 

(5) سقط من الاصل وزدناه منمسند أحمد (4 : ١+م)‏ 


لاوع سه 


لآن الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صل الثهعليهو 
الذى انكر ء عليهم التأخر ما أمرمم به وم يأمر باتباع الذين اد ودر 
ما أمرم به » والذين أعموه حتى جعلوه يكو ما لتى مهم ٠‏ ومن أخذ بفمل 
الناس وترك أمر رسولالله صلالله عليه وسم ‏ وعمل ما أتكر معليه السلام 
و يلثفت الى أمر نبيه صلاله عليه وسلم » وصوب فمل من أغضبه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بديداً » وم من عليه مغارقة الاسلام ٠‏ وليع مكل ذى 
لب ان ذلك الفمل من أهل المديبية رغىالله عنهم خطا أ وممصية » ولكهم 
مغفور هم بيقين النص فى اله لا يدخل النار أحد شهد بدراً الس 
وليس غيرثم كذلك» ولايحل لمسلم أن يقتدى بهم فى ذلك » فلايد لكل 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة ‏ وكل أحد من الميار فانه يو خذ منقوله 
وفعله » ويترك ورغب عن كثير منقوله وفعله» الا رسول الله صبى الله عليه 
وس .ومن اتتدى بأهل الحديبية فىهذا الفعل الذى أنكرهرسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقد هلك » لانهم رضى الله عنهم مضمون لم المغفرة ة فى ذلك 
وغيره » وم يضمن ذلك لغيرمم .وقد أقر لعضهم رضى التعنهم على نفسه 
المطاً العظيم فىهذا الباب م » ثنا عبدالله بن بوسفاء نأحمد بن فتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن مدءن امد بن على عنمسل ثنا ابو كريب 
تمد بن العلاء وحمد بن عبد الله بن عير قالا أنبأ ابو معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق بنسامة . قال سمءت : سهل بنحنيف لصفين بقول :انمموا 
دأ يم على دينكم » فلقد رأيتنى بوم الى جندل ولو استطيع رد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وس . قال الاعمي ش عن الى وائل عن سهل ارددته 
قال على : ويوم ألى جندل هو يوم المديبية » فقد أقر سبل رضى الله 
عنه ألهم ساو الرأى يوم الحديبية » حتىلو استطاعوا رد أم رسولالله صلى 


الله عليهوسل لردومٍ #ثنا ابوسعيد الجعفرى(١)‏ ثنا ابن الادفوىثنا ابو جعفر 
ابن الصفارءع ن النسانى عنسعيد بن عبد ا ْحمن ثنا سفيان بزعيينة عن الزهرى 
قال : وثيتنى معمرعن الزهرى؛عنعروة بن الربيرعن المسور بن مخرمةومىوان 
ابن السك فذكراحديث الحدربية :وفيهان جمرين الحطابقال:والله ماشككت 
مذ اسلمت الا بومئذ » فاتيت النى صل الله عليه وسل » فقلت : ألست نى 
الله حا ؟ قال : بلى | قلث : السنا على الحق وعد ونا على الباطل ؟ قال : بلى! 
قلت : أخل لش الاية فق ديننا إذا؟ قال ؟ إلى وشول اللواعت 0 
تاصرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأ البيت فنطوف به * قال : 
أفأخيرتك انك تأئيه العام * قلت.لا قال: انك تأيه وتطوف به . قال 00 
إبا بكر» فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حقا ‏ قال : بلى ! قلت:ألسناعلى 
الحق وعدوناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نعط الدنية فى ديننا إذا # قال أيها 
ارجل : انه رسول الله وليس لعدى ربه وهو ناصره » فا تمسك لغرزه حتى 
تموت» فوالله انه لملى المق . قلت : أوليس كان محدثنا أنا سنأ البيت 
ونطوف به قال : بلى ! أفأخبرك انك تأتيه العام قلت . لا . قال : انك 
سمأ تيه وتطوف به . قال الرهرى : قال عمر: فعملت لذلك أتمالا 

قال على :لم يشك حمر قط مذ أسل فى صمة نبوة مخدصلى الله عليه و 
وذ لله من أن ين ذلك ب ذو مسي » ولسكته شلك فى وجرب اتاع لا 
أُمرم به من ن الخلق والنحرء وامطاء القضية ينه وبين قريش. ثم ندم جمر على 
ذلك كا ترى ؛ ومل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف مده ء من الأمر الذى 
ينسره الآن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد ؛ ومثل هذا من غير اهل 
الحديبية فسق شديد » ولك م بشهادة النى صل الله عليه وسلٍ مغفور طم» 
لا يدخل النار منهم احد الا صاحب الجل الاجمر وحده 


()نشى ق م3:84 سعيد المارى © فبريك عن ينه 


ساسع سد 


قال على : وقد بين النى صلى الله عليه وسلدينهم فى هذا الياب »م .ثنا 
محى بن عبد ال رمن ثنا ابن دحم مم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسمعيل بن اسحق 
نا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
لأى) ( )2 بسح عن مجاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبيةرجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وسلٍ , ترحم على المحلقين ثلانا» 
وعلى المقصرين واحدة » بمد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال المحاقين 
ظاهرت طم الترحم ؟ فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : لم يشكوا فىوجوب تنفيذ ا مره ؛ وشكالمترددون فعوقبوايا 
تر » واذكانوا مغفورا طمكلهم . وكذلك الذين فروا م من الرحضبوم احد 
فأخير تعالى اله انها استفزثٌ الشيطان ببعض ماكسبوا ثم اخبر تعمالى انعا 
عم . فن اقتدى بهم فى الفرار م ن الزحف فهو غير حاصل على ما حصلوا 
عليه من العفو » بل يبوء لغضب من الله تعالى . ولاعجب أعجب ممن ن يقتدى 
ازا نتيا فق حكن وليد اس قن ودرا علرا» وال واج وى 
عن الاقتداء بهم فى فمل فعلومكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
صل الله عليه وسلٍ ؛ فى محرثم البدنة فى ذلك اليوم عن سسعة » والبقرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل» وانممتحرواسبعين بدنة عن ع مم عما نه 
أنسان ما سوى البدّر » فيقول هؤلاء : لاوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا 
مالك » ثم يحض على الاقتداء مهم فى خطيئة اخطأوها قد تادوا منها ٠‏ فبل فى 


عكس التار نّق والمجاهرة بالباطل اشنع من هذين المذهبين ! وبالله تعالى نموذ 
من الحذلان 


ومن العجائب التى لا يفهم منها الا الاستخفاف بالدين والمنا » احتجاج 
لاخر ماد الاي والين افمال دسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ سقط من الاصل خطاً 


فرضا ء بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم » فامرها أن تستفتى 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صلى الله عليه وسل فوجد المرأة فسألعلها »فاخيرته 
ام سامة بخيرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسل : الا اخيرما اله 
افمل ذلك ؟ فقالت : قد فعلت فزاده ذلك شرا وقال : يحل اللّرسوله ما شاء 
ففضب رسو لالله صلى الله عليه وسل'. وقال : اماوائهاىلا تناك لله واعامح 
يماائق. 

قال ابو حمد : وان احتجاج ابن خويزمنداذ يبذا الحديث » وهو لا يقول 
به » ولا ستحبه ولا يبيحه» بل يكره القبلةلاصاتم ويرغب عن فمل النى صق 
الله عليه وسلم فى ذلك » ويسخط الله تعالى ورسوله صلى عليه وسم لرغبته 
مما كان عليه السلام يفعله : لاب من الايات الشنيعة » وهو لا برى هذا 
الفمل واجباً ولا مستحبا ولا مطلتا » ثم يحتج به فى ايجاب أفعاله صلى الله 
عليه وسلِ . وليس المجب ممن يطلق اسانه بعثل هذا (؟) الحنا » فاله قد عدم 
الرقبة والحياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانما العجبثمن لسمعه 
ثم يقبله » ويكتبه مصدقا له مستحسنا » وإنالله وإنا اليه راجعون على دروس 
المل وذهاه . 

وهذا الحديث الذى ذو أعثلم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليست 

على الوجوب » ولكلها مستحبة مندوب اليهاء يأثم من تركها راغباً عنها » 
كا بأثم ان خويز منداذ ونظراؤه فى رغيتهم عن فمل النى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صاتم » ولا بأثم من تركها مستحبا لها غير راغب 
عنها » ولا يوجر أيضا » وأما من فعلوامقنسيا فيها بالنبىوصلى الشعليه وس » 
فبو مأجور .والْجد للهرب العالمين 

' كذا فى الاصل ولمله فقال طا ا هو الظاهر من سياق النص‎ )١( 

(؟) فى الاصل « هذه © 


اه عد 


واحتج من قال : ان افعاله نيه السلامكً امه » بأذقال:قد امنا باتباعه 
عليه السلام يقوله تعالى :2 ها منوا بالله ورسوله الننى الاي الذى يمن بالله 
وكلانه واتبعوه لعلسك مهتدون » . قالوا : وهذا ايجاب علينا اتباعه » فى فعله 
وأمره سواء 

قال على : : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » واها يقتتفى 

لامتثال لامره عليه السلام والطاعة ل عم عن ريه عز وجل » وقد بين ذلك 
ا : من عمل تملا ليس عليه أمرنا فبو رد . ويقوله صلى 
لله عليه وسلم “كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى ٠‏ قيل : ومن أبى بارسول 
الله + قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصائى فقد ألى 

قال على : والمعصية انها هى مخالفة الاأمر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
قهم قط من ن اللغة انيسمى نارك محاكاة الفعل عاصياً إلا بعد أن .مر عحاكانه 
خانها استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف الامر فقط » وبق مئلا 
يحاكى الفملغير راغب عنه على دخو لالجنة» فقد صح أنه ليس عاصياً » وإذا 
كن تسيا ف جنب فرننا . فقد صح ان حاكاة الفمل ليست فرضا . 
وأيضا فا نهم عرفى قط مركل. خليقة يقول : اتبموا أمرى هذا » اله أراد 
اقملوا ما يفعل » وائما يفهم م من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفعال 
ألنى صلى الله عليه و لايختلف أحد فى انها غير فرضعليه »جردها »)ومن 
الحال أن يكون كذنك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلا ف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأن تالوا : من الحجة فى ذلك قولاللْه عز وجل : « وما؟ ناك 
الرسول نفذوه ومانجاك عنه فانوا » 

قال على : وهذا مخليط » لان الايتاء فى اللغة ائما هو الاعطاء » والفعل 
لا يمملى » وانا بملينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنعى » واتما 
توعد الله على مخالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالةوزعن أمره ». 


كاج سدم 


وقال بعضهم : الضمير فى أمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال لم لا عليم » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عو 
أمر من الله عز وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن ن الموى انهو إلا 
وحى بوحى » . فنطق ه كله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الأ.ية كافية فىان اللازم انما هو الام فقط » لا الفمل 
لان الله عز وجل انما أخبر أن الوحى من قبله تعالى هو النطق » والنطق انما 
هو الامر » وأما الفمل فلا بسمى نطقا البتة . فصح أن فمله عليه السلام كله 
اباحة وندب » لا إيجابءالا ماكان منه بيانا لامر 

قال على : وقال لعضهم : معنى أمره ههذا حاله »ك] تقول أمر فلان اليوم 
على | ستقامة » أو أمره على عوج » يعنى حاله 

قال على : وهذا يبطل بأنهذه الأية انما جاءت بايهاب ما ذكر قبلها من 
الام ر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : « لا نجملوا دماء ارسول سح 
كدماء 0-0 لعضاً قد يعم الله الذبن يتسللوت منم لواذاً فليحذر الذبن 
مخالفون عن أمره أن لصييهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم » . فصح أن هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا ييوذن لعى” 
من صاوات التنف لكالعيدين وا( الكسوف تفر قا بين الدعل والامر » إذ لو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والامر فرض . وقد * ثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أمد بن على ثنا 
مسل ثنا زهير بن حرب ثنا جرير عن ن الامش عن أبى الضحى عن مسروق 
عن ماثّشة أم المؤمنين .قالت : صنع رسول الله صل الهعلي وس أمراً فتردخس 
فيه 6 فبلغ ذلك ناساً من أصحانه فكا: نهم كرهوه وتنزهوا عنه » قبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: ما الذي شرم عردب فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 


)١(‏ فى الاصل « وكرهوه » وسمحناه من مسلم 


مس #ايج. مسس 


عنه » فوالله لأنا أعلمهم الله وأشدم له خدية 

نأل على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وسل »لم يشكر 
علبهم ترك فعل ما فعل » فصح انه ليس ذلك واجباً » ولوكان واجباً لا نكر 
تركه » وانما انكر عليهم اتكاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وق دأ نكر 
عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفمل والاآمر لمر عقل. وبالله تمالى 
التوفيق .وه الى مسلم © ثنا شمدين رافمء وعبيدالله بن معاذ ء وابن أب صمر» 
وقتيبة » وعمد بن عبد الله بن غير » وأو كريب » وأو بكر بن ألى شيبة .قال 
إبن داقع : تناع .د الرزاق ثنا معمر ء عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : ثنا 
ألى منا شعبة عن مد بن زياد . وقال ابن أبى عمر : ثنا سفيان - هو ان 
عيينة -- عن ألى الزناد عن الاعرج ٠‏ وقال قتيببة : ثنا المفيرة الحزاي عن 
ألى الرناد عن ن الاعرج . وقال ابن مير : نا أبى ء عن الا مش عن ألى صا 
الممان . وقال ابن أبى شيبة » وأو كريب : ثنا أبو معاوية عن ن الامش عن 
أنى صا .ثم اتثفق هام وت سد بن ذياد والاعرج وأبو صالح كلهم عن أبى 
هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سم : ذروتى ما تركتم » فعا 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلوم ل أنبيائم » ما ميتم 
عنه فاجتنبوه » وماأم زا صو عدم . هذه روابة كل م من 
ذكرناء وم لم يخالفيم هام )١(‏ فى شى الاانه قال «ما ركم » 

قال أو ممد: : وهذا خبر منقول تقل التواثر عن أى هريرة » فلم يوجب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد' إلا ما ابتطاع مما امر به » واجتناب 
مأ نهى عنه فقط ٠‏ ولا يجوز البتة فى الاغة العربية أن يقال :مرت عا فعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك وأمرم , بتركة ما نكم ٠‏ وقد عامنا بضرورة 


)١(‏ فى الاصل « جرير » وهو خطأ فليس ير ذكر فى هذهالا سانيد 
وائعا فى روابة هام 6 فى صحيح مسل 


د 


المس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فمل » اما جلوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافمال » فأسقط عليه السلام عنا كلل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تلزم أحدا » وائما فيها الائتماء الآ المتقدمة فقط 

قال أبو مد وبع الحوية الى ل هذا اه لاحك فى فعل أحد 

من الصحابة رضى الله عنهم أجعين » ولا فى قوله . لان اولعكالذين كرهوا 
ما فمله عليه السلام » قصدوا بذلك امير فى اجتبادم . وقد أنكر عليه 
السلام ذلك . فصح اله لا حجة إلا فيا جاء عنه عليه السلام فقط » والجد 
له رب العالمين 

قال أبو عمد : وانها حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
به بقوله تعالى : 2 لقدكان ليم فى رسو الله اسوة حسنة » . وماكانلنا 
فبو اباحة فقط » لان لفظ الايجاب انماهو علينا لا لنا ٠.‏ تقول: عليك أن 
تصلى الس » وانصوم رمضان » ولك أن تصوم عاشوراء » وتتصدق تطوعا » 
ولا يجوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أرف تصوم عأشوراء » 
وتتصدق تطوما؛ ولك ان تصلى الس » وتصوم رمضان . هذا الذى لايفهم 
سواه فى الاغة التى بها خاطبنا الله تعالى بها ألزمنا من شرائْعه 

قال أو مد : وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الآية المذ كورة :« لمن 
كان برجو البواليوم الانغي» . يبان ان ذلك ايجاب لان هذا وعيد 

قال أبو مد : هذا التأويل خطأ » لان الائتساء المندوب أليه فى الا ية 
المذكورة »انما هو للمومنين الذين برجون الله واليوم والأخر » وم يقل 
تعالى هو على الذين برجو الله واليومالاً خر . وأما الكفار الذي نلا يرجون 
لله واليوم الآخر » فراغيون عن الاثتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


صل الله عليه وسلم : اثتى أصوم وأفطر وأتكح النساء » فن رغب عن سنتى 
فلس منى ٠‏ وصدق عليهالسلام »ان من ترك شيقاً من افعاه راغبا عنها فهو 
كافر » وأما من ركبا غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض » ومخفينا 
من التطوع » ال ما بأنه يقدك فضلا كثيراً » فقد أفلح “ما قال عليه السلام 
للأعرابى الذى حاف لابزيد على الأ.واء رالواجبات شيئاء فقال عليه السلا : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة 5 

قال أبو مد : وفى هذا الحديث بيانكاف فى ان الا وامر هى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لأن الاعرابى انما سأ رسول الله سلى 
الله عليه وس عما أمر به » لا على جما يفعل » ثم حلف ألا يفعل غير ذلك » 
خصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ م بلزمه عليه السلام اتباع افءاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال أبو عمد : بل قد أشكر رسول الله صل اله عليسه وس على أصمانه 
رضى الله ع نهم التزام الاثلة لافماله »كا ثنا عبدالله بن ربيع ثنا مدن 
معاوية 0 الطيالسى هو هدام أن عند 
الك ساي ن ماد بن سامة عن ألى فعامة السعدى عن أبى نضرة عن ن أى 
س_هيد الحدرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس » فلناصى خلع 
تعليه فوضعهما عن ن يساره » مشلع القوم نمام » فاما قذى صلاته قال : مالكم 
لمم نمالكم + قالوا : رأيناك خلعت تفلمنا » قال لق ساس رأ 


ولكنجبريل أخبرى انفيهها قذراً وأذى » نذا أتى احدك المسجد فاينظر 
ئى نعليه » فان كان كيهما أذى فليمسيحه 


قال أو ممد : فهذا عدل من الصحابة - أبو سعيد المدرى س شهد 

(ن وسول الله صلى الله عليهوسل أنسكر عليهم اللزام (1) مماثلة افماله » قبطل 

]20-6 ا 1 را ها لا 6 
(١)فىالا‏ صل » التلازم وهو غير واضح 
(4- ابم ) 


كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يازم إلا أمره عليه السلام فقط 

قال أبو مد : وائما تعلق عاذ كرنا قوم من أصعاب مالك » على نهم أترلك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلاته بالناس. 
وثم وراءه قيام أو جاوس » وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامشه 
بالناس بعد ابتداء ألى بكر بالتكبير بهم والصلاة ؛ وجوزوه فى الاستخلاف. 
حيث لم بأت به نس ولا اماع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصبى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم > 
والمباشرة وهوصاتم » وقد غضب رسول الله ص الله عليه وسلعلى منرغب 

عن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
السلام فى تراته:« وانطور» فى المحزبه » وتركرا فلل مليه السلام ل اديه 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوغة 
بآخر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالساب للقائل > 
وتركوا فعله عليه السلام فسجوده فى سورة :3و النجم» » وفى :9إذا السماه 
ندا 26و كر ل جبنم ايسا باق هتين ال تين ا وكن يمل أغيل 
من الجن والانس 1 

قال أو تمد : فأما ماكان مر افعاله عليه السلام تثفيذاً لامر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا كا رأيتموتى اصلى . وخذوا عنى 
مناسكسكم . وممه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى المماعة . وجلد جلده 
شارب ار . لانه عليه السلام لما أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
أن بأن ينتهبك عي ل ل عي 
ذلك حق . وأما بمد الاأمى فواجب لا اباحة » لاأنه عليه السلام لا عم الا 
بأمر حق » وقد أمر يجلد الغارب » ثم كانتب فمله بيانا ناجلد الذى أمر به 


دوه سد 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نيا عن شى” أو أمراً نشى' فهو على 


الوجوب »كازالته سل الله عليه وس ابن عباس عن ن الساره ورده الى عينه , 
فهذا وإن كان فملا فهو أمر لان عباس لاوقوف عن عينه » ونهى له عن 
الوقوف عن نساره » وائما الفعل المجرد هو الذى ليس فيه معنى الأأمر 

فان قال قائل : فبلا قلم ان همه عليه السلام باح راق بيوت اللعلين من 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلى فى انتقال الفى' اذا نس الى أقرب 
المراتب منه » لا الى أ بعدها عنه 7 قيل له وبلله تعالى التوفيق : كذلك نقول 
مالم بأت دليل على انه متقول الى أبمد المرائب عنه » ولكن ن للا قال عليه 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقواوا لا إله إلا الله الله » فاذا قالوها عصموا 
منى دماءتم و موالكم الا بحقها وحساموم على الله م أخبرعليه السلام انه قد 
ثم بحرق بيوت التخلفين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص انه لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق » والمق فرضمام يأت دليل 
على انه اباحة 

قال أبو مد : قد قلنا: : ان القائلين بن افعاله عليه السلام على .الوجوب » 
مم أشد الناس خلانا لهذا الاصل الفاسد . فان المالكيين يقولون : ان خطبة 
الامام يوم الجعة خطبتين قائما ياس بيههما ليست فرشا » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وماروى قط:ان النى صلى الله عليه وسلم خطب الا خطيتين قاءًا 
مجلس بيهما» » فلم بروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب ٠‏ وبقولون:ان 
تاتيب الوضوء ليس فرضا » ولا شك فىان النى صل الله عليه و سل كان برقب 
وضوءه ولا ينكسه » لاا يفشك فى ذلك . ويرون : ان الصلاة للصبسح 
مزدلفة ليس فرضاً » ولا يبطل حج من ب ركه ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له . ويرون: 
أن من صلى المغرب قبل مزدلفةليلة النحر فصلاته نامة . ورسول. الله صبىالله 


لد مهد 


عايه وس أخرها الوالمزدئفة فلم إصلها ‏ إلا فها . ولا يرون : رىجرةالعقبة 
فرضًا . ورسول الله صلى إلله عليه و قد رماها . ولا برون : الضحعة بعد 
ركعتى الفجر (قبل) )١(‏ صلاة الصبح فرضا . ورسولالله صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها داتا عليها مواظبا طا . وكذلك فقباء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة؛ وكل هذه المسائل ماهير الصحابة والتّا بعين والفقهاءبرونها فرضا (؟) 
وانها أتينا هذه المسائل لثلا بدعوا اجماعا على اها ليست فرضا » ومثل هذا 
و بع / كثير . وبالله تعالى التوفيق 
قال أو تمد ' فان تعارض فعمل وقول » مثل ان يبحرمعليه السلام شيئا ثم 
يفعله » فان. هذا ان عامنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ارتفع » لأنه عليه السلام لا يفعل شيئًا #رما. ولامجوز 
أن يقال فى شى”فعله علي هالسلام : انه خصوص له الا ينص ف ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من قال ذلك » وكل شى” أغضب رسول الله صل الله 
عليسه وسلم فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم 0 خبره عليه السلام انه يفعل ذلك » فقال الانصارى : يارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول 
لله صلى الله عليسه وس . وقال : والله الى لاتقام لله » وأعامك با آتى وما 
)00( ا 6 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهى مشروعة ع 
كثير مزالا نمة » واختار المؤلف وجوبها وهوقول اتفرد به فيا تعلم واليه 
ميل الشوكانى انظر نيل الاوطار * : 58 (الطبعةالمثير ببة) 
) ؟ )هذا غير مسلم فى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر قال ابن القيم فى زاد 
المعاد : 9 وأما ابن حزم ومن نابعه قاعم وجبون هذه الضحعة ويبطل ابن 
حزمصلاة من لم إضطحعها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 


* لايق د 


أذر . أوكا قال عليه السلام 
فلا بحل لاأحد بعد هذا أن يقول فىثى” فمله عليهالسلام : انه خصوص 
له » الا نص مثل النص الوارد فى الموهية(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فى الصوم » وقوله ناهيا لهم : اتى 
لست كبيئتك . ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلاته دون تجديد وضوء » 
فسئلعليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قلبى . ما جاء فيه بيان 
كا ذكرنا فهو خصوص »ء ومالم أت فيه نص6 (؟) فلنا أن تتأسى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الاجر الجزيل . ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك 
فلا نأثم ولا توجر . فماحاء ما ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة قائما» 
إذا صلى الامام جالساً . ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى مات 
| فيه » وصلى أنو بكرمذكراً الى جانبه قائًا فأقر . فعامنا ان ذلك فسخ لايهاب 
الملوس عن المذكر خاصة . فان شاء صلى جالسا » وذلك أفضل عندا/ » وإن 
شاء اما » كل ذلك جائز حسن .وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه افضل للحاج وغيره » 
وافطاره مباح حسن . وقد روت عاتمة : اله عليه السلام كان يترك الفعل 
وهو يحبه » خشية أن يفعله الناس فيغرض عليهم »كك فعل عليه السلام فقيام 
الليل فى رمضان »ء قام ثم ترك خوفا أن يفرض علينا . وانما قلنا هذا ثثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل » ويفمل الأقل فضلاة 
فأعلمناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخير عليه السلام انه لولا 
رجال من أصحابه لا يتخلفون عنه أصلا ء وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما نخلف 
عن سرية بوجهها فى سبيل الله » ذا خير عليه السلام : انه يتخلف عن الجهاد 
وهو أفضل » ون ان يشق على أمته . وهذا كثير 
(1) بكسر اللهاء اسم للهبة (؟) املهكا بينا أوكا قلنا 


لد هه عد 0 


قال أو عد : وأماإذا ل بعل أى المكين قبل » الامر أم اللفمل + فنا 
تأخذ بارائد »م فعلنا فى “بيه عليه الملام عن الشرب قائعًا » وروى عنه )0 
عليهالسلام انه شرب قائًا . وفى بيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع رجل 
على دجل » وروى عنه اله رؤى عليه السلام مضطجما فى المسجد كذلك » 
فأخذنا هنا بارا » وهو النهى فى كلا الموضعين » لأرث الاصل اباحة 
الاشطجاع على كل حال » والاستلقاء اعم لشاء » واباحة الشرب على كل حال . 
فقد تيقنا اننا تقلذا عن ه_ذه الاباحة الى نبى ع نكلا الا مرين 0 
. ذلك » ثم لا ندرى هل نسخ ذلك المبى أم لا؛ ولايحل للم أن يتركشية 
هو على إبقين من أنه قد زمه ء لشى” لابدرى أهو ناس أ 0 0 
بطل بالشك » والظن لا يغنى من المق شيءًا . فذحن على ما صح لدينا انه قد 
إزمنا » <تى يقيم المدعى لبطلانه: عليئنا البرهان فى كة دعواه ؛ وإلا فعمى 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم *كل مما يليك , . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا الخبر ليس فيه انهعليه السلام تناول الدباء مما(>)لا يلليه» 
بل يمك ن تتبعه مس نواحى الصحفة مما يليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
عليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاويعد ممومتحريم » الا انه ممكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب ضم القولين ججيعاً الى واحد » واستكناء الاقل 

من الاكثر. لا القول بياذجى » وليس فى الفعل بيان المراد » لابتخصيص 
ولا بغيره 

قال أبو مد : الحاصل من هذا الت القولين اذا تعارضا وأمكن أن 
يستئنى أحدها من الأآخر » فيستعملان ججيعا 1 جز جز غير ذلك » وسواء أبقنا 
أمهما أول أو لم نوقن ن » ولا يوز القول بالنسخ فى ذلك »ء الا بيرهان جلىمن 

(1) فى الاصل « أنه » (؟)ف الاصل2 ما » 


فص أو اجماع أو تمارض لا يمكن معه استثناء أحدها من الأنخر . وأما 
القول والفعل اذا تمارضا » » نانكان الفمل قبل القول أولم يعم أقبله أم بعدهة 
امك للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوغا . ولا جوز أن ستثى منه 
الفمل » لاأتنا لا ندرى أحاله مخص أم زمانه أم مكانه 8 إذ ليس فى الفعل بيان 
عموم ولا تفسيرحد » وإذكان الفعل بعد القولء خينئذ نخص منه تلك الال 
بيقين فقط » لا ننا من ذلك على يقين . ولسنا من تخصيص الزمان أو المكان 
على بقين » ولا يجوز أن نح فى الدين بالعك . 6 فعلنا فيا قد صح من ان 
المرأة تقطع الصلاة » ثم صح ان عائهة ذكرت : انها كان رسول الله صلى الله 
يهار سل ».وه بن يذلا محر ارا جاو 4 كر أن علد 
فتتوذى رسول الله صلى الله عليه وسام» فتتمسك كا هى . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهي » لا نبا اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
على اله عليه وسلٍ بذلك(١)‏ » ودل أيضاً هذا الخبر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سائر أحوالها . وبا 
كعالى التوفيق 

قال أبو تمد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكليفا لمالا 
يطاق ؛ من وجهين ضروربين . احدما : اندكان يازمنا أن نضع أيدينا حيث 
2 سحن دلت السام امت السلام رجله » 
0 بق طم الصلاة فقالت : «شبهتمونا 0 والكلدم. 
وله ند رأيت سول له مق عليه وس صل وافبعل المي بينه وبين 
القبلة مضطحعة فتبدو لى الحاجة فأ كره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى 
ادليه وسلفانسلمن عند رجليه استميع مسم ( 45:١‏ )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من قول عالشة خطا 


لاج د 


وأن مى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلدخروجعن المعقول . 
والوجه الثانلى : ان أ كثر هذه الاشياء النى تصرف عليه السلام بافماله فبها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذ كرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطاب 
الدليل:# فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن لم تجدد ليله 
جملنا الافعال على الاُتساء فقط » فهو نفس قولنا » إلا اثنا تحملهاعلى الالتساء 
أبداً مالم يمد دليلا على الوجوب »؛ فانوجدناه صرنا اليه . و بالل تمالىالتوفيق 

قال ابو تمد : وأما الشى' يرادعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا يكره 
ولا يأمر به فباح. لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذين 
يتبعون النى الاي الذى يجدونه مكتو بإ عندثم فى التوراة والاتحميل يأمرم 
بالمعروف وإنهام عن المنكر » . فلوكان ذلك الشى' مشكراً لنبى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم يكن منكراً ؛فاذا لم يكن منكرا فهو ميرح 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا مروف الاما 
ماعرف » ولا مدكر الاما انكر 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا ينكر ‏ 
فانكر ذلك ابو بكر » انكر النى صلى الله عليه وسل على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاتره . ومن ذلك : زفن السودات » فنهاث عمر» فانكر عليه 
السلام على شمر أنكاره عليهم . ومن ذلك : اللعب التى رأىعليه السلام عند 
مائشة » وفمها فرس ذو اجلحة مع بيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى مما مبى عنه ‏ ومثل انسكاره عليه السلام الصور فى الست » مع 
أباحته لذلك اذا كان رقا فى ثوب » واستثناؤه اياه من جلة ما نبى عنه من 
الصور » فاما قطعت مائّشة الستر وسادتين » افك عليه السلام عليهما ول 


817 سسا 


ينك رما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التى فنها الصور مكروه»ء ليس 
حراما ولا مستحبا » لكن من تركها اجر ؛ ومن استعملها ل يأثم » واختار 
ههنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعائشة وفاطمة رضى الله عنهما . وصح ' 
ذلك أن الثياب التى فيها الصوراذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لاذكرهه اصلا بل به » وكذلك الشي" اذا تركه عليه السلام ول ينه عنه 
ولا امر به » فهو عندنا مياح مكروه 3 ومن ركه اجر » وءن فمله ل يألم و 
يؤجر »كن | كل متكثا » ومن استمع زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفله عليه السلام » فلما ركه 
كارها له » كرهناه ول تحرمه . 

فان قال قائل : قد ناموا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ثم صاوا 
ولم يأعرم باعادة الوضوء » وانم لاترون ذلك . قيل له وبالله تعالى التوفيق: 
ما روى احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وسل رآهم نياما » ولا عل أنهم 
ناموأ . وا نماجاء الحديث : انه عليه السلام ابطأبالعشاء الأ خرة حتىنام الناس 
ومع طم غطيط » وصاح عمر : نام النساء والصبيان . فالحدريث كا تسمع بين 
امم ناموا وهو عليه السلام غائب غير حاضر » وائها أعامه ممر بنوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضور الصلاة فى الجاعة فرضا . وارضا 
فن اين للمحتج .هذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلا» بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فيهم من نام مستندا الى صاحبه او إلى الخائط او مضطجعا 
نوما طوبلا ؛ ما يدرى من لم يحضر نومهم كيف كان نومهم . ومثل هذا من 
الدعاوى لا يستجيزها ذودين مهم بالصدق . قاما صح أنه عليه السلام كان 
قائيا» ول يأتنانس فى أنه عليه السلام علم نومهم » وصح امره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم جملة _: لرمنا ان لانزول 
عما أمرنا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ؟ ولوصح عندنا اله 


سلا ره لد 


عليه السلام علم الهم ناموا واقرء على ذلك لقلنا به » ولاأسقطنا الوضوء ممن 
نام جلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك المبر أن عمرقال : نام الناس . لما 
1 كان لهم فيه متعلق لا نه كان يكون معناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تخالف هذا امبر » لانم يخصون لعض 
احوال النوم دون بعض » وليس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : أيجوز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قيلله : نعم! ما جازعند معاشر الشافميين والمالكيين والحنفيين قول جابر: 
كنا تبييع امهاتالا ولاد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهرمن نومقوم ف الليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
بركن المسجد . وكا يتقول الالسكيون : انهخنى عليه ذيح 1ل ابى بكر الفرس 
وأ كلهم ايام بالمدينة » وهذا أشيع من نوم قوم فى ركن المسجد ء لقلة اميل 
عندم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وسلم » ولشدةالعيشعندم » وقلةالادام 
وشدة امتراج اهل بيت الى بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومجاورمم له. 
فكيف يخنى عليه أنهم ذيحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
ركنن المسجد رهوغائب عنم . ولو صح اله عليه السلام كان حاضرا فى المسجد 
لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فكي ف وقد ص انهعليهالسلام 
كان فائيا عنهسم » مع أرفك تخصيص نومهم بانهم كانوا قعوداً لامستندين 
ولامضطحمين ولا متكئين كذب من اقسدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو تمد : وفى باب القول بالاخبار من كتابنا فى اول الباب المذ كور 
أشياء تاطعة من السكلام فى افعال الننى صلى الله عليه وس » وف الشى” نعامه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما هونا تم الكلام فى ذلك . كرهنا تنكرارها 


وبالله تمالى التوفيق . . 


شاوه لد 


باب الكلام 6 النسخ 
وهو ا موفى” عشرين 


قال ابو تمد على بن احمد : حد النسخ انه بيان اثنهاء زمان الاأمر الاول 
فما لابتكرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى 
ذلك الفمل » سقط الأأمر به »فليس هذا نسخا . ولوكانهذانسخا » لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقنها . والصيام منسوخا» اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحرام والحيض والصيام . والحج من وخاء بانقضاء ا شهره . وهذا 
مالا يقوله احد » بالاجماعاليقين المقطوع به على انهذا لا يسمى نسخا ء يكنى 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . مع ان من سمى هذا نسخا » فعليهالبرهان 
على وجوب لسميته نسخا » ولا سبيل الى وجوده فبو باطل قال تمالى :«قل 
هاتوا برهانم انكلم صادتين » , 

قال ابو حمد: وقد قال بعض من تقدم :ان النسخ هو تأخير 
البيان نفسه . 

قال ابو مد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبيان . 
لاأن تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : جلة غير مفهومة المراد بذاتهاء 
مثل قوله تعالى :< واقيمو الصلاة وآنوا الزكاة » . فاذا جاء وقت تكليف 
ذلك » بين راشع المراد منا فى ذلك اللفظ المحمل بلفظ آخر مفسر. .والقسم 
الثابى : مل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق فىعلٍ الله عز وجل ألعسيحيلنا 
عنه الىغيره فىوقت آخرهفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل ألى غسيره » و باجخلة فانٍ اسم البيان يعم جميع 
احكام الشربعة كلها . لامها كلها اعلام من الله تعالى لناء و بيان المراد منا 


سويد 


فان قال قائل : ليس النسخ من البيان » لان البيان يقع فى الاخبار » 
والنسخ لايقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا ل نقل: ان النسخ 
هوالبيانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فتكل نسخ بيان » وليسكل 
سيان سكا فن البيان مايقع فى الاخبار وفى الاوامر »ومنه مايقع فىالاوامر 
فقط» فن هذا النوع الواقع ىف الاوامر»النسخ 1 وهو رفع لاعس متقدم » 
وقديكون اليا بيان )١(‏ بقع فى الاوامر ليس نسخا » لكنه تفسير جلملة 3 
الا انهلاجو زلاحد ان حمل شيئامن البيان على انه لسخ رافم لا مرمتقدم» 
الا بنص جى فى ذلك او اماع او برهان ضرورى » على ما نذا بعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كينفية معرفة المندوخ من السك . الا ترى ان قوله 
تعالى :2 فاذا افسلخ الاشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الكتاب منهذا المحم » لكنائقول: ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الآ ية « فقتلوا المشركين » انما مم من عدا اهل الكتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل السكتاب فى الأة الاخرى » وهكذا قولنا فى آنة 
الرضاع » وابة قطم السارق . وقولهآءالى :«الف سنة الاحمسين ماما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم يرد بذلك كل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن إعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد ممما مائة 
جلدة » . انه تعالى لم برد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ حمسين عنهم . وله 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط اللسينعاما . لكنه تعالى اراد فى 
كل ما ذ كرنا مابتى بعد ما استثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ©. انه تعالى ل يرد 
كل. ما بقع عليه اسم نسك او امم صدقة او اسم صيام » سكن ارادما بينه 
النى صلى الله عليهوسلم فى حديثه لكعب بن تجرة 


)١(‏ مرفوع وه يكون» ثامة 


1 سد 


فان قال قائل : ان البيان بقع موصولا لعضه ببعض » والنسخ لا يتمع 
موصولا . فالمواب وبلله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما في هكفاية من 
انه لي سكل بيان نسخا » فا كان من البيان نسخا لم بقع موصولا » وما كان 
منه شير نسيخ لكن تفسيراً لمراده تعالى فى جلة ما » كائز ان بقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القرآن والسنة » وبلل تعالى التوفيق. والنسخ 
إنقسم فى اللغة قسمين . احدها : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت الريح اثر القوم » اىعفتهجلة . والقسم الثانى : ديد الشى" وتكثير 
أمثاله » تقول : نسخت السكتاب نسخا كثيرة . فالقسم الاول الذى هو التعفية 
هو الذى قصدناه بالسكلامفىهذا الباب » ولم تقصد القسم الثاتىواتها ذكرناه 
ليوقف عليه » وليعل انا لا تقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التخليط 
والا شكال . انشاءالله تعالى 

فصل 

قال ابو مد : الأأوامر فى نسخها واثبام! تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
لها . فقسم ثبت لفظه وحكه » وقسم ارتفع حكه ولفظه » وقسم ارتفع لفظله 
ولق حكه ؛ وقمم ار تقع حكمه و بت لفظه . فنىهذه الافسام الثلائة الاواخر 
مقع النسخ » واما القسم الذىصدرنا به فلا نسخ فيه اصلا » واما الق.مالذى 
أرتقع حكمه ولفظه فقد روينا : ان رجلا قرأ آية وحفظها » ثم اراد قراءتها 
خم بقدر » فشكا ذلك الىيرسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فاخبره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذلك العشرالرضعات المحرمات » ومن ذلك السورة التىذ كر 
ابو مومى الاشعرى : امهم كانوا يقرونها على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكانت فى طول سورة براءة » وانما نسيت فارتفعت من الحفظ . ال 
أيه منها وهى : لوكان لابن ادم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا » ولا يلا 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من ناب . والسورة التى ذ كر ايشا 
أبو موسي : انها كانت تشبه اح_دى المسبحات فنسيت » ولم محفظ منها الا 
آبة ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول :2 ماننسخ من آية او 
نسأها(١)‏ نأت بخيرمنها أومثلما» .وقد روينا اذرسول اللصل العليهو 
قرا سورة فاسقط منها آنة فاما سقال:أنم أ أو كا قال عليه السلام 8 فاجابه 
فسأله رسول الله مبلى الله عليه وسلم جما منعه أن يلقنه الأأبة ٠‏ فقال الى : 
ظننت انها رفعت . فقال عليه السلام »لم ترفع . فهذا بيان صحة ماذكرنا 
منانه برفع لفظ الآ.ية جلة . واما القسم الذى رفم لفظه وبق حكه ‏ فاب 
ارجم وابة الجس رضعات الحرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
بقول ماعة رضى الله عنها : فتوى رسول اله صلى الله عليه وس والما لما 
يقرأ من القرآن ا 500 

قال ابو حمد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه يقرأ من القرآن الذى 
سقط رسمهوائبانه فى المصحف» ولتقل قط عالشة : انه من القرآن المتلو فى 
المعدق فبطل تعللهم . واما القسم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقولهتمالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : 3 وعلى الذين يطيقون فددية ملمام 
مسكين فنتطلوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لك » . وآيات كثيرة 
جدا . واما الذى ثبت لفظه وحكمه » فساو الآيات اكات 

والآ وامر الواددة بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسل » منقسمة على 
الاقسام الا ربعة التى ذ كرنا أيضاً . ولا يظن ظان إن قولنا هذا معارض 
لقولنا أنه ليس له عليه السلام لنفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انما ينا بقولنا 

)0 يفتح النونالاولى واسكان النانية وفتح السين واسكان اطمزة وهى 
قراءة ابن كثير وابى مرو وقراً الباقون « ننسها » يضم النوت الاولى 


وكسر السين 


1 ده 


هذا أن يكون له عليه السلام لظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تمينا مجلة بقوله تمالى : « اليوم اككلت لم 
دينك » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى يوحى». 
ويقوله : ١‏ إنا تحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون » . والحفظ يكون بتبليغ 
المعنى . فسكل حك نقل أليناكيفية فعله صلىالله عليه وسل فيه » وصفةحكمه 
وم ينقل ألينا نص لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمهبالهين مع الشاهد » 
ومساتاته ومزارعته اهل خيبر » وما اشيه ذلك . فهذا لابد من انه قد كان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل الحم فهو عمنزلة ما ذكرنا اله رفم للفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق ؛ وكل ذلك وحى مز: الله تعالى ٠‏ وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 
فصل 

قال أبو مد : قال بعض القائلين_وقد ذكر النسخ وار تفاع اللفظالمنسوخ 
فقال : وهذا وجه من وجوه الكمة » يجوز أن يكون عل الله تمالى ان 
برفم هذا اللفظ يصلح مالا يصلح سقائه » وذلك انه إذا رفع ثعالى الكل 
فقد عل اننا ستقبل على الاامر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك» لان الله 
تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطاون النسخ » فكانوا يضاون ببقاء 
الافظ المنسوخ فرفعه طُذا المعنى 

قال أبو حمد : وهسذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال مهذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن يرفع بع ضكلامه ثلا يضل به قوم من خلقه ؟ أم كان قادراً على أذيكفبوم 
هذه المثنة كلها وديم بأست بين لهم المنسوخ بيانا جلياً يرفع به نهم 


0 


الشكوك والهيرة + فان قال : لم يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه م ن القدرة بأ كثر مما وصف نه خالقه عر زوجل » لأنه دائبا شرح 
زمه وبين لهدى الناس فما 7 ٠‏ وإن قال : بل أنه تعالى قادر على 
ماذكرت . قيل له : فقد فعل مأ غيره اصلح طم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاسد . ويقال له أيضا: إذا كانت المكمة عندك دفع لفل بعض 
المنموخ جلة علثلايضل به قوم » فلاىشى”أ ابت تعالى لفظا آخر متسواعاعي 
ضل به جاعة أنت أحدم ؟ فى أشياء كثيرة تدعى انت فبها النسخ ويخائفك 
فيها غيرك ؛ وأشياء صكثيرة تدع بى أنت أمها غير منسوخة وبدء عى غيرك فيها 
النسخ . فأين تلك المسكمة التى تطالب ب مهار يك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 
ما وقع أوى بلرفم من المنسوخ الذى 3 لفظه » <تى تحيرت فيه طوائف 
من أهل المة ؟ وما الذى جعل ابقاء ما أبيق لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 
مما رفع لفظه من ن المنسوخ ؟ وما الذى اوجب تقض المع بماكان امس قرضا 
محرم اليوم ؛ اوما كاستف حراما امس ثم ببح اليوم ؛ وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرائع ؛ ان هذاطو 
عاك الخد والماء الابيد والموق المظلم » والقحة الزائدة » وما ههنا 
شى” اصلا الا أن الله تعالى اراد راد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أر اد 
تعالى ان 03 . وأراد أن بيبح لنا بعض هالخلق ةدا م أو اد تعالى أن 
محرمه علينا . ولاعلة لشىء ء من' ذلك كا لا علة ل عثته ممداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى لعئه » دون أن دبعثه فى العصر الذىكان قبله » وك 
لاعلة لكون الصلوات خمساً ؛ دون أن تكون ثلانا أو سبعا 


مس وو سس 


حا 0 امه 

فصل 

ال أبو تمد نقال الله تعالى : « ما ننس من آية أو تنسأها تأت مخير مني 

أو مثلها» . وقد قرى" أو تنسها » ومنى الذظين تختلف + والنسع قد بين 
ممناه وهو رفع الحسك . وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رقم النفظ جلة 


وأما ننسأها فهو من التأخير »ومعناه أن يؤخر العمل بها الى مدة معاومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصل 
اختلف الناس فى النسخ على ما يقع » أعلى الا مر أم على اللأمور به 


قال أبو محمد : والصحييح من ذلك االنسخ اتمايقع عى الامر »و لاعبوز 
أن بقع على المأمور به أصلاء لان المأمور به هو فمانا » وفملنا لا يخاو من 
أحد وجهين : إما أن يكون قد وقعمنا بعد » وإما أن يكونم يقم منابمدء 
أن كان قد وقع منا إعد فقد فنى » لان أفمالنا أعراض فانية » ولا يبور أن 
ينعى هما قسد فنى » إذ لا سبيل الى عودته أبدا » وكذلك لايجهوز أن يومر 
أيضا بما قد فنى» لأنه لا يجوز أن يعود أيضاء ولا أرن 
أيضاء لان كل هسذا محال .وإ كا ل بقع مناء فكيف ينسخ شى* ل بكي 
بعد . فصح أن المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفعل الى م تفعله إمد . 
اذ قد صح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ , والنسخ انما بقع فى الا مر 
لافى المأمور به . وبلله تعالى التوفيق . 
وبرهان ماذ كرناه قوله تعالى : « ماننسخ 
تعالى ان الاية هى المنسوخة لا أفمالنا المأمور 
(ه- رايم ) 


بباح لنا ماقد فى 


.6 ف ؟. ع 
من أية أو ننسأها » . قأخير 
بماء والمنععنها . والآآية مى 


الأمر الوارد من قبله تعالى 6 باجابما أوجب أو نحريم ماحرم ٠‏ وأما المأمور 
به فى حركاتنا وأعمالنا من صسلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » قصح 
ما ذكرنا نميا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى معاق النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعلوها كلها نوما واحداً 

قال أو خمد : وهذا خط لأن النسخ هورقع حك قدكانحقاًء وسواء 
عرفنا اله سيرفع عنها أو ل لعرف ذلك » وقد أعل الله تعالى موسى وعيسى 
علمهما السلام أنه سيبعث ا لسحى عمد شرام خالفة لشرائمهما » فهذا 
فسن قد أعانا به . وأما التخصيص : فهو أن يخص شخصس أو أشخاص من 
سار النوع تت خص عليه السلام بفرض المجد » واباحة ا نسوة » وا 
خص بنو هاشم وينو المطاب بتحريم الصدقة » وأو بردة بأن #زى” عنبه 
الجذعة فى الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماحاء بلفظ م 2 م استثنى منه 
لعش مايقع عليه ذلك الافظ . كقوله تعالى : « إلا على أزواجهم » .وما 
أشيه ذلك .إلا ارتب التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء يح » 
والارق بين النسخ والاستثناء » هو أن الخجلة المستثنى منها بعضها » لم برد قط 
تعالى رامنا آياها بعمومهاء ولا أراد إلاما بتى مها بعد الاستثناء . وأما 
7 : قالذى يتا عنة اليوم قدكان ادا منا بال مسن » مخلاف الاستثناء . 

الله تعالى الثوفيق 

فال قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثاتى + مرت اطلاق الفمل على 
التأريد . قبل له وبالله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطاق 


نوما واحدأء لما ذكرنا من ان المستثنى لم برد قط منا بوجه من الوجوه ؛ ون 
المنسوخ قدكافناه » ؤهسذا فرق ظاهر بين . فانكان هذا المخالف يريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لانه استثناء زمان وتخصيصه 
بالعملدون سائر الازمان » ل نأب عليه ذلك . ويكون حيكذ صوابالقول : 


اذكل نسخ استثناء » ولي سكل استثناء نسخا . وهذا صحيح 
فصل 
فى امكان النسخ م اجانه م امتناعه 


قال أو خمد :أن ر لعض اليوود النسخ جلة » وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(١)‏ وتعيد هبنا منه ما بليق بغرض كتاينا هذا إن 
شاء الله لعالى . فتقول وبلله تعالى التوفيق : ان منكرى النسخ قلوا : ليس 
من الحكة ان يأمس لله تعالى بشى” أمس » ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا 
من نظائر قول اصحابنا بالعلل » وهؤلاء قوم يتعقبود ب على دبعم تعالى . 
فيقال للم : أخيرونا أى حكمة وجبت عليه تعالى أن يأم أمس ها أ بهع* 
أتوى لولم يأعى تعالى ما أمر به لكانت تبطل حكمته # أو لو أمر بغير ما أمر 
ه لكانت تبطل حكدته # أو ترور دف إذ قدس الارض المقدسة » ولءن. 
أريحا . لوقدس أريحا ولعن أوراشم اكان ذلك مفسداً لكمته ؟ وإذ حظر 
العمل فى السيت وأباءه فى الاحد » أدأيم لو عكس الا مر أكان ذلك مبطلا 
لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين ثى” من ذلك لْقوا بالجانين » وجاهروا بما. 
لا بيهم وعا يعم لطلانه 00 

ثم يقال للم : أليس الله تعالى قد ملك قوما من الكفار العصاة الناابة 


٠٠١ جاص‎ 0( 


ومكنهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظامة وملك غيريم دقابهم » وملك 
قوما صاطين فضلاء مؤمئين ومكنهم وبسط أبديهم » وأذل قوما صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك ادق ودف قوم كفار طفاة » واخترم 
آخرين منهم قبل بلوغ الا كتهال » وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفأضل . 
ومكن قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى الءلوم حتى أَضلوا أمما من 
الخلق » وجعل آخرين منهسم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالمؤمنين 
سواء سواء » فا الذى جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك ؟ وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم يتهىعن مثله غدا # وما 
.يفرق بين كل ماذكرنا الا عديم عقل أو وقاح سخيف 

فان قالوا : ان هذا هوالبداء(١).‏ لرمو, مثل ذلك فى كل ماذ كرنا 5 تفا » 
وفى احياثه من يحى ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من يرزقه العافية ثم عرضه » وفى اطرم بعد الفتوة 

فان قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ 3 , 

فيل له وبلق تعالى التوفيق : الفرق يدمهما لان » وهو أن البداء هو أن 
َأ بالأأمر والأم رلا يدرى مايؤول اليه الحال » والنسخ هو أن بأمر 
بالا مر والأمر يدرى انه سيحيله فى وقت كذا ولابد » قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضاته . فاماكان هذان الوجهان معينين متغايرين مختلفين » 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير امم الأخر 
ليقع التفام ويلوح الحق . فالبداء ليس من صفات البارى تعالى » ولسنا ثعنى 
الباء والدال والالف » وائما نمنى الممنى الذى ذكرن! مرك ان بأمر بالا مر 
ألا يدرى ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عز وجل » وسواء سموه نسخاً أو 
عداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلها » وهو 

)١(‏ بفتح الباء وتخفيف الدال المهملة من البدء؟ 


القضاء بالا مر قد عل انه سيحيله لعد مدة معاومة عنسده عز وجل » كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسنا تكابر على الذون والسين والماء » وانها نمتى الممنى | 
بينا » وسواء موه نسخاً أو بداء أوما أحبوا من ن الامماء » ولكن | 
عندنا الت ٠‏ وهذه العيارة تعير عن هذا المدنى الذى لا يخاو 0 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى' منها كان فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الكون والفها اد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
وخترعه ومدبيره ومتممه » لا إله إلاهو ٠‏ وامم الصفة الاولىعندنا المداء» 
فيها يعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والجن 
وسائر الميوان » وهوخلقمذموم لأله تنيجة امال والندم والسامة ؛ وهذه 
الاخلاق منفية عن الملائكة بنص القرآن » فكيف عن البارى تعالى . فهذا 
فرق ماب البدا واشسع قد لاح » والجد له رب العالين الرحن رجي 

قال أبو متمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى عل الله عز وجل انه يحيل 
فيه الحال - : : ممتنع فى الوجود » لا فى قدرته تعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الام ممكن 

قال أبو تمد : وهو فى وقت حلوله وبلوغ أمده الذى قدره تعالى كان 
ده زاحو وخرز” ينه أن املا 1 عزو جل الا ند عر من ال 

عليه وس -- ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود ؛ لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
بال سدرة على ذلك - بل نعوذ باللّه من الفسكر فى هذا أو التكيك - بل 
هوعز وجل تادر الآن وأبدا على أن بعث نبياً آخر » بدين آم بر » ولكنه 
أخبرنا له لايغملذاك » مريدا ترك » وقوله الحق . فعا أن كون مالابريد 
تعالى كونه ؛ ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال طن ن أبى النسخ : ما الفرق بينان يأصرنا الله بشى*فى وقت ماءويبينه 
لنا » ويعامنا انه اذا أثى وق تكذا وجب الاتتقال الى شىء آخر » وبين أن 


سسا ل سم 


يمرا ولا يمامنا انه سينقلنا الى شى" آخر ‏ وهذا مالا سبيل الى وجود فرقه 
فيه أبداً لذى تمييز وعقل . لاأنه ليس لناعلى الله تعالى شرط » ولا.عليه أن 
يطلعناعلى عامه » ولايتقمن (١)مسار‏ ناء ولاأن بأخذ آراءنا فى شى'. ومدعى 
هذا ملحد ف دين الله عز وجل عكافر به مفتر عليه , وقد نص تعالى علىذلك 
بقوله تعالى : « ولا يطون بشى' من علمهالا عاشاء » . وبقوله عز وجل : 
«قلا إظهر على غيبه أحداً الاامن ارتفى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 
فيه الا بعض اللهود . وأما أهل الاسلام فكلوم يجيزون النسخ » الا بعض 
من منع من هذه اللفظة وَأخَان المعنى » وهذا ار ننازعه فيه اذا سل لنا 
الصفة المسماة » فاسنا من يمتغل بالا.م الا حيث اوجب ذلك النص 

وأما الهود : فغير مذكر من شدة جهلهم وضعفءقوهم » وعظيم يهم 
وكذمم» جم » وتناقض أقوالم » وصلاءة وجوهم ورخاوة قاومم » وفرط غيظوم 
على ديم عز وجل إذ أحل 0 والمهالة والحسة ما أحل - 
أن يدعوا أن للم على د.هم شروطا ااكثر من هذا ٠‏ فهم بدعون لكلب من 
أحبارتم السمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم .أن الله تعالىتمايةول الييود 
المشركون علوا كبيراً - تعاق فى خرب بيت المقدس بثياب اثماعيل » وهو 
لعدون م - بسكى وينم تن الجامة » وا م لعذونرمهم رغب الى اشماعيل 
هذا اارذك أن يمارك عليه » يمعنى ان ربهم طلب هن اشماعيل البركة . فن كان 
ريه عنده فى نصاب من لطلب رك اشماعيل لنفسه » غير متسكر أن السفهوه 

)00 بفتح التاء والقاف والميم المشددة ؛ قال فى اللسان 99:11 : 
قال ابن كيسان قين ععنى حرى مأخوذ من تقمنت” الشى” إِذْ أشر فتعليه 
أن تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا الامر موافقتك أى توخيتها » وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس ؟ : 16# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جع «سرة 


فها أحبوا . وهذه صفة جنى لعب بعقوطم وسخر مهم » لا صفة البارى 
تعالى عز وجل . على أنه قد بين لم فى التوراة أمى "شولا اله مل اشرعلبه 
وسل » وأنذروا به ٠‏ فصح بذلك أن شريمتهم انها علقت لم بشرط مالم أت 
النى المنتظر » الذى هو رجاء الا م » والذى يستعلى من جبال فاران »ومعه 
ألوف من الصالمين » والذى تمل الله أمالىكلامه فى فه ومن عصاه انتقم منه 
مصارذلك نزلة ما امروا به من ن العمل فى التيه بأوامر ماء وفى البيت والغام 
بأوامر أخر . ومشله ما أمروا به من ن العمل فى غير السبت 6 ثم تحريم العمل 
فى السبت ٠.‏ وعتزلة صيام وقت ما» والمنع منه فى وقت آخر . ومشل اباحة 
الوطء فىقتما » ورعه فى وقتالحيض . وسائراله عرائع المرتيطة بأوقاتماء 
فاذا عدمت تلك الاوقات انتقل ّ تلك الشيرائم . وكل ذلك لاعلة له ولا 
شى * بوجبه أصلا » لا مصاحة ولا غيرها . الا انه تعالى أراد ذلك يما أراد 
خلق ماخلق من الخلائق الختلفات فقط » وبالله تعالى التوفيق . فكيف وفى 
قوراتهم ان الله تعالى أباح لا.دم وبنيه أ كل كل حيوان حاشا الدم ؛ وهذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندمم 


1 


فصل : 1 


فها يجوز فيه النسخ وفيا لايجوز فيه النسخ 
قال أبوححد : النسخ لاجوز الاف السكلام الذى معنا «الامر أوالنهى »وقد 
بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لمدود المنطق : ان الكلام كله ينقسم 
أربعة أقسام : امرورغبة وخبر واستفوام.. فالاستفوام والخبر والرغبة لايقع 
فيها سخ » وائها يسم ى ارجوع ء عن امخبر وعن ن الاستفهام استدراكاء فسكل ذلك 
مننى عن الله عز وجل » لان الرجوععنهما اكاهو تكذيب للخبر ا مر جوع عنه» 


سسا و # سد 


ومعرفة وكراهية لمار جع عن الاستغهام عنه لعرض حدث »أو لعلم بشى' كان 
يبل . وأما الرجوع عن الرغبة » اهايسمى استقالة أوتئزهاتما انحط اليهقبل ٠‏ 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعانى اذا اختلفت فواج بأن يخالف بين اسمائما» لثلايقع 
الاصولة ولياوح البيان ويصح الفهم والافهام » فبق اجنم عن الاامس 
باحداث أس غيره فيسمى أسخا » وهو فعل من عل انه سير فع مه وحيله » 
فاذا ورد الكلام لفظه لفل الخير » ومعناه معنى الا مرءجازالنسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذبن يتوفون منكم وبذرون أزواما وصية لازواجهم متاما 
الى المول غير اخراج » . وفى هذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
: < مقام ابرهيم ومن دخله كان 1 منا ». فاها هذا أمر لنا بان تم نكل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خبرا لكان كذيا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 
قال ابوتمد : وموجود فى كل لفة أن برد الاأمر بلئفظ الخير » وبلفظل 

الاستغهام » كقول القائل لعبده : أتفعل أمر كذاء أو ترى مايحل بك # واعا 
ذلك ان الخبرعن الشى'ايجاب لا يخير بدعنه » والا مر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهبذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الاأمر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرصحيح البنية 6"ممناه قم الى ين وكذلك قوله تعالى 
:«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أمها الناس 
مندكم من استطاع. وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام اليزيد » 
فهذا خب سمح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :«كتب عليكم 
الصيام ما كتب على الذين من قبلم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائر ٠‏ واماما كان خبرا مجردا مثل: قامزيد » وهذا ممرو» 
ووقم امس خط بكذا ء وزيد الأآن قائم »وغدا يكون أم ركذا . فهولايجوز 
النسخ فيه البتة » لاله تكذيب هذا المبر » والله تعالى منزه عن الكذب 


السس#/ا سد 


باخماره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى :< فاق واق أقول». وهو 
موصوف بانه ينسخ وبحيل ويبدل الأمور يقوله تعالى :9 عحو الله مايشاء 
ويشبث وعنده أم الكتاب » . وبقوله تعالى : « تؤلى الملك من تشاءو تترع 
الملك ممن تشاء وتمز من تشاء وتذل من تشاء». وبقوله تعالى:< يضل من يشاء 
و.هدى من يشاء ». وباخباره تعالى ار فىشأن . وقد اختلف أصابنا 
فى بعض الاوامر »أجوز فيها النسخ أملا : فقالوا :كل ماعل بالعقل فلاجوز 
أن بسع مثل التوحيد وشبهه 
قال ابوتمد : وهذا فأسد م ن القو ل كلانه حمل لما يجوز مع مالايجوز»ولسكن 

سكل تائرهذا القول »فيال له : ما أردت بقولك لايجوز نسخ التوحيد فان 
كنت تريد أنه بعد ا نأعامناالله تعالىانه لاينسيخ هذا الدينابدالايجوز تبديله» 

وان كنت “ريد انهلا سلف فى سابق علم الله تعالى انه لاينسخه ابداء عامنا انه 
لاجوز نسخه . فتعم ! هذا قول يع . وهكذا اباحة الكيش 3 ونحريم 
المتزير » وججيسع شاكع اللمة الحنيفية المستقرة » لانجوز نس شى'منها أبدأ» 
ولا فرق بين التوحيد وساء الوام: فى ذلك البتة .وإن كنت تريد أنه 
العالى غير قادر على لسخ التوحيد » 5 أنه تعالى قادر على نسخهوالا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو ة فمل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعلم انك مخطى" ومفتر 
على الله تعالى » لأناك ممدز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير لهالقك عر 
وجل » وموقع له نحت رتب وقوائين بعقلك ان خالهها عبث وظم .وه_ذا 
كلام يتؤول الى السكفر المجرد » والشرك الححض ء مع عظيم انيه من الجهل 
والجنون . بل :تقول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد » وعلى 
ان يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان » وانه تعالى لو فمل ذلك لكان 
حكمة وعدلا وحقا ؛ ولكان التوحيد كفراً وظلماً وعبثًاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً علا نه قد أخبرنا أنه لا يحيل دينه الذى أمرنا به » فلما أمنا 


ذلك صار ما تبر أ لله منسه كرا وظفا وعبثاً » وصار ما أمر به حا وعدلا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوحيد حقا ولا ححكمة بذاته » دون أن 
ي>كون لله فيه أمر » ولكن أنها صار حقاً وعدلا وحكمة لان الل تعالى أأمر 
له ورضيه وسماه <قا وعدلا وحكمة فقط ٠‏ فهذا دين الله عز وجل الذى نس 
عليه بأ يفعل مايشاء » واه «لايسكل عمايفمل وم يسكاون » : وانه لو أراد 
أن يتخذ ولد لاصطنى مما يخاز ق مايشاء » وهذا هو القول الذى دلت المقول 
على صحته و لطلان ماعداه )0 1 لان المقل الشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قدكان تعالى حقأواحداً أولا » إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فبهاولا 
فى غيرها ؛ ولا جوهر ولا عرض ؛ ولاع_دد ول معدود » ولارئبة من 
الرتب . وأنه تعالى خلق النفوس بعد ان لم تكن » وخلق اد اريشاي 
عليه بعد أن م تكن » ورتب فيها ارتب على ماهم عليه بعد ان يكن شى 

منها . وأنه لو شاء ان يخلق العقول على غير ماهى عل وا 2 
فيها على خلاف مار تبها لفعله » وما تعذر ذلك عليه . ولسكان حينئذ هو الحمق 
والعدل والحكمة» وما عداه الظلم والجور والعبث » لا معقب لكيه . 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبة العقل المجهول ف النفس كانك 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس » وهذا عين التناقض والخبال والحلف والممالأ» 
ومن أنار الله تعالى عقله وسيره لان يستضى" به » وتصور له حدوث المالم 
بعد أن لم يكن ؛ اشرف على صحة ماذ كر نا وأيقنه وشاهده وعامه ضرورة » 
ول يكن له عنه عيد أصلا . ومن أصحب الله تعالى تفسه الميرة » وتمييزه 


0 كلا بل هذا ا ا‎ )١( 
بالذاهر حتى وصل الى ما رى » وهذا طرف الافراط » يقابله من الجانب‎ 
» الخ ر خصومه الذين فرطوا فى التصوص وغلوا فى السك بالا , داء والعلل‎ 
وخير الامور الوسط‎ 


سه سسم 


الضعف )١(‏ تحير وتصور الامور بخلاف ماه عليه »6 ول يخرج الى طرف 5 
وظن الظنوت المردية » وله تعالى الجد على ما علم وهدى ء لا إله الاهو 
ارحمن الرحيم 

قآل ابو مد : ومن بديع ماقطع أصابناعلى انه لايجوز نسخه » شكرالمنعم 
وأن كفر المتعم لاسبيل الى اباحته فى العقل أصلا 

قال ابوتمد : فنسأل قائل هذا القول الفاسد فنةو لله : ماتقول فىرجل 
استنقذ طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه » فرباء» ولااب له ولاام ولامال 
فأحسن ار بيته » م عامه العلوم و كرمه وبره 3 و بذلهولا استخدمه وموله 
وروجه وخوله . ثم ان ذلك المحسن اليه زنى وهو محصن » وسرق وقذفء ثم 
تاب من كل ذلك وتعبد ع ثم قامت عليه بذلك بيئة عدل . وقدم الى يتيمه 
وهو لعد حا ك من حكام المسامين ‏ شائرى أن يفعل فيه # ألشكر فيعفوعنه 
ولاسيا وقد تاب ؟ أويأص بان لوجم متناه بالسياط “ثم يقطع بده ,2 م ره 
بشدخ هامته بالححارة حتى يموت * نان قال : أرى ال لعفو عه كفر ان 
اعتقد ذلك» أو فسق ان أشار بذاك غير معتقدله . وان قال : أرى ان يوقع 
به أنواع العذاب التىذ كرناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى انلا يكفر احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل بوجبه » وسمى غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى ان يقول : اما 
بحسن فى العقول شكر المنعم الذى أمر الله تعالى بشكره » لاشكر المنحم لذى 
أمرال تعالى بالاضرار به » وأن لايقارض على احسانه » رجع الى المق » والى 
انه لاحسن الا مافعل الله تعالى »ولا قبيح الا مانهى الله عنه » وهذا الذى 
لاجوز غيره (؟) 

)١(‏ فى الاأصل « الضعيف » وهو خطا 

(؟) هذا ابداع من الولف ف المغالطة » أو سبو عما فى المسئلة من 


سن سس 


والعجب منذهاب هؤلاء القوم عن نورالمق فىهذهالمسألة . وم سمعون 
الله تعالى يقول : « لاجد قوما يؤمنون بلله واليوم الأآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانمم أوعثير م أولئك كتب فى 
قلوبهم الايمانوايدهم إدوح منه ويدخلهم جنات تحهرى من تحتها الالمهارخالدين 
فيهارضى اللعنهم ورضوا عنه أولئكحزب اهألاان حزب الله ثم المناحون». 
وقوله تعالى :« يا أ يها الذين | منواكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسم أو الوالدين والا قربين » . فأوجب تعالى القيام عليهم عرالحق » وان 
أدى الى صلمو-م وقتلوم 2 وقطع ديم وأرجلوم وأعضائم » وضر مم 
بالسياط ؛ وشدخهم بالمجارة » وهتك أستارم 6 وسبى نساتهم وذرارهم » 
وبع أملا كيم وبيعيم مماليك » وأخذ أمو الهم . و إن كانوا آباءنا المحسنين 
الينا اذا كفروا» فأبن شكرالمنم » وب ”الاب على الاطلاق ؟ وهذا كله محال 
وائما الذى يجب فهو بر الوالدين الا بوين اللذين أوجب الله برهاء وانما الذى 
يجب ألضا فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره » ولولم يأمرنا تعالى يبر 
الوالدين لما وجب برها ولا عقوقهما » ولولم يأمرنا بشكر المزعم لما لزم شكره 
ولا كفره » كا لا يلزم بر الوالدين لخر بيين أو المماريين » وُكذلك المنمم 
المرلى أو الموارب » واولم يأمرنا بارحة لما وجبت أبضا ٠‏ كا اثنا نجع 
لمعا الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فيمن رياه وأحس اليه بين أمرين 
كلاها واجب ‏ أحدما شكر وليه ومربيه » والآخر شكر ريه ومولاه 
الذى أنمم عليه بالمياة » وشق عه ولصره ؛ وحباه من الالطاف ماله 
مخصيه » وهيأ له هذا الرجل ,ويه و لوطه ٠‏ فقد تعارض الواجبان » وحتم 
عليه أن يرجح أحدها » وهو بالضرورة -- مقتضى العقل ‏ سير جح طاعة 
ديه وخالقه » ويقيم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه » لا انتقام 
منه فى مقابل احسانه 


الحروف الصغير ونذيحه ونطبخ مه ونأ كله » و تفعل ذلك أيضياً بالفصيل 
الصفير ونتتكل أمه ايه » ونولد عليها من المنين والوله أمراً ترق قلوب 
سامعيه له ويلم تفوس مشاهديرا . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ثور قد ذي » وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من لم إستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صى أدى 
و أبييح لنا ذلك م وقد حاء فى بعش الفمرائم. : :إن فوس عليه النناام أمز 
فى أهل مدين إذ حاريهسم بقتل جمييع ألفالم أولم ء عن آخرثم من الذ كور . 
وقد سكل رسول الاين ال عليه وسبت لعن أمفال الددركين بيصابون فى 
البيات . فقال : ثم من بائيم ؛ فول فى هذا كله شى" غير الأ مور الواردة 
من الله عز وجل ؟ 

وقد قأل قوم : اذا جاء أمر بشريمة ما ء وجاء على ذعلهاوعد »وعلى تركها 
وعيدأء نم نسخ ذلك الا مر » فقد انتسخ الوعد والوعيد عليه 

قال أو مد : فيقال له وبالله تعالى التوخيق : ل ينسخ الوعد ولا الوعيد» 
6 نهما انماكانا متعلقين بثبات ذلك لامر لاعلى لاطلاق » وائما يصحالنسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر بحسبه » ثم ين باسقاط ذلك الوعد وذلكالوعيد. 
وهذا مال سبيل أليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا أنه كان يكون كذباً واخلاذا » وقد تنه الله تعالى عنذلك . ولكن 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم بعضها الى لبعض ©» ولايجوزأن 
تقتصر منها على بعض دوت بعض » على ما بينا فى كتاب الفص_ل . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو مد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدونء منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(١)‏ فذهيت البتة. 

)١(‏ فى الاصل مئزلة وبالهامش « متاوة م أشيتناء 


ومنها :أن قر قرآنا أخذه عمان إشهادة رجاين » وشهادة واحدة ٠‏ ومنها :أ 
قراات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقطها عمان » 1 
الناس على قراءة واحدة 

قال أبو حمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الذى 
لاحل اعتقاد سواه فهو قول الله تثالى : « انا مز تزلنا الأذكر وإثاله 
لحافظون » . فن شك فى هذا فقدكفر » ولقسد أساء الثناء على أمبات 
المؤمنين ووصفون بتضويسع ماءتلى فى يموعن 6 حتى تأ كله الشاة فيتاف » 
مع أن هذا كذب ظاهر وء ومحال ممتنع » لاأن الذى أكل الداجن ن لا يخاو من 
أحد وجهين ؛ اما ان يكون وول 1 الله صلى الله عليه وس حافظا له » أو كان 
قد أنسيه . ذانكان فى حففظه فسواء أ ََ الداجن الصحيفة أو.تركمها » وإن 
كان رسول الله صلى الله عليه وس قد أنسيه » فسوا أكله الداجن أو تركه 
قد رفم من القرآن » فلا يحل اثباته فيه .كما قال تعالى : « سنقرثك فلا 'نسى 
إلا ماشاء الله »6 ٠‏ فنص تعالى على أنه لا يندى أصلا شيم مر. ن القرآن » إلاما 
أرا الله تعالى رقعه باسائه ع فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفربة » 
ولاق عر ها اباد ب اي ل ل من القرآن 
فاعا رفعه فى حياة نبيه صلى الله عليه وسلم » قاصداً المرقمه» ناهيا على تلاو قه 
إن كان غير منسى » أو جمحواً من الصدو ركلها . ولا سبيل الى كون شى” من 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه و ؛ ولاييز هذا مسل» لأله 
تكذيب لقوله تعالى :2 انا نحن تزلنا الذكر وإنا لهلحافظون ». ولكان ذيك 
أيضاً تسكذيباً لقوله تعالى : « اليوم أ كلت لك ديشي » . ولكازمايرفع 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خر م فى الدين » ونقصاً منه » 
والطالا الكهال المضمون . ولكان ذلك ميطلا طذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والجد لله ,رب العالمين 


2 


وأما فعل عمان رضى الهعنه : فلم يمت رسول الله صلىالله عليه وسل الا 
والقرآن جوع »كا هومرتب علامزيد فيه ولاتقص ولاتبديل » والقراآتالتى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم باقية كلهاما كانت »لم سقط 
منها شى” » ولا يحل حظر شى' منها قل أو كثر . قال الله تعالى :< ان علينا 
جمعه وقرا نه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا وتقصى 
اكلام فيه » مكانه من باب الاحماع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو محمد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انما لم تكن قرا نا ء وفى آيات 
ازضعات كذلك 

قال ابو ث#_د : ونحن لانأبى هذا » ولا تقطم انها كانت قرا نا متلوا فى 
الصلوات ؛ ولكنا تقول :1 900 لله تعالى الى نبيه صلى الله 
عليه وسلم مع ما أوحى اليه من آلة راق ؛ فقرى" المناو مثبونا فى المصاحف 
والم_لوات » وقرى” سار 0 منقولا محفوظا معمولا كر كلامه 
الذى هو وحى فقط » ولسنا تذكر اك ونال سرلا 0 الله 
عليه وسلم .ري الصدور جلة . لقوله تمالى : < مشخ من دآ ا 
نأت بخير منها » . ولا يز ذلك بعدموته . لقوله تعالى :2 نا ير مها 
أو مثلها ». فعا اشترط الله تعالىانا رفعها معلقا بأن يأتينا يخير 0 2 
وهذا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل ء لأن الاتيان 
1 إبة بعده لاسبيل اليه » اذ قد اتقطع الوحى عونه .ومن ع أجازذلك فقد أجاز 
اكرن. النبوة لعده »م ومن ن أجاز ذلك فقد كفر ؛ وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن إشمئ عليه السلام ا من القرآ ١‏ ن قبل أن بنلغه 6 فاذا بلغه وحفظة 
الناس/»فلسنا نكر أن ينساه عليه السلام » لانه بد محفوظ مثبت . وقد 
جاه مدل ذلك أ ف | خبر ببح أنه سمع رجلا يأو اله رآن فدعا له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذكره آية كان نسيها . ولانه قد يلغهك أمر كا * 


ا 


حدثنا عد الله ن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن محمد عن احمد بن على عن مسل ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأو كريب 
قالا ثناأبواً سامة عه ن هشام بنعروة عن أبيهعن مانّشة » انالنى صلى اللهعليه 
7 : سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : برحمه اللهء لقد أذكرى كذا 
ا ن سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 
عن هشام : اذ كرى آية كنت أنسيتها 


لداويم د 


فصل 
هل يجوز أسخ الناسخ 

قال أبو شمد عمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حك بغيره » وبين أن ينس 
ذلك الثانى بثالث » وذلك الثالث رابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك يمكن 
اذا وجد وتام برعان على صمته .وقد ماء فى لعض الا ثار : أحيلت الصلاة 
ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فكان عاشوراء فرضًا “ثم نسح 
فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ [العاقل 
وكان من نام لاحل له الا كل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى النجر . وقد أوردنا فى كتاب التكاح من 
ديواننا التكبير المسمى بالايصال ‏ بأصح أسانيد ‏ أت تكاح المتعة 
أباحه الله تعالى » ثم نسخه» ثم أباحه ثم نسخه ء ثم أباحه ثم نسخه الى 


يوم القيامة 


2-0 
فصل 
فى مناقل النسخ 

قال أبو تمد : مرائب الاوامر فى الشريعة كلواحجسة لاسادس لها وهر 

حرام . وهوالطرف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى ٠‏ وبينهذين الطرفين 
ثلاثة مراتب» فبلى الحرام مرتبة التكراهة . وهى الا شياء النى تركها خير من 
فعلهاء الاأن من تركها أجر » ومن فعلها لم يأنم . وذلك نمو الا كل متكقا ؛ 
والتمسح من الفسل فى ثوب معداذلك » وما أشبه ذلك . ويلى مرتبة الفرض 
مرتبة الندب » وهى الا شياء النى فعلماخير من تركما » الا [أن] )١(‏ من فملها 
أجر ؛ ومن أركها غير راغب عنها ليأنم .و فى هذا الباب بدخل التطوعكله با فمال 
امير ٠‏ وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركه وفمله سواء» 
انفمله لم يوجر ول ألم »وان تركه م يوجر ويام كجاوس الانسان مر لعا 
أومرفوعاركية الواحدة ) وصياغه نونه أخضر أو أسود » وحسه الشى” بيده 
وما أشبهذلك ٠‏ فأذا نسخ الفرض نظر ء فان كان بافظ «لاتفمل» يمد أن من 
بفعله فهو منتقل الى التحريم » لاأن هذه صيفة التحريم . وان نسخ بأن قال 
:«لاجناح عليك ». أو بافظ تخفيف » أو بترك أو بفعل؛ لم ينتقل الا إلى قرب 
المراتب اليه » وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء : فانه لما لس وجوبه 
انتقل الىالندب . وكذاكان سخ التحريم فان كان نسخه بلفظ: «افعل » وانتقل 
الهالفرض » لان هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح»» أو بتخفيف > 
انتقل الى أقرب المراتب اليدوهى الكراهة ٠وإذا‏ نسخت الكراهة أوالندي 
بافظ :2 افعل »انتقلا الى الفرض»فان نسخابلفظ «لاتممل» انتقلا الى التحر يم 
ذفان نسخا بتخفيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم »لان المسكروه والمندوب اليه مياحان » ولسكنهمامعلتان 

)١(‏ سقط لفظ ١‏ أن » من الاصل خطاً 


(6-رابم ) 


بشرط م ثرى . وقك نسخ تحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ النع من القتال وايجابه » ونسخ فرض استقبال بيت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرض بغر ضآخر »كنسخ حيس الإوائىالى الجلد ' 
والرجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آلية ينسخ بعضهاء ماح سائرها 8 

قال ابو حمد: اذا جعت الا بة أو الحديث حكين فصاعداء خاء نص أو 
أجاع بشخ أحدالمكمين أوتخصيصه أواخراجه الى الندب»وقف عنده »ولم 
بحل لس أذيقول: : ان الحم الخ منسوخ من اجل نسخهذا الم المذ كور 
معه فى الا “بة أوالحديث و ولائانه خصوضء ولا: أنه ندب» بل ربق على حكمه 
كا كان »وعلىمايو جيه ظاهره» لقو لالله عزوجل: 2 ولاتقف ماليس لك بدعل ». 
ومن ادعى ان هذا السك مرتبط بيانه أو نسخه بحم آخر » فقد افقرى على 
اللهعزوجل ؛ وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متىوجد فى سورة واحدة 
آبية منسوخة » أنيقول: ان تلك السورة منسوخة كلوامن أ جل الا بةالمنسوخة 
منها » ولرمه ماهو أأش من هذا » وهو أن يقول : ان القرآن كله مندوخ 

عن أجل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق ين عطف حكم على 
حك » وبين عطف اآيةعلى آبقء ولافرق بين ذ كر حكين فى آنة » وبين ذرها 
فسورة؛ تاذاوجب أن يكون أحد لكين المذ كو رين فى الآبة منسوحاء 
لوم مثل ذلك فى أحكام السورة كلهاء لان الحم المذ كور معهامنسوخ أيضا 
ولافرق . وهذا ابطال الشربعة جملة » وخروج عن الاسلام ٠‏ ومن الله 
تعالى العافية عاينا من ذلك » ويه التوفيق 


قال أو محمد : مثال ذلك . قوله تعالى : ه واللائى بأتين الفاحفة من 
نسافا فاستشهدوا عليون أربعة - ذفان شهدوا قم هن فى البيوت 
<تى يتوفاهن الموت أو بجعل الله طمن سبيلا » . ثم نسخ تعالى الامساك فى 
التيوت وأثيث استشهاد الا ربعة . وقد تهى رسولالله صلى الله عليه وس لم 
عن مهبر البغى وحلوان الكاهن وكسب الحجام ومن اكاب » نفرج كسب 
الحجام ء عن التحررم محديثه عليه السلام : أطممة رقيقك وناضحك ٠‏ فيازم 
من خالفنا أن ليح من أجل ذلك مهر اليم فى وحلوان السكامن » وهذا مالا 
يقوله م-لم . وقد قال الطحاوى : ان النهى عن تمن السكلب »نسو بنسخ 
ايجاب قتل السكلاب 

قال أو تمد : ولا أدرى فى أى عقل أم فى أى نص ؛ وجد هذا ارجل 
اله اذا حرم قتل حيوان حل بيعه ! أتراه جهل ان بيعه وبيسع كل حر حرام 
وقتله حرام » مالم يقترف ما#لدمه ؟ انهذه لغباوة شديدة » وعصبية ]ذهبه 
الفاسد قبي<ة . ونعوذ بالله من ن التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى عثل 
هذا د عل ولا هدى ولا كتاب منير . وليت شعرى ما الفرق بينه وبين 
من عارضه فقال : بل لا حرم الله أكلبا حرم بيعها ؟ 


فصل 
فى كيف بعلم المنسوخ والناسخ ما ليس منسوخا 


قال أبو مد : لا يحل لمسل ,رمن بالله واليوم الأآخر أن يقول فىشى” من 
القرآن والسنة : هذا منسوخء الا بيقين » لان الله عز وجل ,يقول : م 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل اليم 
من ريك » . فكلما انزل الله تعالى فى القرآن أو على لان نبيه ففرضاتباعه 


سس ل سيم 


فنقال فىشى'»نذلك . انه منسوخء فتدأوجب ألا بطاع ذلك الا مو سقط 
زوم اتباعه . وهذه ٠.«صية‏ للهتعالى مجردة » وخلاف مكشوف »الا أن يقوم 
رهان على صحة قوله ؛ والا فهو مفثر مبطل .ومن استحاز خلاف ماقلنا 
عر :قرول الى ابطال الشريعة كلها لاله لافرق بيندعواه ٠‏ النسخ فىآية ما 
أو حديث ما » وبين دعوى غديره النسخ فى آنة أخرى وحديث ع ٠‏ فعلى 
هذا لامح شق من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الاسلام وكل ما 
ثبت بيقين فلا بطل بالظنون ؛ ولا يجوز أن نسقط طاع ةمس أع نا بهالله تعالى 
ورسوله الا بيقين دب شك وردد زا نفام ذلك وثبت » فلنقل فى 
الوجوه أ تى بها لصح سخ اله ٠‏ 3 ة أوالحديث » فاذا اعمدي من تلك الوجوه» 
فقد بطات دعوى من ادعى النسخ فى شى' من الا "بات أو الاحاديث 
قال ابو حمد : فاذا اجتمعت عاماءالامة كلهم بلاخلاف منواحد ث3 

على لسخ أي أو حدرث 3 صح النمخ اذ » نأن اختلفوا نظرنا : فان 
وجدنا 3 مين لا يمكن استعاطها مدا » أو وجدنا أحده) كان بعد 1 
بلا شك »)أو وجدنا نصا | جلياعى انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك من 

لعد أمر» أوأمر عد مبى أوتقل: من مرتبة الى مرتبة على ماقدمنا فآد 3 
بالنسخ 3 مثل قو لهعليه السلام: ميتم عنزيارة القبورفزوروهاء» وجيتمء ن 
الانثياذ فى الا . سقية فانتيذوا » وأباح الانتباذ فى كل ظرف . ومثلقول حابر 
:كان آأخر اله مرين من رسول اللدصل اللهعليه ليه وس ترك الوضوء ممامست الثار 
ومثل ماروى :انه رخص فى المحامة للصاتم»والترخيص لايكون الابمدالبى 
والححامة هكذا تقتغى فمل الماجم والححوم معا» فهذان وجبان .أو ند 
حالاقد أيقنا بأبطاهاوار تفاعهاء وحالاأخرى قد ايقنا بنزوها ووجوبجاورفعها 
فلحال الاولى؛ ثم جاء نص من قرآن أوحديث موافق للحال المرفوعة التى قد 
سقطت بيقين ؛ الا أننا لاندرى » هل جاء هذا النص ‏ الموافق اتلك المال 


0 


المر فوعا_ قبل جى “الخال الرافعة أو بعدها فاذا كانمثل هذا ففر ض آلا بترك 
ماقد أيقنا بوجوبه علينا » وصح عندنا إزومه لنا»وعرام علينا آن ترخم آل 
حال قد أيقنابار تفاعباءنا » وصح عند نا بطلامهاء إلا بن جلى راد لنا الىالمالة 
الاولى » ورافع عنا الحال الثانية . ومن تعدى هذا فقد قفا مالا علم له به » 
وترك المق واليقين » واستعمل الشك والظنون » وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : 0 وانا له لحافظون » . وقوله 
تعالى :« قد تبين الرشد منالغى ». وقولهتعالى :« اليوم اكلت لك دينع 
وأعدمت علي نعمتى 6 0 قاطمة بانه لايجوز البتة أن يكون الله تعالى 
ركنا فى عمياء وضلالة» لاندرى : :ممها أأبد هل هذا امم منسوخ أوغير 
منسوخ : هذا أمر 0 سد أمنا وقوعه أبداً ٠‏ إذ لوكان ذلك لكان الدبن قد 
بطل أ كثره ولكنافى شك متصل لا ندرى أتعمل بالباطل فى نصوص 
كقيرة ف ن القرآن والسنن ؛ أم نعمل بالحق ؟ وهل نحن فى طاءات كثيرة لله 
تعالى ورسوله صل الله عليسه وسلم على ضلال أم على هد 7 حاشا لله من 
3 هذا . فصح يقينا أن كل حم تيقنا بطلانه فهو باطل أبدا» بلاشك » حتى 
يأ نص ثابت بأنهاة د عاد بعد بطلانه هكذا ولاءد » وإلا فلاء والجد لله 
رب العالمين 

فن هذا الباب : ماقد أيقنا م ن ان اباحة زواج أ كثر م من أربغ لننوة 
قد ارتمت » وأن تكح أ كثر من أيع حوام على كل أحد لعد رسول 
الله صلى الله عليه وس بيقين » وقدجاء حديث بتخيير من أسل وعنده أكثر 
من أدب » فسكان هذا الحديث موافقا لحال مانسخ من ترك التحريم زواج 
أكثر من أردم » وما كان عليه من ن أسلم وعنده أ كثر من ن أدايع » لأنهم 
نكحوهن وذلكغيرحظور علييم » فلما أزل التحريم خيروا فى أر لسع متهن . 
وكان من ابتداً نكاح خامسة فصاعدا »وأ كثر من أربع معا » أو أختين» 


الى سم 


أو أم وابنتهاء يعد زول ترم كل ذلك : -عاصياً لله عز وجل 6وعاملا ملا 
ليس عليه أمره فهو رد ٠‏ ففعله ذلك كله مردود » وعقده ذلك فاسد مفسوخ 
محاول غير مام ل أصلاء فصح بذك ار تفاع التخيير » وأنه انما كان ذلك للذين 
نكحواأ كثره دن أديع قبل أن يحظر ذلك ٠‏ وألعناً فلو صيح تخيير م نابتداً 
نكل حمس فى كفره » لعد ودود النعى ء عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
خيير من ن أسلم » وعنده أختان أو حر يتان 

ومن ذلك أيضاً : أننا قد أقنا أنه قدكان فى صم شر الاسلام : اذا نام 
الرجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء يه .ثم نسخ ذلك. 
وجاء حديث أبي هريرة عن ن الفضل بن عباس عن الى صلى الله عليه وسلم : 
بأن من أدركه البح وهو جنب فقد أفطر » فسكان هذا الحديث موافتا 
لتلك الحال اليو رن أيقنا برفعها وبأباحةالوط” الى تبين طلوع الفجر » 

وس ذلك :أ : أننا قد أيقنا أذ رسكل 02 ن مدة من صدر الاسلام 
فرضاً » ثم أيقنا وول وحجوب الودية للوالدين والا قربين 03 ثم جاء حديث 
حمران ن المصين فى الستة الا . عبد » فكارل هذا الحديث موافقا للحال 
المرفوعة من أن لا .يلزم المرء أن يوصى لوالديه وأقربيه فلم كز لنا أذرفع 

به حم الآية التى قد أيقنا انها ناسخة لاحال الاولى ‏ ولاجاز لنا أن : رجع 
الى حالة قد أيقنا انها حظرت علينا » إلا بنص جلى أن هذا الحديث كان بعد 
تزولالا بة » وبأن او وناك انيدل يكونوا أرب الموصى متقم مول سبيل 
ألى وجود بيان بذلك ابداء وبلله تعالى التوفيق . 

قصح أذ كل ما كان فى معنى الال المتقدمة _ من اباحة ترك الوصدية 
للوالدين والاقريين - منسوخ بيقين » ولم ا بد أن نسخ ء ولا 
يحل الحكم بالظنون . وأيضا نقد ملك قوم ه العمرب أقاريهم » وقد 


مسد رم ا 


كان هر اسة )١(‏ أخا عنترة » واستلدق شداد عنترة » وكان عراضة عبداً 
لالخيه ٠‏ وقد كان فى نساء الصحاءة رضى فى الله علوم من باعها عمها أخو أبيها » 
وى أم ولد أنى اليسر(؟) الاتصارى 

قال أبو مد : ومن استجاز أن يترك اليقين من الآّنة المذكورة » بأن 
بقول : لعلحديث صمران فى الا عبد الستة نسخها » فليقنعوا من أصماب ألى 
حنيفة بقوطم : لعل حم العرايا نسخ بالنهى عن المزاينة ؛ وترم لل 
القصاص يشير الحديد تخ بالنهى عن المثلة » وليقولوا بقول م ن منع أن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلك فسخ با يّةالوضوءااتى بالمائدة . وليأخذوا 
بقول ابن عباس فى اباحة الدرثم بالدرهمين » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقوله عليه السلام': انما الربا فى النسيئة . ولَِأُخَذْوا بقول عمان البتى 
فى الطال العاقلة . ويقولوا : لعل حم العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتكسب 
كل نفس إلا عليها » ولا / أزر وازدة وزد أخرى» ٠‏ وليبطلوا النروقواراة 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن بيسع ما ليس عندك . و يستحلوا أكل الجسير 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : < قل لا أجد فيا 
أوحى الى محرما 6 . الاابة 

فان أبوا منكل ماذ كرنا ووقالوا : لا تقول فى شى”*من ذلك: انه منسوخ 
إلا بيقين» نكذنك يازمهم أن يقولوا أيضا بقول ابن عباس : ان الأية 
القتصرى نسخت الآنة الطولى » فيوجبوا خلود القائل من المسامين فى نار 
جوم أبداً » نان أبوا رمهم مل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مرئيطا بالتبتى » وكاذ التبنى 

(1) يمتح الهاء وتحخفيف الراء 

(؟) بفتح الياء المثذاة التحتية وفتح السين الموملة صحابى شهير شهد 
بدو وما إعدها واسم هكعب بن مرو 


وت 
منسوها؛ بطل الم المتملق به لبطلانه » وكل سبب بطل » فال مسيبه بيبطل 
بلا شك . نان ه_ذا أبضا خيلا 3 لاأنه لم يأت نص ولا اماع ولا ضرورة 
مشاهدة بأن هذا 1 ْ مخصوص به التبنى فقط ء بل هو مموم على ظاهره 
لا يجوز تخصيصه بالدعوى بلا نص ولا 66 
فهذه الوجوه الاربعة لاسبيل! الى أن لعلم نسخ 3 3 حديث بغيرها 
أبر ؛ إما اجماع متيةن ؛ وإما تاريخ بتأخر أحد الامرين عن الا“ خر مع 
عدم القوة على استعيال الا , هرين » وإما نص أن هذا الامر ذاسيخ للا و 
دأمر بتركد» وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الخال 
أبدا بلا شك . فى. ن أدعى نسخا دوجه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
اغا عظها وععى عصيانا ظاهر ا ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 
فما ثبين بالنص أنه منسوخ ء قوله تعالى : « وماجغلنا القبلة الى كنت 
عايها إلا لتعلم من يتبسع الرسول خ شقاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
« فلنولينك قيلة ترضاها © . فهذا ير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
منسوخة» وأن التوجه الىالكمبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أأيضا لدأجاع. 
ومثل قوله تعالى : 2 لان باشروهن ©6 © . فنسيمم بذلك الهبى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد من م الشهر قليصمه 6 . 
نخ به قوله تعالى؛ 3 وعلى الذن يطيقونه فدية طعام 0 كين )١(‏ فن تطوع 
خ-يراً فهو خير له وأن تصوموا خير 1- كم إن كد م تعلمون » . وهذا تقل 
مسند الى البى صلى الله عليه وسلم باججاع 3 8 0 الفطر والاطعام» 
ن ندب الى فرض . ومثل لسخ قيام الليل » فانه أسخ بالاص المنقول باججاع 
من فرض الى ندب . 
00 هذه قراءة نافع وان ذكوان وألى جعفر والطسن ١‏ والمطوع عى وبغقام 
وترأ الباقون : مسكين » بافراد 


يك 
قال ابو تمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :< الأآن خفف الله عنكم 
وعم أن فيكم ضمقاً » . اله نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون 
صابرون ايغلبوا مائتين 
قال أو تمد 2 » لانه ليس إجماعا » ولافيه بيان نسخ » ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا ؛ وانماهى فىفرض البراز ا لى المشركين . 
وأما بعد اللقاء فلاحللواحد من أن يولى دبره ججيع مزعلى (1)وجه الارض 
منالمشركين» إلا متحر فا لقتال أو متحيزاً الى فثة _علىمانبين فى موضعه إن 
شاء الله تعالى - أومنكان مراضاً أو زمنا ءبقوله تعالى :« ليس على الضعفاءولا 
على المرضى ولاعنى الذين لاجدون ماينفقون حرج اذا نصدوالل ورسوله». 
فان قالوا :ان الضعيف القاب معذور لا* نه داخل فى جلة الضعفاء . قيل هم : 
هذا خطاً لان مورغى أ أن يكون مع الموالف ماضعف قلبه ؛ ملوم 0 
غير معذور 0 ع فان ضعف القلسقدميناعنه بقوله تعالى : «ولامنوا 6. 
ولانجوز أن يكو نتعالى اراد وهن البدنءلا*نهلايستطاع(؛) على دفعه أصلا 
والله تعالى لا بكاف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفعه » ولو أراد 
الجبان أن بيثبت لثبت » ولسكنهآ ثر هواه والفرار » علىمالابد لهم ندرا كه 
من الموتالذى لا بعدووقته»و لايتقدم ولا لايتأخرهوهذا بين.و بال تل التو فيق. 
والعجب ممن يقول : إن هذه اله , به مبيحة طروب واحد أمام ثلاثة 
فليت شعرى من أبن وقع لهم ذلك + وهل فى الآية ذكر” فرأ د أو تولية دب 
بوجه من الوجوه ؛أو إشارة اليه ودليل عليه # ماى الا يقثى” من ذلك 
البتة » وإعا فيها إخبار عن الغلية فقط 6 إشرط الصير » و تبشير بالنصر مع 
الثيات . ولد كان يني ى أن يكون أشد الناس حياء من الاحتجاج اج ذه 
)١(‏ فى الاصل « أهل » وهو خطاً ظاهر (؟) استعمله متعديا بالحرف 
ولم أجد له وجبا لانه متمد بنفمه 


نش ويه سم 


الأيات فى إباحة الفرار عن ثلاثة ‏ : أسصحاب القياس التجين علينا بقول الله 
تعالى : « ومن أهل السكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك » . ويقولون 
لنا: ان مافوق القنطار يمتزلة القنطار » فهلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين عتزلة 
الاثنين » ولسكن هكذا يفم لالله عن ركب ردعه ١(‏ 0 
عن الحقيقة جانبا » وأما محن » » فلو رأينا فى الآ بات المذ كورة ذر | 
فرار لقلنا به ٠‏ ولسامنا لامر وبناء ولسكنا لم تجد فيا لايا ا ارام 
دليلا بوجهمنالوجوه . وإعاوجدنا فها أقر إن صبر نا غلسالمائةمنا المائتين 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك عع أن يكون أقلمن مائة أو ل ل 
من مائة يغلبون المشرة لاف مهم وأقل وأ كثر» م قال تعالى :8 كم من 
فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ©. وهكذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل أن ن صير منا » فتللك الاابة اع تى فمبا أن 
المائة منا تغلب المائتين هى إخبار عن بعض مافى اله به التى فا أن المائة 
منا تغلب الالف » وهاتئان الا يتان معاً ها اخبار عن بعض مافى الابة الثالثة 
التى فها : 37 من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة » ف مخص فى هذه الآية 
عددا من عدد » بل عم مموما ثاما 

فان قل قليل التحصيل : فأى معنى لتكرار ذلك ومافائدته؟ 

قيل له : قد ذكرنا الجو اب عن هذا الفضول من السؤال السخيف » فى 
باب دليل المطاب من ديواننا هذا » ولحكن لابد من ابراد بعض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اعتراض منك علىالله 
عر وجل » واأعنى فى ذلك والفائدة »كالممنى والفائدة فى تكرارقدة «ومى 
عليه السلام فى عدة موا ضع © لعضها أنم ف لبر , :0 ن لعض 0 وبعضها مساو 

)0( بفتح اراء واسكان الدال أى ل بردعه كي فيمنعه عن وجهه ولكنه 
رك ذلك فضى لوجبه وردع فلم بربدع 


حت وهم 


لبعض . و6 كرر تعالى العنب والرمان والنخل بعد ذكر الفاكهة » وكا كرر 
تعالى :وأقيموا الصلاة والصلاة الوسطى ». بعد ذ كرا حافظةعى جميع الصلوات» 
و6 كرر تعالى:«فيأى آلاء ربكا تكذبان» .فى سورة واحدة احدىوثلاثين 
مرة ‏ ولم يكررها ثلاثين بول أكمانية وعشرن مرة 3 ولا كررها أيضاً 
فى غير الاك السورة »وما حل تعءالى فى مكان بأنه رب السماوات والا, رض 
وما بينهما » وف مكان آخر بأنه رب الشعرى » ولم ذكر مها غيرهاء ولا 
يسكل رب العالمين مما قال ولاما فعل . وانها علينا الايمان بكل ما أتى من عند 
الله وقبولهم! هو » واعتقاده فى .وجبه ولا تتعداه » ولنا الا بر علىالاةرار 
نه وعلى تلاوته وعلى قبوله ذكرنا . فأى حظ أعظم ٠‏ ن هذا الحظ المؤدى 
الى الجنة وفوز الا بد » وهل يبتغى أ كثر من ٠‏ هذا 1 إلامن لا عقل له 
ولا سأل الله ما يفعل إلا ملحد أو جاهل أو سخيف أو فاسق » لايد من 
أحد هذه » وما فباحظا تار 

فان قال قائل : ها معنى قول الله تعالى : 2 الآن تاه ع2 10 
الآيات المذكورات » وما هذا التخفيف ؟ وهو شى" قد خاطينا الله تعالى به 
وامتن به عليئا » قلايد من طاب معناه والوقوف على مقدار النعمة عليئا فى 
ذلك » وما هذا الشى' الذى خدضعنا » لاحمد الله تعالى عليه » وتعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال يح حسن » ووجه 
ذلك أن أول الااية يبين وجده النعمة علينا وموضع التخفيف »© وهو قوله 
تعالى : « حرض الو منين على | القتدل إن يكن - عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » . فكان فى هذه الانة التحر يض لنا على فتاطم » وأجاب بوضنا 
الوم و#ومنا على ديار » وحن فى عشر عددمم » هذا هو ظاهر الالة 3 
ومفرومها الذى لا يغهم منها أحد غير ذلك . ثم خقف عنا تعالى ذلك وجملةا 


0 التعرض للقصد إلى حاط ؛ إذا كارت المقاتاون من الهة 
لمقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا ية الاولى فى حرج إل لفرثم ونحن 
فى عشر عددم » فنحن الأان فى حرج إن لم تقصدم إذا كان المقاتلون من 
الهة المقصودة مثلينا ف قل » فانكانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً فحن فى سعة 
أن لا نقتصدثم مالم إينزلوا بناء ومالم م الامام 2 »إلا أن 
تختار الووض الهم وثم فى أضعاف عدد نا . فأى هذه الوجوه الثلانة كان فقد 
حرم علينا الفرار جلة » ولو أنهم جيع أهل الأدض والملاق للم مسلم واحد 
فصاعدا ؛ فهذا هو وجه التخفيف . و.هذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله 
تعالى م ا الى فقة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جوم » ٠‏ ومع قول رسول الله صلى الله عليه و 
وإذا استنفرتم فائفروا ومع اجماع الامة على أنه إذا نزل العدو ساحتنا» 
ففرض علينا الكفاح والدفاع . وأيضا فقول الله عر وجل ؛ « الأآن خئف 
لله عنم وعلم أن في ضعفا ». يبون وجه التخفيف وإئا هو تمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف انها هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : وغيد 
أولى الغرر ». وكقوله تعالى : « ليس على الضعفاءولا على المرضى »6 الابة. 
ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صى الله عليه وسيم المنقول 
الاجع : لاوصية لوارث ٠‏ فنسخ بذلك الوصية للوالدين والاقربين الذن 
يدون » وبق الوالدان والا : قربون الذين لابرثون على وجوبفرض الوصية 
قال أو تمد : وقد بيئا ى كتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خبار 
الأثورة ع ن النى صل الله عليه وس - فى فصل أفردناه لالكلام فها ادعاه 
قوم من تعارش الأخبار - كلام استغنينا عن تتكراره عونا » فيه بيان 
غلط قوم فيا ظنوه نسخا وليس بنسخ » ولكن اكتفينا بأننهنا عليه ههنا 
لا نه لاغنى عزيد معرفة فقه النسخ عنه ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 


سس يه ل 
فصل 

قال أبو تمد : ولايضركون الآية المنسوخة_فى رتيب المصحف فىالخط 
والتلاوة ‏ متقدمة فىأو ل السورة أو فى سورة متقدمةفالترتيب » وتكون 
الناسخة طا فى آآخر السورة أو فى سورة متأخرة فى الترتيب » لان القرآن 
لم ترائب آياته وسوره على حدب أزول ذلك » لكر كم شاء ذو الجلال 
والاكرام متزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترائييهالى أحد دونه . 
فأول ما 'ؤل من القرآن  :‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق خاق الا فسان من علق 
اقرأ وربك الأكرم الذى عم بالقلم علم الانسانمالم يعلم » ثم : « يا أيها المدر 
5 فأنذر وريك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاثمر 4 . وها متأخرنان قرب 
آخر المصحف فى الخط والتلاوة » وآخر ما نزل آنة الكلالة » وهى فىسورة 
النساء »وسورة براءة » وها فى صدر المصحف ف الخط والتلاوة » فلا موز 
مراعاة رئية التأليف فى معرفة الناسخ والمنسوخ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منم ويذرون أزواجا وصية لارواجهم متاما الى 
الحول غير اخراج > بقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواما 
تر لصن بأ تفسهن أر بعة أشهر وعشراً » . باجاع الامة كلها » والناسخة فى 
المصحف ف الخحط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنسوخة » وفى هذا 
كفاءة . وبالله تمالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الالخف بالا تقل والا*ثقلى بالاخف 


قال قوم من أصحابنا ومن غيرثم : لا يجوز نسخ الا“خف بالاثقل 
0 ع ع ع ع 
قال ابو حمد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وحائ نسخ الا خف بالا ثقل 


سسا اب# لد 


والا'ثقل بالا*خف» والشى* عثله » ويفعل الله مايشاء ولا سكل مما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى  :‏ بريد اللهيم اليسر ولا يريد بك المسر» . 
وبقوله تعالى : ه بريد الله أن يخفف عنسكم وخلق الانسان ضعيفا » . وبقوله 
ثعالى : « وما جمل عليكم فى الدبن من حراج © . وبقوله تعالى : « ماننسخ 
من آبة اوننسأها تأتيخير منها أو مثلوا » .فلا حجة طمفىشى* من ذلك . اما 
قولهتعالى ؛ « بريد الله بكم اليسر ولا ديد بكم العسر»»ة وما جعل علي ف 
الدبن من ن حرج »6 قنعم 2 دين الله كله لسر» 9 واارج هو مالا ستطاع 
أما ما استطيع فهو 0 . وأما قوله تعالى : « يريد الله ان يخفف عنكم 0 
فنمم ! ولا خفيف فى العام إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو ا ثقل منه . هذا امر يعم 
حسا ومشاه_دة » ولا يشك ذو عقل ان الصلوات الس المفروضة علينا» 
حت من خمسين صلاة » وامها لوكانت صلاة واحدة كانت اخف عليئا من 
الس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر لفعلها ركمتين » وعن الخائف ؤملها 
ركعة واحدة » ولو شاء أن لا يكافنا صلاة أصلا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انها حكبيرة إلا على الماشعين . ولا يشك ذو 
غقل وحين أن صيام شهر أخف من صيام عام » وأن صيام ساعة أخف من 
صيام يوم » فتكلما كلفنا الله تعالىفهو بسر وتخنيف بالاضافة الى ما هوأشد 
مما حمله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لذا أنندعوه فنقول : 2 ولاتحمل 
علينا اصراً كا حماته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ع ٠‏ 
وكا نص تعالى انه وضع بشبيه صلى الله علية وس الاصر الذي كان عليهم » 
والاغلال ألتى كانوا إلطوةوما . إذ يقول تعالى 1 الذبن يتبعون الرسولالبى 
آلا بي الذى يجدونه مكتوبا عندث فى التوراة والاتجيل يأُمرجٌ بالمعروف 
ونام عن المنكر ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم المبائُث ويضع علهم إصرم 


لاق 4 سد 


والا غلال التى كانت علموم 4" فهذا هو عين اليسر ؛ وعين التخفيف واسقاط 
المرج » وأبن بقع ما كلفناه نحن ها كلفه بعض قوم مومى » منقتل أنفسهم 
بأيديهم . فكل شى* كثفناه يوون عند هذا . وكذلك مافى شيرائع الييود من 
انه من خطر )١(‏ على ميت تنجس يوماً الى الليسل » وسائر الثقائل التى كلفوا 
وحرم عليهم » وخافف عنا ذلك كله » ولله الْجد والمنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
سء ا واء 3 ش 

0 ماننسخ من أنه او ننساها نات بخير منها أو مثلوا » ٠‏ فاعا معناه بخير منها 
لك » وكلام الله لا يتفاضل فى ذانه » فمناه أ كثر أجر؟ 

ولو احتج بذهالا بة من يستجيزآن يقول : لايخ الاخف الابالائقل 
لكنا أقوى شغبا من خالفه » لاله لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجراً 
وقد قال عليه السلام لعالثةفى العمرة : هى على قدر نصبك و نفقتك.فاذا كانت 
الناسخة أعظم اجراً » فلا يكون ذلك إلا لثقلوا» فهذه الألية عليهم لام 
تنتط معام بكلماشفيوا به . ثم تقول : ان من قال: ان الله تعالى إعا 
بازمنا أ خف الاشياء ؛ فانه بلزمه إسقاط الشرائع كلها لانها كلها ئقال بالاضافة 
الى ترك عملها » والاقتصار على حمل جزء من كل عمل منها » وهذا شى* بعلم 
بالحس والمعاهدة ٠‏ فصار قول من خالفنا مؤديا الى الحر وج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد المحبوب (9) الا تمل وهل خلوةالمسناءإلا أذ ىالبمل 

وفى الا كل والشرب مشقة» فاو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
الممتطانة والشبع » دون تكلف تناول ومَضْم وبلم » لسكان أخف عليه 
وأقل مشقة وأبسرغرراً ٠‏ فربمختئق بأ كلة كان ذلك حتفه » أو لاشراف 
عل المتف .ورب متأ عا بدخلمن ذللك فى جوفه »وعا دخل بين أفراسة 

(1) كذا بالا صل (؟) فى نسخة «المولود» والتعلة يفتتح التاء وكسيرالمين 
ما يتعلل به أى بتلهي به ويتشاغل كالعلالة 


1 


2 


ومغث” لمدته فيتقياً فم لذيك ٠‏ ودن ماوث لثويه عا سقط من بده . ولو 
تتبعنا مافى الاذات من عسر ومثقة لطال ذلك جداً ؛ فكيف بالاعمال 
المكانة . ولكن العسر والمعقة تتفاضل » فاعا رفع اللهعز وجلعنا فى عض 
المواضع مالانطيق » وخفف تعالى فى بءضها تخفيفاً أ كثر من تحفيف آخر 
وقد حاء فى الائر : فت النة بالمكاره . فبطل بهذا الحديث نس قول من 
قال : إن الله تعالى لاينسيخ الاخف بالاثقل . وصح أن الله تعالى يفعل مايشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى' عثله » والشى”" باسقاطه 
جلة ؛ ويزددنا شريعة منغير أن يفف عنا أخرى . لامعقب ل كمهولاسكل 
جما يفمل 

فان اعترضوا بقوله تمالى : « الآن خفف الله عنكم » . فم_ذه حجة 
عليهم بيئة لامميد ءنها . لآن التخميف لايكون إلا بمد تثقيل » فاذا ثقل 
علينا تعالى أولا ذا الذى عنع من أن يقل علينا آخراً إنشاء . وقد كنا برهة 
غاليننن ذلك التثقيل الود كنا به فا المام من أن د«ودعلينا ثانية م 
كانأولا ؛ وأن نزاد تثقيلا آخر أشد منه ؛ ويكنى من هذا كله وجودنا مالا 
سبيل طم لى دفم نسخه تمالى أشياء خفافا بأشياء ثقال . فن ذلاك نسخه 
تعالى صيام بومعاشوراء لصيام شور رمضان » ونسخ إباحة الافطارىرمضان 
واطعام مسا كين ب بدلمايفطر من إيامه. بوجوب صيامه فرضاعلى كل حاضر 
كيل بالغ عاقل عام بالشهر وازوم الصيام فيه » واسخ سقوط الغسل عن 
المولح العامد الذا كر لطوارته بامجاب الفسلعليه . ونسخ تعالى إباحة الكلام 
للمصلى بعد أن كان حلاللا بتحجر عه 04 وقد كان الكلام فمها فيا ناب الانسان 
أخف'بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الجواد وبيعة المسامين ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء باتجاب القتال . وحرم ار بعد احلالها 
وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


ه > . فصح أنه تعالى حرم عليهم أشراء كانت لطم حلالا : وقد كازتف 
المنسوخ م نكل ماذ كرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة .وقد بين الله 
تعالى ذلك باخياره أن فى الخر والميسر منافع للناس . فابطل ثعالى عليئا 
بلك لتاقم . ولايشك ذو عقل ان عدم المنفعة أثقل من وجودها ٠واسخ‏ 
تعالى الا ذى والحبس عن الزوانى والزناة بالجلد والرجم » والجاد والتغريب 
ولاشك عند م عر ان الميارة الس اقل مو ابت والسجن 

وقد اعترض عض من يخال ف'قولنا فى هذه المسألة باقال فى نسخ الميس 
عن الزوانى!: إن الحيسلم يكن مطلقا » وإنا كان مقيداً وقت مننظر. لقوله 
تعالى: « أو يجمل الله طن سبيلا »أ 

قال ادو تمد : وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها : أنه 
لاجد مئل هذا الشرط فى أذى الرناة وتبكيتهم ولا فسائٌ ماذ كرنا مرو 
الخفائف المنسوخة بالثقائل . والثالى . أن كل نسخ ف الدئيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى بوقت محدود فى علمه تعالى : ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الألية فى المماء امنى عشر شهراً ثم 
أزها . ولافرق بينأن ديدىالينا رينا تعالى أنه سينسخ مايأمر نا به بعدمدة 
وبين أذلايبدى الينا ذلك حتى بنسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
النسخ ومؤجله ‏ فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن السبيل الذى اننظر بون 
هو أثقل مما كان عليين اولا ء لاه شدخ بالمجارة حتى يع الموت ‏ بعد 
الايلام بالسوط “أو ننى ف الارض بعد الابلام بالسوط » فكانت السبيل 
امجمولة لمن سبيل/الهلاك أو البلاء » وكل ذلك أشد من الحبس. وهذا تس 
ما اختلفنا فيه فأجزناه تحن وأبوه ثم 

وقد اعترض بعضهم فى فسخ البيعة على بيعة النساء بإيجاب القتال بأن 

(لا-رايم) 


مده 


قال.: كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لقلتنا» فاما كثر عددنا صار 
تركه اثقل 

قال ابو مد : ولوكان لهذا ١‏ القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالكلام 
ّ أت بهذا الحذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين زول آبة إيجاب القتاله 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثرمما كانوا أم لا . فان قال : لا . تقض قو 
وتبرأ منه » وأخبر أن ال بعد نزول هذه الآّية الموجبة للقتال بعد أن 
كان غير واجب _كالخال التى كانت قبل نزول إيهاب القتال . و بط تاقد رمق 
التتفاضل في القوة الموجبة نزول إيجاب القتال » وإن قال : ١‏ نعم 1 جمع أمرن 
أحدها : أنه يقفو ماليس به علم ويكذب ؛ والثائى : أنه م بتتخلص ب بعد 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه تدكان بين باوغهم العدد الذى بلنوه 00 
آي إيجاب القتال عليهم » و بين نزول الآبة وقت مالابد منه » فقد كا زالعدد 
موجوداً ولا قتال عليهم » ثم فسخ بايهاب القتال ٠.‏ وأيغا نانه ليس المعقول. 
أصلا» ولاق الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قويت على محاربة أهل الارض 
كلهم »وقد أزم الله تعالى المسامين إذ أمرم بالقتال مجاهدة كل من يسك 2 
معمود العام من الناس . والمسادون يومئذ لم يبلغوا الالف » وقد عل كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة- علىيحارية أهل الار ضكوم بين الف والفين 
وبين واحد واثنين . وإها ههنا نزول النصر . فاذا أزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعى حاربة أهل الار ضكلهم » وعجزوا كلهم عنه نكما 
قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : : « والله يعصمك من الئاس » ٠‏ وأيقنا 
بذاك لو بارزومكلهم لسقعطوا أمامه » ولقدر على + 

وقدقال بمض المخالفين لقولنا : إن الصبر عل القتالأ؟ ا النفس الو : ثفة 

قال أبو محمد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عر وجل 
طاء فانه تعالى خاب الصحابة رضى اللدء: نهم > وعم نف الناس” تفوسا وأعرام 


لداهة ل 


ع 0 


قاو وأعرم عيا. . أوخاطب أينا كل مس يأتى الى يوم القيامة » وثم أعر 
الامم تفوسا وأفر ما ن الضيم . بأن قال تعالى : «كتب عليم القتال وهو 
3 ولم وعسى أن تكرهوا شيقًاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً 
وهو شر لكم ؛ . وكفانا عز وجل الذغب والتعب » وبي نأنالقتال مكروه 
لامر 0 راع هد سومان أن المكريت] الذى 
هو أثقل ‏ قد يكون لنا فيه خيراً كثر ممافى الا خف » فقد حك الله تعالىلنا 
فى هذه المسألة حك جليا » لا يسوغ لا“حد أن يتك بعد سياعه فى هذا 
المعنى يكلمة مخالفة لقولنا . والمد لله رب الدالمين 

واعترض بعضهم بأن قال : لم تسكن اخر مباحا ء بل كانت حر اما بالعقل » 
فلم ينسخ اباحها 

قال آأبو مد :فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى نه م ن الككلام فى 
الدين قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن بحرم 
33 نا عبدالله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسىعن احمد 
ابن جمد عن اجمد بن على ع1 مسلم بن اجاج قال اليه الله إن عير 
القواربرى نا أبو هام عبد الا “على نا سعيد اربرى عن ن أي نفرة عن الى 
سعيد الحدرى قال : سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أمها الناس 
ان الله يعرض بالخ » ولمل الله سينزل فيها أمراً 3 ف ن كان عنده منها ثى” 
فليبعه ولينتفع به . قال : فا ليثنا إلا يسيراً حتى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
الله حرم الجر فن أدر نه هذه الآ بة وعنده «نها ثى'فلا شرب ولا بع . 
روطام من الاطراف الصحاح شريها معلا بعلم رسول الله صل الله عليهوسل 

س أ كثر ذلك - عن مزة » وسعد » وألى عبيدة بن أل+ رلح » وسهيل بنه 
بيضاء » وعبدالرجمن بن عوف » وألى أيوب » وألى طلحة » وأبىدجانة سماك 


| 


سداووؤ لد 


ان خرشة 0 وألى بن كمب »© ومعاذ بن جيل » وغيرث من المهاجر بن والانصار 
رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا » وا نالعقل 
حرمها . وأبن عق لهذا المجنون العديم العقل مل الحقيقة ‏ من عقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى كان إراتم يشربونها ‏ ولا يشكرذلك عليهم ب 
أزيد من ستّة عشر عأما بعد مبءثه عليه السلام . فان اجر حرم الا لعد 
أحد » وأحدكانت فى العام الثالث من اطجرة . وتنادم الصحابة فى المدينة 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وما وقم لبعضهم من العربدة على 
بعض ومن الجنايات فى شارف )١(‏ على » ومن التخليط فى الصلاة: أشهر من 
أن جهله من لدعم بالاخيار 4 وكل ذلك يعلمةو لاإشكرة علية السلام 8 ولاحل 
لؤمن أن إيقولإنه عليه السلام أفرعلى حرام أصلا 34 ويكنى من هذا ماقدمنا 
من أمره عليه السلام يبيعها قبلأن تمرم » وبأن ينتفع بها » والشرب يدخلفى 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى نسخ الشى' قبل أن يعمل به 

قال ابو عمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه ماحة . ولكن ماتتكلموا ارمنا بيان اق فى ذلك حول اللدوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جار كل ذلك» 

)0 الشارف من الابل المسن والمسنة »© جمهه شوارفوشرف 5 بغم الشرن 


وتغم راؤها وتسكن تخفيفا - وكان لعلى رضى الله عنه شار فان » فسك رحمزة 
رضى الله عنه وجب أسنمتها وبقر خواصرها وأخذ من أ كاده . والقصة 


فى صحيح مس ” : 17 


مهؤامد 


وقد نسخ تعالىعنا إجابة(1) حمسة وأربعين صلاة فى كل نوم وليلة » قبل ان 
العمل مما أحد 

قال انو حمد: ومنجمل هذا بداء فقد جعل النسخ بداء ولافرق . وكل 
ما أدخلوه فى نسخ الشى“قبل أن يعمل به راجع عليهم فى أسسخه لعد أن يعمل به 
ولافرق . والله تعالى يفعل ما يشاء . والذى تقدر انالذىحدام الى الكلام 
فى هذه المسألةمذهبهم الفاسدقالمصالح » وتمن لاتقول مباء بل تفوض الا مور 
الى الله مز وجل يفعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبينذلك 
في باب العلل من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : اذا أراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صلوا سين صلاة ىكل بوم وليلة » ثم نسخها وردها 
الى خمس قبل أن نصلى الخسين . قيل له وبلله تعالى التوفيق : إنه أراد منا 
الطاعة والانقياد » والعزعة على صلاتها » والاعتقاد لوجوم| علينا فقط » ولم 
يرد تعالى قط منا كون تلك الصلوات » ولا أن تعملوا . وحن لانشك رأ نيأمر 
تعالى عا لم يرد قط منا كونه » بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالى أمر أيا 
طالب بالايعان » ولم يرد قط تعالى كون إعانه ٠.وجوداً‏ . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قاومهم » . وقوله تعالى 
« إنك لالبدى من أحبيت ولكن الله بهدى هن لشاء » . أخيز تعالى أنه 
حب هداءة أنى طالب 2 ونه أراد أذلاءهدى قوماء وكلوم ما مون بالاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلمها » لعامنا 
حينكد أنه تعالى أراد كونها مناء م عمنا أنه تعالى أراد إسلام أبى بكر وممر 
وسائر من أسم ٠‏ وإكا نعم ما أراد تعالى كونه بعد ظهوره » أو أخبرنا اله تعالى 
بأنه سيكوذهواله أعل» وهوالذىأطلمناعليه من نغيبه . ونح نكلنا مأمورون 


)1 0( مصدر أنمل الافمال . واذا أرق الواحدة منه أدخات الطاء نقلت. 
إدخالةو إخراجة 


سس 21# 4 سدم 


بالصلاة » وَتّد يموت كثير هن الناس قبل أن بتأتى عليه وقت صلاة إسد 
بلوغه » إنه تعالى إغا أراد من هؤلاء الانقياد والمزيعة فقط» والله تعالى ل 
يرد قط ممن مات قبل حاول وقت الصلاة أن يصليها 

واحتج بعض من تقدم -فى اجازة نسخ الغى' قبل أن لعمل به بحدديث 
الربير :إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهزور ومذينب »)١(‏ وجمل الامر الآخر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الا مر الأول على 
سبيل الصملح » وثرك الزبير !عض حقه . وقال :إن هذا لاحل أن قال » لان 
حكمهعليه السلام كله حق واجب . اقول اللّهتمالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيدهم فتنة أو بصيبهم عذاب الم » . فلم يخص أمراً دون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حكم 2 
نه رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا على سبيل الصلح لا على سبيل المقيقة 
وهذا كفرمن قائله 

قال أبو تمد : وقد صدق هذا الهج فها قال . 

وقال بعضهم : لو حا زالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

قال أبو متمد : وهذا قياس » والقياس باطل ؛ ولوكان القياس حقاً لكان 
هذا فاسداً » إذ ليس سقوط الفعل موجباً لسقوط الاعتقاد » وقد يمتقد 

)1 مهزور ‏ يفتح المم واسكان الطاء وتقديم الزاى على الراء ‏ هو 
وادى قريظة بالقرب ٠ن‏ المدينة هل عاء المطر خاصة . ومذينب ب لفم' 
الم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفى الأأصل بزيادة ياء بين 
الثون والباء وهو +طاً واد بالمدينة أيضا . انظر المراج ليحي بنآدم بشرحنا 
رقم 9ء> ‏ 215 57 وفتوح ألبلدان (613 17 ) والموطاً (811)ونيل 
الاوطار(5:.ه) وفتح اليارى (0 : 7 92”ء هفقاوم : )و شرح 


إلى داود زع : مأوم) 


ددسم و لم 

وجوب الشى”" وتصحيحه من لا يفعله من المسامين العصاةٌ » وقد يفعله من 
لا يعتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يعم بالمشاهدة . فبطل أن يكون 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل » وبطل ما موه به هذا المعترض من أنه لوجاز 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشى' قبل العمل 
به لكان اعتقادهحسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغ ب ضعيف لا“نهم موا بين حكم زمانين ختلفين » وانما يكون 
اعتقاد الشى' حقّأ -ان فعل- إذا لمينسخ » فأما إذا نسخ فاه االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فعل ؛ واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
مالا . نان قالوا : الاعتقاد فعل . قيل لم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة للحسد معها فيه » والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فبو شى' 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهما بقوله 
صلى الله َه وس : العمل بالنيات . لعل النية وهى الاعتقاد غير الببل 

قال ابو خمد : وقد احتج القدماء من القائلين بقولنا فى هذه المسالةب 
بحجج » منها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام :2 إن هذا طو البلاء المبين(6)1.وتالوا : هذا بيان جلى أن الذى أمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : عا أمر بتحريك السكين على حلق 
ولدهفقط » فأبطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا طو البلاء المبين» 
ولو إيؤمر بقتله نا كان فى نحر يك السكين على حلقه بلاء » فضح بقولابراهيم 
عليه السلام انه إعا أمر بقتل ولده وامائته بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو حمد : وهذا احتجاج يح لاينفك منه أصلا . 

نان قال قائل : عرفونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالعى؟ ثم 
)١(‏ فهم المولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية بأباه» إل 
.هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 


ماعو سد 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ؟ أم أراد اثلايعمل به + 
والغى” اذا لم يرده تعالىفقد سخطه وكرهه ولميرضه » فعلى تولك انه تعالىه 
بأمرئا بها يبكره ويسخطويلزمنا مالابرضى كونه مثا 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر بما أمر منذلك. 
ولا مراد له إلا الانقياد من المأمور فقط » ول يرد قط وقوع الفمل » بل 
نهانا عنه قبل أن يكون مناء ولا يسثل ما يفعل » ولسنا ننكر أن يأمر نا 
تعالى الن بأمر قسد عم أنه بعد مدة ينهى عنه ويسخطه ء وانا الذى نكر 
أن يأمر تعالى عا هو ساخط له فى حين أمره » فهذا لاسبيل اليه . وأمة 
أن 1 نا يأم ر قد عل انه سينهانا عد -ه فى ثالى الأأمر وإسخله عد وقته 
مرون :قت الاامن به » فهذا واجب . وهذه صفة كل نسخ وكل أمر مر قبط 
بكل وقت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض إعضهم فى أمره تعالى حخمسين 
صلاة ثم جملها تعالى الى حمس بان قال : ابما يلزمنا الاأء راذا ا ان 
ذلك الأمرلم يبلغ بعد الى المسلمين . فَأُجاب لعض م من سلف هن القائلين 

بقولنا : انه تعالى قد بلغ امره بذلك الى رسوله» فهو سيدنا وامامنا» 
فياك الحمسون لازمة له لباوغ اونا اليه » ثم نسخت عنه قبل 
أن العمل بها 

قال | بوشمد: فان قالوا : لم برد اللهتعالى قط اللمسين إلاخمسا » يمطى يكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا با فى آآخر الحديثمنقوله تعالى : فى خخس 
وهى خسون لا يبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالىالتوفيق : ارت هذا 
التكلام هوبيان قولنا لا قوطم ء لا“ن الجس لام ون خمسين فى العددأصلا 
وإعا هى لس فى العدد وسون فى الأجر» وكنا ألزمنا أولا سين ف 
العدد وهى خسون فى الاجر فقط » فأسقط عنا التعب وبق النا الاجرء 
قصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهات ذلك :حطه تعاإلى الى مس 


ووو د 


وأدبعين والى أربعين ثم الى خحس وثلائين ثم الى ثلاثين» وهكذا ا خساً 
حتى بقيت سا » وهذا لا اشكال فيه »فى أن الملزم أو لاغير المستقر آخرأ» 
فبطل اعتراضهم » والجد لله رب العالمين . 
ومن 0 اعترض به إعضهم أن قال : لملوعليه السلام قدصلى الخمسين 
ملا قبل نسسهاء أو آمل الملاكة مبلتها قبل نديغها 

قال أبويحد : وهذا جبل شديد » ولوكان لقائل هذا أدى عل بالاخبا د 
يقل هذا البحر . لان الاسراء إعا كان فى جوف الليل ولم يأت الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجم الى مكة ؛ وكان بها قبل مغيبالشفق وبعد غروب 
الشمس وقبل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة » وإئما إزمت المسون فى 
يوم وليلة ٠‏ وأيضاً فهو عليه السلام » يذكر بلفظه فى ذلك الحديث : انه لم 
ينك راجما وآنيا من ريه تعالى الى موسى عليه السلام . وأما الملائكة فم 
دبعث رسول الله صلى الله عليه وس المهم » بل بعضهم ثم الزسل من الله تعالى 
اليه ؛ وأا بعث الى الحن والانس السا كئين دورت مماء الدنيا . هذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع النصوص الواردة فى القرآن والحديث فى 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث المهما فقط» والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هى الافلاك » وفى السكرمى ونحت 
العرش وحوله . والليل اا يبلغ الى فلك القمر الذى هو مماء الدنيا قتاع 
والجن مجر موز بالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا مصابيح وجملناهارجوما للشياطين ». فصح يقينا ان الملاسكة 
لاتلزمهم صلائنا “لانهم لاليلعندم ولا نهار » وإعاثمفى أنوار بسيطةصافية 
وإنما تلزم الصلوات فى أوقات الليل والنهار 

وقد احتج فى هذا بعضمنتقدم بأن تال : يقال لمن | أنى ذلك: ما الذى 
أنكرتم #أنسخ ماقد فعل كأم نسخ مالم يفعل عأم نسخ الا مر الوارد بالفعل؟ 


لد ١‏ اسيم 


ولا سبيل الى قسم دابع ٠‏ فأن قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ ماقد فمل لانهقد فعل وفنى» فلا سبيل المرده ٠‏ وإذقلوا: : نسخ مالم 
بفعل 6 فقد أثبتوا نسخ الذشى *قبل فعله » وهذا هو تقس ما أ بطلواء لآن الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فاذقالوا : نسخ الا مر فلا فرق بين نسخالا مر قبل أن يفعل الناس ماأ وجب 
ذلك الاتمر » وبين نسخه بعد أن يفعل الناس ماأوجب ذلك الامر » والفمل 
المأمور بم على كل حال غير الامر به 6 فلا يتعلق الامر بالفعل لاله غيره » 
لأن الامر هو فمل الله مجرداً » والفملهو فملنا من فبينهما فرق 6 ترى 

قال ابو حمد : وهذه ححة ضرورية لامحيد عنها . 

واحتجأيضاً بانقال:إن الاأمر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك » ولاشكفى أندقد بق خلق كثير ل يعماوا 0 من م بأت 255 
وقد كانوا كلهم تخاطيين بذلك الأأمر حين أزوله ؛ فقد نسخ قبل أن يعمل 
به مؤلاء الذين م لعماوابه؛ ولافرق بين أن يجوز نسخه قبل أن لعمل نه بعض 
المأمورين وبين سخهقيل أن تعمل به به أحد مهم 

قال ابو تمد : وهذه أيضا ححة ضرورية لايد عنها 

قال ابو عمد : وسألنى سائل فقال : لو أمر الله تعالى بأمر فقال:اعملوا هذا 
لامر كانية أيام متصلة أو قال . أبداً » ووز سخ هل -ذا أم لا: فقات : إن 
القع عار زىهذ انمق اتيم ادي قبل أن يعمل به » ولا فرق بين 
أن يأمر نا مخمسين صلاة تصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ما أبداً ؛ أو تمانية أيام 
ثم ينسخه عنا قبل أن ,- ينم عمل ذلك ٠‏ وليس للسكذبف الأمر والنبى مدخل 
وإعا بدخل الكذب 0 الاخبار . فلو أن الامر خرج بهذا التحديد يلفظ 
الخبر 0 م بجر نسخه » لا الذكان يكوق كذبا جرداً» إذفى الاخبار بقع الكذب 
وهذا يلاف الأمر اذا خرج بلفظ المبرغير مر بط بتحديد وقت » فالنسخ 


لط لد 


جار فيه » لاأنه ليس يكون حيائ ذكذباءوإها يكو نالنسخ حينئذ بيانا لوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . فما جاء بللفظ امبر على التأبيد فلا يجوز ذسخه 
قوك الله : هى حمس وهى خمسون لاببدل القول لدى » فلو بدل لكان هذا 
القو ل كذبا. ومنه لأأيد الايد دخلت العمرة فى الج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام بحرمة الله ورسوله الى يوم. القيامة » فلو نس هذان 
الاأمران لكان هذانالقولا نكذيا » إذ كان بطل وجودما أخيرنا بوجوده 
الى يوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى سخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 


قال ابوشمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن ا تفقواعلى جواز نسخ القرآن 
جالقرآن » وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ السنة بالقران 
ولا القرآن بالسنة . وقالتطائفة:جائ كل ذلك والقرآن نسخ بالقرا نوبالسنة 
والسنة تنسخ بااقرآن وبالسنة 

قال ابو حمد : ومذا نقول وهو الصحيح » وسواء عندنا السنة المنقولة 
جالتوائر» والائة المنقولة بأخبارالاً ماد »كل ذلك ينسخ لعضه لعضاً © وبنسخ 
الآيات من القران » وينسخه الآ يات من القراان . وبرهان ذلك مابيئاه فى 
باب الا خبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة لماجاء عن النبى صلى الله 
عليه وسل » كوجوب الطاعة لما جاء فى القر أن ولافرق, » وأن كل ذلك من 
عند الله بقوله تعالى : « وما بنطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى ». 
اذا كا نكلامه وحياً من عند الله عز وجل » والقرا ن وحى » فنسخ الوحى 
جالوحى جائز » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى . 


ند ره 1 سسا 


واحتج من منع ذلك يقوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقا 
تفسى 6. 

قال ابو محمد : وهذا لاحجة طم فيه » لا*ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بدله من ثلقاء نفسه » وقاثل 0 2 9 إغا نقول : إنه عه 
السلام بدله بوحى منعندالله تعالى» ما قال ا مراً له أن يقول_ : «إذاتبع 
إلا ما ,يوحى الى" © . فصح .هذا 8 جواز نسخالوحى بالوحى ؛ والسنةوجحى 
خائ نسع القراق بالسنة» والسنة بالقراان 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : « ماننسخ من ألة أو ننسأها تأت مخير منها 
أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا للقرا ن ولا خيراً منه 

قال اومد : وهذا أيضاً لاحجة طم فيه » لا“ن القرانأيضاً ليس بعضه 
خيراً من لعض » وإئها المعنى تأت خير منها لك أو مثلها م . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ؛ وقد يكون الاجر 
على العمل بالناسخ مثل الاجر عل العمل بالمسوخ قبل أن فسخ 6 وقد 
يكونأ كثر منه» إلا أن فائدة الابة أننا قد أمنا ١‏ أن يكون العمل بالنايخع 
أقل أجرامن العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » لكن إنها يكون أ كثرمنه أو 
مثله عولايد م ن أحد الوجبين »تفضلامنالله تعالى _لاإلهإلاهو عاينا .وألضا 
فالسنة مثل ١١‏ لقرآن فى وجهين . أحدما : أن كلاها من عند الله عز وجل على, 
مائلونا آثماً من ن قوله أعالى : « وما ينطق عن الطوى إذهو إلاوحى بوحى». 
والثالى : استواؤها فى وجوب الطاعة بقوله تعالى : « من بطع الرسول فقد 
أطاع الله » ٠‏ وشولهتمالى : < أطيموا اله وأطيعوا ارسول». وإعا افترقا فى 
أن لايكتبق الملصحف غيرالقرآن » ولابتلى معةغيره مخلوطاً به» وفى الاتجاز 
فقط . وليس ف الءالم شيئان إلا وها يشتمهان من وجه ء ومختلفان من آخر 
لاءد من ذلك ضرورة . ولاسبيل الى أن مختلها من كل وجه» ولا أن هائله 


لذلهة] ند 


من كل وجه . وإذة دمح هذا كله » فالعمل بالحديث الناسيخ أفضل وخير 
اس ا قبل ولافرق 0 
:« ولاأمة مؤمنة خير من مشر ركة وو أعببتك ». وقد تكون الأشركة خيرا 
مها ا 
عندالله تعالى . وهذا شى” يعلم حساً ومشاهدة. وبالله تعالىالتوفيق 

واحتجوا أيضا بقوله الله تعالى : « بمحوا الله ما يشاء وشت وعنده أم 
الكتاب » . 

قال أبو مد : وهذا لاححة لهم فيه » لان كل ماجاء عن البى صلى الله 
عليه وس فللّه عز وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى به لا شاء أن يمحو 
من أوامره »وكل من عند الله . وهذه الآية حجة لنا علييمفى أنه تعالى بعحو 
ماشاء عا شاء على العموم ؛ وبدخل فى ذلك السنة والقرآن 

واحتحوا أيضا بقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل البهم »> ٠‏ قالوا : 
والمبين لا يكون ناسخاً 

قال أبو مد : وهذا خطأ من وجهين.أحدها : ماقد بينا فى أول الكلام 
فى النسخ » من ن أن النسخ نوع من أنواع البيان » لأنه بيان ارتفاع الا مر 
المنسوخ »و بياناثبات الا مر الناسخ . والثاى :أن قوكم: :إن المبين لا يكون 
ناسخاً »دعوى لا دليل علبها ؛وكل دعوى تعرت من برهان فهى فاسدة ساقطة - 

واحتحوا بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آبة والله أ عايازل». 

قالأو عمد : وهذا لا حجة للم فيه » لاأنه لم يقل تعالى :إن لا أددل آبة 
إلا مكان آنة » و إغعاقال لنا :إنه يبدل آبة مكان آنة » ونحن لم تنكر ذلك بل 
تبتناه » وقلنا إنه يبدل آبة مكان آبة6 ويفعل أيضاً غير ذلك » وهو تبديل 
وحى غير متأو مكان آية» ببراهين آخر ٠‏ وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الخطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم بده الأية 


و١١‏ حت 


واحتحوا بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك. 
وحيه » . قألوا : فاذا منمه الله تمالى من أن يبين القرآن من قبل أن يقغى 
اليه وحيه » فهو من نسخه أشد منعاً 

قال أبو متمد : وهذا شغب وتمويه » لا نال نبز قط أن يكون الرسول 
عليه السلام ينسخ الآ يات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحى نسخهاء وقائن 
ذلك عندنا كافر . واعا قلنا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ربه تعالى وحياً 
غير متلو ينسخ آبة » أبداه رسول الله صلى الله عليه ول الى الناس حينئذ 
بكلامه » فكان سنة ميلغة وشربعة لازمة ووحياً منقولا » ولا يضمره أن له 
يسمى قرانا ولا يكتب فى المصحف »كك لم يضر ذلك سائر الشرا م التى ثبت 
بالسنة ولا بيان طافى القرآن ؛ منعدد ركوع الصلوات ؛ ووجوهازكوات »> 
وما حرم من البيوع وسائر الا أحكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج إعضهم بقوله تعالى : ١‏ قل تزله روح القدس من ربك » . قاله 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 1 

قال أو حمد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وكل وحى أنى إلى 
النبى صلى الله عليه وس بشريعة من الششرائع » فاغا نزل به الروح القدسمن 
ربه » وقد حاء نص الحديث : بأن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم صلى قصلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
هكذا »<تى عامه الصلوات الس . وليس هذا فى القرآن » وقد أزله روح 
القدس ؟! رى 
٠‏ قال أبو حمد : فبطل كل ما احتجوا به وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قالالشافمى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً إرفع سنة تقدمت »6 أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السنةالاولى . فأنكر عليه بفض أصحابه هذا ألقول . فقال:.لو جاز أن ناك 


-حالأؤا١‎ 5 


فى وحى 'زل ناس لمئة تقدمت فعمل بها الى صل اله عليه وسلم ا 
هذا سخ السئة الاولى » لكأن إذا عمل عليه السلام نه فنسخ لها سنة 
سالفة له فعمل يهاالناس 6 إن عمل الناس نسخ السئة الاولى» وهذا خطلاً 

قال أبو مد : وهذا اعتراض صحيح » وارسول عليه السلام مفترض 
علد له الانقياد لاس ربه عز وجل . فاءا الناسخ هو الامر الوارد من 
عزوجل 4لا العمل له 

قال أبو تمد : فيقال لمن خالفنا فى هذه المسألة : أفعل ارسول عليه 
السلام أو يقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحى اليه به ؟ فان قال : نعم ! 
كفر وكذيه ريه تعالى يقوله عز وجل : «زوما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحى يوحى » . وبقوله تمالى أمراً له أن يقول : « ان أتبع إلاما يوحى 
إلى » . قاما بطل أن يكون فمله عليه السلام أو قوله إلا وحيا » وكا نالوحى 
بلسخ لعضه إءضا »كانت السنة والقرا ن ينسخ بعضها بعضا 

قال أبو ممد : وما يبين فسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
« فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لهنسبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جمل الله طن ن سبيلا » البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فكان 
نه عي الجاؤ الى لبن نالحد الح وود الال .نان 
قال قال باجح الحرسن إلا دولة تان  :‏ الوانية والرانى فاجلدوا كل واحد 
مهنا مائة جلدة » . قيل له : أخطأت ء لان م ذا الحديث وجب بلعبه 
أنه قبل لزول آية الجلد » لأ بيات السبيل الذى ذكر الله تعالى 6 وأمر 
لم باسماع " تلك السبيل . وأيضياً فان فى الحمديث التغريب والرجم » وليس 
ذلك ف الآية الى ذ كرت » فالحديث هو الناسخ على الحقيقسة » لا سها إذا 
كان خصمنا من أصحاب ألى حنيفة والشافى أو مالك 3 فامهم لا يروف 


]ةا سد 


على الثيب جلداً » انما يروف الرجم فقط ٠‏ فوجب على قوم الفاسد » أرت 
لامدخل للا بة المذ كورة ) أصصلا فى نسخ الاأذى واليس الذى كان حد 
الزناة والزواتى . فان قال قائل منهسم : ما نسخ الاذى والحبس إلاماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيسخ والشيخة فار ججوها البتة . قيل له وبالله تعالى 
التوفيق : ند تركت قولك ووافقتنا على جواز ننخ القرآنالمتلو با ليس مثله 
فى التلاوة » وا ليس :له فى أن يكتب فى المصحف » فاذا جوزت ذلك » 
فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متلو » وليس ذلك انع 
من أن فسخ به 

وقد بلح بعضوم هبنا فقال : اعاعنى بقوله : « الرانية والزالى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . غير المحصنين فقط . وقال : كا خر ج العبد 
والامة من هذا النص » فكذلك خرج الحصن والحخصنة منه 

تال أبو تمد : فيقال له : إذا جوزت خروج 2ك ما بدعواك من ن أجل 
خروج حم آخر لجل لا نك سين أن سحيية نرة : من أؤوج أمه 
وهو يعم ألما أمه فوطتئها خارج عن حَكم الزناة . .ولا تنكر على مالك قوله 
إن من وطى”" ممته وغالته بملك الهين » وهو بيعل أنهما محرمتان عليه 3 
عن حكم الرناة . ولا تدخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم » وهذا 3 
007 من الوناة من وقع عليه اسم زانى » وأن تدخاوا فيهم من 
لا بقع عليه اسم زالى » وهذا جهار بالممصية لله تعالى وخلاف أمره » ونحكم 
فى الدبن بلا دليل. نعوذ بالله من ذلك 

قال أبو يمد : ومما نسختفيه السنةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
بدؤسكم وأرجلكي الى الكعبين » . فازالقراءة بخنضأ جلك وبفتحيا 2 
كلاما لا جوز إلا أن يحكون معطوفا على الرؤس فى المسح ولابدء'لا نه 
لا يجوز البتة أن حال بين المعماوف والمعطوف عليه يخير غير الخير عن 


سول 


المعطوف عليه » لاأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان » لا تقول : ضربت 
عنداً وزيداً » ومررتمخالد وصمراً » وأنت تريد أنكضر يمرا أصلا . فلما 
حاءت السنة بغسل الرجلين سح أت المح متسوخ عنهماء وهكذا سمل 
'الصحابة رضى الله عم ؛ فامهم كانوا يعسحون على أرجلهم »حتى قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 
ش قال ابوجحمد : والنسخ تخصيص بعض الازمان باحك الوارد دون سائر 
الازمان » وحم يجيزون بالسنة مخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
الاقطع إلا فى ربع دينار فصاعداً » وما أشبه ذلك . فا الفرق بين جواز 
لمخصيص بعض الاعيان بالسنة » وبين جواز تخصيص بعض الازمان بها 7 وما 
الذى أ وجب أن يكونهذ! ممنوعا » وذلكموجودا نذقالوا : ليسالتخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفع النص » والنسخ يرفع الن كله قيل لطهم: 
اذا جاز رفم بعض القص بالسئة ‏ و بعض النص نص فلا فرق دين دفع 
يدض نس آخر بهاء وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى” منه 

قال أبو عمد : وقد أقرواوثيت امير » بان آيات كثيرةرفع رسعما البتة» 
ولايجرز أن رفع بقرآن» إذ و رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
.متلواً » وليس فى شى * من المتلو ذ كر رفع لآية كذا مما رفع البئة » فوجب 
ضرورة أن ما أرتفع رسمه منالة رآن ئها رفعته سنتهعليه السلام » وإخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا تمس ماأجزنا من ذسخ القرآن بالسنة . ذن قالوا 
إنها رفع بالانساء . قيل طم : الا نساء ليس قرآنا ء وما هو فمل منه تعالى 
بوص بان لايتلى 

قال أبو مد : ومما فسخ من القرآنٍ بالسنة . قوله تعالى :< إن ترك خير) 
«الوضية للوالدين والاقربين ». فسخ بغضها قوله عليه السلام:لاوضية نوارث. 

(4-دابم) 


1س 


وقد تال قوم : إن أات المواريث نسخت هذهالابة 

قال أبو مد : وهذا خطأ محش » لأأن النسخ هو رفع حكم المنسوج 
ومضاد له » وليس فى آبة المواريث ما يعنع الوصية للوالدين والافريين 7 
اران يرنوا ويوصى لم مع ذلك من الثلث . ومن بديع مايقع لمن قال : إن 
القرآن لا تنسخه السنة » انهم لسوا أتفسهم . خعلوا حديثثمران بنالصين 
قى الستة الاعبيد » ناسخا للوصية لوالدين والا قرين ٠‏ فأثيتوا ما ثفوا هه 
وصحدوا ما أبطلوا . وقد تكلمنا فى بطلان ذلك فأغنىعن ترداده » ولا فرق. 
ديهم فى دعوام لذلك » وبينمن قال : بل الآ.ية نسخت حديث المتة الأعيد. 

وممانسخ من السنة بالقرآن » صلحه عليهالسلامأهل المديبية الىالمدة التى. 
كانت » ثم نسع الله تعالوذلك فى سورة براءة» ول يبز لناصلح مشرك إلاعلى. 
الاسلام فقط » ماشا أهل الكتاب » فانه تعالى أجاز صلحيم على أداء الجزية. 
مع الصغار » وأبطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المدةكلها ٠.‏ وبالله تعالمه 
التوفيق 

فصل 
فى نسخ الفعل بالامر والأأمر بالفمل 

قال أو مد : قد بينا أذكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوقاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : :< إن أتبع إلا مابوحى, 
الى" » .. وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى 64.. 
والله تعالى يفعل مأيشاء » فرة ينزل أوامره بوحى يتلى » ومرة وحى ينقل. 


ولانتلى » ومرة بوحى يعمل نه ولا بتلى ولايقل » لكنه قد رفع ر'عه 
وبق حكمه » ومرة أن يرى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء» ومرة يأتيه 


ولو 


جيديل بالوحى »؛ لامعقب لمكمه ٠‏ خَائرٌ نسخ أمرهعليه السلام بفعله » وقمله 
بأمره » وجائ نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن » وكل 
ذلك سواء ولافرق ٠‏ وكذلك القى* يراهرسول الهس المعليه وسل ويقره 
ولا يشكره » وقدكان تقدم عنه تحريم جلى 4 فان ذلك نسخ لتحرعه ؛ لاله 
مفترض عليه التبليغ » وا تكار المتكرء وإقرار المعروفهوبيان اللوازم :وهو 
معصوم من الناس » ومن خلافما أمره به رنه تعالى ٠‏ فلماصح كل ماذ كرنا 
أيقنا أنه اذا عل شيقاً كان قدحرمه ثم عامه وم يفيره - -: أن التحريم قد نيع 
وأن ذلك قد عاد حقا مباحا ومعروها غير منكر وأا إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى” ممهى فقط » ثم رآة عليه السلام أو علنه فأقره »فائما ذلك بيان 
أن ذلك النبى على سبيل الكراهة فقط ٠‏ لاله لايحل لأحد أن بقول فى 
فى مزةة إلا اع : إن هذا مفسوخء إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ها » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » كرام عليئا خالفته لقول قائل: 
هذا متبوخ ٠‏ ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان » لسقطت الشرائع 
كلها . لأنه ليس قول زيد وعمرو ومالك والشافى وأنى حنيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من ن على ظهر الا “رض - فيا استعمله من 
ذكنات : هذا أيضاً منسوخ » وقد قال تعالى :9 قل هاتوا برهاتكم ان 
كنم صادقين » ٠‏ ومن قال فى شى" من ن أأوامر الله تعالى أو أوامر رسولهسل 
الله عليه وسلم: : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا خصو صأو هذا ليس 
عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أمم به إدبم ونبيكم ولا تسماوا به » وخذوا . 
قولى وأطيموتى ف خلاف ما أمرتم به ش 

قال أبو تمد : لخق من قال ذلك أن يعصى » ولا يلتفت الى كلامه » الا 
أركت بأ ببرهان من نص أو اماع عم قد قدمئا فى فصل كيفية معرفة 
المنسوخ من ا حك 


ا 2 


قال أو مد : وما ذكرنا أنه نعى عنه عليه السلام » ثم رآه فلم شكره . 
هيه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالسا» والناس وراءه قيام » ولم يندكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا'ول ندب » إلا من فمل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس ألى طلحة فسقط 

فصل 
فى متى يقع النسخ من بعد عن موضع زول الوحى 

قال أبو تمد : قالقوم : النسخ يقعحين نزول الوحى » لال المنسوخ على 
ما بينا انما هوأ الله المتقدمءلا أفمال الأمورين » إلاأن الغائب لاتق عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الام الناسخ اليه » وك ذلك سائر الالوامر 
لكن الملامة والوعيد عسفوعان تمن لم يبلغه حتى يبلفه » فاذا بلغته فأأطاع 

جمد وأجر » وإن عصى ليم واستجق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ مما لم 
إسلغه نسخه أجر واحد» لاانه نهد خملى' ؟ا تمن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ لا يلزم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله تعالى 3 لد دوين بلدا .نما أوجب المكم بعد 
البلوغ » فلد أن من بلغه المنسوخ - من بعد عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
م" م سلغه الناسخ أقدم على ترك المنسوخ الذى بلغه دو زعم الناسخ وحمل 
بالناسخ كان عليه اثم المستسهل لترك الفرض علا إثم تارك الفرض » إلاأنه 
لايجوز لمن عل نسخ الكم أن ينفذ عليه حم تارك الحكمء لان كل, 
واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم لمكم على الجاهل ل يجز, 


4 أنت يحكم عليه بحكم العالم 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحراية » فاذا بذلك المقتول 
هو قائل والد الذى تله » أو وجده مشركا محاريا » فهذا ليس عليه إثم قاتل 
مؤمن جمداً » ولاقود عليه ولادية ؛ لاأنه لم يقتل مؤمناً حرام الدم عليه » 
وإئما عليه اثم مربد قتل المؤمن عمداً ول ينفذ ما أراد » وبين الامين بون 
كبير » لائن أحدما هام » وال خر فاعل . وكانسان لتى امرأة فظلها أجنبية 
فوطتها . فاذا بها زوجه » فهذا ليس عليه اثم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه ام مريد الرناء ولا حد عليه » ولا يقع عليه انم فاسق بذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مم لسيكة فلم يعملها ) 
تكتب عليه . ولو أن رجلا بمن بلغه فرض استقبال بيت المقدس ول يبلغه 
نسخ ذلك » وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيها ءلالصلاته 
الى غير القيلة » ولاان الاثمار إها يكون بعد العل بالامى اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل يعد ما أمر به يعد عله بأله 
لازم له » وإلا فبو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا » ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الآز2ك : بها رجل فى صحراء 
اداه اجتّهاده الى جهة ماء تفالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى اليها 
أن كانت القبلة على حق » فهذا عابث فى صلاته فاسق » وليس مصليا الى 
غير القبلة . 

قال أو مد :كذلك كانت صلاة أهل قباء(1) وم نكان بارض الهبشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
بلغه » لأ نهم لم يعاموا ذلك ؛ ولك ناجرم علىصلاتهم كذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلك ثم نسيه أو تأول فيه » فأجرم على صلاتهم كذلك اجر واحد. 

)١(‏ بضم القاف وآخره جمزة ووز حذفها 


مو سد 


ا متهدون أخطاؤًا ماعند اللهعر وجل » وثمأمورون باستقيالالكعبة 
ولكنهم غير ماومينولا ينف تركذلك » لا نهم معذورون بالجهل » وهذا 
بين ٠‏ وبلله تعالى التؤفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض المبشة» 
لان فرضهم البقاء على ما بلغهم » حتى ينتقل بلغ النسخ اليهم 

قال ابو شمد : وقد تبين بهذا ماقلناءفغيرموضع من كتابنا » أن الجتهد 
الخطى” أفضل عند الله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى جميع العبادات. 
فا نسل سائلعن قولنا فىالوكيل يعزله موكله أو بعوت» فينفذ الوكيل ماكان 
.وكل عليه بعد عزله» وهو لا يعلم انه معزول »أو بعد موت الذى وكله وهو 
لايعلم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالاللّه عزوجل: « ولا تكسبكل 
تفس الا عليها» . وقال عليه السلام ؛ دماقك واموالم واعراصّك وابشارم 
'عليم حرام . فسكل أمى أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير علم فنافذ» لان 
عازله ولايعامه مضار .وقد قال عليه الام : من ضار أضرالله نه . فهو منهبى 
عن المضارة » واما ما أتفذ بعد موت موكله ‏ وهو عا أو غير عالم ‏ فهو 
مردود مفسوخ لان هكاسب على غيره بغير نص ولا اججاع » ولايموز القياس 
أصلا ولكل 92 حكه . وليست هذه الامور باب واحداً فيستوى المحم 
فيها إلا أن يكون وكله على دخع وديءة أودين أو حق لآخر » فهذا نافذ 
عزله أو مات » عل الوكيل انه عزله أو أنهمات أولم بعلم » لان الذى فمل حق 
للمدفوع اليه لا للدافع » فليس كاسبا على غيره » بل فعل فعلا واجبا عل ىكل 
احد أن يفعله » أم بذلك أولم يومر » لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى : 
«كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » . 
ومن البر ايصال كل احد حقه 

وأما القاضى والامين يعزله الامير » فليس للامامأن الضيع أمورالمسامين 
غيبقهم دون من ينفذأحكامهم » لكن يكت بأو بوصى الى القاضى او الوالى : 


واو 


اذا أناك عبدى اعترل جملنا . نان لم يفم ل كذلك فكل حم أتفذه الممرول 
.قبل أن يعم العزل بحق فهو نافذ ء لانه لم يكلف عل الغيب » وقد ظلم الامام 
إذ عزله دون تقديم غيره » والظلم مردود . ومن باع مال غيره او تأمر 
6- فوافق أن صاحب ذلك المال المبيع قدكان وكله قبل أن يسيع ما باع 
وم يعم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ول بعلم 
.هوبذلك » فسكل مافمل فردود مفسوخ »لاا مهما غير مطيعين عا فعلا » بل 
حماءعاصيان 6 ن الطاعة عمل من الامال » والاتمال بالنيات » ولا نية ة هذبن 
قما فعلا» لانهما لم يفعلاما أمراء بلك لم يؤمرا ما قلنا قبل فيمنصلى الى 
جبة لامك أنه غير القبلة » فوافق أنها القبلة » فصلاته ناسدة » لا »ل ينو 
الطاعة المأمور بها . وكذلك من باع فوافق اله ماله ولا يعم » او قدورثه أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أندا . وكذلك هبته وصدقته لو وهبه أو نصدق 
.به وكذلك لوكانعبدا فاعتقه » ويرد كل ذلك لاله تمللم يعمل بالنية التى أبيح 
اله ان يعمله بها » ولا عمل الا بنية » واما من لت امرأة فظنها اجنبية فوطئها 
غاذا مها زوجته» فامها لستحق بذلك ج جميع المهر وتحل لمطلقهاثلانا » لان الوطء 
الامحتاج فيه الى نية . وقد 5 صلى الله عايه وس بوطء فى السكفرء 
.ولو تزوجها وهو عاقل ثم جن فوطتا فىحال جنونه لاستحقت فى ماله يسع 
الأصداق بلا خلاف » ويلحق به الواد بلا خلاف.فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية باجماع . واما منصام رمضان وهو لا يدرى فوافق رمضان فلايجزيه 
.وكذلك الصلاة يصليها وهو لا يدرى ادخل وقتها أم لاء لان هذه الاعمال 
تقتضى نية مرتبطة بها لا نصح العمل الا بها . فان امتزجت بغير تلك النية 
أو عدمت ارتباط النية مها بطاث » وكذلك الصلاة خاصة » فانها قد دخل 
غيها جمل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بغير نية أها زكاة 
قالأوتمد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » ومو تالامام بيخلان ذلك» 
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وليس موتهعزلا لعماله الاحتى يعزطهم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل. 
قد انتقل الموارثه ووارثه غيره » وقد قال ثالى : « ولا تكس بكل تفس. 
الاعابها » . ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال باليين. 
والبحرين وغيرها » فلم يختلف مسامان فى أن موته عليه الملام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتى عزل ابوبكر من عزل منهم » والقياس باطل . وهانان مسألتاق. 
قد فرق بينهما النص والاجاع » ولا سبيل الى المع بينهما 
فصل © 
فى النسخ بالاججاع 

قال أبو تمد : النسخ بالاجاع المنقول عن النبى صل الله عليه وسلم جائق. 
لان الاججاع اصله التوقيف من الننى صل الله عليه وسلٍ » اما بنص قرآن أو 
برهان قات من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قائم منها كذلك » أو 
نفعلمنه عليه السلامء أو باقرارمنهعليه السلاملشى” عامه » فاذاكان الاجاع, 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أبو مد : وقد ادعى قومان الاجاع صح على ان القتل منسوخ على, 
شارب اخر فى الرا بعة 

قال أوممد : وهذه دعوى كاذبة » لانعيدالله بنسمر » وعبداللهبن حمرو 
يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان ل نقتله فنحن كاذبان 

قال أبو مد : و.هذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
قال أبو مد : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو مد : وهذا قول تقشعرمنهالجاود » والقياس باطل » وللكلام 


ا د 


فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب العجيب أن 
القائلين بهذا الامر المظيم عنعون من أسخ القرآن بالسنة » فهل فى عكس 
الحقائق اعظلم من هذا . واذاكان القياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك الحقائق 

وقد احاز قوم سخ السنة بقول الصاحب 

قالأبو عمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود اشفلا تمّدوها » . ولقولهتعالى : « اليوم! كلت لكديتم 6 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » وم نكذب واجاز لاحد أن يزيد فى الدين او 
يبدله أو ينقص منه فقد كفر . فن اضل من دان بان غير وسول الله صلى 
الله عليه وسلم يبطل برأيه وارادته دينا اتى بهالنبى صلى الله عليه وسل عن الله 
عز وجل » وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة ممة بلا إخلاف » على أن 

خبر التواتر عن وسول الله صل الله عليه وسل ءلا يحل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخير الواح د اذا مح عند القائلين به كخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى وجوب الطاعة ولا فرق »قن احاز نسخه بنظر أو معارضته 
يقياس » فقدتناقض وخرج عن الاجاعءوىهذا مافيه » وبالله تعالى التوفيق 


الياب الحادى والعشرون 
فى المتشاءه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 
35 ام 0 -- م د 
قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليك الكتاب». الا بة * وأنبأناعبدالله 
ابن وسف عن ن أحمد بن فتتح ء عن عيد الوهاب بن عيسى ء بن احمد بن حمد عن 


احمد بن على عن عم بن الحجاج تناعيدالله بن مساءة القمنى نا بزيدينا براه 
التسترى ع بن عبدالله بن أبى ملكيةعنالقامم بن خمد عن ٠‏ مائشة . قالت :ثلا 


ديفن 0 


رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « هو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم السكتاب وأخر متشابهات » فاما الذين فى قاوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما بعل تأويلهالا الله » وااراسخون 
فى العلم يقولون آمنا كلمن عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب » . قالث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اذا رأيم الذين يتبعون ما تغابه منه 
فأولئك الذين سام الله (1) تعالى فاحذرومم . وبه * الى مسل قال ثنا محمد 
ابنعبد اللهين تميراطمدانى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن التعمان 
ابن بشير قال سحممته يقول : "معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف 
واهوى النعمات ياصيعيه الى اذنيه ‏ ان الحلال بين » وان الطرام بين » 
وبينهما مشتمهات لا يعامهن كثير من الناس » فن الت الشيهات استيراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعى حول الى 
بوشكأن يرتم فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان جم اللمحارمه . وقال 
تعالى : 9 افلا يتديرون القرآن» . وقال تعالى : فاولا تفر م نكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن »6. 

قال ابو حمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدبر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب فى البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد ممبى عن اتباع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشامات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لايعامها كثير من الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى مهبى عز وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام مالمه » هو غير المتشاءه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لايجوز أن يكافنا 

)١(‏ فى صحيح مسلٍ ؟ : 0# 504 3 الذين سمى الله » بحذ ف الضمير 
وكذلك رواه المؤلف مرة أخرى فى ص 5؟! من هذا الجزء 
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تعاليطاب شى”؛ وينهانا عن طلبه ىوقت واحد » فلما علمنا ذلك وجب علينا 
للب المتشابه الذى امرنا إطليه » لنتفقه فيه .وأن نعرفأى الاشياء هوالمتشابه 
الذى نهينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا فى القرآن وتدبرنامم أمرنا 
"تعالىف و جد ناه جاء بأشياء منها التوحيدوالزامه » فكازذلك مما أهر نا باعتقاده 
.والفكرة فيه ؛ فعامنا انه ليس من المتشابه الذى نبينا عن تتبعه . ومنها صحة 
النبوة والرامنا الايعان بها» فعامنا أن ذلك ليسم المتشابه الذى مهيناعن تتبعه . 
ومنهاالشرائع المنترضة والحرمة والمندوبالها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علينا تتبعه وطليه » فايقنا انذلك ليس من المتشابه الذى نينا عن 
"تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالىوذلكما امرفا بالتفكر فيه يقوله تعالى 
« أفلا ينظرون الى الاب لكيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون فى 
خاق السماوات والارض » . مثفيا عايهم » فايقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
.ومنها اخبار سالفةحاءءت عل معنى الوعظ لنا » وهىما امرنا بالاعتبار به يقوله 
تعالى : < (2 د كان فى قصصهم عبرة لاولى الالياب 4 . فايقنا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى نهينا عن تتبعه . ومنها وعد أمر 5 وحضضنا على العمل 
الاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك مما أعانا بالفكرة فيه اتحتهد 
فى طلب الإنة » وتفر عن النار » فأقنا أن ذلك ليس من المتشانه الذى نينا 
عن تتبعه . فاما عامنا أن كل ما ذكرنا ليس متهابما » وعامنا يقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا محم ومتثاءه » أيقنا أن كل ماذكرنا محم . فلما أيقنا ذلك 
:ضرورة » عامنا يقيئاً أن ماعدا ما ذكر نا هو المتشاءه » فنظ رنا لنعلم أى شى" 
هو فنحتنبه ولا نتتبعه -: وإنا طليناه لنعل ماهيته لا كيفيته ولا معناه » 
غم جد فى القرآن شيقاً غير ما ذكرنا» حاشا المروف المقطمة التى فى أوائل 
بعض السور ؛ وحاشا الاقسام التى فى أوائل بعضالسور أيضاً » فعامنا قينا 
أن هذين النوعين ها المتشابه الذى نهينا عى اتباعه » وحذر النى صلى الله 


»)د 


عليه وسلم من من المتبعين له . وكذلك وجدنا حمر رضى الله عله »قد أوجع 
صبيقاً )١(‏ غيريا على سؤاله عن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذن 
القسمين ها المتشابه الذى نهينا عن ابتغاء نا تأويله » إذلم يبق بمد ما ذ كرنا مما 
أمرنا بتتبعه إلا هسذان النوعان » ولابد من متخابه » فلم ببق غيرها .كرام 
على كل مسلم أن يطلب معاق المروف المقطمة التى فى أوائل السور . مثل :2 
لضن ليت عياق» ول وال ون #ولتم: ٠‏ وحرام أيضا على كل مسلم 
أن يطلب معانى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور 6 والمرسلات عرف » والعاديات ضبحا ضبحا . وما أشبه ذلك 

قال أبو محمد : وقد قال قوم :إلث المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن 

تال أومد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىميقائله ه 
لا برهان على صحته . وأيضاً فا ما اختلف فيه » فلابد من أن المق فى بعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك وله تعالى : « ولوكانمن. 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً ». وقوله تعالى :2 لتبين للناسمانؤل. 
اليهم» . فالبيان مضمون موجود » فن طلبسه طلباً صميحاً وفقه الله تعالى > 
وأيضا نان الأحكام المختلف فيها فرض علينا تتبعها ‏ وابتغاء تويلا » وطلبه 
حكمها الحق فيها » والعنابة بها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بائنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون الختلف فيه متشاسا » وإذا بطل 
ذلك صح أنه متك » ولا يضر المقجهل من جهل » ولا اختلاف م ناختلف فيه 

وقاك آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الا دلة 

قال أنو متمد : وهذا خطأً فاحش » لاأنه دعوى من قائله بلا برهان »> 

(1) يمتح العساد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بكسرالعينواسكانه 
السين المهملتين تابعى تر جتهقى الاصابة :مه> 


ده»؟ة د 


ورأىناسد » ولان تقابل الادلة باطل » وشى“معدوم لا يمكن وجوده أبداً 
فى الشريمة ولا فى شى” من الاأشياء » والحق لايتعارض أبداً . وَإنها أنى من 
أتىف ذلك هله بيان الحق » ولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان » 
وليس جهل من جهل حجة فى الطال الحق » ودليل الحق ثابت لا معارض له 
أمبلا . وقد بينا وجوه البراهين فى كتابنا التقريب ؛ وكتابنا الموسوم 
بالفصل » وفىكتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمرنا تعالى بطلب أدة قد 
عماوى فها بين الحق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد ألحد» 
وأ كذبه ره تمالى إذ يقول : « تبيانا لكل شىء » . وإذ يقول تعالى : 
« قد تبين الرشد من النى » . وتقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليك » . فصح أن متعابه الأحكام الذى ذكرعليه السلام أنها لا يمامها 
كثير من الناس » مبينة بالقرآن والسنة » يعامها من وفقه الله تعالى لفهمه 
من الفقهاء الذين أمر عر وجل ب وام إذ يقول تعالى : 2 فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لاتعلمون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :2 والراسخون فى العل». 
معطوف على الله عز وجل 

قال | بوشحمد : وهذا غلط فاحش » وإنما هو ابتداء وخبره فى « يتمولون» 
والواو لمطف جبلة عنى جلة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
وأخر أن متبعه وطالب تأويله زالّغ القلب مبتغى فتنة » وحذر النى صلى 
الله عل.ه وسل من اتبعه » ولا سييل الى علم معنى شى" .دون تتبعه وطلب 
معناه . قاذا كان التتببع حراما ااسبيل, الى عامه مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى عامه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعلموته أبداً . 
وأيضا فأن فرضا على الماماء بيان ما علموا للناس كلهم ٠‏ بقول الله تعالى : 
« ليبينئه للناس ولا يكتمونه(64)1. وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 

)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأبي مرو وأنى بكر وابن محيصن. وقراً 
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ما أئزانا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون » 

قال أبو محمد : فلو عامه الراسخون ف العلم » اسكان فرضاً عليهم أن يبينوه 
للناس ولول يبينوه لكانوا ملعونين » ولو بيئوه لعلمه الناس » ولو عاسه. 
الناس لكان عم لا متشابباً . ولتساوى فيه الراسخون وغيرم ؛ وهذا ضد. 
ما قال قعالى . فبطل بذلك قول من ظن أن الراسخين يعامونه . وأما ذمه 
عليه السلام من جهل تلك المنشابهاتإن رتع حوطا ‏ فائما ذلكبنص الحمديث 
خوف مواقعة الخرا م البين » فصح أن تلك المتشايهات ليست حراما فى ذاتها 
علىمن جهلوا خاصة » ليست حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل محريعها عليه » 
ولسكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين 

قال أبو ل : ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه 0 0 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن خمد عن 
اناعم سل ةد متنا با يان اراي انوي 

عن عبداة إن أبى مليكة عن القامم بن جمد ء ن عائشة ٠‏ قالت : تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسام : :«عوالدى 0 الكتاب منه آيات ممكيهات 
هن أم الكتاب وأخر متغايهات فأما الذين فى قادبهم يغ فيتبعو نما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يمل تأويله إلا الله والراسخون فى العلم, 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا ال لباب » . قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : : إذا دأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه م 

فأولئك الذين سمى الله فاحذرومم 

قال أبو محمد : فقد حذر عليه السلام ممن اتبعما نهابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن ائنا احكامهكلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدبوم 
الباقون « لتبينته للناس ولا نكتمونه » بالخطاب 


لاوس 


والتفقه فيهكا ذ كرنا . 

وقفدلأول قوم فى قوله تعالى : « وما بعلم تأويله الا الله » . ان ذلك 
نزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على النازل من القرآن ويةولون لمله 
سيئزل غسدا فسخه » فيحملون ممنى تأوله عل أنه ماله » أى لا ل مأ 38 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو مد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين . لقول الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان كتتم صادتين » . 
وتخصيص مايقتضي هكلام الله تعالى مالم يقل وكذب عليه » نعوذ بالله من هذا 
وليكن هذا تخصيصا للأْة بلادليل ؛ وقد أبطلنا تخصيص الظواهر بلا دليل 
فها خلا من كتابنا هذا » لأأننا الآ قد عامن ما سكل آي فهالقرآن وغيرها 
ما قد نسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا : : ان ممنى < وما يعلم تأويله الا الله »ء أى وما يعم علة 
نزول الآايات إلا الله 

قال أو مد : وهذا أيضا فاسدكلذى قبله » لاأنه دعوى بلا رهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى مما لم يخبر به عن نفسه » ولانه لوكان 
ا ذكروا لكان لنزول الاآيات علل لا بماهها الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :إن الله تمالى نفعل لعلة فى باب بطال العلل من كتابنا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 


الم؟ة د 


الباب الثاتى والعشرون(١)‏ 
فى الاجماع 6وعن أى شى” يكون الاجاع » وكيف ينقل الاجاع 


قال أو حمد: : اتفقنا نحن ومع اهل الاسلام - جنهم وانسهم- - ىكل 
زمان اجاعا صحيحامتيقنا » على ان القرآن الذى انزله الله على مد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكل عله عد مل ال عليه وسشل اله عق لازم لكل 
أحد » وانه هودينالاسلام . ثم اختلفوا فى الطريق المؤديةالمورسول الله صلى 
الله عليه وسل » فاعاموا رح الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسند من 
من عر إن الإقات ال روك الاتنول الله علذه وير شد اننع الاعاع يقي 
وأن من ن عاج عن شى ' منذلك فلم يتبع الا جاع » وكذلكاجاع اهل اعنام 
كلهم جنهم والسهم فى كل زمانوكل مكان » علىان السنةواجب اتباعها »وأا 
ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب زوم 
الجاعة ٠‏ فاعلموا رتك الله ؛ اذمناتبع ماصح برواية الثقاتمندا الورسول 
الله صلى الله عليه وشلا فقد اسع الس_لمة يقينا » ولزوم اجماعة, وثم الصحابة 
دضى الله عنهم» والتابعون لهم باحسان » وم نأتى بعدث منالاكمة ٠‏ واذ من 
اتبع أحداً دون رسول اللهسى الله عليهوسم © فلم يبع السنة » ولا الجاعة. 
وأنه كاذب فى ادمانه السنةواماعة » فنحن ‏ معشرالمتبمين للحديث المعتد.دين 
عليه أهل السنة والجاعة حقاً بالبرهان الضرورى » واننا أهل الاجباع 
كذلك . والْجد لله رب العالمين 
ثم اتفقنا تحن وأ كثر الالفين لنا » على أن الاججاع من علماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل : ثم اختلفنا » فقالت 
)١(‏ هذا الباب ججيعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 


دا ة؟أ د 


علائفة : هو شى' غير القران وغير ما جاء عن البى صل الله عليه وسلر» 
السكنه : أن يبتمع علماء مين على حم لا نص فيه » لتكن برأى منهم أو 
بقياس منهم على منصوص . وقانا نحن : هذا باطل » ولا يمكن البتة أن يكون 
ددن حهاء الائية تير دن من قراان أو سنة عن رسول الله 0 
الله عليه وسام - بين فى أى قول التافين هو الحق ؛ لابد مر هذ 
فيكون من وافق ذلك النص » هو صاحب الحق المأجور «رتين » مرة على 
اجلهاده وطلبه الق 6 ومرة ثانية على قوله بالحق واتباءه له . ويكون من 
خالف ذلك النص ‏ غير مستجيز لخلافه » لكن قاصداً الى الحق مخطعا ‏ 
مأجور أجراً واحدا على طلبه انق + روما عنه الام إذ م يسند » . وقد 

يقن أيضا أن لا يختلف المسادون فى بعض النصوص » ولكن يوقع الله عر 
دجلل لاع عله »6 أ لعالى بينهم الاختلاف فيا شاء أن ختلفوا 

ن النصوص 

0 : قال الله عز وجل : 9 يا أبها 
«لذين ١‏ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام مر منك فان تنازعءم فى 
ثى “ فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنو نبلل واليومالا خر ». قالوا: 
فانترض الله طاعة| أولى الام ر »كم افترض تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » ويا افترض طاعة تفسه عز وجل أيضاً ولا فرق ٠.‏ فاوكان عز وجل 
إنما افقرض طاعبهم فيا,تقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام عا 
كان ا إطاعتهم معنى » لان يكتنى عز وجل بذكر طاعة رسوله 
على الله عليه وسلم فقط » لأنهما على قولي معنى واحد 1 نصح أله انما 
افترض عز وجل طاعتهم فها قالوه برأى أو قياس مما ليس فيه نص عن الله 
تعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 7 

قال أبو متمد : وججعوا فى استد لام هذه الاية الى تصحريح الاجماع 5 

(ه رابم) 
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تصحيمح القول ,ارأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أيضاً : قال الله عزو جل. 
:” ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الاأمر منهسم لعامه الذين يستتبطونه 
م » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أيضا : قال الله عز وجل : « ومن. 
000 دما بين له الدى وبتبع غير سبيل الرسين وله 
ما ثولى و ونصله جيم > . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشد 
الوعيد »,فصح فرض | تباعوم فما أججعوا عليه » من أى وجه أجمعوا عليه ». 
لأ سبيلهم الذى لاجبوز ترك اتباعه . وذ كروا # ما ثناه عبدالله بن يوسف 
ثنا أحد بن فت ثنا عبدالوهاب بن عيمى ثنا أحمد بن محمد ثنا أمد بن على. 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأ بواريع السى وقتيبة » 
قالوا : ثنا حماد بن زيد عن أبوب السختيانى عن ألى قلابة عن ن ألى أمماء الرحى. 
عن ثوبان . قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى. 
ظاهرين على الحق لا يضربم من خذلم حتى ,أى أمر الله » س زاد 9 
وسعيد فى روايهما- :وثم كذلك # وبه الومسم ثنا منصور بن أىمزاحم, 
ثنا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرحدثنىسمير بن هالى'. قال :. 
معت معاوية على المنبر يقول اديت رسوك اله ميل اماه وحم بقول > 
لا نزال طائفة منأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم من خذلم ولا من الهم 4 
حتى يألى أمر الله وم ظاهرون على الناس * ثنا عبد ال رحمن بن عبد الله بن. 
خالد الهمداتى ثنا ابراهيم بن أحد ثنا الفربرى ثنا البخارى.ثنا الميدى ثنا 
الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ ثنا ابن جابر ‏ هو عبد الرحمن بن يزيد بن حابر . 
حدثنى تمي بن هالى” . قال :معت معاوية يقول : معت رسول اللاصلى الله. 
عليه وسلم يقول : لازال طائفة. من أمتى قائمة (؟)بأمر الله لاإبضرممنخذم 
(1) فى صبيح مس )1١5:9(‏ : < أو خالفيم » 900 
(5) فى البخارى ( فتح 5 : 5٠١‏ ) : « لا تزال من أمتى أمة قاعة > 


شاد 


ولامن خالفهم حتى بأتى (١)أمرالله‏ وم على ذلك . قالوا : : فس أن لانجتع 
أمة تمد صلى الله عليه و سل على غير الحق أبداً لاانه عليه السلامقد أنذر بأنه 
لايزال سم تائم بالمق أبدا 

قال أبو محمد : وقد روى أنهعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضيلالة » 
وهذا وإن لم يصح لنظه ولا سنده فمناه صميح بالخبرين المذ كورين 1نقاً 

قال أبو عمد : هذا كلما احتجوا به مالهم ححةغيرهذا أصلا 

قال أبو مد : وكل هذا حق » لا يتكره مس . وحن لم تخاافهمفى صمة 
الاجماع و إناخالفناتم فىموضعين من قوطم #أحدها: نو يزث ان يكو الاجاع 
على غير نص . والثاتى : دعواتم الاجماع فى مواضع ادعوا فيها الباطل »بحيث 
لا بقطم أنه احجاع بلا برهان » إما فى مكان قد صح فيه الاختلاف موجوداء 
وإما فى مكان لانعم نحن فيه اختلاذا إلاأن وجود الاختلاف فيه تمكن . لعم! 
وقد خالفوا الاجماع التيقن على ما نبين بعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا من 
مكذا فلا ححة ة لم ف ثق من هذه النصوص أصلا فما أنكر 58 علوم 2 

أماالاة خبار الوذ نا عن رسو لاللهصل الله عليه وسلم» فاتهما فمها أن أمته 
عاو 0 جتمع ولاس ساعة واحدة من الدهرعلى باطل » بللا بد أن يكون 

فيهم قائل بالحق وقائم به» وهكذا تقول » وهذا المخبر إنها فيه بنص لفظه 
وجود الاختلاف فقط »وأن مع الاختلاف فلابد فيهم منقائل بالحق . وأما 
قوله تعالى : « ومن إشاةق الرسول من بعد ما تبين لهالهدى وبتبع غير 
سبيل المثومئين نوله ما تولى ونصله جهئم » . فانها حجة قائمة عليهم والجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تمالى لم يتوعد فى هذه الآية متبع غير سبيل 
المؤمنين فقط » إلا مع مشاقته ارسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له 

(1) فى البخارى : « يأتييم » ورواه البخارى باسناد آخر فى الاعتصام 
(نتح "1 نوم) 


او 00 


المدى . وهذا نص قولنا والْجد لله رب العالمين 

داعم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس » وأما | إحداث شرع لم ,أت به نص فليس سبيل 
المؤمنين » بل هو سبيل السكفر . قال الله تعالى : « إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا جممنا وأطمنا » 

تال أبو تمد : هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى »لا سبيل لم 
غيرها أصلا .فعادت هذه الأية حجة لنا عليوم . وأما قوله تعالى : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الانمس منكم » . وقوله تمالى : « وأو ددده الى 
اارسول وإلى أولى الامر منهم © . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الأول 
فيه فى من ثم أولوا الأأمر كا #* كنا أحمد بن ممد الطامن؟ ى )١(‏ ثنا مدان 
مفرجثنا أإراهيم بن أمد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد الصائخم نأ سعيد 
ابن منصور ثنا أبو معاوية ‏ هو تمد بن حازم الضرير عن الا تمش ع نأى 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيموا ارسول وأولى 
الامرمننك ». قال : مم الامراء . ورويناعن ماهد والمسن وعكرمة وعطاء 
قال : هم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 

هشيم وسفيان بنعيينه . قال هشم : أخير نا أبومعاوية ومنصور وعيد الملك 
أبن معاويةعن ن الامش عن ماهد ؛ومنصورعءن الس ن 6وعبدالملك عنعطاء» 
وتال سفيان:ء نامكم بن أبان عن عكرمة 

قال أبو مسد : فاذا لم يأت قرآن ببيان أنهم العلماء المجمءون » ولا صح 
بذلك اجاع » فالواجب حمل الا بتين على ظاهرهاء ولايحل تخصيصهما بدعوى 
بلابرعانه لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . وتحن تقطع بأنه تعالى 

)00 بفتح الطاء واللام والميم واسكان النون فسية الى طامنكة مدينة 
بالاندلس انظر معجم البلدان (5: 88) 


ساجم ا 


لو أراد لعض أولى الآمر دون لعض لبينه لناء ول يدعنا فى لبس . فوجب 
ما قلئاه من حمل الآ نتين على عمومهما . فنقول : ان أولى الا مر المذ كورين 
فى الا تين مم الاأمراء والعلماء » لا نكلتا الطائفتين أولو الا“مرمنا ءوإذ هذا 
هو الحق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الام مراء والعاماء فها ل يأمر به الله تعالى ولا رسوله صل الله عايه وسل. ٠‏ فح 
أن طاعة العاماء واله* مراء إبما جب علينا فيا أمرنا 3 نما أمر به 7 تعالى 
وزستواه ستل الله عليه وتمل فقط . وأما قوم : ان الله تبارك وتعاليلو أراد 
هذا لاكتنى بإلا'مر بطاعة الرسول عليه السلام عن أن يذكر تعالى أولى 
الا*مر: : فكلامناسد .الا“نه يقال للم : إذا قلتم إن ذ كره تعالى طاعة أولىالا مر 
منا فيا الوا برأى أوقياس لا فيا ثقلوه ابا من ان مات عليه وس » »إذ 
قد أغنى أمسرهتعالى بطاعة ارسول عن تكراره - :فيزم سواءسواءأنتقولوا 
بغ :ان أمره تعالى إطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لعد أمره لطاعة نفسه 
عز وجل » دليل على أنه عز وجل إبما أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيا قاله من عند نفسه» لافيا أنانا به من عند ربة عز وجل » إذ قد أغنى 
أمره تعالى إطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين . فان يم * ن هذا 
ظهر تناقضك ومحسكمك بالباطل بلا برهان. وإد جرت وفاحيوء أبن كنم 
م بعظائم عالفة للقرآن ولا سول عليه السلام وللاجاع المتيقن» | اذ جوزتم 
أن يأتى رسول الله صل الله عليه وسلم بعرائم ليوح )١ )١(‏ الله تعالى إشى” منها 
اليه قط . والله تعالى قدأ كذب هذا القول إذ أمره أن يقول :< أن أتبع 
إلاما يوحى إلى ». وإذ يقول عز وجل مخبراً عنه عليه السلام : « وما ينطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى» . فأخبرتعالى أن اننى صلى الله م 
لانطق اليتة إلا بوحى يوحى اليه »وأنه لا بتبع البتة إلاما بوحى الله كعالى 
)١(‏ فى الاصل « بؤعس » وهو خطاً 


لاومو 


اليه فقط . فن كذب ربه فلينظرًين مستقره . وإذا جوزتم أن يمع الناس 
على شسرالّم يحدثونا لم بوح ا الله تعالى الورسوله صلى اللدعليه وس ولابينها 
رسوله صلى عليه وس » والله تعالى يكذب منقال هذا » إذ يقول :«اليوم 
أكت لع دشم وأتكمث عليكم لمدتى » . فالدين قد كلء وما كل فلا 
مزيد فيه أصلا »وأما تكراراللّ تعالى الا مر لطاعةرسوله ص الله عليه وسم 
بعد أمره بطاعة تفسه تعالى؛ وتكراره الأ مر بطاعة أولى الأأمر بعد أمره 
بطاعة اارسول صلى الله عليهوسم » وإن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاعة مأ مز 
الله تعالى به فقط لامالم بأت نه الوحى منه عز وجل و ذلك واضح وهو 
يان رالده ولا عله لاليش عل بعض الناس فهم ذلك الأأمر »وذلك أنه لوم 
يأمرنا الله تعالى إلا على الامر بطاعته فقط لتوثم بعض الجهال أنه لا يازمنا 
0 ما قاله تعالى فى القرآن فقط ء وأنه لا يازمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
فيا جاءنا به ما ليس فى نص القرآن . فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة 
سوه سل ل عليه وس ليرا ميان » و1 ء 9 ن أن يعتنع من طاعة رسول 
امل الله علية به وسلم فيا | أمر نا إلا معاند له »واو يأمرنا تعالى إلاعلى الامر 
بطاعة أولى الأمر مناء لا مكن أن يهم جاهل فيقول : لابازمنا لاعة رسول 
الله أصلى الله عليه وسلم إلافما سممنا منه مثافية » فلما أمر نا تعالى بطاعة أولى 
6 مرهنا ظهر البيان فى وجوب طاعة مائقله الينا العاماء عن ن النى صلى اللدعليه 
وسل فط » فبطل أن يكون لطم فى الا تين متعلق كدف رب الطلك 
فان قالوا : لوتكان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعتم فشى” فردوه 
الى الله والرسول © . معنى » لأن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النى صلى الله 
عليه وسام فواجب قبوله» اتفق عليه أو اختلف فيه » فأى معنى للفرق بين 
لمر 1 بطاعة أولى الا مر ثم أمرة بارد عند التنازع الى الله وإلىاارسولة 
| : ليس فى قولهامالى ١:‏ فان تنازعم فىشى"فر دوه الىالله وارسول». 


"1 بم 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مره بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن 
.والسنن المبلغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى :2 فان ,تنازعام فىشى فردوه 
الى الله والرسول » . معنىزائد ليس فيا 2 سدم من الآية » وهو نميه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ؛والا م ربالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولامزيد. 
وأيضاً والكل من المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أمرنا بان نصل الى بيت المقدس مدة » ثم أمرنا يترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك » وال عليه السلام لو نهانا عن أن َصلى امس وعن صوم 
«رمضان هرم علينا ان نصليها أو تصومه » ومكذا فى سائر الشرائع» أفيكذا 
القول عند لوأمرنابذلك بعده جمبيع أهل الارض ٠‏ . فان قالوا: نم1 كفروا. 
وان تالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر ٠‏ فآن قالوا : 
هذا محال لايجوز أن يجمع الناس على ذل كلانه كفر وضلال . قلنا صدقم 
وكذلك أيضا حال لايجموز أن يجمعوا على احداث شرع -ل يأمر الله تعالى به 
و لارسولاصل عليه وسم-- رأى أو بقياس» ولافرق فطل أن كوف ل 
فى ثى * منالنصوصالمذ كورةمتعلق «وجهمنالوجوه . والجد لله كثيرا إل3 
)06 تهافت المؤلف فى معنى «أولى الا مي» كثيرا ‏ تبعا لما براه وينصره 
من ا بطال الرأى والقياس - وكاد يبط معنى الآية فى طاعتهم ولوكان مارم 
صمحيحا لكان الاأمر لذ فى الأب يتصديقهم فقط لا بطاعتهم كانم افت من 
استدل بها على الاجاع » والمق أن المراد بهم من ولام المسادون أمورمم 
8 عمراء واكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ ذفان طاعتهوم واجبة على 
المسلم بينه وبين ريه فيا أسروا به مالم يرد فيه نص قرآن أو سئة صحيدة 
مالم يأمروا بمعصية أو با خالف النص » ويدل ذا المعنى أن الااية 'زلت فى 
عيد الله بن حذافة اذ بعئه رسول الله صلى الله عليه وسم فى سرية كا ثبت ى 
الصحيحين وغيرها . ويدلله أيِضا ما رواه البخارى ومسل وغيرها من حديث 


ل 


وقالوا لوكان الاجماع لايكون الاعن نص وتوقيف كان ذلك النس 
محفوظا لان اله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون » . اما 
ل بوجد ذلك النص عامنا أن الاجماع اليس ءلى نص 

قال أبو همد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » وتحن تقول : لله 
اججاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابد 
محدرظ حاضر عو إما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيِضا كذلك . وإمة 
اقراره- إذ عامه فأقره ولم يننكره ‏ فهى أيضاً حال منقولة محفوظة . وكل من 
ادعى احماما على غيره_ذه الوجوه كلفئاه لصحيح دعواه » فى اله اجاع وله 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأ كثر من دعواه » وما كان دعوى بلابرهان 
فهو باطل . فان لأ الى مالايعرف فيه خلاف فهو جاع . قلنا له : هذا تدبو 

من الكذب والدعوى الافيكة )0 بلا برهان » وعام هذه المسألة ان شاء 
1 تعالى فى باب بعد هذا مغرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاف فهو احجاع . ولا قوة الابلله العلى العظم . فتكيف وفيا ذ كرنا هنا .ن 
أنها دعوى بلا برهان كفاية 

قال أبو عمد : وإذ قد بطل كلما اعترضوا به » فانقل بعون الله تعالى على 
إراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل  :‏ اتبعواما أزل ايم من 
د ولاكتيوا ين ع دونه أولياء ؟ . فامرنا تعالى أن تتبع ما أنزل ومهاناعن أن 
تببع أحدا دونه قطعا » فبطل مبهذا أن لصح قول أحدلاوافق النص »و بطل 
عبدالله بن عمر مرفوعا : « على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أحب وكره إلة 
ان بؤمر بمعصية فاق أمر بممصية فلا بمم ولا طاعة © وما رواه البخارى من 
عدت ارو ري : « اسعمواوأطيعوا وأنأمر عليح عبد حبشى » . أنظر 
صحيح مسا( ؟ : 66 ١0‏ )وتفسير ابن كثير(؟ : 4 1و4 )طبع المثار 

)0 الأكفنك و ا الكذب 


هذا أن يكون اجاع على غير نص » لاأن غير النص باطل » والاجاع حق » 
والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تعالى :« اليوم أ كلت الم 
دي 0-١‏ فصح أنه لا يحدث بعد النى صلى له عليه وسلم 6 من الدين » 
وهذا باطل أن مع على ف له الدين ل يأت به قرآن ولا سنة » وصبح 
بضرورة الءقل أنه لا مكن أن يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا يبر 
من عنده عرز وجل 4 وإلا فا لبر عنه تعالى يأنه أمر بكذا 04 ونعهى عن كذا 
كاذب على الله عن وجل » إلا أن يخبر ذلك عنه تعالى من يأتيه الوحى من 
عند ربه فقط . وصح أيِضاً بضرورة العقل » أن من أدخل فى الدبن حا بقر 
بأنه ل بأت به وحى من عند الله قعالىعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقد(١)‏ 
شرع من الدين مالم بأّذن به الله تعالى » وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره فى 
نص القرآن . فقال : « ششرعوا م من الدبن مالم يأذن به الله » 

قال أبو مد : ومن طريق النظر الضرورى الراجم الى العقل والمشاهدة 
والحس » أننا نسأل من أجاز أن يجمععااء المسامين على مالا نص فيه» فيكون 
حقا لايسع خلافه .فنقول له وبالله تعالى التوفيق : أفىالممكن .عندك أن مجتمع 
عاماء يسم الاسلام فى مظع واحد 3 حق لا شد عم منهم أحد تعد 
افتراق الصحاءة رضى اللعنهم فى الا مصار 8 أمهذا ممتنع غير ممكن البتة #فان 
قال :هذا يمكن »كابر العياث 60 ن عاماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترقوا ؛ فصار بعضهم فى الِن فى مدنا » وبعضهم فى سمان » 
وبع ضف البحرين » وبعض فى الطائف » وبعض عكة » ووبعض بيتجد » و بعض 


جبل على"» وكذلكؤسائر جزائر العرب . ثم اقسم الاامر بعدمعليهالسلام» 


)١(‏ فى الاصل ‏ بغير» وهو خطأ (؟) كذا بالااصل 


ا 


قصاروا من السند وكابل ؛ الى مغارب الا ندلس » وسواحل بلاد البربر » 
ومن سواحل الهن الى ثغور أرمينية » فا بين ذلك مرى البلاد البعيدة . 
واجماع هؤلاء متنع غير تمكن أصلا لكثرتهم » وتناى أقطارم . فان قال : 
ليس اجتاعهم ممكناً . قلنا : مدقت ! وأخبرنا الان كيف الامر إذا قال 
بعضهم قولا لا نص فيه » اتقطع على أنه حق 0 وأنت لا ندرى ايجمع عليه 
سائرم أم لا 7 أم تقف فيه # فان قال : أقطم بأنه حق . قلنا : حككت بالغيب 
وعالا تدرى » وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقف فيه حتى جمع 
عليه سائرمم . قلنا : فانها يصح إذا قال به آخر قائل منهم » فلابد من نعم ! 
فيقال للم : فلو خالمهم فعلى قولك لا يكون حقاً » فن قوله نعم 1 فيقال له: 
فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حك على الله كعالى » 
وليس هذا حك الله . وكنى بهذا بيانا . 

وأيضاً فان اليقين قد صح : بأن الناس مختلفون فى مهم 6 واختيارمم 
وآرائهم وطبائْعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » ويتفرون جما سواه 
متبايئون فى ذلك كبايناً شديدا متفاوثا جد . هم رقيق القاب عيل الى 
قوى على العمل جد إلى المزم والصبر والتفرد » ومنهم ذعيف الطاقة عيل 
الى التخفيف » ومنهم انح الى لين العيش يعيل الى الترفيه » وءنهم مائل الى 
الحشوئة نح الى الشدة ؛ ومنوم معتدل ف ىكل ذلك ميل الى التوسط » 
ومنهم شديد الغضب عيل الى شدة الانكار » ومنهم حليم عيل الى الاغضاء» 
ومن المدال اتفاق هلا ءكلهم على إبحاب بدأ أصلا 04 لاختلافدعاويىم 
ومذاهيهم فهاذ كر ناء وإنما جمعذوو الطبائم المختلفة على مااستووا فيه من 
الادراك بحواسهم » وعاموه ببدائه عقوم فقط . وليست أحكام الشرية 
من هذين القسمين » فبطل أن يصح ذيها اماع على غيرتوقيف » وهذا برهان 


اوعد 


قاطع ضرورى . وأما الامجاع على القياس » فيبطل من قرب.لا مهم لم يجمعوا 
على ضضة القياس » فكيف #معون على مالم مجمعوا عليه 

قال أبو عمد : فاعترض فيها بعض اللخالفين قال : قد اختلف الناس 

فى القول حير الواحد » وقد أجع على بعض ما جاء به خبر الواحد 

قال أ بو جمد : وهذا باطل ورقة ضعيفة » لأن المسلمين لم يختلفوا قط 
فى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وس » وإعا اختلفوا فى الطريق 
اللودية اليه عليه السلام » والذين لا بقولون يخبر الواحد ء ثم أجمعوا على حك 
ما جاء من أخبار الا حاد فامهم يقولون : اما قلنا نه لا نه تقل كافة » لا لا نه 
خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما يوافق النص . قلنا كك : المتبع 
حينثذ إعا هو النص ولا زبالى وافقه القياس أو خالفه » فلم نتسع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يوز الاججاع على قول انسان دون النى 
حل الله عليه وسلم » لا أنه لا أحد بعده إلا وقد غالفه طوائف من المسامين 
فى كثير من قوله . وأيضاً فانكان من بعده عليه السلام فمكن أن ,صيب 
وأن يخطى" » فاتباع خطأ من أخطأ باطل » وأما صوناب المصيب فى الدين فاما 
هو باثياعه النص » قالنص هو المتبع حيئئكذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه الخال 

وأيضاً فانه يقال لمن أماز الا جاع على غير نص من قرآن أو سنة عن 
.رسو ل الله صل الله عليه وسلم : أخبرونا مماجودم نالأجاع - لعدرسول الله 
صل الله عليه وسلم على غير نص » هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها؟ : 
إما أن معو اعلى محريم شى'مات رسول الله صلى الله عليهوسام و] زمه 2 
أو على نحليل ثى. "مات زرنتول اله على اله عليه وطل وقد رمه 2 أو على 
إيحجاب فرض هات سول الله صلى اله عليه ونلماو) بوحبه » أو على اسقاط 
.فرض مأت رسول الله صلى الله عل سه وسلم وقد أوجبه ٠‏ وكل هذه الوجوه 


ساء ولواب 


كفرجرد؛ وإحداث دين بدل به دين الاسلام . ولافرق بين هذهالوجوه » 
دين منجوز الاجاع على اسقاط الصلوات الخس أو بعضها أو ركعة منها » 
أوعلى إيماب صاوات غيرها أو ركوع زامد فيها » أوعلى ابطال » صوم رمضان» 
39 إيجاب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال المج الى مكة » أوعلى إانه الى 
كف » أو على إباحة المنزرير » أو على تحريم الكبش »كل هذا كفر صراح 
لا خماء نه ٠‏ فان قالوا :كلهذه نصوص » وإِنا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فيه . قلنا : وكلماذكرنا لا نص فيهىوإا هى شرائع زائدة فى دين اله تمالى 
و تاؤعبة إنلوا» هذ صفة مالا تفن فيه ٠‏ لا سبيل الىأن يكونْحَك لا نس 
فيه يخرج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوزء رجعوا إلى 
قولنا من قرب »و من أجاز شيئاً من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق ق . وهذا 
أيضا رهان م فى الطال القول بالقياس وبارأى وبالاستحسان لا مخاصمنه 
واعاموا أن قوم : هذه السألة الا نص فيها » قول باطل وتدليس ف 
الدرين » ونطر بق الى هذه العظائم » لاأن كل مالم يحرمه الله تمالى على اسان 
بيه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام ؛ ققد حلله بقوله تال 2 
« خلق لكم مافى الارض جيماً » ٠‏ وقوله : 9 قد فصل لك ماحرمعايم ». 
وكل مام 1 واه عليه الام قاب روي عله حرورة لحان ن أن يقومفى 
عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالأأمر به أو النهى عنه )١(‏ 
فقد حرمه أو و أوجبه » فلايحل لاأحد عالئنته » فصح أنه لا شى* إلا وفيه 
نص. جللى ٠‏ فصح أنه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نصسءما 
ذكرنا» ولا قياس .وجب ماليس فى نص إلا وهو زائد فى الدين أو ناقص 
منه ولايد 


ثم تقول لطم أبعناً اخزو اعد ةا الكادين أحد ثلاية 
)١(‏ فى الاصل « عليه » 


!ا 


أوحه لا أربع طابضرورة المقل : إماأن يجمم الناس على مالا نص فيه ما 
أدعيتم ؛ فقد أرينام بطلان ذلك » وأنه حال وجودهلصحةوجود النصوص 
فى كل شى” من الدين » أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غير نسخ أو تخصيص له ورداً قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
خهذا كفر مجرد كم تدمنا . أو يكون اجماع الناس على شى” منصوص فهذا 
قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا محيد عنها أصلاء وإذ هوكم ذكرنا فاتباع 
النصفرض 6سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه » لا يزيد النص مرتبة 
فى وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه » ولا بوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه » بل الحق حق وإن اختلف فيه » وإن الباطل باطل وإن كثر 
القائلون به » ولولا صحة النص عن النبى صل الله عليه وسلم بأن أمته لايزال 
نهم من بقوم بالحق ويقول به فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل - لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجمع عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على ياطل 

قال أبو مد : فاذ الا مس ك ذلك » فاتماعلينا طلب أحكام القرآن والسنن 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ ليس الدين فى سواهما أصلا 
ولا معنى لطلبنا هل أحجم )١(‏ على ذلك السك أوهل اختلف فيه لما ذ كرنا» 
وبالله تعالى التوفيق . 

نان قيل : فقد صم الاجاع 1 تما » ثم توجبون الآن أنه لاممنى 
له . قلنا : الاجاع موجود ا الاختلاف موجود » إلا أننا ل يكلفنا الله 
تعالى معرفة شى” من ذلك » اغا كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذى جه آلينا أولوا الا برقناا رونا بينا فقط » ولا ن احكام الدبن 
كلها من القران والسئن لامخلو من أحد وجبين لا نالث طما : اما وحى مثبت 
فى المصحف وهو القرآن» واماوحى غير مثيتف المصحف. وهو بيان رسول 

(1) فى الأأصل « لطلبنا هذا احجاع » : ال 


حا م 


الله صلى الله عليه وس . قالتعالى : « لتبين للناس ما نزل الهم © .وقال تعالىه 
د قال ا ل الاي وحى © :ثم ينقسمكل ذلك ثلاثة 
أقسام لارايع هاء إماقى” نقلتهالامة كلهاعصراً بعدعصر »كالاعان والصاوات 
والصيام ونهو ذلك » وهذا هو الاججاع . ليس منهذا القسمثى'/ يجمع عليه 
واما شى" نقل نقل توائ ركافة عن كافة من عند نا كذاك الى رسول الله صلى 
الله عليه وس » ككثير من السان» وقد جمع على بعض ذلك » وقد يمختاضه 
فيه .كصلاة النى صلى الله عليه وسلم قاعداً جميع الا أضرين م ن أصمابه 
وكدفعه خيبر الى يهود بنصف مايخر ج منها من زرع أو كر » يخرجهم اذا 
شاءهوغير ذلك كثير . وأما شي" نقله الثقة عن الثقة كذلكميلفا الى رسول. 
الله صلى الله عليهوسلم » فنه ما أجمع على اقول به 6ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاججاع الذى لا احجاع فى الديانة غيره البتة » ومن ادعى فير هذا فاعا 
خبط فما لايدرى» ويقول مالاعم له»ويقول ما لايفهم » وبدين عا لالعرفنه 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » ويه نعوذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالايمقل 
)١(‏ هذا الذى ذهب اليه المؤلف هو الحق فى معنى الاججاع والاحتجاج 

نه» وهو إعينه المعلوم من الدين بالضرورة وما الاججاعالذى يدعيهالا صو ليون 
فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الااخيال . وكثيرا ماترى الفقهاء 
اذا حز بهم الاأمر وأعو زتمم المج ةادعوا الاججاع»و نيزو ايخالفه بالسكفر»وحاش 
لله . انما الاججاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعلوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتابه ( فصل المقالك 
فيا بين ن المسكة والشربعة من ع الاتصال ) قال :< وقد يدلك على أن المج 
لانتقرر فى النظريات بطريق يقينىك يمك نأن يتقرر فى العمليات:_ أنه ليس 
يكن أن تقر قرر الاجماع فى مسئلة مافى عصر ماإلا أن كوت ذلك العصر 
عندنا محصورا » وأن يكون جميع العلماء الموجودين فى ذلك العصر معاومين 


سم 


فص-_لى 
قال أبو عمد : ثم اختلف الناس فى وجوه من ن الاجماع » لا علينا ارت 
عندنا» ع مارم أشخاصهم ومبلغ عدده»وأن شقل الينا ف المسئلة مذهب 
كل واحد منهم فبها تقل توائر » ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متغفةون على أنه ليسفى الشرع ظاهر وباطن 
وأن العلم بكل مسئلة يجب أن لايكم عن أحد ء وأن الناس طريقوم واحد 
فى عم الشريعة . وأما وكثير من الصدرالا ول قد تقل عنهم أنه مكانوا رون 
أن للشرع ظاهرا وباطنا » وأنه ليس يجب أن يعسلٍ بالباطن من ليس من أهل 
العلم به ولا يد رامل قبن يشل باروق النقازى قن فلن ارقي ا نه أله 
قال : : حدنوا الناس عا إعرفو نأ تريدونأن يكذباللهورسوله 5 ومثلماروى 
من ذلك عن جاعة من السلف » فكيضيمكن أن يتصور اجاع منقول الينا 
عن مسئلة من المطائل النظرية ة #ومن ن لعل قطعا أنه لايخلو عصر من الا عفان 
من عاماء يرون أن فى الشرع أشياء لاشيغى أن لعلم تحقيقتم اميس الناس وذلك 
لمح لم فان الناس كلهم يرون افشاءها جيم الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاججاع فيها بأن تنتشر المسئلة فلا ينقل الينا فنها 
خلاف » فان هذا كاف فى حصو ل الاجماع فى العملياتيخلاف الامرف العاميات». 
ونحن لانوافته على الكلمة الاخيرة التى معناها الاجاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو يحكم حاكم بأمر من أ 
الشريعة ثملايخالفه ‏ فبايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماما 
ولا شميها 3 وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله يد ن إراهم بن المرتفى 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ مثولف الروض الباسم ‏ ىكتاءه( ايثار الحق على 


مسي ]نت 


نذكرها ان شاء الله تعالى» وان كند قد بينا 1 ثنا أنه لاحاجة بأحد الى طاب 
اجاع او اختلاف » وانا الفرض على ابيع والذى يحتاج اليه الكل » فهو 
معرفة أحكام القرآن » وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط » كا 
بينا ان اهل العلم » مالوا الى معرفة الاجاع » ليعظموا خلاف من خالفه 
وليزجروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اختسلاف الئاس » 
لتكذيب من لا الى بادعاء الاججاع 55 جرأة على الكذب حيث الاختلات 
موجود ‏ فيردعونه بابراده عن الاحاج فى كذبه فقط » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو مد : فقالت طائفة : الاجاع اجاع الصحابة رضى الله ءنهم فققط 
وأما اجاع من بعدثم فليس اجاعا . وقالت طائفة : اججاع أهلكل عصر اماع 
صحيح » ثم اختلف هؤلاء فقالت اله منهم : المع اجماع كل عصرما 
فبو اجماع مبحيح 04 وليس لم ولا لا د بعدثم ان يقول خلافه .وقالت 
طائفة ملم أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصرء فان انقرضوا كلهم ولم 
يحدثوا ولا أحد منبمخلافا لما اجممواعليه » فهو اجماع قد المتدهلا يجوز 
لأأحد خلافه » وان رجم أحد منهمما اجمععليهمع اصحابه فله'ذلك » ولا 
ينون ذلك اجماءا . وقالت طائفة : اذااختلف أهلعصر فى مسألة ما فقد 
ثبت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك الممألة اجماع أبداً . وقالت طائفة : بل 
الحلق) :اه اعلم أن الاجمامات نوعان: أحدما عم صحته بالضرورة من الدين 
بحيث يكفر مخالفه » فهذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعلم الضرورى 
من الدين . وثانهما ما نزلعن هذه المرتبة ولا يكون الأ ظنا لأنه ليس بعد 
اقتنمت با رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الحادى الى الحق . وكتبه 
أو الاشبال احمد بن محمد شأكر عنا الله عنه 


ا 


إذا اختلف أهل عصر ما » فى مسألة ماء ثم أجمعاهل العصر الذى يعدم على 

لعض ول عض اهل المنضر الماضيٍ »)فهو اجماع صحيحلايسع أحدا . خلافه 
أبن . وقالت طائفه ؛ اذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ كثر» فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه ء وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
بيقولوا به من الاقوال » فلا إدسم أحداً الحروج على تلك الاقوال كلها » وله 
ان شخير منها ما اداه اليه اجنهاده . وقالت طا كفة : مالا يعرف فيه خلاف 
غهو اجماع صحيح لا جوز خلافه لاأحد ٠‏ وقالت طائفة : ليس هذا اجماما 
وقالت طائفة اق ارول قر مع وج 1 د 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول المهور هو اجماع صحيح . وهذا قول حمد 
ابنجربرالطبرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماعا.وقالت طائفة؛ قولا بور 
والا كثر اجماع » وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طلئفة : ليس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة . اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالكيين . م اختلفوا فقال ابن بكيرمنهم وطائفة معه: سواء كان عن رأى 
أو قياس أو نقلا . وقال مد بن سال الا ببرى منهم وطائفة معه : انما ذللك 
خياكان تقلا فقط . وقالت طائفة ثفة : اجماع أهل الكوفة »وهذا قول بعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحابة و لعرفله مخالف منهم » فهو إجماع »وان خالفه من بعد 
الصحابة رضى الله عنهم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور المنفيين 
والمالكيين . وقال بعض الشافعيين : انما يكون اجماما اذا اشتّهر ذلك القول 
غيهم وانتشر هولم يعرف له منهم مخالف » وأما اذالم إشتهر ولا انتشر فليس 
اجماطا » بل خلافه جاز 

ثم هنا أقوال هى داخلة فى باب الطوس ان شل اصحاءها م نالقصدالى(1) 


(١)ف‏ الا صمل «من» وهو خطأء تقول :قصدنه وقضدت وقصدت اليه بمى . 


)عباد-٠‎ ) 


عا 


التلاعب بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لاح دأ زيختار بعد ألى حنيفة 
وزفر وانى بوسف وحمد بنالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى 
واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي ثور وداود بن على وساار العاماى 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن الملاء القشيرى المالكى : ان 
بعد سنة مائتين قد استقر الا مر » وليس لا حد أن مختار . وكقول انسان 
ذكره أبوثور فىرسالة له ورد عليه» وكان قوله : انه ليسلا حد أن يخرجعن. 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيم بن الجراح 
قال أبو مد : أصناف المق أ كثر من أصناف الْقّر . ويكنى من بظلان. 
كل قول ف الدين.ل يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : قول الله تعالى لون يتيام عيدو لخر اكاك 8 اللالموق > 
وقوله تعالى : 9 قل هاتوا برهاتم إن كم صادقين »> ٠‏ فصح أنه لابرهان. 
ف الدين إلا ما حده الله تعالى » وأن حدود الله ليست إلا فىكلامه » وبيانٍ 
عر الداشل اشعلية وس لنطد. . وأذمن لم يأت فى قوله في الدين بيبرهان ب 
من القرآن أوحَم مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس 
من الصادقين » بل ه و كاذب فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق إلاأنه 
لا بد بول الله تعالى# هن بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد 
خطأ أهلها وكثر اتباعبا » لعل الله تعالى مهدى ببداه لنأحدا ‏ فيكو 79 
لنا من “مر النعم» ما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما توفيقنا الا بالله > 
وهو حسبى ولعم الوكيل 
واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحابءة رضى الله 
ا اليم اك فيهورضى الله عنهم ؛ ول بقع 
نهم تكيرله»فبو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماع هذه الفرق على ذكرنا > 
3 اطيي زبرجي لا ب ا أ لبوق للاجماع 4 وأ قينا حلمم 


سباع سد 


مخالفون للاجماع باقرارثم »واجمد لله رب العالمين .يا نذكر فى الباب المتصل 
ممذا إن شاء الله تعالى 


ذر التكلام فى الاجماع اجماع من هو ! أإجماع المحابة 
رضىالله عنم أم لذ عصار بعدم ' وأىثى' هو الاجماع 0 
وبأى قي لعرف أنه اجماع 


قال أبو مد : قال أبو سليان وكثير من اصحابنا : لا إجماع إلاإجماع 
المبحاءة رضى الله عنهم ٠‏ واحتج فىذلك بانهم شهدوا التوقيف منرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد صح أنه لاإجماع(١)‏ إلا عن توقيف . وايضا نانم 
رضى الله عنهم كانوا جميع المؤمنين » لامؤمن من الناس سواه » ومن 
هذه صفته فاجماعهم هو اجماع المؤمنين» وهو الاجماع المقطوع به . وأما 
كلعصر بعسدم فعا ثم بعض المؤمنين لاكلهم» وليس اجماع بعض الممنين 
و ايك اجماع أجميعوم . وأيهًا فانهم كانواء ددا عصوراً» 
كن أن يحاط بهم واتعرف أقواهم » وليس من بعدمم كذيك 

قال أبو محمد : أماقوله :إمم شهدوا التوقيف من رسول الله صل الله 
ا . وهذا إعا هو ححة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولا شك فى أن اجماع الصحابةرضى الله عم اجماع يح » وإما الكلام 
فى الاعصار لعدثم » وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا : قد يجوز أن يجمم أهل 
عصر عدم على دليل من نص قرآن أو سنة » فهذا يدخل فى التوقيف. 
وأما قوله :إن الصحابةرم ضى الله عم مكانوا ‏ جميع المؤمنين » وإن من يعدم 
ال رن ل ل بالعيان والمشاهدة » إلا 

)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لاإججاع الا إجاعالصحابة 
رضىاللعنهم عن توقيف»: والمعنى فيه غيرظاهر ولاصديح 


أنه قد مارضه عالفوه فى نكتة من هذه الجلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فاه مذ ماتت خديبة رضى الله عنها » أو بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عنهم » فان لباقين منهم عا مم بعض الم منينلا كلهم أيضا » فقل: :إن الاجماع 
إا هو إجماع من أسلم منهم 35 قبل أن وت منهم أحد » فعارضه عض 
أصابنا بأن قال : نعم ! هذا حق » ما جاء قط نص ة قرآن ولا سنة بتسمية 
ما اتفق عليه من بتى بعد هن مات اجماعا . قال بعض أصحابنا : لا ! ولكن 
نقول : إن كل من مات منهم رضى الله عنهم » فنحن موقنون قاطعون بأنه 
لوكان حيا لسم للوحى الممزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لاأنه ليمت ت إلا مؤمناً بكل ما ينزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعده بلا شك ؛ وليس كذلك من يعدم » 6 نه حدث فيمن 
بعدث من لا يقول جخير الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسم » 
خلا نقطع عليوم بطاعة ما حك به عليه السلام » بخلاف الصحابة الذينمنمات 
منهم فهو داخل فى الاجماع ببذه الجلة . فمارضه الخالف فقال : ان الامر 
وإنكان كذلك » فم ذلك فقدكان يمكن أن يخالف الوحى متأولا باجتواده 
لكا فعل ممر وخالد وأبو السنابل(١)وغيرم»‏ فان لم متد هذا خلافا لا 5 
من صاحمه » فلا لعتد يخلاف أحد من هل الاسلام للنص- إذا خاله متأولا 
باجتهاده ‏ لأ نكل مسلم كان أو يكون فانه مسلم لما اله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وح به وان.خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده ممطئا »قاصدا الى 
امير فى تقديره »فقد صار على هذا القولك كل حك اججاما وبطل الاختلاف 

قال ابو محمد : وهذا اعتراض غير صمح » ولا يمنع مما أوجبه ابو سليان 
من أن من إعد الصحابة انما هم بعض المومنين _لا كلهم. . لان كل حَك نزل 

(1) بنون خفيفة م موحدة م لام صحابى مشهور اختلف فى امه قيل 
سمه عمرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب المهذيب . 


ع1 


0 تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فلم يكلفوا قط 
أنلامخالفوا ذلك الحكم كلانه يبلغهم . واعما يازم المحم بعد بأوغه .قالالله 
عز وجل :3 لا بذر نه ومن بلغ » .واما كان براعي ى اجاعوم عليه » أو خلافهم 
له الوبلغوم . وليس من يعدم اذا بلغهمالحكم -كذلك» بل إن اتبموه فقد 
أجمواعليه »ومن خالفه مهم مهدا فقدوجب الاختلاففى ذلك الحم . وأما 
قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنهم كان محصورا » تمكنا جه ويمكنا 
ضبط أقواطم » وليس كذلك من بعدم . فماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسولالله صل الله عليه وس قبل تغرقهم فى البلاد » وأما بعد تفرقهم الحال 
ف تعذر حصر أقوالم م كالمال فيمن يعدم سواء ولا فرق . هذا أ يعرف 
بالمغاهدة والغرورة 

قال ابو مد : وأما منقال: إن اماع اهل كل عصر فهو اماع صحيح » 
فقول باطل » لما ذكرنا من أنهم عض )١(‏ لا كلهم »لكنه حق » لما ذكرنا 
قبل من قول رسول الله صل الله عليه وسل: لازال طاح من اح عل 
الحو ق الىأن يأتى اس الله 

قال ابوتمد :ونحن- ان شاء الله مبينونكينية الاجاع بيانا ظاهرا لشهد 
له الهس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق . فتقول : ان الاجماع ‏ الذى هو 
الا جاع المتيقن »ولا احجاع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى . لكن 
ينقسم قسمين »احدها : كل مالا بشك فيه أحد من أهل الاسلام 6 فى انمن لم 
يقل به فليس»سما عكفهادة أن لاله الاالله وان تدا رسول الله» وكوجوب 
الصاوات امس » وكصوم شهر رمضان» وكتحريم الميتة والدم والمتزير » 
والاقرار بالقرآن»وجملة الركاة .فهذه أمورمن باغته فلم يقر ما فليس مساما. 
اذ ذلك كذلك فكل م من قال با فهو مسا » فقد صح امها اجماع من جمسع 

. كذا بالاأأصل ولمله : « بعض المسامين»‎ )١( 


و6 


أهل الاسلام . والقسم الثالى : شى” شهده جميع الصحابة رضى الله عنبم 
من فعل رسول الله صلى لله عليه وسلل » أو يقن أنه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم »كفعله فى خيبر اذ أعطاها يبود بنصف مايخرج منهامن 
ذرع أو كر » مخرجهمالمسامون اذا شاؤا . فهذا لاشك عندكل أحد فى انه ل 
ببق مس فى المدينة إلا شهد الام أو وصل اليه » بقع )١(‏ ذلك الجاعة من 
الفساءوالصبيان والضعفاء »وم ببق بمكة والبلاد النائية مس إلا عرفه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عير الصحابة رضى الله 
عنهم » وها مهم وقصدا الى المير وخطأ باجتّهادم . فبذان قسمان للاجماع » 
لاسبيل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما » ولا أن يعرف اماع بغير ثقل 
صحياليهما » ولا يكن أحداً اتكارها» وما عداها فدعوى كاذبة .وبالله 
تعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارها من هذين النوعين » فقد 
كذب على جيسع أعل الاسلام عو لعوذ بالله العظيم من مثل هذا 1 

قال ابو تمد : # نا مد بن سء_يد بن مر بن نبات » نا حمد بن أحمد بن 
«مغرج نا ابن الورد نأ احمد بن ماد رغبة نا يح ىبن بكير نا اللي ثن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبرتى أنس بن مالك: اله سمع عمر بن 
الحطاب الفد حين باببع المسامون أبا بكر فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقد استوى انو بكر على المنبر ثم استوى ‏ يعنى عمر ‏ فتشهد 
قبل الى بكر فقال : أما بمدء فانى قلت لي أمسمقالة وانها لمتنكن 6 قلت » 
والى والله ماوجدت المقالة التى قات ل فى كتاب انزله الله تعالى» ولا فى 
عهد عهده الح رسول الله صلى الله عليه وسلء ولكنى كنت أرجو أن لعيش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا » فاختار الله رسوله الذى عنده على 
الذى عندك » وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله » لخذوا به البتدوا 


(١)كذا‏ بالا صل 


د ؤواس 


عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابو مد : فبذا حمر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة ميم الصحابة 
رضى الله عنهم -: لعلن ويعترف بانه يقول القول لم يجده فى قرآن ولا فى سنة 
وانه ليس كا قال . ولا يتكر ذلك أحد منالصحابة » ويأمى يائباع القرآن 
ولا خالفه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بأن لا يتبع ماروى عن أن 
من الصحاية إلا أن بوجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة المحيح » 
وان :واحوان الا نرت هو الاجماع المحيح . وهو قولنا والجد لله 
رب العالمين . وأن 53 خالف هذين القولين ابد غالف الأجباع 
المحيح» وكذلك منقاد ا لعينه فى جموسع اقواله »أو جعل وكده(١)‏ 
الاحتجاج بجميع اقوال انسان بعينه »كا فمل الحنفيون والمالكيور”تف 
والشافميون -: خلاف متيقن جد بع عم الصحابة وب ميم عضر التافين » 
ومع غصر تابعى التابمين أوطم عن آخرم . . فنحن ولله الجمد المتبعون 
للاجماع » وم الاق للاجماعالتيقن ٠.‏ نسأل الله اتعالل أن يني" مم الى 
المدى » وأن يشبتنا عليه آمين 


فصل 

وأما من قال : ان الاجماع لا يجوز لاحد خلافه » فقول محيح . 
وضعوه موضع تلبيس ؛ واخرجوه مخرج ندليس » وصار تكلة حق أريد ب» 0 
باطل . وذلك أنهم أوهموا أن مالا اجماع فيه » ذان الاختلاف فيه سائغ جائز 
70 نش اواو واشكال الكانة ويجوز ادم 'الوأو.. . يقال وكد الا مروكدا اذا 
مارسه وقصده» وما زال ذاك وكدى - بفتح الواو ‏ أىمرادى وحمى وفعلى 


ودأنى وقصدى . وكذلك نش اواوانكأن ارك بالضم اسم وبالفتحالمصدر 
١ه‏ ملخصا من اللسان 


سالاع ؤأ سم 


تال ابويمد :وهذا باطل » بل كل مااجمع عليه أو اختاف فيه فهما سواء 
فى هذا الباب» فلا بحل لا حد خلاف الحق أصلا سواء اجمع عليه أواختاشه 
فيه. فأن قيل : فهلا عذرثم من خالف الاجماع »كاعذرتم من خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا! لعمرى مافملنا شيئًا مما تقولون » ولا فرق عندنا فها 
نسبتم الينا الفرق بينه » بل قولناالذى ندينالله تعالى به هو انهلاحق فى الدبن 
الا فياجاء بهكلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رضول الله صلى الله عليه وسلم 
للوحى الممنزل اليه » وانه لاحل لاحد خلاف شى منذلك »فن جبل واخطلاً 
قاصدا الى اير » م يتبين له المق ولا فهمه» شالف شيعًا من ذلك فسواء أجع 
عليه » او اختلف فيه » هو مخطىء معذور مأجور مرة »كن اسم ول تبلغه 
فرض الصلاة » أو كن اخطأ فى القرآنالذى لااجماع كالاجماع عليه »سقط 
آبة أو بدلكلة او زادها غير عامدء لكنه مقدر أنه كذلك» فهذالا انم عليه 
ولا حرج» وهكذا ف ىكل ثى'" . ومن عمد تالف ماصح عن النبى صلى الله 
عليه وس » غير مسلم يقلبهأو بلسانه انه كحكمه عليه السلام » فهو كافر. سواء 
كان فيا أحجمم عليه » او فيا اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لابؤمنون 
<تى يحكموك فيماشجر مم ثم لاجدوا ف أتفسهم حرجا ما قضيت ونساءوا 
تساما » .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه » وسلم له بقابه ولانه »فبو 
مؤهن فاسق » كلزالى وشارب الجر وسائر العصاة . سواءكان ماأجم عليه » 
أو نما اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلابقدر احد على معارضنها » لا الاقوال 
المموهة. وبالله ثعالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال بمراءاة اتقراض المصر فى الاجماع » فن احسن قول قيل . 
لأن عصرالصحابة رضى الله عنهم » اتصل ماثة عام وثلاثة أعوام » لان معية 


وه ل 


امعاص رضى الله عنهاماتت فى او لالاسلام »ثم لم يزالوا يموت منها من بلغ اجله» 
كالى امامة وخديجة وعمان بن مظعون وقتلى ندر وأحد واهل اليعوث » عاما 
عاما . ومن مات ف خلال ذلك؛ الى أنمات أ لس سنة احدىوو سفن ن اطجرة» 
وكان عدمر التابعين مداخلا لعصر الصحانة رضى الله مهم » لانه لما أسم 
الاثناعشر رجلا من الانصار رضي الله عنهم 6 قبل الطحرة بسنة وثلانة أشبر 
كاءلةلانهم أسلموا فى ذى اللمجة فى أيام الحج - وجلوا مع أنقسهم مصعبين 
جمير رضى الله عنه معاماطم القرآن والدين » وبقواكذلك هام عام » ثم مج 
مهم سيعون مساما وثلاث نسوة مسامات _كلهم يعرف امه وحسبه ‏ وثم 
أهل بيعةالعقبة»وث ركوا بالمدينة اسلاما كثيرا فاشياء يتجاوز المأتينمنالرجال 
والنساء ؛ ثم هاجرعليه السلام فى بيع الأول عفلاشكفى انه قد مات فىثلك 
الجسة عشرةشهرا منهم مونى من نساء ورجال » لانم أعداد عظيمة » وكلهم 
من جملة التابعين ‏ وهم الججهور - إلامنشاهد منهم الننى صل الله عليه وسلم 
وعالا قل» ومكذاكل من اسل و يلق التبى صف الله عليه وسلم من جمييع جزرة 
العرب » كبلاد الدن والبدرين وعمان والطائف وبلاد مصر وقضاعة وسائر 
ربيعة وجبى ص والنحاثى » فكل من باق مهم النى صلى الله عليه وسلم 
فهو من التابعين » فلم بزل التابءون عوت ممهمالواحد» والاثنان والعشرات 
والمثون والاً لاف » من قبسل الحجرة بسنة وشهرين » الى أن مات آخرم فى 
حدود ثمائين ومائة من اطدرة كخلف بن خليفه الذى رأ يمر وين حريث )00( 
وكن ذكر عنه انه رأى انس بن مالك رضى الله عنه » فن هذا الوا دماغه 
الذى يتعاطى مراطاة انقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلاثة أعوام » ثم 
عصرآخر مقدار مائة سنة وهانين سنة » ويضبط أتفاسهم واجماعهم ؛ هل 
[63 أ نكر سفيانينعيينةواحمدين حنبل أنيكون خلف رأ ى مر وبنحريث؛قال 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : لعله رأى جعف رن حمر وبن حر يث. 


ل8هاذ4 


اختلفوا بمد ذلك أم لا ككيف أن يوجب ذلك على الناس ؛ لاسيا وأأل 
ذينك المصرين متداخلان » مض ى كثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرمنمائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسليانوربيعة(١)وغيرثم‏ » مانوا فيعصر الصحاءة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى يوم القيامة 

وقد اعترض بعضهم فىهذا بقول رسول اللهصىعليه وس : خيرك القرن 
الذى لعثت فيه » ثم الذين يلو مهم » ثم الذين يأوتهم . فقلت : بين الا مرين فرق 
كابين النور والظامةكلان الذى تباينت به الاعصارالمذكورة» هو شفوف(؟) 
فى الفضل لا بلحقه الا خرون » معروف لمن تأخر من قرن الصحابة » على من 
تقدم من قرن التابمين » وليس كذلك جواز الفتياء لاله ان لم تبر الفتيا 
لتابع حتى ينقرض عصر الصحابة » ل تجز فتيامن ذ كرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحاءة؛ وهذا باطل . أو يقولون : انه براعى اتقراض عصر التابعين 
مع عصر الصحابة مما » فنى هذا مراعاة كل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصحابة لتداخل الاعصار » وهذامحال . والذى يدخل هذا القول منالجنون 
أكثر منهذا » لانه يجب على قوطمأنه اذا لم ببق م نالصحابة إلا أنس وحده 
فانه كان له ولغيره من التابعين أن يرجموا عما اججعوا عليه قاها أنس.انسد 
عليوم هذا الباب والقيت المعلقة (؟)ذرم عليهم من الرجوع ماكان مباحا 
هم قبيل ذلك وكى بهذا جدونا » وليت شعرى متى يمكنه التطوف علمهم فى 

(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*؟اعن 98 سنة. وربيعةهو 
ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأىمات سنة+"1 . وف الاصل :«وسليان 
ابن ربيعة»: وهو خطأًبل هما ائنان (؟) الشف يفتتح الشين وكسرها الفضل 
والريح والزيادة وقد شف عليه يشف شفوظ (8) كذا بالاصل وهو 
غير واضح 


هوا 


آنأقبمبل أن لا يزايلهم المهان يموتوا » ومتى موا له فى صعيد واحد . ما فى 
الزعونةأ كثر من هذاء ولا فى الطزل والتدين بالباطل ما يفوق هذا » 
ولعوذ بالله المظليم من الضلال 
فصل 

وأما من قال ؛ اذا اختل ف أهلعصرما » فى مسألةما » فقدثبتالاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا ؛ فانهكلام فاسد . لاف الاختلاف 
لا حك له » إلا الاكار له » والمنع منه » وايجاب القول عل ىكل أحد عا أمر 
الله تعالى به فىكتابه » او على لسان رسوله سل الله عليه وس فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لابحل أن يثبت» ولايسع أحداخلاف الحق اصلاء لكن 
من خالفه جاهلا متأولا فبو مط“ معذور » مأجور أجراً واحدا »كا 
ذكرناآ نما . وفرض علىكل من بلغه المق أن برجم اليه » فان عانده بقلبه 
أو باسانه عالما باحق فهو كافر ؛ وانث.عانده بفعله عالما بالمق ففاسق »م 
قدمنا. وبالله تا ىالتوفيق 

فصل 

وأما من قال : اذا اختلف أهل عصر ما ثم أجمم أهل عصر نان على 
أحد الاقوال التى اختلف عليها أهل العصر الماضى » فليس لأأحد خلاف ما 
أجمع عليه أهز. المصرالثاتى . فقد قلنا تمذرعم هذا بما قلنا 1 تماءوسزيد 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لراءاة ما اجمع عليه مما اختلف فيه » انها هو حق او خطأ » والحق فى الدين 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بياذ سول لله صلى الله عليه وس الثابت عنه 
ينقل الثقاتمسندا فقط . وهذا لا يسع أحدا خلافه » ولا يقويه ولا بزيده 


م كهو اه 


رئبة فى أله حق أن يجمع عليه » ولا يوهنهأن يختلف فيه » والميلأ موخلاف 
النس » ولايحل لأحدأن يخعلى' » لاله بعذر بتأولهوجبله م قدمنا » أو يكفر 
لعئاده بقليه 3 بلسانه » أو يفسق عخالفته لعمله فقط »6 وبالله تعالم التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أهل عصر ماء على خلاف تن ثابت » لان خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل كلقول النى صلى الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الحق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنًا 
فى الباب ‏ فاسد 
فصل 

وأما قول من قال : ان افترق أهل المصر على أقوال كثيرة جدا » أو 
أ كثر من واحد» فأن مالم يقولوء قد صمح الاجماع منهم على ركه ٠‏ فقد قلنا 
فى أعذر معرفةذلك وحصره » وثقول أيضا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا :انه 
لايعكن مع ذلك أن مع أ هل عصر طر فةعين فا فوقهاخطأ على خطأً » لاخبار 
النى صل الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق . فبذه الاقوا ل كلها 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان همكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أو مد : فوهوا ههنا بان الوا : قدصح الاجماع من الصبحانة رضى 
الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » علىالمنع من بيع امهات الاولاد 
0 . وقدصح اجماعهمعلى جلد شارب 
ار انين » ولم .يكن ذلك علىعهده صلى الله عليه وسلم 6وقد صح اجماعهم 
على اسقاط ستة أحرف من جملة الاحرف السبعة التى كانت على عهد رسول 
الله صلى اللهعليه وسلٍ . قلنا “كذيم وأفكم ! أما جلد شارب الخر ثمانين » 
فيعيذ الله تعالى مر من أن بشرع حدا م 3 به وحى من الله تعالى ورسوله 


داهم - 


صلى اللهعليه وسلم » ونحن سالك ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حدلم بشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ار 7 وبين إثبات حد فى 
اللياطة بقطع الذكر + أو فى الرنا لد مائتين ‏ أو بقطع بد الغاصب 7 أو يقلع 
أضراس 7 كل المنزير + وما الفرق بين هذا كله وبين اسقاط صلاة وزيادة 
أخرى ‏ وابطال صوم رمضان» واحداثشهر آخرة ومنأجاز هذا فقدخرج 
ع نالاسلام » وكف ركفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليبود 
والتصارى الذين بدلوا ديهم . واتماجلد عمر الار بعين الرائدة تمزير! م صح 
عنهأنه كان اذا ألى يعن تتابع فى لخر جلده ثمانين » واذا ألىيعن لم يكن له منه 
الا الوهلة وتحوها جلده اريعين . ويا معشر من لا يستحى م نالسكذب » أبن 
الاجماع الذى تدعونه 8 وقد صحأن عمْان وعليا وعبداللن جعفر بحضرة 
الصحابة ‏ جلدوا فى الجر أربمين بعدمو تمر كا * ثنا عبدالله بن يوسف ثنا 
امد بن فتتح ثنا عيدالوهاب بنعيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسلم 
ابن الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا يحىبن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت عمان أنى بالوليد يشهد عليه رجلان .احدها حمران 
أنه شبربا جر » والثانى أنه قاءها » قال عنما : يا على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن تم فاجاده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها(؟) فكأنه وجد 
عليه » فقالعلى: ياعبدالله بن جعفرقم فاجلده » -ؤلده وعلى عد حى بلغ أر بعين 


0 


0 5 5 0 0 
فقال: أمسك : جلد رسول اللهملى اللهعليه وسلم ارلعين» وآبو بكر أر لعين 2 


)0( فى الأأصل « بحي بن ادم 6( و صوحناه من صحيح مسلم 

20( بهم الحاء المهملة وفتح الضاد المعحمة (*) معناه : ول شرها من 
تولى خيرهاءوولشديدتها من تولى هينتها »جمل الحر كنايةعن الشر والشدة 
والبرد وكنايةعناخير واطين . قاله فى اللسان 


مساارهةةس 


وجمر تمانين » وكل سنة . فانكان ضصرب الْقُانين اجماما » فعمان وعلى وابن 
جمفر والحسن ومن حضرث خالفو| الاجماع؛وخالف الاجماع عندث كافر . 
الظروا فيا تقحمهم ١‏ راؤهم » وحاشا للامةالصحابة رضىالله عنهم من الكفر 
ومن مخالفة الحق » ومن احداث شرع ءلم يأذن به الله تعالى . فان قيل : فا 
معنى قول على : وكل سنة . قلنا : صدق لأن التمزير سنة » فان قيل : ان 
التعزير عند لا يتحجاوز عشر جلدات ٠‏ قلنايمكن أن لدم ممر لك لكأس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا جائز . وقد تعلل فى هذا الحبر بعض من لاببالى 
عا اطلق به لسانه فى نصر ضلاله . فانذ كر ما* ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
امداق ثنا أبو اسحاق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
عبد الوهاب ثنا خالد بن الخارث ثنا سفيان الثورى عن ألى حصين(١)‏ . أنه 
حدث قال : سممتجمير بن سهد النخعى قال معت على بن أنى طالب قال > 
ما كنت لأقم حدا على 0 ماحد فى تفسى إلا صاحب الجر » 
فانه لو مات وديشه ء وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وس لم يسنه(») 
قال أنو مد : ناعببوا لعمى هذا الانسان » بعلل حديثا ميحا لامغمز 
فيه » بحديث مملوء عللا. أوطا أن راوبه مختلف فيه؛ مرة حميرين سعيد #ومرة 
جمير بن سعد » ومرة تخعى ؛ ومرة حننى (©) . ثم الطامة الكبرىكيف يجمل 
(1) بننتحالماءوكسر الصاد المهملتينوهو عمان بنعاصم الا أسدى الكوفى 
(5) بغم السين ويجوز فى النورتك المشددة الفتح والخم وكذا هو 
بالضبطين فى اليونينية (©) ليس فى الحديث علة وهو حديث صحيح رواه 
أيضا مس وابوداود وابنماجه .وجمير لم يختاف فى اسم أبيهبلهو اشعيد» 
بالياء . قال النووى فها نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 198:1١‏ ): 
« هكذا وقعفىجميع النسخ مرى الصحيحين » ووقع للحميدى ف ابيع 
سعد يسكون العين وهو غلط » ووقع فى المهذب عمر بن سعد بحذف الياء 


مبوهة1- 


هذا الممتون حجة شي ئابخير على عن نفسه أله يد فى تفسهمنه مالا جد من 
سائر الحدود » ذانكان حما وسنة » فلم ييجد فى نفسه اذا حتى يؤدى ديته إن 
مات من ذلك الجلد » وهلاوجد فى نفسه من ماثؤسا ثرالحدود » وفى هذا 
اكفابة .ثم معاذ الله أن يشيتعلى ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجمه بينا » وهو :أنه اما بد فى الار بعين الرائدة التى جلدوها تعزيرا 
م تقول طم : اوادعى عليسك ههنا خلا ف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 

عليك م لانكم تقرون ذم أول من جلد فار كانين » وقدكان استقر 
الاجماع قبله على أر بعين 6 فقد أقررتم على أتفسك وبخلاف الاجماع 2 لسيتم 
عمر الى خلاف الاجماع» وقد أعاذه الله تعالى من ذلك :آنا أنم فائم أعلم 
باتمسك » وإة 55 على أشسم لازم لم » فا لأتم الى مراعاة اتقراض 
العصر - مثله فجلد عمان وعلى فى الجر أ لعين بعدثم ولا فرق - 

وأما أمبات الاولاد فتكذبه فى ذلك أفحص م نك لكذبءلا ن عبد الله 
ابنالربيع قالديا دين اسحاق بن السلم ثاابن الاعرابى نا أ:وداود السحستاقى 
نا موسى بن اسماعيل نا حماد إن سامة عن قيس إن سعد عن عطاء بن أي 
رباح عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : بعنا أمهات الاولاد على عد 
رسول الله سلى الله عليه وسلم وأبى بكر » فاماكان عمر نهانا فانتهينا . فهذا 
ممسل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام ألى بكر * نا مد بن 
سعيد بن نبات نا اجمد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الخشى نا محمد بن بشار نا ختمد بن جعفر غندر ‏ نا مد بن سعيد عن 
الك م بن عتيبة عن زيد بن وهب ٠‏ قال : الطلقت أنا ورجل الى عبد لله بن 
مسعود تسأله عن أم الوك » ناذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى 
مهما وهو غلط فاحش © وقال النووى فى م#ذيب الامماء (( 5 :151): 
« اتفقوا على توثيقهوجلالته » 


سم 


سألاه فقال لاحدها : م نأقراك قال أق رأ نيها أبو عبدة أوأو الحسكم المزى . 
وقالالآ خر : أقرأنيها جمر بن المطابءفبكى ابن«سعود حتى بلالحصى بدموعه 
وقال : إقرأ ما أقرأك حمر فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
ولابخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها »* ناحمام ناابن مفرج 
ناابن الاعرابي نا الدبرى ناعيد الرزاق :اسفيان ين عيينهعن الا عمش عن زيد ن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد» فأراد الوليد بن عقبة بيعهافى 
دينه » فاتيذا ان مسعود فوجدناه يصلىء فانتظر ناه حتى فرغ من صلانه»فذكر نا 
ذلك له » فقال: إن كنم لايد فاجعاوها فى نصيب ولدها* ونه الى عبداارزاق 
عن ابن جرح أنه حدنه قال : أخبرنا عطاءبنأبى رباح أنابن الزبير أقام أمحيى 
أم ولد تمد بن صهيب مال ابنهاء جعلها من نصيبه » ويسمى انها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : لاتعتقأم الولد حتى يلنفظ سيدها إعتقها * نا احمد بن 
حمدالطامتى امد بن احمد بن مغرج ناابراهم بن احمدين فراس نا جمد بن على 
إن زيل ناسعيد بن منصور ناهشيم اخ مغيرة بنمقسم عن الشعبى عن عبيدة 
الساماتى . أن حمر بن الحطاب وعلى بن ألى طالب أعتقا امهات الاولاد » 
قال على بن ألى طالب : فقضى يذلك سمر 'حتى أصيب » ثم قضى بذلك عمان 
حتى أصيب » فاما وليت رأيت أن أرقهن . 

قالأبوتمد : وهذا قول زيد بنثابت وغيره .فيقال طؤلاء الذين قد أعمى 
الله تعالى أبصارم : أتقرون أنمر هو أول من منع من بيعهن 7 فن قوطم: 
نو وتدعره اجناءا من كل من معه من الصحابة رضى الله علهم . فيقال للم: 
قد أقررتم أن جمر خالف الاجماع بهذا الفعل » اذ قلم إن المسلمين كانوا على 
بيعهن حتى مهام تمر» فهل فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا #أو كذيم إذقلم 
إن صمر أول من حرم بيعهن » لادد من احداها . وقد أماذالله حمر من خلاف 


لوب 


الاجماع ٠‏ وأما أثم. تأثم أعم بأنفسكم » واقرارم بذلك على أتفسك لازم 
نم ا ان مر رضى الله عنه وكل من معه أجمموا على ذلك 
خصار اجماماء ري أن سيو وم نأبى طالب وان عباس وابن الزبير 
وزيد بن نابت غ خالفوا الاجماع » وخلاف الاجماع عندم كفرء فاتطروا أى 
مضايق تفتحمون ؟ ومن أى أجراف تتساقطون ؟ ولابد من هذا أوم ن كذبكم 
فى دعوى اللصاع عليم وداه الاخرج منأحدما ٠‏ وأمانحن فدعوى 
الاجماع. عندنا فى مثل هذا افك وكذب»وجراً أةعلى التجليح )١(‏ بالكذبعلى 
جميع أهل الاسلام» ولاينكر الوثم_بالاجتهادوالملاً مع قصد الى طلبالحق 
والخير - على أحدٍ بعد رسول اله على الله حلياوسع . ولانقول فى شى" من 
'الدين إلا بنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسو ل الله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالى 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثر يمن وافق . ولولا * ما نا اجمدبن قاسممقال تاأبى 
قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ فا مصعب بنشمد (؟) نا عبيد الله 
اين عمر الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عك رمة عن أبن عباس ٠‏ قال : 
ا ولدت مارية ابراهيم »تال النبى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مع 
دلائل من نصوص آخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا إلا 
مبيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 

)١ 0)‏ جاح بفتح اللام المشددة ‏ على القوم تجليحا اذا حمل عليوم . قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكانى فى نيل الا وطار 
5ئ١كم)‏ الال إرتعرم : : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس. ثم 
ذكره من طريق 0 عن تمد بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم المزرى عن عكرمة ة عن ابن عباس » وتعقبه ابن القطان بن 
.قوله : عن مد بن مصعب » خطأ واعا هوعن شمد وهوابن وضاح عن« مدعب 
وهو ابن سعيد المصيعى وفيه ضعف » 

)مبار-1١(‎ 


او 


ابن عباس نروابته » فقد يخالفها متأولا أله خصوص » أو قد ينسى ماروئ»ه 
وما كفنا الله تعالى قط أن تراص أقوال الائلين ؟ اما أمرنا بقمول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذرين لمن خلفهم من الثرءنين ويم بلنهم وصح 
عنهم عن رسول الال ال علوم . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دعوم أن عمان رضى اللاعنه » أسقط ستةأحرف من جملة الا حرف 
السبعة المزل بها القرآن مرى عند اشدعز وجل» فعظيمة منعظام الافك. 
والكذب» ويميذالله تعالى ع'مان رضى الله عنه من الردة بعد الاسلام؛ ولقد 
أنكر أهل التعسفعل عْمان رضىالله هنه أقل منهذا يهم لانكرة فيه أسلا 
فكيف لو ظلفروا له مثل هذه العظيمة » ومعاذالله منذلك» وسواء عندكل ذى. 
عقلى اسقاط قراءة ها الله تعالى » أواسقاط آية آنزطا الله تعالى» ولا فرق. 
وتلله إن من أجاز هذا فافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنع مرك ذلك. 
وأصر » فله خروج عن الاسلام لاشك فيه ؛ لانه تكذيب لله تعالى فى قوله 
الصادق لنا :3 انا محن نزلنا ال كر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق > 
إن علينا جه وقرآته فاذا قرأناه فاع قرآه ثم إن علينا بيانه ». . الكل 
مأمورون باتباع قرآنه الذى أنزله الله تعالى عليه » وحمعه به » فن أجاز خلاف 
ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة سصحيحة لامرية فيها . وما رامت. 
غلاة اروافض وأهل الالحاد الكاندون للاسلام إلا بعض هذا» وهذم. 
الأب تين ضرودة أن جيمع القرآكا هومن ف تيب حرو فه» وكلاة »وكينه 
وسوره .حى جع 6 هو . . فانه من فعل الله عز وجل وتوليه وجعه » اوحى, 
4 الى ثبيه عليه حلام » وييئه عليه السلام تلاس فلايسع أحدا تقدم مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير مقدم أصلا » 

وتحن ثبين فعل عمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثؤمن ولا عه 
كافر . وهو أنه رضى الله عنه :عل أن الوم لايعرى منه إشرء وأن فى الناسه 
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منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أس يعلم وجوده فى العالم 
ضرورة » فجمع من حضيره من الصحابة رضى اله عنهم على نسخ مصاحف 
مصححة كسار مصاحف الملمين ولا فرق . إلا ألما فسخت بحضرة اللماعة 
فقط » ثم بعث الى أمصار المسلمين الى كل مصر مصحفا يكون عنده ء فان 
وثم واثم فى نسخ مصحفء أو تعمد ملحد تبديل كلةفى المصحف أوفى القراءة» 
رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه » فعل أن الذى فيه هو 
الحق » وكيف كان يقدر مان على ماظنه أهل الجهل ؟ والاسلام قد انتشر 
من خراسان الى برقه » ومن الين الى اذر بيجان » وعند المسادين أزيد من 
مائة ألف مصحف » وليست قرية ولا حلة )١(‏ ولا مدينة إلا والمعادون 
للقرآن موجودون فيها » يعلمونه من تعامه من صبى أو رجل أو امرأة » 
ويتومهم به فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطية مترئا بعرف بالترشى » أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا 
فيها » وكان هذا القرشى لايحسن النحو » فقرأ عليه قارى” بوما فى سورة ق 
١ :‏ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منهحيد ». فرده عليه القرشى 
نحيد بالتنوين » فراحعه القارى" وكان سن النحو » فلج ا مقرى” وثدت على 
التنوين » وانتشر ذلك الميرالى أن بلغ الى يحمي بن مجاهد الفزارى الا لييرى 
وكان منقطع القرين فى الرهد واخيروالعقل » وكان صدبقاطذا المقرى"'» فى 
اليه فدخل عليه وسلٍ عليه ؛ وسأله عن حاله » ثم قالله : إِنْه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى' ؛ فأردت ت#ديد ذلك عليك ؛ فسارع المقرى” الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى' بالممصل » فهو الذى يتردد فى السلوات » 

(1) الحلة بكسر الخاء وفتتح اللامالمشددة : ججاءة بيوت الئاس لا لها نحل 
وقال كراع : هى مائة بيت . واججع حلال . قاله فى اللسان . ولا تزال المة 
مستعملة يممنى جاعة البيوت فى بلاد السودان الى الان. 
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فقال له المقرى *: ماشئت ! فبداً عليه من أول المفصل » فاما بلغ سورة ق» 
وبلغ الى الآ.ية المذكورة ردها عليه المقرى' بالتنوين . فقال له يح بنمجاهد 
لاتتفمل ماهى إلا غير منونة بلاشك » فلج المقرى” : فنا رأى يحي بن مجاهد 
لجاجه » قال له : يلأخى إنه لم يحملنى على القراءة عليك » إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقمك فبها قلة علمك بالنحو » فان الافمال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحيز المقرى“ إلا أنه لم يقنم بهذا ء فقال يحي بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جبلة من مصاحف الجيران » فوجدوها 
مشكولة بلائنوين »فر جم المقرى” الى الحق. وحدثنى #حمام بن احمدبن حمامقال 
حدثنىعبدالله بن مد بن علىعن الاخمى الباجى قال امد بنتمر بن لبانة .قال: 
أدركت خمد بن يوسف بن مطروح الاعرج » يتولىصلاة اججعة فجامع قرطبة 
وكان عديم الورع »بعيدا ع نالصلاح » قال : فخطبنا يوم الأنمة فتلاق خطبته 
١‏ :« لقد جاءم رول من أتقسكم عزيز عليه ماعنتم فت رأهابنونين «عنتم» . 
قال: : فاما انصر فأ تيناه وكنا تأخذ عنه رأى مالك » فذ كرنا له قراءته للابة 
وأتكرناها . فقال: نم ! تكفا رادها ومكنا اه »اليد كاذ الى 
المصحف » فقام ليخرج المصحف » ففتحه فى بيته وتأمله » فاما وجد الآية ' 
بخلاف ماقرأها عليه » أنف الفاسق من رجوعه الى الحق » فَأَخْدْ اقلم والحق 
ضرسا زائدا . قال حمد بن تمر : فوالله ؟ لقد خرج الينا والدون لم نم بعد 
حفوف مدادها 

قال أبو تمد : فالأأول واهم مغفل » والثانى فاسق خبيث » فلولا كثرة 
الصاحف بابدى الناس » لتمكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
ممن يظنون )1١(‏ به أخيرا أو عاماً » ولنى الخطأ والتعمد . فثل هذا تخوف 
' عنمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

(1) فى الاصل « يظن » ش 


اها 


وأما الأحرف السبعة » فباقية ما كانت الى يوم القيامة » مثبوتة فى 
القراآت المشهورة من المشرق الى المغرب » ومن الجنوب الى الشمال » ها بين 
ذلك . لاأنم! من الذذكر امتزل الذى مكفل الله تعالى بحفظه » وضمان اله تعالىه 
لايخيس أصلا » وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 
ومن البرهان ع ىكذب أهل الجهل وأهل الافك على عمان رضى الله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الطمدالى ناابراهيم بن احمد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن ذديع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبى مليكه عن | بن الزبير قال : قات لعمان 
والذين ن يتوفون منكم وبذرون أزواما )0 تسختها الابة 
الاخرى فلم تمكتيها أو تدعها + قال : يااين أخى »لا أغير شيعا (منه)(؟) من 
مكانه * ويه الى البخارى نا مومى اسماعيل فا ابراهيم (>) حدثنا ابن شهاب 
أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن العان : قدم على عمان بن عفان وكان 
يغازى أهل الغام » فى فت إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيفة ة اختلافمم فى القراءة» فقال حذيفة [لعمان] (؟) :يا أمير الم منين أدرك 
هذه اله مة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف البهود والتصارى . فأرسل 
عمان الى حخفصة ةم المؤمنين أن أرسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
م تردها اليك . فأرسلت بباحفصة الى عمان » قأص زبد د بن ثابت »6 وعبدالله. 
لى اركذ + رنكمية بن الاق ونيلة لكين الطازت بر عام 
فنسخوهاف المصاحف . وقالعمان للرهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلقم 


)00 ف الاصل « هو ابن. خالد )وهو خلا صحدناه من البخارى 
(؟) الريادة منالبخارى (5: 9؟) طبءة السلطاذعبدا ليد 


ا 


أنم وزيد بن ثابت فى ثى” من القرآن » فا كتبوه بلسان قريش فائما نزل 
بلسانهم » ففعلوا . حتى اذا نسخوا المحف ف المصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وأرسل الىكل أفق عصدف )١(‏ مما نسخواء وأمر عا سواهمن 
القرا ذفى[كل](؟) صحيفة أو مصحف أذيحرق.فهذان الخيران عن عمان » اذا 
جمعا صححا قولنا وهو : أنه ل حل شيئا من القراان عن مكانه الذى أنزله الله 
تعالى عليه »وأنه أحرق ماسوى ذلك مماوثم فيهواهم » أو تعمد تيد يله متعمد. 
*نا عيد الله بن الربيسع التميمى انا مر بن عبد الماك الخو لاى نا أبوسعيد بن 
الا عرالى العزى ناسلمان إن الا شعث ناحمد بن المثنى نا تمدين جعفر ناشعبة 
عن المكم عن مجاهد عن بن ألى ليلى عن أ كن ان ان مطل شعي 
و كان عند طن ضاة بنى غفار فأناه جيريل علية الس لجلا فال 40 إن الله 
يأمرك أن 2 أمتك على حرف . فقال : أسألالله معافانه ومغفرته » إنأمتى 
لانطيق على ذلك »تم أناه الثانية فد رمجوهذاء حى بلغ سبعة أحرف . 
فقال : ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف » فأيما حرف قرأ واعليه 
فقد أصابوا .وه # الى سلمان بن الاشءث نا القعنبى عن مالك عن أبن شهاب 
عنعروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىقال : سمعت عمر بن الخطاب 
إيقول : سممت هشام بن حكيم 0 ؟) بن حزام يقرأ سورة الفرقان على ين 
ما أقرؤها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأننها » فكدت أن أجل 
عليه »ثم أمهاته حتى انصرف » ثم لففته بردائه فحت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : بارسول الله » افي سممث هذا يقرا سو رةالفر قاذ على غير 
مأأقرأتنيها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ ! فقراً القراءة الى 
ممت يقرا . فقالرسول اللاصلى اشعليه وسلم :هكذا أنزلت ءثم قال لىناقراً! 
)١(‏ فالأصل «مصحفاء وصححناه من البخارى (؟) الزيادةمن البخارى 
(0)فى الاأصل «المم » وهو خطاً 
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غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .لم قالعليه السلام : اذالقرا نألزل على سيعة 
الأحرف فاقروًا ماتيسر منه . 
قال أو تمد : فحرام علىكل أحد أن يظن أن شيعا أخبررسول اللهصلى 
الله عليه وسل أن أمته لانطيق ذلك » أتى عثْمان فحمل الئاس عليه فأطاقوم» 
.ومن أجاز هذا فقدكذاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فى قوله لله تعالى 
: إن أمته لاتطيق على ذلك » ولم ينكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه 
اللام وتال هثؤلاء المجرمون : إنهم يطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين 7 أليسهذا اعتراضا مجردا على الله عزوجل مع التكذيب ارسوله 
صمل الله عليه وسم ؛ فهل الكفر | الاهذا؟ تموذ بالله النظيم أن يمر بأو وهامئا » 
فكيف أن نمتقده . وأَيِضًا فان الله تعالى 1 ثانا تلك الا حرف فضيلة لنا» 
فيقول من لاحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فاليلية اذا قد نزلت » 
حاش لله من هذا 
قال أو تمد . ولقد وتفت على هذا م بن أنى طالب المقرى" رمه الله» 
"فرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلما وقفته على مافيها رجع . ومرة قال بالحق 
فةذلك "ا نقول » ومرة قال لى:ماكانمن الا حرف السبعةموافقا خط الملصحف 
فهو ياق ؛ وما كان منها مخالنا ملحط المصحف فقد رقع ٠.‏ فقلت له : إن البلية 
الى فررت مله فى رفع السبعة اأحرف ء بقية بحسها» ف ازنك رف حركة 
.واحدة من خركات جيع الأأحرف السبعة 6فكيف أ كثرمن ذلك » فن أبن 
وجب أنيراعى خط المصحف » وليس ليس هو من تعليم رسول الله صل الله علبه 
وسل » لاله كان أميالا يدر أ ولامكتب » واتباع عمل مندونه من غير توقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد سحت القراءة من 
علريق أبى عمرو بن العلاء القيمى مسندةالى رسول اللاصلى اللهعليه وسل: از 
<_ذين لساحران 6. وهو خلاف خط المصحف ء وما أنكرها مسل قط. 


30-7 


فاضطرب وتلجلج 

قال أو حمد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عهيىك 
وسو الله صلى الله عليه وسل كانوا عربا ؛ يصعب على كل طائئفة منهم القراءتة 
بلغة غيرثم » فإذاك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى ؛ وليس من لعدشم 
كذلك . فقلنا :كذب هؤلاء صرتين » إحداها على الله تعالى » والثانية على 
جنيع الناس .كذبا مفضوحا جهاراً لايخ على أحد » أما اكذبهم على اللهعز وجل 
فاخيارثم بأن الله تعالى إنها جعله يقرأ على أحرف شتى ب لا جل صعوبة انتقال 
القبيلة الى لغة غيرها » فن أخيرم مباعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم بم 
اصح أنه تعالى حم نهء وهل ستحيز مثل هذا ذودين أو مسكة عقل 9 وهل 
يعم مراد الله تعالى فىذلك » إلا تخب وارد من عندة عز وجل 1 اللهم عباذ لك 
من مثل هذا الترامي من حالق إلى المهالك ! ومن اخبر عن مراد غيره بغيرانه 
يطلعه ذلك الخبر عنه على مافى ننسه 6 فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى أشد من التكذب على خلقه » وأا كذ.هم على الناس فبالمشاهدة 
يدرى كل أحد أن صعوبة القراءة على الأجنى المسلم - من الك والفرس. 
والروم والتبط والقبط والبرير والديم والا كراد وسائى قبائل العجم - بلغة 
العرب التى بها نزل القرآن » أشد مراما من صعويةقراءة الهانى على لغةالمضرى 
والرلعى على لغة القرشى بلا شك ؛ وأن تعل العربى للغة قبيلة من العرب »> 
-غير قبيلته أمكن وأسهل من تعلل الا تجمى للعر بية بلاشك » والا مر الا 
أشد مماكان حينئذ أضعافا مضاعفة » فالحاجة إلى بقاء الاأحرف الأن » أشد 
منها حينئذ» علىةول هؤلاء المستسهلين السكذب؛فعللهم التى يستخر جونها» 
نصراً لضلاطهم » ولتقليدمم من غلط غير تاصد إلىخلاف الحق ؛ٍ ولاتباعهم 
ولهعالم قد حدرواعنها(١)»‏ ونسألاله تعالى العصمة والتوفيق . وبرهان كذ يهم 


)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 


وول 


سبعة أحرف معنى » بل كان الحم أن تطل قكل قبيلة على لغنها . وبرهان 
آخر على كذبهم فى ذلك أينا : أن المختلفين فى الخير المذكور الذى أوردناه 
آثفاءاًنهماقرآ سورة الفرقان بحر فين مختلفين وكانا حجيعا ابنى عم قر شبين من 
قريش اليطاح ؛ من قبيلة واحدة » جاران سا كنان فى مدينة واحدة ؛ وهى 
مكة » لغتهماواحدة » وها : حمر بن الخطاب بن نفيل بن عيد العزى بن رياح 
ابنعيد الله بن قرط بنرزاح بن عدى بن كعب » وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كمب 
يجتممان ججيعا فى كمب بن لثوى » بينكل واحد منهما وبين كمب بن لثزى 
ثمانية آباء فقط . فظه ركذب من ادعى أن اخة_لاف الا حرف إتما كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب »؛ وأبى ربك إلا أن يحق الهق » ويبطل الباطل» 
ويظه ركذب التكاذب . وتعوذ يله العظيم من الضلال : والعصبية للخطاً 

قال أبو ممد : وقال آخرولت منهم : الأأحرف السيعة التى أنزل القرآن 
عليها » انما هى وعد ووعيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسم حتى 
يلغوا سبعة معان : 

قال ابو تمد : المقلدون كالغرق » فأىشى" وجدوه تعلقوا به 

قال أبو مد : وكذب هذا القول أظهرمن الشمس » لان خبر أ ىالذى 
ذكرنا» وخبر تمر الذى أوردثاه : شاهدان بكذيه ؛ مخبران بأن الاأحرف 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغابر معانى القرآن » ولا يجوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التذ كرنا : : أعا حرف قروا عليه فقد اصابوا ٠‏ وايضا فانم 
ليسوا فى تقسيمهم هذا » بأولى من آخر اقتصر على مبادى الكلام الأول » 
اخِمل القرآن ثلائة أقسام فقط : خبرا وتقديرا وأمرا إشرع » وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم الخبر . ولاثم ايضنا بأولى م من آخر » قسم بالانواع التى تلى 
اماس لاا ل ار ار بلطف فل : فرض 


لل د 


وندب ومياح كرو وحرام ووعد ووعيد » والخير عن الامم السالفة © 
وخير هما يألى من القيامة والحساب » وذكر الله ثعالى واسمائه » وذكر 
النبوة » ونحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذ كروا 
هى فى قراءة عمر » كا هى فى قراءة هشام بن حكيم ولا فرق . فهبذا بيان 
زائد فى كذب هذا التقسي 

قال ابو همد : فان ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة » صحت 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنم . مثل ماروى عن الى كر الصديق 
رفى الله عنه : « وجاءت سكرة الق بالموت » . ومثل ماصح عن حمر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنحمت عليهم غير المغضوب عليوم وغير 
الضائين ».ومن أنان مسعود رضى اللهعنهلم بعد المعوذتين من القرآن » وأن 
أبيا رضى الله عنهكان يمد القنوت من القرآن » وتحو هذا . قلنا :“كل ذلك 
موقوف على من روى عنه شى' »ليس شى” مئه عن النى صلى الله عليه و 
البتة » ونحن لاننسكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسل الملا »فقد 
هتفنا به هتنا . ولا ححة فى ماروى عن احد دونه عليه السلام »وم يكافنا 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالممل به» ولا تكفل بحفظه » فالحطأ فيه 
واقع فها يكون من الصاحب فن دونه ؛ ممنروى عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشى” من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

وائما تازم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحعن رسول 
اله صل الله عليه وسم » وعلى ال رآن» نهم الذين يازه هم التخلص من هذه 
المذلة ؛ وأما نحن فلا . والجد لله رب العالمين ير واحدا وهو الذى 
زويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاها عن علقمة عن ابن مسعود وأى 
الدرداء » كلاها عن رسول الله 5 الله عليه وسم أنه أقرأها : والليل اذا 
لنشى والهار اذا تلى والذكر والا ثثى 


عد لاا 


قال ابو محمد وهذا خير صحيح مسند عن النى مبلى الله عليه و 

قال | يومد : إلا أنها قراءة منسوخةءلا نة راءة عاصم المشوورة المأثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم » وقراءة ابن 
عامر مسندة الى ألى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - :فيهما جميءا 
< وما خلق الذ كر والاثى) ذم ا ل ا 
أبن مغيث القاضى قال نا يحي بن مالك بن عابد الطرطوشى اخير نا المسن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جعفر امد بن . مد الطحاوى نا إراهيم بن الى 
حاود نا حفص بن شمر الموضى نا حماد بن زيد تايوب م" الى 
قلابة عن انس بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عبد عمْمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغامان والمع.ون فبلغ ذلك عمان . فقال : عندى تكذبون 
به وختلفون فيه » فاتأبى عن ىكان اشد تكذيبا واكشر نا » ياصحابة شمد: 
اجتمعوا فا كتبوا للناس قال : فكتبوا» تال : لخدتي أنهم كانوا اذا 
تراد وا فى آية » قالوا : ه ذه أترأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا» 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أترأك رسول الله 
على الله عليه وسلم » فيقول : كذا وكذا فيكتبونما » وقد تركوا ها مانا 

قال أبو عمد : فهذه صف ةمل عمان رضىالله عنه » بحضرة الصحابةرضى 
الله عنهم فى سخ المصاحف ء وحرق ما أحرقمنها ما غير سمداً وخطأ . ومن 
العجب أن جمهرة.منالمعارضين لناء وهم المالكيون » قد صحعن صاحبهمما * 
ناه المهلب بن الى صفر ةالاسدى اقيم قال نا ابنمناس فا اين مسرور نا يحي 
نا يونس بن عبد الاعلى نا ابن وه بٍحدثى مالاك بن انس. قال : اقرأً عبدالله 
أين مسعود رجلا: ة ان شحرة الزقوم طلعام الاثيم » .لعل الرجل يقول : 
علعام اليتيم . فقال له أبن مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت لالك : 


)١(‏ فى الاصل ز يادة ( العامرى ) ول نعرف له وجها 


- اا 


أثرى ان يقرأ كذلك + قال نم ١‏ ارى ذلك وإسعا . فقيل لمالك : افترى أن 
يقرأ عل ماقرا مر بن د : فامضوا الى ذكر الله ؟ قال مالك : ذلك 
ا .. قال وسول الله صل الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سيعة احرف » 
فاقرأوا منه ماتيسر مثل تعلمون يعامون . قال مالك : ولاارى فى اختلافهم 
فى مثل هذا بأساء ولقد كان الناس وطم مصاحف » والستة الذين أوصى 
الى مر إن الطاب كانت ل تقاليت؟' 

قال ابو حمد : فكيف يقولون فى مثلهذا أعيزون(١)‏ القراءة مكذا » 
فلممرى لقد هلكوا وأهلكوا » واطلقوا كل بائقة فى القرآث » أو يعنعون 
من هذا » فيخالفون صاحرهم ف اعظم الأ شياء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو مما اخطاً ل قاصدا الى المير . ولو 
أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام ححة اللهتعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكان كفرا » ولعوذ بلله من الضلال 

قال ابو حمد : فبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بياك . والجد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع » وبسط الكلام 
فيا هو اماع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاججاع الذى لااججاع ف العالم غيرها 
أصلا » وها: إما شى”لا يكون مساما من لابمتقده »كشبادة أن لااله الا الله 
وأن مدا رسول الله ء والبراءة مرح كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصاوات الس وصوم شهر رمضان ء فانه لابيشك مؤمن ولا 

)١(‏ ف الاصل « لايجيزون » وهوخطأ 


ف 0 


كافر فى أن رسول اله صلى اله عليهوسل دما الناس الى هذه الشهادة » وحم 
باسم الاسلام وحكه لمن أحابه اليها » وحم بامم الكفر وحكه لمن لم يبه 
اليها » وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الصاوات الس بكل من 
حضره خمس مرا تكل يوم وليلة ؛ وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذيك» وصلاها أهل كل حلة » واه لكل قربة » وأه لكل محلة فى كل 
مدينة فيها اسلام »فى كل يوم مر عبده عليه السلام الى يومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والفسل من الجنابة والوضوء» 
ولا بك مؤمن ولا كافر فى أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذى 
بين شوال وشسعيان فى كل عام » وصامه كل مس يالغ حاضر من رجل أو 
امرأة معه » وفى زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى يومنا هذا .ولا 
شك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الحجة » وحج 
معه من لايحصى عددم إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى اللحة . وهكذا جل ال رآن» لابغك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام الى به وذ كر أن الله كعالى أوجاء اليه » وكذلك تحريم الآم 
والابنة والجدة والخالة 3 والممة والاخت وبنت الاخت وبنت الاخ ‏ والحادير 
والميتة » وكثير سوى هذا فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطعا » إلا من أفرط جهله وم يبلغه ذلك » من بدوى أو يجاوب من أرض 
الكفر » فلا مختلف احد فى أنه اذا علمه فأجاب اليه فهو سل » وأن لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجرى هذا المجرى امورا حدث فيا خلاف 
بعد سحة الاججماع وتيقنه عليها »كاجر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
وأى الثالايجاهد مم أئمة الجور . وهذا يعذر لهل وخطتئه مالم تقم عليه 


اس 


الحجة »فان قامت عليه الحجة وادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ؛فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. لقوله تعالى : « فلا وريك 
لايؤمنون حتى حكموك فها شجر بينم 4. الاية. 

فأن قيل : فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لايزتى الواتى حين يزلى 
وهومؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مثؤمن» ولا يشر بار حين يشسرمها 
واهو رف من هلا أخرجتم هذه الاشياء من الاعان ما أخرجتم من الايمان 
بوجود الحرج مما قغى عليه السلام » وترك محسكيمه . قلنا : لا له صلى الله 
عليه وسلم أنى بالزاتى والسارق والشارب » لخم فيهم بالحكم فى المسامين لا 
بحم السكافر نفرجوا بذلك من الكفر » وبتى من لم يأت نص باخراجه عن 
الكفر على السكفر ؛ واخروج عن الاعانم! ورد فيه النص » فهذا أحد 
قسمى الاجماع. والثانى : شىبوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل عامه وفعله ججميسع من بحضرته » ومن كان مستضعفا أو غائيا 
بغير حضرته »كفتح خيير » واعطائه ايأها بعد قسمتها على المسامين لليوود 
على أن يعملوها بأمو الهم واتفسهمة وطم نصف مايخرج منها من زرع أوتمر» 
على أن المسامين يخرجونمم متى شاوًا » وهكذا كل ماجاء هذا المحجى" » نهو 
اماع مقطوع على سمته من كل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطأ » فمذر لجبله مالم تقم عليه الحجة » وك ذكرنا قبل 
ولا فرق . فلا احماع فى الاسلام إلا ماماء هذا الى" » ومن ادعى اجام 
فما عدا ماذ كرنا فهو كاذب فك مفتر على جميع المسلمين » قائل عليهيسم 
مالا عل له به . وقد تالتمالى: « ولا تقف ماليسلكبه عل» . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا  .‏ إن نظن إلا ظنا وما محن ,عستيقنين » . وقال تعالى . « إرف 
يتبعون إلا الظن وما تهوىالا نفس ولقد جاءهم من رهم المدى ». قال تمالى 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لابذنى من الحق شيئًا » . فصج بن ص كلام 


لد راسد 


الله لعالى ‏ الذى لايعرض عنه مسلم ‏ أن الظن هو غير المق » واذ هو غير 
المق» فهو باطل وكذب بلا شك » إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : اياك والظن فان الثان أ كذب الحديث »> 

قال ابو حمد فهذا : هو الحق الذى لايحيل على من سمعه » ثم حدث لعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالاتما بها تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
تفسكر فيا خير به عن الله عزوجل » ولاعن رسوله صل الله عليه وس » ولا 
عن جميع المسامين » ترا لتقليد من لايغنى عنم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رحمهمالله » الذين قدبرأوا )١(‏ اليهم عمام عليه من التقليد » 
فصار وااذا أعوزم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص القرآن » 
ونصس 2 رسول الله صلى الله عايه وسل » وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارم 
فالصفا الصلد ؛ أرساوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل هم :كيف 
تقدمون على اضافة الاججاع الىمنلم يرو عنه فىذلك كله أما تتقون الله؟ تال 
اكابر #: كل ما|ننشرفى العلماء واشته ربمن قالتهطائفة منهمء ول يأت على (؟)سائرمم 
خلاف له» فبو اماع منهم. لا مهم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم »فن الحال أن سمعوا مإينكرونه ولايتكرونه » فصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا تمويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء بهاءنوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو مد : أول مانس لك عنه » أن تقول لك: هذا لاتشون فيه 
خلا » أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تابع أو مالم عدم جيرا 
أم لايمكن ذلك البتة؛ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول مالمكان ذلك 
إجاما » وإن قاله غير عام لم يكن ذلك إجاءا . قلنا لمم : قد نزم درجة » 
وسؤرالنا باق لذلك العالم بحسبه كا أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يمكن 

)١(‏ يقال برأوبرى' (5) لمله «عن» 
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أن يكون فى ذلك اف ب ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالكذب» 
إذ قطعم بأنه إجاع» وجوزتم معذلك أن يكون الملاف فيه موجوداً . فان 
قالوا : بل لايمكن أن يكون فذلك خلاف . قلنا : ومن أبن لكر بأ ذذلك 
العالم أحاط جميع أقوال أهل الاسلام 7 وتحن نبداً ألم بالصحابة رضىالله 
عنهم . فنقول : بالضرورة ندرى يقفينا لامرية فيه » أنهم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ كثر 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
بطون قبائل العرب وفود أساموا وسألوه عن ن الدبن » وأقرأ#القرآن » وصاوا 
مه كلهم بقع عليه انيعم الصحية » ولقد تقصينا من روى عنه فتيا فى مسألة 
واحدة فأكثر » فل نخدم إلا مائة وثلاثة وحمسين » بين دجل وامرأة ة فقط » 
د . وليس نجع عكارون إلا سيغة ققط ب 
وح : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وابن عياس . وابن مسعود و م المؤمنين 
عائشة . وزيد بن ثايث . والمتوسطون فم ثلائة عشر فقط ٠‏ يككن ن أن دوجد 
فى فتيا كل وأحد مهم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
جداً ٠‏ فيوم من لم برو عنه إلافتي فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسألتين 
وأ كثرمن ذلك » يجتمع من فتيا ججيعهم جزء واحد ؛ هو إلى الصثر أرب 
منه إلى اكير » أفترى سائرغ لم يدت قط ولامسألة + ألاه_ذا والله هو 
الكذب البحت والافك والبيث ! ثم ماقد نص الله تعالى فى قرآنه من أن 
طوائف من ان أساموا . قال :9 قل أوحى إلى أنه استمع ثفر من الجن فقالوا 
إن معنا قرنا عجبا يهدى إلى الرشد فا منا به ولن نشرك بربنا أحداً »: : وقال 
تعالى حاكيا عنهم أ أنهم قالوا : وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » : وأممم 
قالوا لت ل ل ا د ل ع 


)١(‏ اللهمم : الطاب »بقال: ذهبت أمهممه أي أطلبه أو أنظر أبن هو 


ا 


وصح عن النى صلى لل عليه وسلم بأنه أخبر بأن ودامن الجن أنوه وأساءوا 
وبابعوه وعامهم القرآن ٠‏ قصح أن ملهم مسامين صالين راش دين من يار 
الصحابة . ه_ذا لاينك رسو وين أصكرء كير وحل دمه .فيا هؤلاء ! 
هيكم جسيرتم على دعوى اعم يتول عشرات ألوف من الناس من الصحابة ‏ 
وإن م سلفم عنهم فيا ادعيم إجاعهم علي هكلة ‏ أترام مكنم الجسر(١)‏ 
على دعوى إجاع اولئك الصحاءة م ل على ماندعون 0 الكاذب 
الاججاع عله -ه !لن أقدمكم على ذلك القاسطون من شياطين الحن فاتقدتم 
طم » لتضاءفن ن فضيحة كذيكم وليلوحن إفكم فك | ل صغير وكير » ولئن 
ردعى م عن ذلك دادع ليبطلن دمواك للاججاع . وهذا لاتخلص منه » فامهم 
كا الصا ابة »».أمورون مبيون مك منونموعودوزمتوعدون » ولافرق. 
فان قالوا : إن شرائعومغير شرائمنا قلنا: كذب” ثم؛ بل شرائعنا وشرار.هم 
سواء لتصديق الله تعالى لهم فى قوطم : :ونا منا المسلدون ومنا القاء طون»). 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأنهم خصوا به »كا خص ألضا طوائف 
م الثاى كقز بالامامة » و بنى المطلب بالجس من الس + ونحو ذلك . 
ثم اتقضى عصر الصحابة رضى الله ععهم وأنى عصر التابمين » لها الارض » 
بلاد خراسان وه مدن عظيمة كثيرة»وقرى لاخصيها إلا خالةهاعز وجل » 
وكابل » وفارس » واصبهان » والاهواز » والجبال . وكرمان . وسجستان . 
ومكران. والسودان . والعراق . والموصل . والجزيرة . وديار رييعة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والهن . والشام . ومصر . والجزائي . 
وإفريقية . وبلاد البربر . وارض الاندلس . ليس فيها قربة كبيرة إلا وفيها 


من يفتى »ولا فيها مدئة إلاوفيها مفتون» م ن ااهل القليل الحياء المدمى 
(0 كذ قال مل ؛ وم جد هذا امصدر بل اندر (تيير) 
المسور واطسنازة 


(؟1-رايم) 


سسا مياا-- 


إحصاء أقوال كل مفت فى ججميع هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا 8 إذكل 
واحد يعم ضرورة انه كذاب آفك ضعيف الدين » قليل الحياء . فيطل 
دعوى الاماع » م بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذكرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يتقول المرء : هذا اجماع عندى فقط ,قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لأن الاجاع عنده اذا لم يكن اجاعا عند غيره» فن الباط أن يكون 
الثى" كلما عليه عنده غير ممع عليه معا. وايضا فان قوله : هذا اججاع 
عندى باطل لا نه منهى عن القطع بظنه » فمنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المنع من القطع بالظن . وقال تعالى > 
وتقولون بافواهم ماليس لك به عل » الأية ٠‏ وقال تعالى : د ها أتم 
عؤلاء حاججم فيا لكم به عل فلم تحاجون فيا ليس لم به عل » . 

وهذامالك يقول فى موطتئه ‏ اذ ذ كر وجوب رد اليين على المدعى اذ 
تكل المدعى عليه ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس وليه 
فى بلد من البلدان 

قال ابو مد : وهذه عظيمة جدا » وارتف القائلين بالمنم من. رد اليين 
اكثر من القائلين بردها » ونا احمد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك : لي سكل اد يعرف ان 
المين ترد » ذكر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى يقول فى زكاة البقر : فى الثلائين تبيم » وف الاربعين 
مسنة » لا أعل فيه خلافا . وا الملاففى ذلك عن جابر بن عبدالله ه وسعيد 
ابن المسيب » وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمدينة » ثم عن ابراهيم النخمى » 
وعن الى جنيفة : لأأشهر من أذيبله من نتعاطى العلم . الى كثير للحم جدا 
من مثل هذا ءإلا من قال لا اعلرخلافا » فقد صدق من تفسه ء ولا ملامة 
عليه 6 وائما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادعى 


س لاو 


الاجاع » إذ لم يعلم خلافا . 

وقد ادعوا أن الامجاع على ان القصرف اقل منستة وار بعينهيلا (غير)(1) 
سميح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة وار بعين ميلا1 ولولم يكن 
طنؤلاء الجهال الدين لاعلم طم باقوال الصحابة والتايمين » إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلائين ميلاء وفى اربعين ميلاء وف اثنين واربعين 
ميلا ؛ وفى خمسة واربعين ميلا ء ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يجاوزها فلا ثى" عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الامجاع على انف دية اليبودى والتصرالى حب فيها ثاث دية 
المسلم لا أقل » وهذا باطل . روينا عن المسنالبعمرى بأصحطريق أن ديتهها 
اكدية المجوسى مافائة درث . وادعوا الاجاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
وقد روينا عن المسن البصرى بأصح طريقء اله لايقبل فى القتل الا اربمة 
كائزنا . ومثل هذا طم كثير جدا . كدءوام الاجاع على وجوب خس من 
الابل فى الموضحة » وغير ذلك كثير ج-دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مثين كثير ة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقول » 
لانمم احدا من المسامينقاله قبله » فاعببواهذا ! 1 

فقالوا :انما تقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فلم يحفظ عن أحدمن 
العاماء انكار ذلك » طينئذ نقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون 
على ما كرون »ما نقول فى اصسحاب مذهب الشافعى» واسصحاب مذهب مالك » 
واسحاب مذهب الى حنيفة » وان لم يرو لنا ذلك عن واحد هنهم . وكا نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى غلبت عليها الشبه والروافض » والاعتزال ومذهب 
الموارج » أومذهب مالك ء أو الشافمى أو إلى حنيفة » وان لم برو اا ذلك 

(1) لفظ«غير» سقط خطاأ, من الاصل 


ويم 


ع نكل واحد من أهلها . قلناهم : لم تخلصوا من هذا القول الذى هو سبك 
واحد منهم فى كنانتم وآخرها(١)‏ إلا على كذبتين زائدتين على كذ يم فى 
دعوى الاجماع كلام ففغنى عناحتفائبها(؟) . احدامأ :قولم إن تقولون 
ذلك اذا انتشر قول طاثفة من الصحابة أو من بعدثٌ »فتفوا ههنا ! فن هبنا 
تألم مركن ابن علمتم بانتغار ذلك القول 8 ومن ابن قطعتم بانه لم ببق 
صاحب من الن والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرما عالم 
إلا وقد بلغه ذلك القول ؟ فبذه اتجوبة ثانية » وسوءة من السوءات لايجيزها 
إلا ممخرق يريد إطبق عين الشمس ذدمراً لتقليده ؛ وتهشية لولقته () المنحلة 
سما قريب » ثم يندم حين لاتنفعه الندامة . والكذبة الاأخرى قولك : فلم 
يشكروها؟ أتى لوصح كم أنه مكلوم عاموهاء ف ن أبن قطعم باهم لإيشكروها , 
واممرضوها ؟ وهذه طامة أخرى ٠‏ وحن نوجدك أنهمقد عاموا مأأتكرواء 
وسكتواعن انكاره لبعض الام .#نا حي نعبدا رمن بن مسعود نا امد 
ابن دحيم بن خليل نا ابراهيم بن حماد نا اسماعيل بناسحاقالقاضى نا على بن 
عبد الله هو ابن المدبنى . نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي عن حمد بن 
اسحاق نا ازهرى ‏ محمد بن مس بن شهاب ب عن عبيد الله بن عيد الله بن 
)١(‏ كذا بالاصل والتركيب قلق (9) الاحتفساء الاهمام والاكرام 
والعناية ؛ وهو يتعدى بالحرف » واستممله المؤلف متعديا بنفسه ؛ولمشاهد 
م نكلام تمر نقله فى اللسان : «وفى حديث تمر فأنزل أويسا القرى فاحتفاه 
وأ كرمه ». والاحتفاء أيضا أخذ البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
أستؤصل فقد احتنى ومنه احفاء الشعر. قاله فى اللسان . وكلام المؤلف محتمل 
اللعنين معنى الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله 0( ولق ( بفتح 
' الواو واللام )ولا وألقا (باسكان اللام) كذبواستمرى كذبه» فالولقة اذن 
الكذبة المستمرة 


-- اما _ 


عتية بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان )١(‏ أتيا عبد الله بن عياس 
فاخبرها بقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه لعمر بن الحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الف تشير عليه .هذا الرأى #قال : 
هبته . * نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه . أن ابا أبوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة حمر ركمتين بعد العصر » فلما استخلف تمر تركهما » فاما توفى 
جمر ركعهما » قيل له : ماهذا 8 قال : إن مر كان يضرب الناس عليهما * نا 
حمام نا ابنغرج نا ابن الاعرالى نا الدبرى نا عبدال زاقعن معمر أخيرىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يي بن عبد الرحمن بن حاطب » حاء عمر ب نالحطاب 
بأمة سوداء كانت لاطب » فقال: إلت المتاقة أدركت (ع) وقد اصابت 
فاحشة وقد احصنت ©» فدطها عمر فسأطا عن ذلك » فقالت : نعم ! من 
مرعوش بدرهمين » وهى <ينئذ تذكر ذلك لاترى به بأس ا فقال م" ان 
وعبد الرمن وعمان : أشيروا على . فقال على" وعيد الرحمن:ترى أن ترجمها 
فقال حمر لمان : أششر» قال : قد اشار عليك أخْوَاك » قال : عزمت عليك 
إلا ااشمرت على برأيك » قال : فاتى لاأرى المد إلاعلى مى' عامه » واراها 
تستهل به كأنها لاترى به بأسا . فقال حمر : صدقت والذى نفسى بيده» ما 
الحد إلا من علمه فضرمها عمر مائة وغر-ما عاما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جريح أخبرنى هشام بن عروة عن ابيه ان يحي بن عبد ا رمن بن حاطب. 
حدثه » قال : توفى عبد الرحمن بن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(1) فى الاصل « ذفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةازفرين 
اوس ول أجد ترجمة ليدع 8 فر بن مزاحم 6 ؟) فى الاصل ١‏ القول » 
لان امن المبير ( 9+7 ) طبع الحند(س) كذا بالصل ولمله 
ادركتها او ادركت هذ 


- 5م11 - 


وكانت له نوبية قد صات وصامث وهى أعممية لم تفقه » فل برعه الا حبلها 
وكانت ثيبا » فذهب الى مر بن الحطاب رغى الله عنه» طأدثه فأرسل 
اليها مر فسأطاء فقال : أحبات ؟ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرمين» واذا 
مه تستهل به لا نكتمه » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد ا رحمن 
ابن عوف»وعمان. فقال : اشيروا على وككان عمان حالسا فاضطجع » فقالعل 
وعبد الرحمن : قد وقععليوا الحد . فقال عمر : اشر على ياعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك . قال: أشر على انت . قال همان : اراها تستهل به كأنها 
لاثعلمه » وئيس الد الاعلى من علمه » فأمر بها مر 00 مائة وغربها . ثم 
قال لعمان : صدقت »والذى تفسى بيده ما الحد إلاعلى من علمه 

فبذا ابن عياس يخبر أله ملعة اطيبة من والاكار ع ردن فها بقطع ابن 
عباس أنه المق » ويدعو فيه الى المماهلة عند الجر الا . سود 2 
ايوب رجل صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ,د الاتكار على مر 
ضر به على الصلاة بعد العصرء إحيد ضربه؛ وهذا عمان سكت وقد رأى أمرا 
انكره فى اشنع الاشياء واعظمهاء وهو دم حرام يسفك بغير واجب ثم 
سأله مر فتادى على سكوانة الى أن عزم عليه » وقد يسكت 0 لانم 
يلح له المق »أو يسكت موافقا ثم يبدوله وجه الحق » أو رأى آخر بعد 
مدة فيذسكر ماكان يقول ويرجم عنه “ما فعل على فى بيع امهات الاولاد » 
وفى التخيير )١(‏ بعد موافقته ل الامرين »أو يشكر فلا بيلفتا 
انكاره » ويبلغ غيرنا فى اقصى المشرق واقصى المغرب » أواقصى الممن » أو 
أقصى إرمينيه 1 

وأما تنظير؟ بأهل مذهب الشافيى ومالك وابىحنيفة» والبلاد التى ظور 
فيها وغلب عليها قول ما فوذا أعظا م حجة علييم . . لاذه لايختلف اثنان أن 

)١ )‏ كذا فى الاسل 


سم سد 


المسألة والمسئلتين والمسائل » وكذلك ل تخل قط البلاد المذكورة من مخالف 
لمذهب اهلها » ولا أ كثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافربقية» 
وقدكان. طوائف عاماء مخالفون له جملة؛تائلون بالحديث ؛ أو ذهب الظاهر » 
أو بمذهب الشافعى » هذاأمر مشاهد كل وقت.ولا اكثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله امد » وإن فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثم عيانا » وماد ماموهوا به مبطلا 
لدعواثم , وثبت بمذاء حتى لو اننشر التول وعرفه جمييع العلماء » ان فى 
الممكن أن يخالفه جموورم أو بعضيم . ثم هذا مر قد جلد الى لم ير عليها 
الرجملجبلبا » وهى محصنة مائة وغر .ها عاماء بحضرة على وعيد الرحمن وعمان» 
ولم ينكروا عليه ذلك . فا كات عندث اجاط فليقولوا به » وليس من 
خصومنا الماضرين أحد يقول ,هذا » وان كان سكوتهم ليس موافقة ولا 
رضى » فليت ركوا هذا الاصل الفاسد الميلك ف الدرين لمن تعلق به2 ولا بد 
من احدها )0( دن بالتلاعب بدين الله عر وجل 2 وقك أديناهم سك ومو رضى 
الله عنهم مما لابقولون به » فن الجاهل المتكر طذا #حتى لو صح لمم أنهم 

عرفوه» فكيف وهذا لايصح أبد الا بد على مابينا . 
فانقالقائل : فاذ هوكم قلم » فن اين قطعتم بالحلاف فيهوان لم سلف , 
وهلا اتكرتم ذلك على انفسم كم اتكرتموه علينا اذ قلنا :انه اجماع 8 
قلنا : نعم! فقلنا ذلك لبرهانينضروريين قاطمين . أحدها : أنالا صل من الناس 
وجود الاختلاففى آدائهم لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبائْعهم 5 
والثانى : لان اللهتمالى بذلك قضى » إذ يقول : « ولا يزالون مختلفين إلا من 
وحم ربك ولذلك خلقهم » . فصح أن الاصل هو الاختلاف الذىأخبرتمالى 
(1) كذا فى الاصل 0 


سد رآ عا 


أننا لا نزال عليه » والذى لهخلقنا» الا مناستئنىمن الاقل. وبرهان ثالك + 
وهو الذىلايسع أحداخلانه .وهو أن ماادعيتم فيه الاجماعبالظن الكاذب 
ا قدمنا » لايخلوضرورة من أحد وجهين لا ثالث طما اصلا . إما ان تدعوم 
فى أمر موافق لنص القوآن أو السنة الثابتة المسندة» فهذاأمى لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » انما الفرض ان يثخذ بالنص فى ذلك » سدواء أجمع الناس أم 
اختلفوأ » ولامعنى حينئذ للاحتجاج بدعوىالاجماعءايه؛والمجة قائة بالنس 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا الىالقطع بالظن الكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
و إما أن ندعوه فى امى لابوافقه نص قرآن » ولا سنة سميحة مسندة »بل هو 
مخالف ما فى عمومهما او ظاهرها » لتصححوه بدعواك الكاذبة فى أنه 
اجماع . فهذه كبيرة من السكبائر > وقصد هنكم الى رد اليقين بالظنون » والى 
مخالفة الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا القسم 6 فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه لابد من خلاف 
ثابت فها ادعيتموه اجاعا » لا ن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه صل الله عليه وسلم 
من الاجماع على الباطل والضلالء تخالفة القرآن وحم رسولالله صلى الله عليه 
وسلم » فائتم للم تقنموا بان كذ يتم على جمبيع الاأمة » حتى نسبتم اليهم الاججاع 
على الخطأ فى مخالفة القرآن والسنة الثابتة » وهذه من العظائم التى نموذ بالله 
العليم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا ألما قد أوردنا من البراهينعلى 
اله لايمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوصا فى القرآن وبيان النى صلى 
الله عليه وسل ‏ إما ياسعها الأعم » وإما باسمها الا خص 
قال أبو مد : واعاموا أن إقدام هث لاء القوم » وجسرثم على معنى 

الاجماع» حيث قد وجد الاختلاف » أو حيث ١‏ سلغنا و اسكنهيمكن أذيو جد» 

أو مضمون أن بوجد -: فاله قول خالفو! فيه الاحجاع حقا » وماروى قط عن 

صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الاجماع » حتى أتى هؤلاء الذين جماوا 


- 60ما سس 


التكلام فى دين الله تعالى مغالبة وعجاذءة » وتحققا بالر ياسة على مقلدم » وك 
هذا فضيحة . وألضاً قداىل قن إجاع المسلمين على أنه لايحل لاأحد أن بة 
بظنه مالا يقين فيه » فهذا بجا آخر. فقد خالنوا فىهذه المسألة » نااجدين 
مد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهيم بناحمد بن فراس ناحمدين على 
بن زيد تاسعيد بن منصور تاسفيان بن عيينة عن مسعر نكدام عن معن بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رجل لابن مسعود : أوصنى 
بكلمات جو ا مع . فقال له ابن مسعود : اعبد الله ولا تشرك به شيئا »وزل 
ف الثر ان حيث زال »ومن أناك بحق فاقبل منه » وإن كان لعيداً إغيضاً » 
ومن أناك بالباطل فاردده » وإنكان قر سباحبيناً 

قال أبو مد : هذه جوامم الحق » اتباع القرآن وفيه اتباع بياالرسول 
وأخذ الحق تمن ألى نه وإنكان لاخير فيه ؛ وممن يبب لِغضه و إبعاده » وأن 
لايقلد خطاً فاضل 6 وإذكان محيوبا واجبا تعظيمه # تاجام بن احمدنا عبدالله 
بن تمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس المرادى نابق بن مخلد نا أو بكر 
بن ألى شيبة نامعاوية بن هشام ناسفيان ‏ هو الشؤرى ‏ عن جبلة عن عأمر 
بن مطر . قال قال لى حذيفة فكلام : فامسك بما أنت عليه اليومءفنهالطريق 
الواضح » كيف أنت ياطمر بن مطر » اذا أذ الناس طريقا والقران طريقا 
مم هما ككون 8 قال عامر : فقلت له : مع القرآن » أحيا مع القر را نؤاموت: 
قال له حذيفة : فأنت إذا أنت 

قال أبو مد : اللهم إلى أقو لك قال عامر : أكون والله مع القران أحيا 
متمسكا نه » وأفوزت إن شاء الله متمسكا به » ولا أإلى ل 
القران » ولوأهم جيع أهل الاأرض غيرى 

قال أبو تمد : وهذا حذينة يأمر بترك طريقالناس »واتباع طريق القران 
إذا خالفه الناس * نا امد بن مد الطلمتكى ناابن مفرج نا احمد بن قراس نا 


كما سس 


مدن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبرنا مغيرة عنالشعبى عن 
عبيدة الساماى. أنعمر بن الطاب وعليا أعتقا أ مهات الا ولاد ٠‏ قالعبيدة(١)‏ 
قال على فقضى بذلكصمر حتى أصيب » ثم ولى عمان فقضى بذلك حت أصيب» 
فاماوليت رأي تأ نأدقون 

قال أبو مد : هذا على بن ألى طالب رضى الله عنه » مرحم مر ثم حم 
عمان المشتهر المنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه إجماءا » بلسارع إلى 
خلاقه إذأراه اجتهاده الصواب فى خلافه ؛ ولعه رالله !إن أقل من هذا 
بدرجات ليقطع هؤ لاء الحرومون بانه إججاع * وبالسند المذكورقيل إلى سعيد 
ابن منصور نا عيسى بن بو ئس بن ألى إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن أبى 
سلمان ع نأبى إسحاق السبيعى عن الشعبى . قال:أحرمعقيل بن ألي طالب فى 
موردتين (] . فقال له حمر : خالفت الناس ٠‏ فقال له على : دعنا منك ١‏ فانه 
ليس لا حد أن لعامنا السنه . فقال له مر : صدقت | فهذا على وعقيل لم 

ط؟ كك راخلاف الناس . ورجع عمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 

إلى الناس سنة يحب اتباعها » بل السنة خلاقه .فلا ينك رخلاف جمبو ر الناس 
للسئة * وبهإلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عبينة عن ابنأ لي تجبيح عن عطاء 
ابن أدياح .قال : قلت لابن عياس : إذالناس لا يأخذو نيقولى ولا بقولك » 
ولو مت أنا وأنت مااقتسموا ميراثنا علىمانقول ٠‏ قال ابنعباس : فليجتمعوا 
فلنضع بدي سا على الركن نم تيتهل فنحمل لعنة الله على الكاذيين 3 ماحم 
الله عا قالوا . 

قال أبو عمد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه » لأبلتفت إلى الناس وله 
إلى مااشتهر عندم »وانتشر من المكم بيهم » إذ إذا كان خلانا 0 الله تعالى. 

)١( :‏ فالاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذافى الا الاصل ولم أعرف صوابه 
و أجد هذا الاثر بعد البحث 


هلما - 


فى مثللىه_ذا بدعى من لايبالى بالكذب الاجاع * وبه الى سعيد بنمنصور 
فا سفيان بن عيينة عن عبد الله نأبى زيد . اله سمع ابن عباس يقول فى ول 
الله عر وجل 0 ليستأذتم الذين ملكت ت أيمانك » قال ابن عباس : ل يؤمن 

هده اله , 3 ؟كثر الناس » وإلى مير هذه أن تستأذن على - يعنى جارية له 
مم اأهد إن دحيم 
ئ اإراههيم بن مهاد نا اسماعيل بن اسحاق فا على ابن المدينى ناسفيان بن عينية 
لى مصعب دن عبك الله , نالزبير عن! ابنأى مليكةا ء عن ابنعياس .قال “أمر ليس 
فى كتابالله عز وجل » ولا 5 تا رسو لاللهصلى اللدعليه وسم »و ستحدونه 
فى النا سكلهم - : ميراث الا خت : البنت ٠‏ فهذا ابن عيا سس م 51 الناس كلهم 
حجة على تفسه » فى أن يك بها م يبد ف القراكن ولا فى السنة * ناعبد الله بن 

بوسف ا احمد بن ته ا عيد الوهاب تااجمك بن عد تامدك بن على نامسلم 


قال ابوت#د 3 : وهذا كالذى قيله *« ناحى بن عيد الر< 


بن الححاج نا يحي بن حي . قال : قرأت على بالفرعن سعيد بن أألى سعيد 
المقبرى عر ن عبيد بن جريج | إنه قال لعيد الله بن عم ر : يأب عبد ار حمن ارأيتك 
[صنع أر رما م أر أحداً م نالصحابة ( (١‏ يصنعها . فقاك :وماهن ياابن جريج 8 
قال: ريتك لامس منالا ركان إلا الهانيين » ورأبتك تلبس التعال السبتية » 
ورأبتك لصبغ بالصفرة » ورأيتك إذا كنت عكة أهل الناساذا رأوااطلال 
وم تمل (9)أنت حتى يكوزيوم التروية. فقال له ابن مر : أما لاركان »فاتى 
أذ رسول الله صلى اللهعليه وسم يمس الا العانيين » وأما النعال السبتية, فالى 
راث رول فسن اق عليه وسلم يلبس النعال التى ليس فبها شعرويتوضاً 
خبهاء فأنا أحب أن أل سها (©) » وأما الصفرة فا رأريت رسو الله صلى الله 
عليه وس يصب بها» فأنا أحب أنأصيغ بما . وأما الاهلال فالى لإأر رسول 

(1) فى صحيح مل « أصحابك » (؟) ف الاصل «تهكل» 

(") فى الاصل ١‏ فيها » « ألبسهما » وهو خطا 


اماه 


الله صلى الله عايه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ابو مد : فهذا ابن مر رضى الله عنه - بأصحإسناداليه - 1 يشكر 
مخالفته لج ع أصحابه » فيا اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه ا وسلمء ولا 
أن 0 جريج إخياره بأن أصحابه يذالفونه ٠‏ قصح أنه م ير أصحابه كلهم 
قدوة. فما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الحق 
الذى لايسع أحداً القصد الى خلافه . 1 

قال ابو خمد : ثم هذا أبو حنيفة بقول : ماجاء عن الله تعالى فعلى الرأس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة » وماحاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم تخسيرنا من أقواطهم ول تخرج عنهم ؛ وما جاء عن 
التابمين فهم رجال ونحن رجال فل يتكر على نفسه مخالفة التابمين » وإغالم 
7 الحروج عن أقوال الصحابة توقيرا للحم فقط . وهذا مالك : شتى بالشفعة 
فى القار . ويقول ‏ إثر فتياه به : وإنه لشى ماسممته ولا بلفنى أن أحداً قاله. 
فهذا مالك لم ير القول عالم يسمع عن أحد قال به _:خلافا للاجاع » م بدعى 
هئ لاء الذين لامعنى ل م . وهذا الشافعى يقول فى رسالته المصرية : مالا يعلم 
فيه خلاف فليس إجماعا» نا حمام بن امد ويحى بن عبدال رمن بن مسعود قال 
حمام نا ععياس بن اصبغ وقال يحي نا احمد بن سعيد بن حزمء ثم اتفق عباس 
واحمد قالا ججميعا ناشخمد بن عبد الملك بن أعن تاعبد الله بن احمد بن حنيل قال 
سجمعت الى يقول : مابدعى فيه ارجل الاججاع هوالكذب ءمن ادعى الاجماع 
فهو كذاب» لعل الناس قد اختلفوا » مابدريه 7 ولهينتبه اليه . ٠‏ فليقل: لا نمم 
الناس اختلفوا » دعوى بشر المرلسى والاصم 3 ولك نيقول : لاقمل الناس 
اختلفوا » أو يبلغنى ذلك 

قال أبوتد : صدق احمد ولله دره » ويكس القدوة والميسرة )١(‏ لشربن 


(1) كذا فى الاصل وهو غير مفووم 


سوم _- 


عتابالمريسى » وعيد الرحمن بن كيسان الام . ولعمرى الهما لمن أول من 

مجم على هذه الدعوى », وهما المرآن برغب عن قوطما * فابوسف بن عبدالله 
الفرى نا عبيد الله بن حمد نا اسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بنالجارود نا 
اسحاقا بن منصور قال معت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه وقد ذكر 
له قول احيد بنحنيل فى شنا . فةالاسحاق : أجا د لقد ظننثأن أحداً 
لا يتابعنى عليها . فهذا اسحاق لا يتكر القول يها بقع في تقديره أنه لا بتابعه 
أحدعليه عاذ رأى الم ق فها قاله نه من ذلك 

قالابو تمد : فبؤلاء الصحابة والتابعون » ثم أبو حنيفة ومالك والشافمى 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول ا أداه اليه اجتهاده أنه المق » 
وإذ) إعلم قائلة »+ قبله ؛ فبمن عاق هؤلاء القوم# ليت شعرى! بل بام لسى 
والأصم ىم قالأحيد رحمه الله 

قال أبو حمد : ولينكان ما اشتهر منقول طائفة من الصحابة أو التابعين 
وم لعراك له خلاف ‏ : إجماعا. فا فى الا رض أشد خلاةاللاجماع يمن قلدوه 
تن مالك والشافعى وأبي حنيفة. ولقد أخرجنا طم مثين من المسائل ليس 
منها مساًلة إلا ولابعرفاحد قال بذيك القول قبل الذى قالومن هؤ لاءالثلاثة. 
فبئس ماء وسموا بهم نقلدوه ديهم. وقد ذكر مد بن جرير الطبرى أنه وجد 
للشافعى أر بعائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرف فى 
أقوال ابن ألى ليل وسفيان والا, وذاعى وزفروالى بوسف وحمد بن المسن 
والحسن بن زياد وأشهب وا بن الامدون وامزى وأفى ثور واحمدواسحاق 
وداود وحمد بن جرير » ما منهم أحد إلا وقد حت عنه اقوال فى الفتيا 
لايعلم أحد من العلماء تاها قبل ذلك القائئل من سعينا. واكثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 

م ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم يرو عن صاحب فى تلك المسألة 


حدووةاؤة ب 


قول ‏ فان ذلك التابع قالفيها بقول »ولايعرف أن أحدا قاله» فالتا بمو ن على 
هذا القول الحبيث مخالفون للاجاع »كلهم او أ كثرم . ومخالف الاجاع 
عند هؤلاء الجهال كافر عفالتا بدون على قوطم كفار . ونعوذ بلله العظيم من 
كل قول أدى إلى هذا 
واعاموا أن الذى يدعى ويقطم بدعوى الاججاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .وحسينا الله و: م الوكيل . ف فظه ركذب من 
ادعى أن مالا لعرف فيه خلاق فهو اجماع 0 تعالى التوفيق 
وأتجبشى” فى الدنيا أنهم يدعون فى مثل هذا اله اجماع » ثم يأتون إلى 
الاجماع الصحيحالمقطوع به المتيقن » فيخالفونه جباراء وهو: انه لاشك عند 
أحد من أهل العم اله لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إلى قول صاحب ! كبر منه » فأخذ به كله » ورد لقوله نصوص القرآن وكلام 
رسول الله صلى الثهعليه وسل» وجعل محتال لنصمره بكل ماامكنه من حق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشلشعند أحد من أهل العم فى أنه لم يكن قط فى عصر 
التابمين أحدأق إلى قول تابمأ كبر منه» أو إلى قو لصاحب فاخذ به كلههكا 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العل فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
احد أتىإلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ بهكله؛ فهذا الاجماع المقطوع 
ه المتيقن» فى ثلائة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالمهمودة ؛قدخالفها المقلدون 
الأخذون باقوالاً ىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط »أو بأقوال الشافنى 
فقط » وهو حمل محدث بتين » مالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا 
فهو مكان العجب حقا »أنيخالةوا الاجماع المتيقن جهارا ءلم يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »وتعوذ بالله العظيم من الشلال 


سدرووب 
دل ْ 

فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو بمن بمدمم» 

لابعد خلافا وان قول من سواه فها خالةهم فيه اجياع 


قال ابو جمد . ذهب دين جر يرالطبرى(الى)(١)‏ أن خلا الواحدلا بعد 
خلافا » و ابوبكر احمد بنعسى الرازى الحننى :أن ابا حازم عبد العزيز 
بنعبد ايد القاضى المنينى فسخ - بتور يث بيت المالمافضل عن ذوى 
السهام ٠.‏ وقال : ان زيدين نابت لالعد خلاظا على إلى “كر وجمر وءمْمان وعلى 
رضى الله عنم 

قال ابو خمد : فيقال طم ؛ ما ممنى قولم لابمد خلافا؛ ألنفون 
وجود خلافه ! فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان عأم تقولون: انالله تمالى 
امرك ان لاتسموه خلافا؟ او رسوله صل الله عليه وسل امرع بذلك!فهذه 
شرمن الا ولىءلا نه كذب علىالله تمالى وعلى رسوله ضلى الله عليه وس .أ م 
تقولون:انقليل ذلك الحلاف من الضءة والسقوط فالمسامين_إما لفسته واما 
هله بحيث لابكون وجود قولهإلاكعدمه» فنىهذا مافيه» إذيترلون زيدين 
ابت أواين عباس» أو غيرحما من التايمين الائمة هذه الممزلة »ولعمرى إن من 
انزل مالا من الصحابة رضى الله عنهم او من التابعين او من أئمة المسلمين ‏ 
هذه الممز ل لأحق ببذة الصفة وأولى بها “ولا يخرج قولك من احدى هذه 
الثلاث قبا » إذ لارابع لها . 

ف قالوا : انها قلنا: إنه خطأ وه دوذ .قلنا: قد قدمنا ا نكل من خالف 
أحدافقد شذ عنه » وكل ةو ل خالف المق فهو شاذ عن الاق » فوجب أنكل 
(1١)لفظة‏ الى » سقط من الاصل خطلاً 


سدووات 


خط فهو ش_ذوذ عن الحق عوكل شذوذ عن الحق نبو خطاً وليس كل خط 
خلاةا للاجاع » فلي سكل شذوذ خلان للاجاع » ولاكل <ق اجاعاء واعا 
نكلمك ههنا فى تولك :ليس خلاذ » ولكون ماعداه اجاءا . فقد ظهر 
كذب دعواثم وفسادها والجمد لله رب العالمين 

قال ابو ممد:ووحدناثٌ احتجوا برواية لاتصح 0 بالسواد الأعظم» 
ووجدناها من طرق محمد برل عبد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن المعتمر بن سلهان عن عيد الله بن ديثارء إن ابنتمر عن النى صل الله 
عليه وسم .قال : : لاجتهم امة محمد على ضلالة ابدء وعليم بالسواد الاعظم 
اله من شف شذ الى الثار 

قال ابو ممد:المسيب بن واضح متكر الحديث لايحتجبه »روى المتكرات 
مها : انه اسند الى الثنى صلى الله عليه وسلٍ : من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا 
لايءرف» ولوصح المبر المذ كور ا-كانمعناه :من شذ عن لمق» لايجوز غير 
ذلك ٠‏ وبا * ناه امدين تمر بن انس العذرى ناعبد الله بن الحسين نا عقال نا 
ابراهيم بن محمد الدينورى ناحمد بن احمد بن الجهم نا او قلاية نا وهب بن 
جرير بن حازم قال : معت عبد الملك بنعمير يححد ث غرم خاءربن سهمرة قال : 
خطينا حمر برء_الخمطاب فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاي فيكم فقال :من أحب منكم محبوحة الجنة يلتزم الماعة ءفان الشيطان 
ا م من الاثنين ألعد .نا عبد الله بن ربيع نا مد بن معاوية نا 
امد بن شعيب اخبرلى ابراهيم ين الحسن نا ححاج بن محمد ذا .بو نس بن 
الىاسحاقعن عبد الملك بنتمير عن عبد اللهبن الزبير.قال : قام فينا مر بن 
أخطاب امير المؤمنين علىباب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
ونسلم قام فينا كقياى فيكمفقال : أ أيبا الناس» أ كرموا أصحابى ثم الذرين 
يأدنهم ثم الأذين يلوم وم يمهو اللكد عض ان ارجل لعلف قبل أن 


-عكادة 


يستحلف 6 ويشهد قبل ان يستشهد » فن مره أن ينال يحبوحة الجنة فملية 
بالجماعة » فان يد الله تعالى فوق اللجاءة » لايخلون رجل يامرأة» فان الشيطان 
الباء ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبمن» من ساءله 
سيئته وسسرنه حسنته فهو المؤمن * وبه الى اجمد بن شعيب "ا ريع بن 
سليان نا اسحاق بن بكر عر .زيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 
ابن ممر . قال : ان مر بن الخطاب لما قدم الشام قام فقال : أن رسول الله 
صلى اللعليه وسل قامفينا كقياى فيك .فقال:أ كرموا اسحمالىثم الذي يلونهم 
ثم الذين ياوممثم يظهر الكذب فيحلف الى جل ولاس تحلف» و يشهدولا يستشهد 
فن أراد بحبحة(١)‏ الجنة فليلزم الجاع فان الشيطان مع الواحد» وهوم نالا ثنين 
أبعد * وبه الى أحمد بن شعيب نا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ 
ناجرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد الماك بن مير عن حابر بن سمرة قال 
خطب تمر بن الطاب الناس بالجابية فقال: ان رسول الله صلى الله عليهو 

قام فى مثلمقامي هذاءفقال:أحسنو الىأصمانى ثم الذين للومرم ثم الذدين يلو: 

تم يظبرالكذب فيحلف ارجل فلا(؟) ستحلف ءويقّبدولايستشهد ف راد 
محبحة الجنة فليازم الججاعة .فان الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبمد » ويه 
الى احمد بنشعيب نا اسحاق بن ابراهيم هو أبن راهويه ‏ نا جرير ‏ هو 
ابن عبد الميد_عزعبد الملك إن ميد عن جاير بن سمرة قال :خطب تمر بن 
امطاب الئاس بالجابية »فقال :ان رسول اللدصلى الله عليه ولام فى مثل مقانى 
هذاء فقال:أحسئو المواسحاى ثم الذرين يلونهم ثم الذين يلو ممم بشو الكذب 
حتى ان الرجل ليحلف على الهين قبل ان يستحلف » ويشهد على الدشهادة قبل 
ان يستشهد عليها» فن اراد منكم ان ينال بوحة الجنة فايازم الجناعة» أن 
)١(‏ فى المخصص ( 0 : 1١7‏ ) يحبوحة الدار سعنها م 
(6 كذا فى الاصل والاحسن أن يكون بالوا وما 


لول رايم ) 


نْ الحيحة وى الاتساع 
ف الرواية التى مضت 


ووو 


الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبمد » لاتخلون رجل بامرأة » فان 
ثالمهما الشيطان »ألا من كانمنك تسوؤٌه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن 

قال ابو تمد : هذا الخبر لم يخرجه أحد ممن اشترط المحيح )١(‏ ولكنا 
تكلم فيه على علانه» فنقول وبالله تعالى نتأيد :انه ان مح فانماذ كر فيه من 
الجاعة اما هى بلا شك جاعة المق » ولو لم يكونوا إلا ثلاله من الناس »وقد 
اسامتخديجة رفى الله عنها ام المؤمنين وسائر الناس كفار » فكانت على 
المقوسائر اهل الاأرض على ضلالءثم اسل زيد بن حارئة وأبو بكر رضى 
الله عنهم » فكانو بلا شك م الماعة » وجميع اهل الارض على الباطل . وقد 
نبىء رسول الله صلى الله عليه وس وحده »فكان على اق واحدا ؛ وجميسع 
اهل الارض على الباطل والضلال «وقد صصح عن النى صل اللهعليه وس ان زيد 
ابن ممرو بن تغيل يبعث بوم القيامة امة وحده 

قال ابوشمد :و ذلك لاأن زيدا آمن بلله تعالى وحدهء وجميع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صفىاللعليه وسل اله قال: ان هذاالدين 
بدأغريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل:وم نميا رسو لالله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل ماثئة لاتمد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن(؟)ااساعة لالقوم إلاعلىءن لاخير فوم #نا عبداللهبنيوسف نا أجد 
ابنفتح نا عبدالوهاب بنعيسى نا احمد بن حمد نا امد بزعلى تامس بنالحجاج 
نا مه بن عباد وابن الى عم ركلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن بزيد 
ابن كيسان عن الى حازم عن الىهريرة قال (قال) (©)رسولالله ص الله عليه 
وسل : بدأ الاملام غريبا وسيعود» بدأ غوييا فلوو لتر * وبه امسا 
)0 الاسائيد التى رواها به اموا ف كلها صحيحةرواته! ثقات . وذ كرابن 
حجر فى التلخيص ( 505 ) أن ابن حبان رواه فى م.حيحه (؟) فى الا صل 
«لان ل ليا الزيادة من صحيح مسلم 


ووو 


نا الفضل بن سهل نا شبابة بن سوار نا عاصم ‏ هو ابن تمد العمرى ‏ عن 
ابه عن ابن عمر عن النى صل الله عليه عليه وسلم . قال: : ان الاسلام بدأ غريبا 
وسيعود غرييا كا بدأ © نا امد بن عمد نا احمد بن محمد بن الجسور نا عخد 

بن الى داليم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا ابو بكر بن الىشيبة نا حفص إن غياث 
عن الامش ع عن أبى اسحاق السبيعىعن إلى الاحوص عنعبد اله بن مسعود. 
قال رسول الله صالله عليه وسل: ان الاسلام بدأ غرييا وسيعود غريبا كا 
بدا فطولى للغرباء عقيل: ومن الغرباء#قال: التراع من القبائل#وبالسند المتقدم 
الى مسلم نا عبدبن حميد اخيرنا عبداارزاق عن ن معمر عن ثابت عن انس بن 
مالك . عن ن الننى صلىالله عليه وسلم قال :لا تقوم الساعة على احد يقول لاإله 
الاالل (0). 

وقالالله عز وجل وذ كر اهل الق _فقال :« الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم » . وقال تعالى :« ولك ن اكثر الناس لابءامون » فى 
سورة بوسف. وتقالتعالى: «وان تطع ١‏ كثر من فى الارض يضلوك» الا ية. 
وقال تعالى : « وما اكثر الناس مه يعؤمنين » . وكلام الله تمالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق » والحمق لايتعارض . 

وهذه النصوص التى أورد ناها فى قرآن مت ل ؛ أو أثر فى غاءة الصمحة 
منقول نقل التوائر ووكلاها فى غاية البيان ٠‏ الأقل فى الدتبن م أهل المق » 
وإن أ كثر الناسعلى ضلال وعلىجهل » وإن الواحد قد يكون هوالمصيب» 
وج#يعالناس معلل باطل ٠‏ لامحتمل هذه النصوص شيئًا غير هذا البتة فاو 
تداك لا لانن دمنا» وجب ضرورة ألما ليست فى الدين كن فى 

فى" "حر به وبالضرورة تدرى أنها ليست على مومه » لأ اناققر اد الرجل 
وحده فى بيته غير منكر , اول كل شتوك اواك عن و : : برحمالله 


(١)الذى‏ فى صحيح مس (1:؟) :« لاتقوم الساعة على أحد يقو لاله الله » 


00-7 


أبإذريمشى وحده » ويموت وحده » ويبعث وحدة . 

وبرهانكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه عليه السلامم برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المددء لا يشك فى ذلك : لان النصارى ججاعة » والمرود 
جماعة ؛ والمجوس وعباد النار جاعة »أفترونه غليه السلام أراد هذه الجاءات؟ 
عاشا لله من هذا . فان قالوا : ائما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالحوارج جماعة 6وا"وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيعًا من هذه الجامات #حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهل السنة.قلنا : أهل المنة فرق » فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية حماعة » والحنبلية حجاعة ؛ واصحاب 
الحديث الذين لا يتمدةونه ججاعة. فأى هذه الجاعات أراد عليه السلام ؛ 
وليس بعضوا أولى إصحة الدعوى من بعض » فصحح يقينا قطما 6 أن الشمس 
طالعة من مشرقها أنه عليه السلامم برد قط إلا ججاعة أهل المق » وثم المثبعون 
للقرآن » ولما صح عن النبى صلى الله عليه وس من بيانه للقرآن بقوله وفعله . 
وهذه مى طريق جميسع الصحابة رضى اللهعنهم » وخيار التابعين ومن عدثم » 
حتى حدث التقليد المهلك » فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أمره 
عليه السلام بازوم الججاعة » انها أراد يقيئاججاعة أه_ل الحق » وان كانوا أقل 
من أهل الباطل بلاشك » لم يرد كثرة المدد قط _ 

فلنتكام بعون الله تعالى وقوته على مافى تلاك الا دار » من أن الشيطان 
مع الفذاى الواحد » وهو من الاثئين ابعد . وقد اوضحنا عالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام لم يرد بذلك الدين » بما اوردنا؟ ثما.من النصوص هوبيرهان 
آخرء وهوقوله : وهو من الاثنين ابمد» فلى أراد الدين» لكان المتفرد بقوله 
صاحباً (؟) للشيطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان ؛ فعاد الياطل 

(1) فى الأصل « فاذ » (؟) فى الاأصل « بقولة ماصاحياً » 


برلة] مب 


حا بدخول انمان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين » بل 
الباطل باطل » وإن دخل فيه آلا فآلاف . قصح بلا شك اله لم برد الدين » 
ولا موم التوحد يكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » اذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى الى صل الله عليه وسلم » 
أنه أراد حا لكذا» إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقمده من الثار » فاذ الا مره قلنا يقيئاً » فقد صمح عن النبى صلى 
الله عليه وسلٍ النهى أن يسافر المرء وحده » وف تلك الاخبار أتفسها : لا 
ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالهما . فنحن على يقين من أنه ههنانهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان هنا مع الواحد » فان كانا اثنين فقد خرجا عن 
النعى » و بعد الشيطانءنهماء قبطل التعلق بتلك الآآثار فها ذهب اليه مرا 
ذهب » أن خلاف الواحد لايمد خلاقا . | 

واعاموا انه لايمكن البستة» الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافميين » 
أن يحتجوا بشى' من ذلك الائثر » لاأن خلاف الواحد عندث خلاف » إلامن 
شذ منهم عن مذاهب اصحابه . وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مئين من المسائل 6 اتفرد كل واحد منهم بقوله 
فيها عن أن يعرف أحد قبله تال بذلك القول . 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لوصح ذلك القول عن 
الننى صلى الله عليه وس » لعامنا انه لم برد بذلك الدين أصلا »لان اليهود 
والنصارى والجوس والملحدين »ثم الرافضة والممتزلة والمرجئة والموارج » 
جاعات عظيمة . فالشيطان ميد عنهم ويجانب طم » لالهم أ كثر من وأعد : 
وبألى الله تعالى هذا » وثالله ماع الشيطان ولا محبوحته الأ فييم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المتفرد »* 


اموا 


نا مد بن سعيد بن نبات نا أجمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصيغ نا تمد بن 
عبد السلام الحثنى نا حمدين المثنى نا مؤمل بن امماءيل اليصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبجر عن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصى . قال : و بسع السودان من لايلبس الثياب» أ كثر من جمييع 
الناس . فصح بكل هذا يقينا لا مال للشك فيه اله لم يرد قط ذلك 
الددين » وبالله قعالى التوفيق 

وايضا فن الب صل الله عليه وسم » أثنى فى تلك الالخبار على أصحابه » 
وعلى قرن التاببين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم فوم الجاعة التى 
لاينبئى أ تالف » وكل من خالغهم فهو أهل الباطل » ولو كانوا أهل الارض . 
وتلك القرو نالثلاثة هى التى لم تقلد أحدا ؛ وانما كانو! يطلبون القرآ, ن والسن 
فنحن مدوم ٠‏ واد لله رب العالمين ٠‏ وكل من فَلد انسائاً بعينه » فقد خالف 
الجاعة. والجدلله رب المالمين 

قال ابو مهمد : وقد شخب لعضهم بأن قال :لما اجمع نظ رآء هذا الواحد» 
وعامنا أنهم مؤمنون قينا بالج وانهم اراد دك اررض 
هذا الواحد امخالف طميأنه من الاأمة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن انهم 

من الأمة » دون من لانوقن ن أنه منها 

قال ابو مد : وهذا خيلا الانالله تعالى أعس ذا عند التنا لتنازع بالرد إلى 
ا تعالى :« ذفان تنازءم فى شى” فردوه إلى الله وارسولان 
كنم تؤمنورت بالله واليوم الآخر» . وتخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولميقل تعالى فردوه إلى الا كثر ولا إلى م1 ليخالفهم إلا 
واحد » فصار من رد إلى غير القرآن والسنة » عاصيالله عز وجل » مخالها 
لأمره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى المكم » كالذى لتك 
واحد من مخالفيه ولافرق 


-66ض _- 


قال ابو محمد : واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق ان وهب اخيرنى 
ابوفهد (١)قالرسولاٌصلىا‏ عليه و سل: ليتبع الا قاو نمن العلماءالا كثرن 

قال أبو تمد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلا شك أول ذلك أنه 
محال ؛ وهو عليه السلام لايأمر محال لاله لايككرن أن 57 د 
الا أكثر إلا بعد امكان عد جيعهم » وقد بينا أن عد جيعوم لابن البتة 
بوجه من الوجوه ؛ ولا يقدر عليه إلا الخالق وحده لاشريك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفقوا ( ")ار موت 
النى صل الله عليه وس على أن لابقائل أهل الردة » ولا بننفذ بع ثأسامة بن 
زيد عوغاله بمأبى بكر وحده » فنكان هو امدق » وكانوا على الخطاً . فان قالوا : 
قد رجعوا إلى قوله . قلنا ؛ نعم ! وهذه حجتنا » انها سألنا ك عن الحال قبل 
أن برجعوا إلى قول أى بكر فى ذلك » 

وقد شغب لعضهم مماروى م نأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : ها هذافى نص الخبر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصلى 
النافلة وحده على على قولكم شيطان » ومعلى الفريضة مع آخر شيطانان » وفى 
هذا مافيه »نمو ذبالله العظيم من البلاء 

ا ل :نم ! 
قلنا لهم : وتخالف الاجاع عند كافر » فن قوهم : نم ! قلنا طم :فمىهذا 
فابنعباس كافر » وزيدين ثابت عند كافر » 0 بأنهما غالنا الاجاع » 
والله “إذمن نسب ذلك البهما فهو والله أحق منهما » بل ها المؤمنازالناضلان 
رضى الله عنهما » وإن أنواء ن تسكفير من خالف هذا النوع من الاججاع » 
تناقضوا وظهر فساد قوهم » وبلله تعالى التوفيق 

قال أنو تمد : أخبر نا عيد الرمن بن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أجمد 


٠‏ (١)كذافى‏ الاصل (؟) أصفقواعى الآمر : اجتمعوا عليه 


سس ول سكم 


البلخى(حدثنا) )١(‏ الفررى نا البخارى نا عبد العزيز بن عبد الله نا مالك بن 
لين عنابنشهاب عنالاعرج عن ألى هريرة فىحديث (؟) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثراوهربرة » واولا تان فى كتاب الله تمالى ماحدنت حديثا » 
ثم يتاوى: « ان الذرين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى » إلى قوله 
«الرحيم» ٠‏ إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الاسواق (©)» 
وإن اخوا ثنامن الانصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » وإن أبا هريرة كان 
ريلزم رسو ل الله صلى اشعليه وسل لشسع لطنه ؛ ويحضر مالا بحضرون ويحفل 
مالا محنظون . 
قال أبو عمد : فنى هذا أن الواحد قد يكون عنده من اسن ماليس عند 
الجماعة ؛ واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتياه 
بهذا دون غيره 
قال أبو مد : وبالعيان ندرى أن المسامين أقل من غيرثم . قال رسول 
ا صلى الله عليه وسم : ماآثم فى الأمم قبلك إلا كالشمرة البيضاء فى 
الثور الاسود . وذ كر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
والسعة وتسعون» وواحد إلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصالمين والعامام» 
أقلمن الطالمين(؛)والجهال ؛ والت هذين الصنفين ثم الأكثر والجبور » 
وبالمشاهدة ندرى أن الزكى من العاماء هو أقل «م» بخلاف قول اللخااف؛ وقد 
ذكرنا فى باب اإطال التقليد قول ابن مسدود : لابقول أحدك أنا مع الناس. 
وذكرنا قبل هذا قول حذيفه : كيف أنت اذا سللك القرآن طريقا» وسلك 
)١(‏ هذه الريادة ضرورية لان ابراهيم بن احمد هو أحد رواةالصحيح 
عن تمد بن يوسف بن مطر الفربرى (؟) لفظ «فى حديث» ليس ف البخارى 
ولا أزوم له . الظر فتح البارى ( ١‏ : 19# ) (0) فى البخارى: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالمين» 


حدر او 


الثاس طريقا آخر #. وبينا قبل و بعد أن الغرض انما هو اتباع القرآن » وما 
حك به رسول الله صل الله عليه وس » فاه لامعنى لقول أحد دون ذلك 
كثر القائلون به أو قاوا » وهذا باب ينين أن يتقى فقد عظلم الضلال به» 
وكثر الهالكون فيه » ولعوذ الله العظيم من البلاء 

قال أبو محمد : وكلامنا هذا كله تطوع منا» وإلا فلو اكتفينا ١‏ مكل 
ذلك بمااطذ كره الآن إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول طم : إن كل من 
ادعى فى أىةولة كانت لانحاشى قولة من ن الا قوال أن اكيم أجموا 
علبها إلا واحداً خالفهم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا لاةأى أورط 3 روا 
:فاه كذاب مفتر آفك قليل اليا » علا نه لاسبيل بوجه من الوجوه إلى مغرفة 
ذلك يقينا » ولا إلى القطع به اصلا » لما قدمنا من ن لعذر إحصاء عدد الفتتين 
منالمسامين . فوشح أن هذه مسئلة فارغة #لاوجه للا شتغال بها أوكترة 

من ضل بها 

فصل 

فى قول من قال :قول الأ كثر هو الاجاع ولا يمتد يقول الاقل 

قال أبو مد : فى الباب الذى قبل هذا نقض هذه المقالة . وفيه ذ كرا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن اعادته . إلا أن هؤلاء سالا زائداً . 
وهو أن تقول لطم : قلتم المحال » واتيتم فى دينكم الباطل الذى لاككنكل 
وجوده » وذلك أنه لاسبيل إلى توفية ة حكبم م ذا حقه» 0 
جيم من تكلم فى ثلك المسئلة؛ م #2 صاحب وتابع فن يعدم » ثم يعرف 
الاكثر ولو واحد. . وهذا مع انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأيضًا 
فا الفرق بينك وبين من قال: قول الطائفة ااتى هى أأفضل وأشهر فى العلم 


سدعمىة# د 


أولى » وإنكانوا أقل عدداً؛ صل التمارض و بطل القولان » لامهما .بلا دليل 
وبالله تعالىي التوفيق 


فمل 
فى !بطال قول من قال: الاججاع هو إجاع أهل المدينة 


قال أبوحمد : هذا قول ٠‏ طمج به المالييكون قديا وحديثاء وهو فى فاية 
الفساد» واحتجوا فى ذلك بأخبار منها صحاح » اذعوا فيها امها ندل على أن 
المديئة أفضل البلاد » ومنها مكذوب موضوع . من رواية خمد بن المسن بن 
زبالة )١(‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لانا كلامنافى هذا الكتاب » 
نا هو على الاأصول المامية لقضايا الا حكام لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلاك الاخبار فى كتاينا المعروف بالايصال فى آخر كتاب الحج منه » 
وتكلمنا على بيان سقوط ماسقط منها » ووجه مأ صح منها بغابة البيان » 
والجد لله رب العالمين . 

وجمع ذلك أنمم قالوا : الديية ميبط الوح 2 وداراطجرة » وعد 
الفعنارة .. ومحل سكف الى سل عليه وس ؛ وأحكامها(؟) فأهلها أعلم بذك 

يمن سوام » وثم شمهداء آخر العمل من النبى صلى الله عليه وسل »؛ وعرفوا 

ما شيخ ومالم ينسخ 

ثم اختلفوا .فقالت طائفة متعم : اما ا ججاعهم اماع و حجةءفها كارف 
من جهة النقل فقط ٠‏ وقالت طائفة منهم : أججاعهم اجماع وحجة ؛ من جهة 
النقل كان أومن جهة الاجتهاد م عل بالنصوص القى منها يستنبط وعليها 
يقاس 2 .قاذم أعلم بذلك فاستطباطهم وقياسهمأسح من قياس غير #واستنباط 


00ب بفتح الراى (؟) كذا 


#2 8# للم 


غيرثم . وقالوا : من المحال أن يخنى حك البى صهالله عليه وسل على الا كاره 
وثم الذين بقوا بالمدينة » ويعرفهالا قل » وم الحارجون عر المدينة» مع 
شغاهم بالجهاد » وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الطاب رضى 
الله عنهم ‏ إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلفه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بايمنا فلانا . فقال ممر: لا قومن بالعشية فلا حذرن الناس منهؤلاء 
الرهط الذين يدون لغضبومم -: فقال عبد ا رحمن :فقات : يأأمير المؤهزين 
لاتفعل ! فان الموسم يجمع رماع الناس » ويغلبون على مجلسك 6 فاخاف أن 
لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير» فأمهل حتى تقدم المدينة دار 
الحجرة ودار السئة» فتخلو بأصحاب رسول الله ص لى الله عليه وسلم من 
المهاجر بن والا نصار ؛ ويحفظوا مقالتك ؛ ويتزلوها على وجهها * نا مهذا 
عبد ال رحمن بن عبدالله نا اإراهم بن أحمد[حدثنا) (١)الفريرى‏ نا البخارى نا 
عومى بن اسماعيل نا عبدالواحد نا معمر عنالزهرى عن عبيد الله بن عتية قال 
حدثتى ابن عباس قال : قال لى عبد الرحمن نعوف: لو شهدت أمير المؤمنين » 
أتاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات حمر لبايعنا فلانا» ثم ذكر 
نصهكا أوردنا 

قال أبو محمد : هذاكلما شغيوا نهء وكله لاححة طم فى ثى” منه ؛ على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 

أما دعواجم أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاطا فى غير 
هذا المكان » وبينا أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن »والس:ن الثابتةهواقوال 
الصحابة رضى الله مهم » وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن تقول 
لم : هبك أنهكا تتولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن إجاع أهلباهو الاجاع : ألا يستحى منيدرى أ نكلامهمكتوب» 


)7٠١( هذه زيادة ضرورية . انظر هامش ص‎ )١( 


ا 


وأنه عاسب به بين بدى الله عز وجل » من 31 عوه هذا الكونه البارد .وحن 
تقول : إن مكة أفضل البلاد ؛ وليس ذلك وجب اتباع أهلها دون غيرمم » 
ولاأن إجماعوم إجماع دون إجماع غيرثم » ولاأنم حجة على غيرثٌ » إذ 
ليس فضل البقعة موجيا لذى”" من ذلك 1 

أوأيضا ذالة لاضتاف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وم شر 
:املق . قال ثعالى : « ومن أهل المدينةمردوا على النفاق لالعامهم تحن تعامهم 
ستعذهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : « إن المنافقين 
فى الدرك الاسفل' من النار » . وكان فيها فساق م فى سائر البلاد » وزناة 
وكذاو ن وشربة خمور وقذفة كم فىسار البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجءون غلاةالروافض السكفرة . أفترون لهؤلاء فضلا 
أيوجب اتباعهم من أجل سكنام المدينة 8 فن قوهم : لا اتكن إنها نوجب 
المحة بالفضلاء من أهل المديئة . قلنا لمم : : ومن اين خصصم فضلاء المدينة 
دون فضلاء غيرثم » ن البلاد ‏ وهذا مالا سبيل إلى وجود بزهان على صبحته 
ابدا» وأيضا فالمدينة فضلوا باق محسبه ما كان ل يتغير ولا يتغير ابد » وأهلها 
أفسق الناس ٠.‏ فقد بطل أن يكو للبقعة حم فى .وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل حيث كان 6 والفاسق فاسق حيث كان . 

وأما | قوطم : : إن أهل المدينة أعم بأحكام رسول ايل الاعليه ونم 
7" تمن سوام » فهوكذب وباطل » وإنما المق أن أصحاب رسول الله فى الله 
عليه وسل م العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بق منهم من ب بالمدينة » 
أوخرج منهم من خرج لم يزد الباق بالمدينة يقاؤءفيما درجة فعامه وفضله » 
ولاحط امارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من عامه عامه وفضله . 

واما قوط : انهم شهدوا دن حكه عليه السلام » وعاموا مانسخ مالم 
فسخ . فتموبه فاحش » وكذب ظاهر » بل الخار جون من الصحابةعن المددينة 
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شهدوا منذلك كالذى شهده المقيم بها منهم سواء » كعلى وابن مسعود وأنس 
وغيرثم ولا فرق . والكذب عار فى الدنيا» ونار فى الأخرة » فظهر فساد 
كل ماموهوا به ويئوه علىهذا الاصل الفاسد ؛وأسسوه بهذا الاسالمهار . 

وأما قوهم : إن من احال أن يخنى حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الا كثر » وثم الباقون بالمدينة : ويعلمه الاقل » وث المارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . وإنها كان يمكن أن وهوا بذلك » 
لو وجدوا مسئلة رويت من طرءق كل منبق بالمدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافى بها كل من بتى بالمسدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابداء ولافى مسئلة واحدة » وانما بوجد فتيا الواحد والاثنين والثلاثة ونحو 
ذلك » ورواتهم كذلك فمكن ان يغيب حك النى' صلى الله عليه وسلم عن 
النفر من الصحابة »ويعاهه الواحد والا كثرمنهم .وقد يمك نأن يكون الذى 
حضر ذلك السك » يخرج عن المدينة » ويمكن أن ببق بها » ويككن خلاف 
ذلك أيضا » ولافرق . وانا ترق الصحابة فى البلاد بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسل. 

وأما قول عبد الرحمن لعمر ‏ الذى ذكرنا ‏ فى تأخير الأمر حتى يقدم 
المدينة فيخاو بوجوه الناس » واهل الفقه والعلم . فو الله ماادرك مالك من 
هئ لائكأحدا » وانما اخذسمن اخذّ عنهم. كا فمل أهل الامصار شواء »ولا 
فرق . وايضا فا كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه عمر رضى الله عنهما 
ححجة » وقد عل جمسع اهل الاسلام؛ ان رسولاللصن الله عليه وسلم | خطب 
الخطبة الى عهد فيها الى الناس العهود» وجعلها كالوداع طم » وقررم: ألاهل 
بلغت » واشهد الله تعالى عليهم » إلافى ا مومسم أحفل مامكان فى الاعراب 
وغيرهمء ففمل رسول الله صلىالله عليه وسلم أولى من رأى را عبد الرجمن . 
وعمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك :أنه لوسلك الأأئمة هذا الرأى ماتعل 
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جاهل شيئًا ابداء فصح انه لا بد من ن مخاطبة الرماع والجهال يما يازم عامه ». 
والعج ب كله أنهم عوهون باجاع اهل المدينة » م لاحصاون إلاعلى رأى 
مالك وحده » ولابأخذون لسواة . وم أترك الناس لأقوال اهل المدينة » 
كعمر وابن تمر وعائشة وعمان » ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسالم» وغير. 

ومن تجائب الدنيا التى لالظير لها أن يتها لكوا على تقليلد رأى ابن 
القاسم المصرى »و حنون التنوفىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعنمالك» 
ولا نسحنون اخذ عن ابنالقاسم المصرى عن مالكى و لايروزلا خذمسروق 
والاسود وعلقمة؛ عنعائشة اءالمثمنين»وعنسمر وعلمان رضىاله عنهما وجها 
ولا معنى . ثم لا يستحيون مع هذا منالمويه باهل المدينة » وإنا ذ كر نامن 
أخذ عن هولاء المدنيين تسكيناً طم » وكثنا لتناقضهم » وم أثرك خلق الله 
تعالى لاجاع أهل المديئة حقا » فان أهل المدينة اجمعوا كلهم مع مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » على اعطاء أمواطم التى قسمها رسول الله صل الله عليه 
وس على مفةتحج خيبر- : ل يعملوها بأموالممو ا تنسوم يقر ونم 
ما أقرع الله تعالى ؛ وخر جونمم مت شاؤاء وبةوا كذلك الى أن مات رسول 
الله سواه عليه وسلم مدة أربعة أعوا م ثم مدة أ بكر دشي الله عنه 
الى لخ راعام من خلافة مر رضى الله عنه . فقال المدعون ! مم على مذاهب 
أهل المديئة : هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ » ع لخطاً مالك 
3 سدثنا احمد بن محمد بن الجسور ناوهب بن مسرة ة ناابن وضاح نايحي بن 
ييح نا مالك عن ألى الزيير عن جابر بن عبدالله . قال : محرنا مع رسول الله 
على الله عليه وسلم وم الحديبية البدنة عن بن سيعة » والبقرة عن سيمة * نا 
عبد ان بوسف نا احمد بن فت نأ عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن حم نا 
احمد بن على نا مسلم بن المجاج فى تمد بن حاتم نا يحي بن سعيدءن ابن جر .مح 
أخيرنى أبواربيرء نجابر بنعبدالل . قال : لم رنا نومعذ تسعين بدنة » اشتركنا 
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كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اجاعأ هل المدينة حقاء وجماهم )١(‏ بحضرةرسولالله 
صلى الله عليه وسلٍ » واجماع الصحابة حقا . فقال هئؤلاء المنتسبون الى اتباع 
أهل المدينة : هذاحمللا يجوز >ولا يجزى”» تقليدا خطأ مااك » وخلافاًلاهل 
المدينة» وكويبابر وايةعن | بنتمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المديئة 
-كل من حضر منهم ‏ مع عمر » فى س_ووده فى « اذا السماء اعقت »» 
وسجودثم مع مر إذ قرأ السجدة وهو يخطب يوم الجمة ؛ فتزل عن المسبر 
فسجد وسددوا معه » ثم رجع الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى اتباع 
أهل المدينة : هذا لا يجموز» تقليداً لطأ .للك فى ذلك » ولا سبيل الى أن 
يوجد تمل لاأهل المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهل المديئة » اذصاوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقليداً لطأ مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه م كلهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وسملوم 
برواية حابر الجعنى الكذاب الكو فى عن الشعبى السكوف » ان النى صسلى 
الله عليه وسل . قال : لابئومن أحد بعدى(؟) جالسا . وهذه رواية ليس في 
رواية أهلالكوفة أنتن منهاءفهل فالعجب أ كثرمنهذا ! وم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة ه والاجماع ؛ فان روايا تأ هل السكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عبد الله ند بيسع نا جد بن معاوبة نا احجمد بن شعيب اخير نا ابوب 
ابن حمد الوزان (") نا ممروبن ابوب نا افلح بن حميد نا حمد بنحميد (:) عن 
أى بكر بن حمد بن ممروين حزم أن سليان بن عبد الك عام حج » جمع 

(1) ف الاصل « وعامهم » (؟) فى الااصل « بعد » بدوزالياء (©) كان 
.ذف القطن فى الوادى . م فى النهذيب (4) لمل زيادة« عمد بن حميد 6 فى 
السند خطاً » فالى لم أجده فى هذه الطبقة » بل 2 أفاح بن حميد 6 مغر 
بالرواية عن أبى بكر بن حزم 
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نأسا من ن أهل العم » فيهم عمر بن عبد العزيز ؛ وخارجة بن زيد بن ثابت 
والقاسم بن مد ؛ "وسام وعبد الله ابنا عبد الثدين > ر ©» وابن شهاب » 
و أبوبكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن هشام »فس أطوعن | الطيب قبل الافاضة 6 
فكلهم أمره بالطيب ٠‏ وقال القامم : أخيرتتى مائّقة أنها طيبثت رسول الله 
رلا وسيل لزان أغرم » وله يد حي ا يطوف بالبيت ٠.‏ 
ول يختلف عليه احد منهم » إلا أن عبدالله بنعيد الله قال : كان عبد اللهرجلا 
حادا عدا )١)(‏ »كان بر امرة م طم ثم يحلقثم ركب فيفيض قيل أن نأتى 
منزله ٠‏ قالسام : صدق . 

فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائماعن سلفهم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتبءون أهل المدينة : لا يجوزذلك » تقليداً لخطأ مالك . واحتحوا برواية 
كوفية »ليست موا فقة لقوطم أيضاء [كا. نموهوا بابرادها ٠‏ وذ كر قيس بن 
مس عن ألى جمفر تمد بن على بنالحسين بنعلى بن ألى طالب . . قال: ما بالمدينة 
أهل بيت مجرة إلا يزرعون على الثلث والربع » وزارع على #وس_مد بن أبى 
وقاص » وابن مسعود » وعمر بن عبدالعزيز ؛ والقاسم بن حمد بن ألى بكر » 
وعروة بن الزبير » وآل أبى بكر» وآل مر » وآل على » وعامل جمر بن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن حاء تمر باليذر فله الشطر » وان حاوً! بالبذر 
1 لهم كذا وكذا » ورأى ذلك الزهرى 

قال أو تمد : فبل بكو نحمل يكن أن يقال: إنه احجاع : اظهر من هذا 
أو أفشى منه : فقال هؤلاء المومون باتباع أهل المددينة 8 -ذا لايحل ولا 
وذ #تقليداً 05 مالك فى ذلك » والمح باذمالكا 0 يدع اججاع أهل المدينة 
إلافى تاوالع لعين مسكلة » فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (*) » وقّحوا 
جمييع آر اقل عع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

)١(‏ كذا فى الاصل (0):فى الاصلمحذف « أنه » (م) كذافى الأصل 
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الكذب واختداع أعل الغفة » والاغترار بالباطل . 

نم إن المسائل المذ كورة التى ذ كرمالك أنها اجماع أهل المدرينة » تنقسم 
شين : جما : لابعلم فيه (1) خلاف من أحد من الناس ف سائر الامصار » 
وهو الاقل . والثالى : قد وجدنا فيه الحلاف بالدينة » ما هوموجود فى 
غير المديئة 

قال أو تمد : و تقول طم ئلا يخلوما ادعيتموه -مناججاع أهل المدينة ‏ من 
أن يكون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسل» أو يكوزعن اجهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجهاد أدى الى مالا نص فيه » أو الى خلاف 
النس ؛ ثم لو صح لهم فن أبن جاز أن يكون اجتهاد أهمل المدينة أولى من 
هرهم ؟ والنصوص النى يقيسونعليها معروفة عند غسيرثم م هى عندهم ء اذ 
ا محال غير مهكن » ولا فرق بين دعوام هذه ودعوى غيرث . أويكون 
اججاعوم عن وقيف من البى صلى الله عليه وسلم 3 و سق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقيف من أن يكون عله الما جو ن من المدينة من الصحابة 
أو جهاوه ؛ أو علمه من عامه من أعل المدينةسائ الناس أ وكتموه ء فان كان 
عامه الحا رجون من المدينة من الصحابة » أو عامه من عامه من بتى فى المديئة 
سائر الناس» فقد استوى ف العلل به أدل المدينة وغيرمم ضرورة . وانكان 
من (9) بتى فى المديئة كتمه عن سائ أهل البلاد » فهذا مال غير تمكن » لان 
كل سر جاوز ائنين شائع 3 فكيفما عله جميع أهل المدينة لمهم » وحتى 
لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالهم . قال الله عز وجل : < ان الذبن 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والطدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أولئك يلمنهم الله وبلعتهم اللاعنون » . ولقد أعاذم الله من هذا . فبطل 
ضرورة ما ادعوه من اجاع أهل المدينة . 

(1) فى الاصل «فيها © (؟) فى الاصصل « ممن > 

(14-رايم) 
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وأيضا نان الاجماع لا يصح تقله إلا باجماع مثله » أو بنقل توائر » وم 
لا برجعون فى دعواهم الكاذبة لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فبو تقل واحد كنقل غيره من العاماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال لم : أخيرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
بتبليغ أحكام الدين أو بعضها أو حم واحد منها - : المقيمين بالمدينة من 
الصحابة رضى الله عنهم » منعل الله عز وجل أنهم سييخرجون عن المدينة . 
فان قالوا : نعم 1كفروا وكذبواء اذ جماوه عليه السلام ( كم) )١(‏ شيا 

من الدين عمن يلزمه من عل الديانة » كالذى ب غيره وصاروا الى أقوال 
الروافض من كثب . وان قالوا : لا ! ثبت أن السان هى بيان الدين فى 
ا ددا ةوق 

وأيضًا فان من بق بالمدينة من الصحاءة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
ويححون » ومن خرج عن المددينة منهم كانوا يهدون على جمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بيهم » وهكذا صمت الآ نار بنقل التابعين من سائر 0 
عن أهل المدينة » وبنقل التابعين من اهل المدينة ومن بعدثم عن 
الا مصار 3 فقد عب علقمة ومسروق #ر وعمان وعالشة أم 0 
واختصوا بهم » واكثروا الا خذ عنهم» وكذلك صب عطاء عائشة أم المؤمنين 
وصحب الشعى وابن سيرين ابن عمر » وصحب قتادة ابن المسيب ل 
الزهرى عن ن أنس » وأخذ مالك عن ن الوب وميد المكى” 6 وأخذ عبيد الله ين 
ممر عن ثابت البثالى 0 وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس »* 
أخبرتى بوسف بن عبد الله الفرى قال نا عبد الوارث بن حسرون ناقاسم بن 
اصبغ نا احمد بن زهير بن حرب نا اجمد بن حنيل نا عبد أ رحمن بن مهدى 
"ععتمالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: ان كنت لاسي رالايام والليالى 


)0 سقطت من الاصل وهى ضرورية لسياقالكلام 
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فىطلب الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأيضا فنقول لهم : هل تعمد مر وعمانرضى الله عنهما أن ربعا من 
يعلم أهل البصرة والكو فة والشام ومصر دينهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما بترددون على هلله البلاد » ووفودهذه البلاد يفدوزعليهما 
كلعام » أم ل بتركا ذلك بلعاماهم كل ما يجب عامهمن الدين ؟ ولا بد من أحد 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمد كيان الدبن عنهم أو ضيعوا ذلك »كذبوا 
جهاراءو نسبوا الخليفتين الفاضلين الما قد نزههما ا آمالى عنه ء نما هوأعظم 
الجوروأشد الفسق ء بل هوالانسلاخ من الاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك > 
علمام كل مايجب عامه والعمل به من الدين . قلنا 2 صدقم ! وقد ثبت بهذا آن 
أهل المدينة وغيرمسواء ف المعرفة والعلم والعدالة » وظهر فساددعواهمالكاذية 
فى دعوى اجماع اهل المدينة * نا حمد بنسءيد بن نبات نا احمد بن عون الله 
نا قامم بن أصبغ نا مد بن عبد الام الأشنى نا مد بن إشار نا عمد بن 
جعدر ‏ غندر _ نا شعية نا | بواسحاق السبيعى قال ممت حارثة بن مضرب 
قال : قرأت كتاببمر بن الخطاب الى أهل الكو فة : اتى بعثت اليم عماراً 
أميراء وعبد اله معاما ووزيراً » وها من النجباءمن أ ص حاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من اهل بدر » مفذواءنهما » واقتدوا ما ء فاتى! ثرتكم بعبد الله 
على نفسى اكرة * حدثنى| حمد بن حمربن أنس العذرى نا عبدالله بن المسين بن 
عفال نا ابراهيم بن حمد الد.ينورى نا مد بن دين تمد بن الهم نا اسماعيل 
بن اس حاقالقاضى نا احمد بن بو أس نا قيس عن اشعث عن الشعبى . قال . ما 
جاءكعنمر مذ به » فانكان اذا أراد أمراً استشار أصحاب مد صل الله عليه 
وس ناذا أجعوا ع شى* كتب به . فهذا تعليم ممرما عنده من العم لاهل 
الا مصار »فصار الامر فى المدينة وغيرها سواء . 

وأيضا فنقول لم : اذاكان اججاع أهل المدينة عند هو الاجاع م 


يداه 


ومن قولي أن من غالف الاجماع كافر» فتكفر ونّكلمن خالف اجاع أهل 
المدينة بزجمك أم لا ؟ نان قالوا : نعم الرمهم تكفير ابن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنه فتيا ممالفة لما «دعون فيه 00 المديئة من صاحب أو 
نابع فن دونهم » وفى هذا مأ فيه .وان أبوا من : قلا لحم كذيم ف 
الدعوى أن اججاعوم هو الاجماع عفارجءوا عن ذلاك 0 على أن تقولوا 
صوابا أو حا ومموذلك 

قال أبو محمد : وأيضا فلا ثى' اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
افشى من الاأذان » الذى هوكل يوم وليلة خمس مرات ؛ برفع الاسوات فى 
مساجد الججاءات » فى الصوا مع المشرفات » لا يتى رجل ولا امرأة ولا صى 
ولاءالم ولاماهل إلا تكررعلى سمعهك ذلك » ويستعملالمسافرونكا يستعمله 
الحاضرون » ولا يطول هالع,دفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلاف 6الذى 
خارج المدينة. . صتحعن أبن مر أن الاذان وثر » ودوى عنه وعن عألى أمامة 
ابن سبل بن حنيف قوهما فى الا أذان: ا ى على خير العمل* نا عبدالله إن بسع 
نا عيدالله بن محمد بن عمان نا امد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا المحاج 
اين المبال نا حماد بن سامة نا ابوب السختيانى وقتادة كلاها عن محمد بن سيرين 
عناين عمر أنه من" على مؤذن فقال له : أوتر أذانك * نا مام نا ابن مفرج 
نا اين الاعرانى نا الدبرى نا عدالرزاق عن معمر عن ابوب السختيانى عن 
نافع عن ابن عمر. أنه كان يقول : الاذان ثلاثا ثلاثا . وبه8 الىعبدالرزاق عن 
عن معمر ء عن يح بن ألى كثير عن رجل ء عن ابن مر : أنكان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حي على خير خير العمل. ومن ن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة والبصرةومكة بدلوا الاأذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة ؛ وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدينة والكوفة والبصرة 
حائر واجب فرض سواء عل ىكل مسل ولا فرق . ومناد”عى ذلك على التابعين 


#1 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن يدعى على ألتابعين بالمدينة » اذ لا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن طسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدوايما ٠‏ نالفساق كالذينولوا البصرةوالكوفة 
كالمجاج وخالد القسرى وطارق وعمان بن حيان امرى ؛ وكلهم افذ أمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (1)م نالفسق بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظيم . ثم الركاة فالأحرى براها فى الحضر ء ومالك لا لايراها ٠‏ وانصمر لايرى 
ا ضء إلا فى البر والشعيرو الذر والرييب والسات ؛ ومالك 
ه . ولاشئىئ” بعد الاذان بالصلاة أ أشهر من عمل الزكاة » وا بن تمر لا يجيز 

0 الفطر إلا الغر والشعير » ومالك يخالفه . وقال| بنحمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن حمل )اوسا الم بن عبد الله ين عمر 4 و بوسليان » وعبدا رمن نعوف 
والزهرى 6 وعبيد الله بنعمد الله بن عتبة بن مسعود: عدل الناى بصاع شعير 
فى صدقة الفط ر مدين من و ٠‏ ددوق ذاك أيضا عن عمر وعمان وأسماء بنث 
ألى بك ر» تخالفهم مالك . فصح أ جمرائرك الناس لمعمل أهل المدينة . 

وقال بعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قانا :لابشغل المهاد 

عن تمعليم الدين » نقولم هذا جاهدة بالباطل . وقالوا :كان أبن مسعود 
اذا افتى بفتيا ألى المدينة ة فيسأل عنها » فانافى لاف فتياه رجع الى 
المكوفة اففسخ ما مل 

قال أبو محمد : وهذاكذب ء انا جاء أنه افتى بمسئلتين فقط » فأمر عمر 
يفسخ ذلك . وعم اطخليفة ف ككنة خلاقه * نحي بنعبدالرحمن بن مسعود 
نا احمد بن دحيم امم بن حماد قال نا امماعييل بناسحاق نا ححاج بن 
المهال نا حماد ن سامةء نألى اسحاق السبيعى ء عن ألىتمرو (؟ ؟)الشيباى :أن 

3 سقطت هنا كلة ولعل الصواب : ( وموضعوم من الفسق الدين‎ )١( 

)ف الاصل « أبى عمر » 


غآ# سا 


رجلاس لان مسعود عن جل طاقامرأه قبلأن يدخل بهاء أينزوج أمها 8 
قال لم : فتروجها » فولدت له فقدمعلىجمر فسأله ٠.‏ فقال له مر :فرق بينهما . 
قال ابن مسعود : إنها ولدت » قال مر : وان ولدت عشراً ففرق بينهما 

قال أبو تمد : والملاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن ديع 
تاعيد الله بن حمد بن عْمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عبد المزيز نا الحجاج 
ابن المهال نا حماد بنسامة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوجأمها » وان ماتت موتا لم يتزوج 
أمها » نا محى بن عمد الرحمن بن مسعود عن بن دحم نا أبراهم بن 
جاد نا اسماعيل بن اسحاق نا امماعيل بن إلى اوس نا عبد الرحمن بن 
أى الموال عن علد الام بن عبد الله بن أي فروة : أنرجلا منينى ليث 
يقال له الاجدع , تزوج حارية شابة فكان يتما يتخدت مع أمباء فباتكت 
امرأته ول يدخل . بها » تفط ب أمها وسأل عن ع ذلك ناسا من أصحاب النى صلى 
ال هله وبر لمن أرخص له ومنهممن نهاه 
3 قالأبو ممد : هذا والمسئلة المذكورة منصوصة فى القرآنالذى هوعند 
ججيع الناس كا هوعند أهلالمدينة » لا يمكن أن يداعوا فيها توقيفا حتى خنى 
عمن هو خارج المدينة » لسكنمناباح ذلك حمل الام على حك اربيبة » ومن 
منع أخذ بظاهر الآية وعموهما » وهو المق . فلا مزية هبنا لاهل المدينة 
على غيرمم أصلا » وقد صح أن حمر استفتى ابن مسعود باليتة واخذ بقوله» 
وهذا مدى امام أخذ بقول كوف » وذ كر غريبة تضحك التكالى(١)‏ ويدل 
على ضعف دين المموه وقل عقله » وهى أنهم ذكروا خبر ابن عمر أذ رأى 
سعدا عسح فل يأخذ بفعله » حتى رجع الى المدينة فسأل اباه 

قال أبو مد : وهذا عليه لا لهم » لأنا بنمر مداق وقد خى عليه حم 

)١(‏ فى الامل « الشكال » وضبط فيه بكسرالثاء وأظنه خطأ 


-8] ]يي 


المسح » وسعد مداق فلم يأخذ ابنجمر بفعله »إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن 
يخد بقول مدن إلا اذاكان بين جدران اللمدينة » فهذا حمق لا يقولهمنله 
سكن وموهوا بما #نا عبدالله بن الرييم قال نا حمد بن معاوية نا احمد بن 
شعيب اخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن المارث ناحميد عن الحسن قال قال 
|بنعباس وهوأمير البصرة فى آخر الشبر :أخرجو ١‏ زكاقصومم . فنظر الناس 
بعضهم الى بعض » فقال : من ههنا منأ هل المدينة؟ قوموافماموا اخوانم » 
فامهملا يعنمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسم عل ىكل 
ذكرأو أنى حر أو ملوك » صاط من شميرأو تمر أو نصف صاع من قح 

قال أو ميد : وه_ذا لا حجة لهم فيه 6 لوجوه أوها : أنه خبر ساقط 
منقطم #أخذالمسن بلا شك منغير ثقةءلا'ن الحسن لم يكن بالبصرة أيامابن 
عياس أميرها أعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » وانما نزطها امسن أيام معاوية 
لاخلاف فى هذا. وثائيها : ان البصرة بناها عتبة بنغزوان المازتى من 
بنى مازن بن منصور أخى سليم بن منصور وهو درق من أكار المهاجرين 
الاولين الممتحنين فيالله تعالى » فى أول الاسلامسنة اديع عشرة مناطجرة فى 
صدر أيام مر رضى الله عنه . وائما ولبها ابن عباس لعلى فى آخر سنة ست 
وثلائين بعد بوم الجل بعد اثنين وعشرين سانة من ينيانها ؛وسكها الصحابة 
والتابدون رضى الله عنهم » وولمها أو موسى الاشعرى بعد عتبة ن غزوان 
والمغيرة بن شعبة وغيرها أيام حمر وطول أيام عنمان رضى الله عنما » وولى 
قبض زكاتها أنس بنمالكفى تفك الايام » فكيف يدخل فى عقل من له مسكة 
عقل » أن مصرا يسكنهعشر ات الوف منالمسين»فبهم مو من الصحابةرضى 
الله عنهم » تداوله الصحابة منقبل حمروعمان » فلم يكن فيهم أ حد لمهم زكاة 
الفطر » القى يعامها النساءوااصبيان فىكل #كدينة وكل قرية » لكر ر هافى كل 
عام فى العيد إِثر رمضان » حتى بقوا المدة المذ كورة ليس فيوم أحد عل ذلك 


ا 


وأهلالمدينة لعرفونها فكيف يكتنم مثلهذا ؛ والوفودمنالبصرة يفدون 
على الخليفتين بالمدينة » تالله إن هذه لمصيبة على حمر وعمان وأهل المدينة 
أعظم منها على أهل البصرة 6 اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيموا ذلك » وكل 
ذلك باطل لايمكن البتة » وكذبلاخفاءيه » وحال ممتنع 1ا ذكرنا . وثالنها 
أن المحتجين بهذا امبر وثم المقلدون لمالك - أول مبطل لسك هذا امير » 
فلا برون مافيه من نص فصاع ققح مكانصاع شعير فى زكاة الفطر» أفليس من 
الرزايا والمضائح ء والبلايا والقبائح » من يوه مخبر حت به فيا ليس فيه منه 
شى' على من لا براه ححة لو صح ؟ لا نه ليس من كلام النى صلى الله عليه 
وسل . ثم 1 ثم الهم نج به أولعخالف لما احتج به #وأولمبطل ومكذب لا فيه نبما لو 
صح ذلك امبر ل حل لا حد خلافه » لانه عن الى صل الله عليه وسلم ٠‏ نعوذ 
الله العظيم من مثل هذا المقام فى الدنيا ولا خرة.: واذ قد صمحوا هبنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا امد بن محمد الطامتكى نا ابن مفرج نا 
مد بن ابوب الرقى نا احمدين عمرو بن عبد الخال اليزار ناشحمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا ميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالبصرة » فقال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرءلى الصغير 
والكبير ؛ والحر والعيد» » صاعمن تمر أو صاع من شير أو نصف صاع من 
بر » م نأى بدقيق قبل منه » وه نأتى بسويق قبل منه . وثم أول عاص لافى 
هذا الخبر.فيا للناس ! مرة إصححونرواية الحسرعن ابن عباس اذاظنوا أنهم 
بموهون ب فى اثبات باطل دعوام » ومرة ببطاوما ويكذيومها ء اذا خالفت 
رأى مالك فيزورون شاهدم » ويكذبو نا تفسهم » ألا ذلك هو الضلال المبين 

قال أبو حمد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأو رجاءعن ابن عباس ء وها 
حاضر ان لولابته فلم بذ كروا فيه ماذ كر ابن عباس من القول : : يأأهل المدينة 
قوموا عاموا اخوانك . فصح ألما زيادة من لاخير فيه 


- لاؤوعاسده 


قال أ وحمد.: فبط لكل ما موهوا به ونحن ولله الججد على مه من أن الله 
لو أراد أن يجماجاع أل المدينة حجة ؛ لما أغفل أن بعين ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلى فاذ لم يفعل فنحن نثبت بانه ل يجعل قط اجاعوم 
ححة على احد من خلقه» هذا لوصح وحجود اجاع طم 3 3 من الاحكام 
فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبدا »إلا حيث يجمع ا أهل الاسلام 
عليه » أو حيث نقل اجماعومكلوم ورضاث يذيك المكم 8 والسايمهم طم .وإلا 
فدعوى اججاءوم كاذب بحت على يعم » ولعود لله المظيم من مشل هذا 

قال ابو محمد : وهذا مالك يقول فى موطئه الذى روبناه عنه »من طرق 
فى كتاب البيوع منه» فى أولهنى بابترجته 9١‏ العيب فى الرقيق »: قال مالك : 
الآمر امجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أوحيوانا بالبراءة» نقد 
برك" م نكل عيب » إلا أن يكون عل فى 3يكعيبا فكتمه ٠‏ فاذكان عل فى 
ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته » وكان ما باع مردودا عليه 
قال نو محمد : والذى عليه العمل عند أصحانه ومقلديه من قوله : هو 
أن حم الميوارت مخالف - ارقيق » وان 5 البراءةلا يوز البتة فى 
الحميوان»لكنه كالمروض لا يبرا من عيب فيه عله أو لم يعلمه 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هؤلاء الجرمين احجاعأهل المدينة أحجاما له 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالفما ذكرأنه الامر المجتمع عليه عنده» 
فلا بد ضرورة من أحد حكين لا ثالث ما : إما ابطال نهو يلهم باجماع أهل 
المدينة وخلافه وجواز مالفته : وإما أن يلحقوا عالك الذى فلدوه ديم 
ما يلحق مخالف الاجاع الذى يقر أنه اماع » وهذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اجاع » وفى هذا كفاية من له أدنى عقل » ومن أرادالله تعالى توفيقه 

قال أبو محمد : والقوم م ري عوهون باجماع أهللى المدينة » فال حقق 
عليهم لم مصلوا من ججميع آهل المدينة ومناجماعهم إلا على ما | تفرد بهسحنون 


داه د 


القيرواتى وعيسى بن دينار الانداسى» عن ابن القاسم المدسرىعن مالك وحده 
من رأنه وظنه 6 وكثيرمن ذيك ا ابن القاسم واستحسانه وقياسهع ل أقوال 
مالك . فاتجيوا طهذهالامور القبيحة كيف لستتحستها دو ورع» أو هن يدري 
أن الله سيسأله عن قوله وفعله » ولعوذ بلله المظيم منالمذلان . 

فان موهواعا روى من عمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك » فليم كل 
ذى فهم : أنالنازلة كانت تقع فى المديئة وغسيرها فلا يقضى فيها الامير ولا 
القاضى حىى يخاطب الحليفة بالشأمٌ » ثم لا يتف إلاما خاطبه به ء فنا فى أوامر 
عبد الاك والوليد وسليان ويزيد وهشام» والوليد مسيم » والقليل من ذلك 
من عبهدسمر بن عيد العزيز أقصر مدته . هذا ر مشهور فى كتب الاحاديث 


فصل 
فيمن قال: إن الاجاع هو اجاع أهل الكوفة 


قال أبو مد : إها تتتكلم بها يمك ن أن يعوهةائله بشغب يخنى على الجهال » أو 
فما يمكن أن ين وجها لمق فيهعلى بعض أهل العلي » » لفاء الدلائلأ ولتعارضها 
وأماما لاشبه فيه غير الاحموقة )١(‏ والعصدية فلاءولا فرق بين اجاع أهل 
التكوفةواجاع أهل البصرة » واججاع أهل الفسطاط . هذا إن أرادوا اجاع 

هن كان ها ٠ن‏ ن الصحابة أو من لعدثم م ن التابعين » أو على أن سمح طم فى 
العصر الثالث . وأما إن نزلنا عن ذلك » فلا فرق ين أهل الكونة» وأحل 
أوقانيه »)وهل أوطائية » وفساء ولسا. ولوأناسساً لصح نفسه ه فأقمر 

)١(‏ فى الاصل « الاحبوقية » وهو خطأ (؟) نمتح الهمزة واسكان الواو 
ثم قاف والف ونون مكسورة وياء سا كنة وهاء : جيل من أعمال طليطلة 
بالاندلس . قله يافوت. وأما « أوطانية » النىذ كرها بعد فلاأدرى ماهى ولم 


اوعس 


عن التلبيس ف الدبن»و إضلال المساكين المغترين » وشغل تفسه بالقرآن كلام 
ألله تعالىو بيان رسوله صلىالله عليه وسل الذى افترض الله تعالى عليئنا طاعته » 
ورك التعصب لقول فلان وفلان كان أسالمعاده » وأ يمد لهم ن الفضيحة فى 
الماجلة.وما توفيقنا إلا الله تعالى 
فصل 
فى إبطال قول منقال: إن قول الواحد من الصحابة رضى الله عنهم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إجماع وان ظبر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أو ممد : قال بهذا طوائف من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتتحم 
هذا التقوسي ناسوت م احتهوا فقالت طائفة: سو اتش أو 
إنتشر فهو اماع . وقالت طائفة : انما يكون اجماعا اذا اشتهر وانتشر ؛ وأما 
اذالم يشتهر ولا انتشر فلا يكون احماعا . وقالت طائفة : انما يكون اججاعا اذا 
كان م نقول انين د الأمة الاربعة ‏ ألى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله 
عنهم فقط » وانتشر مع ذلك وإلا فليس اججاعا » وانكان من قول غيرثم فلا 
يكون حجة وان انتشر . وقالت طائفة :ليسشى”" من ذلك اججاءاو لكنه ححة 

قال أبو محمد : فائما قال من قال بي عدم توالا عبد بامرار شي 

مع انقطاع الحيل يدوو عدمةشيكا ينصر به خطأهوتقليده 5 نهم أترك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامو نةعلبهم فى ١‏ بطالمامحوا عو تصحيح ما بطاوا 
فى الوقت » إها حسب أحدم نصر المأ الدائرة بينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى » فأخف شى' علىكل واحدمم. م تصحيح ما أبطل 
ا اال ماص عا دن الأجرى 
ممد بن صالح المالكى عن يكير وكل واحد مهم م ن حملة مذهب مالك 
أجدها 2 فق سن ل لدى 
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ومقلديه :ألهكانتأصوله مئنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسثلةعلى العموم. 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الحصوص » قال منقولى 
الخصوص . ولقدرأيت لعبدالوهاب بن علىين نصر المالى فكتابه المعروف 
شرح ارسالة » فى «بابمن يعتق عل المرء اذا ملك » فذكر قول داود : 
لا لعتق أ 1 قول ألى حنيفة : يعتق كل ذىرحم حرم . 
كال : من ححتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسم-: من ملك 
ذارحم مخرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول ألى حنيفة لعد ستة. 
أسطار فال اميك روى عن النى صلى اللهعليه وس : من ملك ذارحم 
حرم فهو حر » قلنا: هذا خبر لا يصح . ولا أحصى م وجدت للحنيفيين 
والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن طيعة » وعمرو بنشعيب ع نأ بيه 
عن جدم اذا كان فيها ما يوافق تقليدث فى مسألهمتلك » ثم رعا أتى بمدها 
لصفحة أوؤراقة أوأوراقاحتحاخ خصم جمعليهم برواية مر وبن شعيب عن أبيه 
عن جداه.. 2 أو برواية' بن طيعة » فيةولون : هذه صحيفة» وان طيمةضعيف 
قال أبو تمد : وهذا فعل من لا بتتى الله عزوجل » ومن مله يوجبسوء 
الظن بباطن معتقده .ونموذ بالله من المذلان . قال الله تعالى : « يحاويه عام 
ويحرمونه عأما » وقال تعالى : « لم تقولون مالا تدعلون كبر مقا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » . وقال تعالى : « فت منون يبعش السكتاب وتكفرون 
عض » . فأتكر الله تمالى على من صحح شيئا مرة ثم أبطل أخرى » مع أن 
أقواطم التى ذكرنا فىهذا البابدطاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا» 
إل" ماتقهام إفسادناله من ن قوطم :نهم لايقر وذ على باطل . فقلنا طم: وهن 2 
0 يشكر وأ ذلك وسار ماذ , رنا منالك » وقد كتينا ف مناقضموم فىهذا 
الباب وغيره ككتاياً ضما تقصينا فيه عظيم تناقضهم » وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقواهم » ونذكر ههنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على التكثير » إذ لوجع 


ا 


تناقضهم لأتى منه ديواذا كبرمن ديواننا هذا كله. لمم اوقد تمدوا عقد؟ 
الفاسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فىقوطم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتحوا به 
وادعوا إجاءا. 

فن ذلك : احتجاج المالسكيين فى التحريم على النا كح جاهلا فى العدة 
يدخل مما أن يتزوجها أبداً » احتجاما بما روى عن جمرفى ذلك » وقد صح عن 
على خلافه» وصح رجوع تمر عن هذا القول . وكتملقهم عا روى عن يمر 
فى أءرأة المفقود ء وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . وكتملق الحنينيين 
عا روى عن ابن مسعود فى جعل الا بق » وخالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
ديد المسافة . وكتوريتهم المطاقة ثلاث فى المرض » تعاقا بعمر وعمان وقد 
خالفها ابن عباس واين الزبير» وقد اختلفيمروعمان فى ذلك ينا . وكخلاف 
. المالكيين والشافعييزسمربن الخطاب » وتقليد الحنوفيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شريح أله كتب اليه : أن يحم فى غير الدابة يريم هلما . 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين لهف جلده فى اجر أر بعين » وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر وعممان وعلى وألى بكر جلد أريمين ف الجر . 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين لمائشة أم المومنين » فى مالم يصح عنها فى 
إنكارها بيع شى" إلى أجل » ثم بقباعه البائع له تأقل منذلك الدْن » وخائفها 
الشافعى فى ذلك ء وخالفها فيه أيضاً زيدين أرقم . وكتقليدث مر فى أجل 
المنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعبة . وكتقايد 
الحنيفيين والمالكيين مر فى تقويم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافمى» 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والقنم والخلل 
وكتةميد المالكيين والحنيفيين ما روى عن 1 بكر وجمر وعمان فى حيازة 
اهبات » وقد خالفهم ابن مسعود » وروى الملاف فى ذلك عن ألى بكر . 


د حي عد 


وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب » وخالفوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلافالمالكيين والشافعيين 
حمر وابنمسعود فى قوطها : من ملك ذا دحم حرم فهو حر » ولا لعرف للها 
مخالف من الصحابة فى ذلك ا المالكيين الزبير وقدامة بن مظءون. 
وأا ا وابن مسعود فى إباحة نكاح المر نض »ولا يعرف طم من الصحابة 
خالف. وكخالفة المنيفيين والمالكيين أبا بكر ومر 7 داك 
الزبير وعمان وعلى بن أبى طالب رضى ا كس الفخذ 
ولا يعرف لم من الصحابة _الف. وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة 
المزنى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم عمر فى قضائه 
فى الترقوةحمل» وى الضلم بحملء ولابءرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 
ومثل هذاط كثير جداءيجاوز المثين من القضاياء قد ججمناها ولله الجد فى 
كتانا اروم بكتاب « الاعراب عن الميرة والالتباس الموجودين فى 
مذاهب أحل الرأى والقياس » 
قال أبوتمد : وأما 'قول من قال منهم: اذا كان دلك من فعل الامام «فهم 

أرك الناس لذلك » مم تعرى قوطم منالدلالة . ومما حضر ذكره من دلك ٠‏ 
احتجاجهم فى جلد الشاهد بالزنا والشاهدين والثلاثة ‏ اذا لم يتموا أربعة ‏ 
حد القاذف» احتجاجاجحلد حمر أبا بكرة ونافعا وشيل بنمعيد بحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
فى ذلك المقام نفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام 0 أن المغيرة زلى 

فأراد ع ر جلده » فال له على: إن جلده فارجم المغيرة » فتر فركة» وكلهم برى 
جلده ثانية اذا قاطا بعد تمام جلده . أفلا حياء 1 لا تقوى وهل مع بأخش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير جدا ؟ 

(0)كذا فى الاصل 


ل سمس د 


وأما دعواهم وقوطم فى الاشتهار والانتشار »فطريف جداً. ارم 
ألى أسلافهم كانى حنيفة وألى بوسف ود بن الحسن وعيسى ٠‏ ن أبان 
ونظرامم ٠»‏ وكالاك وابن وهب وسحنون واسماعيل ونظرانمم» ؛وكالشافعى 
والمزف والربيع وابن شري ونظرا عم » فاحتجوا لا قاله الاول نم بعرسل 
أو دواية عن صاحب تجدها فى الا كثرلا نصح » أو اصح ود فيها خلافا 
من صاحب آخر » أولا #د » فأشاعوها فى اقباعهم فتلقاها الاتباع علوم 
وتدارسوها وتادوها بيهم »وأداعوا عند القة الأ خذة عنهم فتداولوها على 
الستهم وفى تجامعوم وى توا ليفهم»وف مناظر انهم ينهم ومع خصو مهم فوتموها 
بالانتشار والاشهار والتواتر ونقلالكواف .وهر ف ىأصلبها هباء منيث وباطل 
مولد» أو خامل فى مبداهء وان كان حيحا 1 لعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الانتشار والتوائر» كاير ا لضاف الى معاذ رضى اشعنه ف اجمهاد 
الرأى ءفا عرفه قط أحد فعصر الصحابة» ولاجاء قط عن أحد منهم أبهذكره 
لامن طريق صحيحة ؛ولا منطر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعة؛ ولا جاء 
قط عن أحد من التابعين أنه عر فه ولا ف كره فى رواية صحيحة ولا سقيمة 
لا موصولة ولا متقطوعة» حت تىذ كره أبوعون محمد بن عبيدالله وحده؛ وائما 
أخذه عن مجهول لا يعر فه أجداع ن مثله فيا اد ى وزعم ذلك المجرول أإضاء 
فأخذه عن ألى عون فها بلغنا رجلان فقط وشعبة :وأ بو المحاق الشيبالى. 7 
اختلفوا أيضًا فىكافة لفظه وممناه علأى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغرباء وكادوا يضريون الطبول حتى 
غرقه من لا يعرف عن رسولالله صلى الله عليه وس كلة» وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اشمن هذا .فا أصله إلا مظلي» ولا مخرجه إلاواه » ولامتبعثه إلا من 
باطل » وتوليد موضوع مفتعل من لا يعرف ممن من لم يد يسم ١‏ ماتيا 
فىعصر الصحابة ولافى عصر التابعين »ولا ذ كره ه أحدمنهم غير ألى عون تمد 


الندمه 


بن عبيد الله النقى وحده عه ذكرنا .فهذه صفة حجهور مابدعون فيه التواتر 
والانتشار » بل صفة جيعه . وأ توا إلى المشهور المنتشر الفاشى نخالفوه بلا 
كلفة ولا مؤنة » كصلاة النى صلى الله عليه وس قاعدا بالاصحاء؛ وككونه 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتدأها أو بكر ووكالمساقاة المغير أجل ؛وغير ذلك 
من حكم عمر فى أضعاف القيمة فى ناقة المزلى )١(‏ على رقيق حاطب » واضعاف 
عمال الدية على 'تماتل فى الخر م.وغير ذلك كثير حدا 

تال أبو مد : و ىكلامنا فى الفصل الذى ذكرنا اتنا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطلنا فيه قولمن فال: إن ما لايمرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب علا نه إذا بط لالقول بدعوى الاجاع فما لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاجاع فيا بوجد فيه الحلاف المظهم 3 أظهر 
بطلانا و أحْش سقو طا 

قال أب ممد: وليست منهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهامتهم هذا الجر 
يعنى مخالقة الصاحبالذى لايعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم عفان 
كان هذا إججاعا وومخالف الاجاع عند كافر » فكلهمكافر على هذا الا صل 
الفاسد» اذ أيس منهم طائفة ة إلا وقد خالفت صاحيا فما لابعرفله م ن الصحابة 
رضى الله عم مالف ؛ فى أزيد من مائة دضية » وتمادوا علمها هع احتجاج 
بعضهم على لعض بذلك وتتكيثهم طم أبداً 6 ويلزمهم تكفير فضلاء التابمين 
عثل 0 ولابد لهم ضرورة من هذاء أو منثركدعوام فىهذا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى - لاله ترفيه عن أتفسهم وترك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاججاع اذا قامت به اللدة على مخالفه» فكيف 
وقد جمعنا طم منذلك مثينمن المسائل »على كل طائفة من الحنيفيين والمالكيين 

(١)كذافى‏ الاصل . ومغى مثله فى صفحة ؟؟5 (؟) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل 
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والشافعين . وبالله تعالى التوفيق 
وأما قول من تال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة 

مخالف حجة وليس إجاما . فهو أيضاً مائد عليهم فيا خالفوا فيه الذى لا 
يعرفله منهم مخالف . وسيأى الرد على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وبه نستمين لاإله إلا هو»ويكنى مر: إبطال 
ذلك أنه لم أت قرآن ولا سنة بايجاب تقليد الصاحب الذى لا يعرف له م: 
مخالف» لاسما فيا خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة 
الثابتة» وفى هذا خالفناثملانى رواية عن صاحب موافقهلاقرآن أوالسنة » واذ 
,ل أت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى بأطلة . وإنما جاء النص 
اتباع القرآن ونياق النى ص الله عليه وسل فقط ءوبأن الدين قد كل. والجد 
رب العالمين ب 


قصل 
وأما من قال: ليس لا حد أن مختار بعد أبي حنيفة» وأى بوسف »وزفر بن 
ا حذيل المنبرىءوتحد بن الحسنٍ مولى بنى شيبان» والحسن بن زياد اللو لؤى 
وقول بكر بن العلاء :ليسلا حدازيختار بعد التابعين, نالتار يخ .وقول القائل: 
ليس لاا حد أن مختار لبعد الاوزاعى » وسفيان! الثورى ووكيع بن الجراح 
الكلالى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة: فأقوال فى فابة الفسادوكيد 
للدين لاخفاء به » وضلال مغلق» و كذ ب على الله تعالى. اذنسبوا ذلك اليه » أو 
دين جديد أنونابه منعند اهم ليس مندين مد صلالله عليه وسلرفى ثثى ع 
وى اترىمتدافعة متفاسدة »ودماوى متفاضحة متكاذبة اليس إعضها بأولى 
من لعضء ولا بعضها. بأدخل فى الضلالة والمق من بعض. . 
وبقال لبكر مر1 بينهم : فاذ لايجوز الاختيار بعد المائتين عندكٌ ولا 

) ميار-1١(‎ 


اده 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد الماثتين بنحو ستين سنة أنه 
تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحاية والتابعين » أو من هو 
مثله من فقهاء الامصار » أومن جاء لعده متعقباً عليه وعلى غيره ؛ هممن هو 
أعلم منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله » كامد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . ويقال له أأبمناً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وجبالت-ه وابتداعه مالم يقله مسلم قبله » فوجب أن أشهب وان الماجشون 
ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج وسحئون بن سعيد واحمد بن المعذل. 
وم أعتك باقرارك » كان طم أن مختاروا إلى أن اتسلخ ذوالححة من سنة 

ثتين » فاما استهل هلال المدرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من , 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطلتا لمم قبيل ذلك من 
الاختيار . . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت 0 
بين سنة ة مائتين وبين سنة مائة وبين سنة ثلاعائة ئة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التاري 7 

. ويقال لاحنيفيين : أليس من جائب الدنيا وريز الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالفان الكاذب وارأى الفاسد » والشرع لمام بأذن به الله 
تعالى لابى حنيفة وألى وسف وزفر وحمد بن الحسن واللاولؤى على جهامم. 
بالسئن وال" أثار» وفساد رأيهم وقياسانهم التى لم يوقفوا منها إلا لكل بارد 
متخاذل » والتى هى فى المضاحك أدخلمنها فى الجد . ويجعلونتلك الا قوال. 
الفاسدة خلافاً على القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وس . .ثم لا 
يجيزون الاخذ بالسن الثابتة » الشافعى »ولا لا جمد بن حنبل » ولا لا سحاق. 
اين راأهويه » وداود بن على » وأى ثور » وحمد بن نصر ونظرائهم » عفه 
سعة عل مؤلاء بالسئن » ووقوفهمعنى الصحيح منها والسقمم » وعلى تبحرمف. 

() كذا ف الاصل 


عب 


معرفةأقوال الصحابة والتابعين » وثقة ة نظرحم » ولطلف استخ راجهم الدلائل 0 
وَأ من قألمنوم بالقياس فقياسه من ن أهذب القياس وأبعده من ظهور الفساد 
فيه » وأجراه على علته » مع شدة ورع هو لاء »وما منحهم الله تعالىمن محبة 
اللؤمنين طم » وتعظيم المسلمين علمائم وهامتهي ل ١‏ .وحاول ألى حنيفة وأصحابه 
فى صدر هذه المنازل 

فان موهوا بتقدمعصر ألى حليرفة » وموه المالكيون تقدم ممزيالك 
وتأخرعصر من ذكرنا «قلنا: |: هذا عببآخرء وقد عامنا وعلمأه م يكن بين 
آخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الغا فى إلا نحو ثلائين عاماء ولم 
يكن ين آخر فنا ملك ديول فتيا الاقى إلا عامأ تيوه . ولعله قد أنتى 
فى حياة مالك» وقد أفتي الشافجى وأو بوسف وحمد ب نالحسن والاقٌ لؤى أحياء 
وكذلك أفتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وابن وهب وأشبب وابن 
الماجشون أحياء ؛ ومات الشافمى وأث شهب فى شهر واحد » ومات المسن بن 
زياد لعدها بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعدها بأعوام كثيرة. 
فليت شعرى! من المبيح لبعضهم ماحجزه عن بعضة ثم لم يكن بين آخر فتيا 
لتر واي ب درق وأبىئثور الأعشرينءاما» أفى مدةعشرين 
عأمايغلق باب الاختيارة! تمالى اللهعن قول المجانين » وكل هثؤلاء أفتى والمسن 
ابن زياد حجى ا الذى أباح للحسن بن زياد ولابن القامم من الفتيا » مالم ببح 
لاحدوإسحاق وأ ثور ؟ وبلله إن بيهم وبين ذينك مر اتماوت فى الع 
أكثر ما بين المشرق والمغرب ! ثم أفتى داوود بن على وتحدبن نصر 
ونظراؤها مع أعمد وإسحاق وأبى ثورء ثم حكذا 0 
عام] عام #وماهو إلا لله ثم جمعة ثم شهر إلى ششهر ومام إلى مام » حتى يرثالله 
الارض ومنعلبها . ثفن حد” حد! أو وقف الاختيار عليه ومنعه لعده فقد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ولعوذ بالله العظيم من مثل 


ات 


هذا. تالالله عزوجل:2 فأ تنازعاتم فى شى”فرد”وه إلى اللهواارسول إن كتم 
تؤمنون يلله واليوم الأخر» .وفال تعالى:«فاولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة 
ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم ». وقال تعالى:9 اتبعوا 
ما أنزل اليك من ربكم ولائتبموا من دونه أولياء» . وال تعالى: « فاسئلوا 
أهل الذكران كنم لاتعلمون». فلم بخص عزوجل عصراً من عصر» ولاإنسانا 
من إنسان . فن خالف هذا فهو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاته 
لسانه بالتخليط 

والحق فى هذا الذى لايحلخلافه » فوى إنخالف ماجاء.ةرسول الله صلى 
لله عليه وسلم عندبه تمالىى القرآن» وف الستن ا مبينة للقرآن » لايحل لاأحد 
أمملا ولا يجوز أن يمد قول قائل -كائنا من كان خلانا لذلك » بل يطرح 
ع ىكل حال.وأماخلاف أى حنيفة ومالك ففرض على الاامة » لاثقولمباح » 
بل فرض » لايحل تعديه » لانهما لاتخاوان فى كل فتيا ها من أحد وجهين 
لاثالت الما أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
المتسعهو القرآن والسنة » لاقول أى حنيفة ولا قول مالك. لا نالله تعالهم 
يأمرنا قط باتباعهماء فتبمهما مالف له تعالى» وإنكانت فتياها غالفة للنص » 
فلا يحل لأ حد اتباع ٠اخالف‏ نص القرآن والسنة. وهكذا تقول فىكل مفت 
بهد رسول الله صلى الله عليه وسل* :امد بن سعيد بن بات نا أحمد بن عون 
الم ناقاسم إن أصبسغ تاحمدين عبدالسلام المشنى نا مد بن المثنى نا عبدالرحمن 
ان مهدى عن سفيان الثورىعن عبد الله بنطاوس عن أبيه .قال قال معاوية 
لان عباس : أأنت على ملة على 7 قآل :'لاء ولاعلى ملة عمان » أنا على ملة النى 
عبلى الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ايحي بن مالك بن عابد نا 
الحسين. بن أجمد بن ألى خليفة نا أبوجعفر أحمد بن محمد الطحاوى نا بوسف 
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ابن يزيد القراطسى نا سعيد بن منصور ا هشيم عن المفيرة بن مقسم عن 
ابراه التخمى.قال : كان يكره أن يقال : سنة أبى بكر وجمرء لكن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صلل" الله عليه وس * نا حمام بن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى لا بتى بن مخلد نأبو بكر بن 
ألى شيبة نا جمد بن بشر نا عبد الله بن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : ريد أن تسير ذينا بسيرة عمربن الحطاب » قال 
مر بن عبدالعزيز: تاتلهم الله » والله ماأردت أن نتتخذ دون رسو لاله اماما . 
فبؤلاء الصحابة والتابعون » فبمن تعلق الخالفون ؟ فان موهوا بكثرة أتباع 
ألى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء » فقد قدمنا أنالكثرةلاحجة فنها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطع أأكثر من فى الارض يضلوك 
عن سبيل الله». وقال:« الا الذين آمنوا وعملوا العبالحات وقليل ماهم ».وقال 
رسول اللاصلى الله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غر يبا وسيعود غريباً فطوبى 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل . فلعمرى ل كان 
العلم مهم عليه من حفظ رأى ألى حنيفة ومالك والشافمى » فاكان العم قط 
أكثر ماهو منه الا ن » وهيهات: 

اذا هبطت ران من رمل الم فقولا لها ئيس الطريق هنالك 
ولكن الق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صبلى الله عليهو سل من دروس 
العلل » والذى درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأصدابه ثم الغرباء القليلون » جعلنا لله منهسم » ولاعدا ينا عنم » وثتنا فى 
عدادثم»و حشر نافى سوادثمم . امين امين 

وأنمنا ولايتممالقضاءفهذه أخز ى وأندم» وماعناية جورة الأمراء وظلمة 
الوزراء » خلة تمودة » ولا خصلة مرغوب فبها فى الأ خرة . وأوائك القضاة 
وقدعر فنا » إعاو لا مالطغاة العتاة من ملوك بنى العباس و بنىمروان»بالعنايات 


ايد 


والتزلف المهم» عنددرو سالخير وانتشار البلاء » وعودةاللافة ملكاعضوضاء 
وانبراءءلى هل الاسلامءوا تراز للا مةأمرهابالغلبة والمسفهناق لك القضاة ثم 
مثل من ولاهممن المبطاين سنن الاسلامءالحيين اسان الجور والمكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظل, وحلعرا الاسلام. وقد عامنا أحوال ,أ ولئك القضاة الذين,أخذون 
ديلهم عنيم. وكيضكانوافى مشاهدة اظهار البدع منالمحنة فالقران بالسيف 
والسياط والسحن والقيد والنى » ثم سائر ما كانوا يتشاهدونه 

من (*)علىمااستعانو#عليه م نتمثية أمور ملسكبمءفثل هؤلاء لا يشكثر 
بهم . واها كان أصل ذلك (تغلب ) ألى يوسف على هارون الرشيد » وتغاب 
يحي بن يح على عبدالرجمن بن السك »فلم يقاد القضاء ششرقا وغريا إلا م نأشار 
بههذان الرجلان واعتنيا به » والناس حراص على الدنياء فتلمذ لما الججوور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(-) على المير اذفى 
المدنوالارياض والقرىءو ا كتسابالمالبالتسمى بالفقه. هذا أ لايقدر أحد 
على | نسكاره وفاضطر ت العامة المهم فى أحكامهموفتياثم وعقودهم »تفش االمذهبان 
فشوا طبقالدنيا. قال الله عز وجل :«زين للناس حب الشهوا تمن النساء والبنين 


)١(‏ بفتح القاف جم قبالة وه أن بتقبل بخراج أو جبابة أ كثر ما 
أعطى فذلك الفضل رباء نان تقبل وزرع قلا بأس » والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من النسخةالاندلسية بليت 
وتخرقت فضاع بعض الكاماتو مروف » واضطررنا الىثرك بياض فى مكانها » 
وتحرينا مايغلب على الظن انه تام الكلام فوضمناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
معرفته تركناهء حرصا على الامانةفى النقل(>) كذا فى الاأصل . ولعل صوابه 
< والتذيل » بالذال المعجمة واللاموهو التبختر منقوطم : «تذيلت الدابة » 
حركت ذنها « وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياها 
على الارض . 


ل ما د 


والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة : واميل المسومة والانمام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدئيا والله عنده حسن الماب».وقال رسول الله مبلى اللعليه وسلم 
:حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.وصارمنخالنهممقصودابالاذى 
مطاوبا فى دمه؛ أو مهجورا صرفوضا إنتمزوا عن أذاه لمزلة له عند السلطان 
أو لسكفه للسانهوسدهلبابه » إذ وسعتهالتقيةوالصير صير . وكذلك افريقية 
كان الغالب فهها السئن والقرآن »الى أن غلب أسد نن الفرا تان أ حنيفة» 
ثم ثار عليهم سحنون بن ألى مالك » فصار القضاء فبهم دولا » يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحولعى الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهاهم الخيار . 
وكان مالكيا (؟) فتوارثوا القضاءكا ثوارث الضياع؛ فرجعوا كلهم الى رأى 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أمى لايقدر أحد على انكاره » 
قرب ألينا داء الامم قبلنا .كا قالرسو لاله صلى الله عليه وسل: أننا سنركب 
سان من قبلنا . فقيل : ألبهود والنصارى يارسول الله + قال ؛ من اذا ! وهذا 
مما انذر به رسول الله صلى الله عليه ول اليو من معجزات ذوته وبراهينه 
عليه , السلام » وهكذا قلدت هانات الطائفتان أحبارثم و أسأفتيي خماوثم 
على آدامي 

قال أبوتمد : وتكلموا أيضاف معنى نسبوه الى الاجاع؛ وهوأن يختلف 
المسامون فى مسكلتين على أقوال (©) » فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أبو سليان : إنه برهان على صحة قوهم 
فى المسألة الأأخرى » وخالفه فى ذلك ابته ديكروا الاسن بن المغلس 
وجبور أصحابنا .وقول ألي سلبان فى هذه المسألة خملا لاخفاء به ءلانه قول 

() جع شائل وهى التاقة اللاقح الى تشول بذنبها للفحل أى أرفعه 
خذلك آبة لقاحها وترفع مع ذلك رأسها وأشمخ بأتعها . قاله فى اللسان 

(؟) فى الاصل وكا » . () فى الاصل « أقوام 6 


رضن 


بلا برهان ثم يجب لو صحهذا أن يكون صوابمنأصاب فى مسألة برهانا 
على أنه مصيب ىكل مسألة قاللها. وهذا لايخنى على أحد بطلانه » وما ندرى 
كيف وق لابى سليان هذا الوم الظاهر الذى لاريشسكل 7 

ا وتتكلموا أيضا فى معنى نسبة (هذا الا)ججاع وهوأن يصح اجاع الناس » 
على أن 2 أ كذا كم أمركذا ثم :اختلفوا فنمانم ومن موجب »ومن 
مبيح لكليهما » أومن موجب حكما ف ىكليهماء فقام برهان من النصعلى 92 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن يكون حك الأخرى كحكها » » لصحة 
الاجاع على أن حكمهما سواء 

قال أبو عمد : لو أمكن ضبط جيع أقوال عاماء جميع أعل الاسلام » 
حتى لايشذ منها ثى' لكان هذا حا صحيحا »ولكن لا سبيل لضيط ذلك 
البتة.وغير ما قدمنا ممالا يكون مساما من ل يقل به» وحتى لوا مكن (١!معرفة‏ 
قول العالم »فقدكان يعكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا فى حصر أقوال جميع 
01 فتيا( خارجة) عن الجبلة التى ذ كر نا 

قال بو همد : ونحن فىغنى فالض ولله اللجد عن هذا التكلف “وف مناديجحج 
رحبة عن هذا التعسف» بنصوصالقرآنوالسنة الثابتة عن رسولالله صل الله 
صل الله عليه وسل . فلاسبيل المووجود شرع ل ينص على حكه . والإبد لله 
رب العالمين 

و المتكلمون فى هذهالمسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
والرلعفانهم قالوا :قد اختتلف الناس فىذلك » فن مافع من المساقاة أو المزارعة 
جلةهومن مبيح لها جملة » ثم صح النص باباحتها على النصف » وقد صحالاجماع 
على أن حكها أل من النصف وأ كثر من النصف كالمك فى النصيف 


» فىالاصل« كان‎ )١( 


سس عم كن مسد 


قال أبوتمد : ما تحتاج الىهذه الشعابالحرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسو ل اللهصفىاللهعليه وسلم أبالا صحاب الضياع فى تلك المعامة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلبها دو زالنصف ضمرورة بالمشاهدة فماجعل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدهما مما جعلله 
أخذم جزءا مسمى » ويقتصر على بعضه» فذلك له» اذ كل أحد مك فى مثلى 
ذلك ما جعل له .كلو وهب الوارث بعض ميراثه لمن يشركه فى الميراث أو 
لغيره . فان قبل: فبلا جزتم هذا بعينه فى القراغى فا يقع فيه الربا على 
خلاف القاثل + قلنا : لم يبز ذلك لان النصالوارد فى الربا (ما عدا ) العاثل » 
0 وتوعدنا عليه » ولم أت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 

شتراط مال المماوك المبيع والقر 0 الأبورة بالمنع 5 عدا ذلك ؛ بل أباح 
ا تراط للنصف أو الكل » وم عنع مادخل فى الاباحة المذكورة بالنس 
ماهو أقل من التضلف 1 والكل . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد على : وكثيرا ما محتج مع الخالمين عا اججموا عليه معنا 
ثم نكر عليهم الاثتقالعنه الى حك اد حرم الماء وحم بنجاسته 
فى ابل حرام حله » فلم يغير لونه ولاطعيه ولا رحه .ومثل هذا كثير كثير لنا جدا 
الى فعاب ذلكعلينا من لم لحصل وقال :قد جمعم فى هذه الطريق وجهين 

منعظيمين أحدحما الاحتجاج باجاعوم متك » وأنتم نم تنكر ون دعوى معنى 
الاججاع » ومجعلونها كذبا على الام ١‏ أقادرع : فا الذى انكرتمعلى 
اليبود إِذ قالوا : قد أجعتم معنا على نبوة مومى عليه السلام وصحة التوراة 
وحك السبث ؛ وغالفناكم فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن 

وثيرا لم » دينكم 
قال أو عمد : فقلنا:ما تناقضنا فىشى" مدن ذلك أما احتحاجنا على #الفينا 


(0) كذا فىالاصل ولعله «الموجهة أوالمموجة» 


ننه 


(موا)فقتهم لناعلى حم ماء وانسكارنا عليه الحروج ما اججع معنا عليه »انها 
' فعلنا ذلك روجه عما قدحكم إصحته الىقولآخربلا برهان منقرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسئة . ولم ندع اججاعأ لا نصححه » إعا ادعينا على الخصم مالا يشكره من 
اججاعه معناء ععنى موائقته لنا فقط . فلاح الفرق بين 0 الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انسكرناه على اليوود فا(نه) ضد المسأله 
الثى تكلمنا فيها آ تا » وهو امتناع اليبود من الاقرار با ظهر البرهان بصحته 
باقوى هن برهامم على ما ادعوا أننا أججعنا معهم عليه 6 وأنكرنا على 
المذكورين أ تنا أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم جما قد صح البرهان 
بصحته » وأتكر نا على اليبود تركهم القول بما قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهائت بيطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشارع 
النجاة .والجد لله رب العالمين » وهو الثبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذاتقل فقط . وبلله تعالى التوفيق 0 
فصل 
وتكلموا أيضا فى معنى نسيوه الى الاجاع » وهو: أن ذكروا أن تاف 
الناس على قولين فأ كثر فىمسألة »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 
ن ثلك الاقوال» فييطل سائرهاءتم تقع فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
3 ا المقول به» هو ماقاله من شهدالنص لمرحة قوله فى أصل تلك المسألة» 
ونظروا ذلك 2 بالعاقلة »قال بها قوم ولم يعر فها قوم ؛منهم عمانالبتى 
فمبح النس بقول من سمحباء فلما صرنا الى منث العاقلة وج بأن ينظروا الى 
من اجمع القائلون بالعاقلة عل أن من العاقلة »6 فيكون من العاقلة ومر_ 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا 7أن لا يكو زمن العاقلة 


عن 2 


قال أبوتمد : وقولنا ههنا هو قولنا فيا سلف من أنهلوامكن أن يعرف 
الاججاعفى ذلك لكان ححة )لك نلاسبيل الها حصائمم ولا الى حصر أقواهم لا 
قدمنا قبل» و نحن فى سعة و ال(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشبة!١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشبة (؟) بما قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله صفىالله عليه 
وسل » منالنص الذى لادين لنا إلا مما فيه 6 وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا هن عنده عزوجل .وقد كتب رسول الله صلى أله ولية وهر ىكل 
إطن عقولة .وأازم اليبود دية م ن قتل بينهم لو اعترفوا أنه فته لعضهم خط 
أو بذلك بينة » فوجبأن العاقلة ثم بطن القائل خطاً الذى ينتمى أليه » 
حتى بلغ الى القبيلة التى تق فعندها ركذا فى كل شى”. والمد لله رب العالمين 


فصل 
واختلفوا هل يدخل أهل الاهواء فى الاجماع أم لا؟ 


قالأو ممد: قد أوضحنا قبل والمد لله رب العالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول الصلى الله عليه وسلم علا على باطل لمأت 
من عند الله ثعا لىمنرأى ذى رأى»أوقياس من قائس محكان بالتان. فاذ ذلك 
كذلك والسؤال بأق » هل :قبل نقل أهل الا هواء وروايتهم ؛ فتولنافىهذا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الاالل وأن عمداً 
رسو لالله؛ وأ نكل ماحاء به حق “وأنه برى" من كل دين غير دبن عمد صلى الله 
عليه ليه وسل: فم :فهوالموم من المسلم» و نقله واجب قبولهءاذا حفظاماشقلء مال لى() 

(1) يعنى المشتبكة الى ليست سهلة . والاأشب : شسدة الثقاف الشجر 
وكثرته حتى لاز فيه . (؟) القشب : القذر والدنس 

(؟) لمله : « مالم يمل » 


سس مم سل 


عن إعانه الىكفر أو فسق» وأهل الأأهواء وأهل كل مقالخالفتالمق »وأهل 
كلعمل خالف الق_: مسامون اخطأوا مالإتق عليهم الحجةفلا كدح (١)شى‏ 
من هذا فى إيمامم ولافى عدا لنهم» بل م مأجور ون على مادانوا نه من ذلك 
وحماوه أجرا واحداً “اذا قصدوا به المير »ولا م عليهم ف الخطأء لان الله 
تعالى يقول:2وليس عليكم جناح فيا اخطأتم به ولكن ماتعمدت قاوبع 6 
وتقلهم واجب قبولهيا كانوا » وكذلك شهادتهم » حتى اذا قامت على أحد 

منهم الحجة فى ذلك من نص قرآن أو سنة مالم نخص ولا نسخت ء فأعا 
0 على التدين حلاف الله عز وجل »أو خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم > 
أو نطق بذلك » فه و كار مس نل » لقول الله تعالى :«فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيا شجر بينهم».الاّيةوان لم يدن لذلك بيقلبه ولا نطق به بلسانه 
لكن تادى على العمل بخلاف القرآن والسنة » فهو فاسق بعمله مؤمن 
بعقده وقوله . ولا يجوز قبول تقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذينآمنوا إن حاءم فاسق بنبا». الا ية 

وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قالأيو تمد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا برهان ءولا يخلو الخااف للحق 
من أن يكون معذوراً بأنه لم تتم عليه الحجة »أو غير معذور لاله قامت عليه 
الحجة » فا نكانمعذوراً فالداعية وغير الداعية سواء »كلاها معذور مأجور. 

وا نكان غير معذور لا نه قد قامت عليه الحجة» فالداعية وغير الداعية سواءه 

وكلاها إما كافر ما قدمنا 6وإما فاسق كا وصغنا. و بالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فها ذكرنا بين من مخالف المق بنجة أو يفتيا اذلم يغرق الله 
تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلكء إنا قال :ا تيموا ما أنزل اليج 
من ربكم » . فم عز وجل ولم يمخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا فه 

)١(‏ الكدح المدش » وكل أثر من خدش أو عض فه و كدح 


لقا ران تاك 


المتيا با فلم 5 تكر بعضهم (على لعض بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس 6 قلم » إنها (ل) شكروا على من ل تتم الحجة عليه فى فقط» 
وانكروا أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف م 
شكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم قأى ا نكار أشد من 
هذا #أوليس ممرقد قال :والله مامات رسولالله صلىالله عليه وسلٍ ولاعوت 
حتى يكون آخرنا مونا» وليرجعن فليقطمن أبدى رجال وأرجلهم ف(ماقدح 
هذا ) فى عدالته, اذ قاله مخطاءًا مرجع الى الحق اذ جع القران :2 انك ميت 
وانمهم ميتون 6 وإذالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن حملة 
غالية السبائية » أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن مخسف الله بع 
الارض »أقول نك : قال رسول الله عليه وسلٍ » وتقولون : قال أو بكر 
وجمر )١(‏ اسحاق بن راهويه يقول فا روى عنه مد بن نصر المروزى 
فى الامام » أنه عمه يقول : من صحعنده حديث عن النى صفالله عليه وسلم 
3 خالفه ‏ تعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 
قالأبو مد 0 والله اسحاقرحه الله» ومبذائقول »وقد روىعنجمر 
٠‏ أنه قت ل رجلا أبى ل" : )عن حم رسو لالله صب ىالله عليه وسم ورضى بحم عمرء» 
وكيف لو أدركتمر وابنعياسرضى اللهعنهما واسحاق رمه الله من نقول(م) 
له : قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله ضلىالله عليه وسلم كذا(قال) (4) 
أبى سحنون ذلك وومن قلنا له: هذا حم رسول اللهصلىاللهعليه وسل عفقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء ؛ ومن قاللنا :لم زات ؤس 
يسدر و القبلة فى صلاتمم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع اهل البدع ثى 
)١(‏ لعل أصل «وكان اسحق » (؟) ألى » يتعدى بنفسه وورد متعديا 
عن كما سبق » وقد عداه هنابعن و أجد له سندا (*) فى الاصل «يقول» 
(4) سقطت من الاصل وهى ضرورية 


4 


اذا 


خا 


يوق هذه ؛وليتشعرى انكان هؤلاء التوم يؤمنون ,الله تعالى وباليبعث » 

وبأنهم موقوفون وان اللسيقول طم :اسك باتباع ( ( كتابى ) المأزل؛ ' 

ونب المرسل » ألم أنبوعن اتباع آبائم ورؤسائك ء ألم ألم آمرك برد ماتنازعتم 

فيه الى والى رسولى »)وقدمت اليم بالوعيد ؟ فاذا أعدوا من الجواب لذلك 

الموقف اللجيع »والمقام النتييع؟ والله لتطولن ندامتهم حين لااينفعوم الندم » 

وكان به قد أزف وحل . نسأل الله أن يوزعنا شكر مامن به علينا من ا تباع 

كلامه وحكورسوله صلى الله عليه وسل» ومن أن بغض الينا اقباع من دونه 

ودون رسوله صل الله عليه وسلم » ونسأله أن عيتناعلى ذلك » وأن يفى* 

بأهل الجبالة والضلالة . آمين آمين . وصل الله على سيدنا عمد النى الكريم 

فبرس ماف المزء الرايع من الابواب والفصول بحسب وضع الؤلف 

صفحة 

* الباب الرابع عقير : فى اقل ابجع 

4 قصل : م2 امطاب الوارد بلفظ المع 

٠‏ الاب الخامس عشر : فى الاستثناء 

9 فصل . من الاستثناء 

) فصل : من الاستثناء ( ايضاء‎ »١ 

5 الباب السادس عقر : فىالكنابة بالضمير 

١‏ الباب السابع عشر : فى الاشارة 

8 الباب الثامن عشي : فى الجازوالتشبيه 

هم* فصل : فى التشبيه 

04 الباب التاسع عشر : فى افعال رسو لاله صل اللهعليه وسل » وف الشى” 
براه او سلغه فيقره صامتا عليهلا بأمربه ولابمىعنه 

وه باب الكلام| فى النسخ وهو الموق عشرين 


خة قصل : 
٠‏ فصل: 
٠٠/‏ فصل : 
14 قصل : 
اا فصل: 


٠‏ فصل 


71ت 


: الاوامر فى نسخها واثيانها تنقسم اقساما ار لعة 
٠‏ فى رد الولف على القائلين - وقد ذ كر النسخ وار تفاع لظ 


المنسوخ : وهذا وجه من وجوه المسكمة 


: فى قوله تعالى ( ماننسخ من آبة او:نسأها ) 

: اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى لامر أم على المأمورءه 7 
كح فصل : 
/اك) فصل : 
: فما يجوز فيه النسخ وفيا لايجوز فيه النسخ 

: هل يجوز أسخ الناسيخ 

: فى مناقل النسخ 

: فى آنة ينسخ بعضبا ماحكم سائرها ؟ 

: فى كيف يمل المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 

: ولاإيضركون الآية المنسوخة متقدمة ىق القرتيب والنأسخه 


وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخصيص والاستثناء 
فى مكان النسخ ثم ايحابه ثم امتناعه 


متأخرة ف الترئيب 

2 لسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف 

فى نسخ الشى' قبل أن يعمل به 

فى نسخ القرآاق بالسنة والسنة بالقرآن 

فى نسخ الفعل بالأأمر والامر بالفمل 

فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع زول الوحى 


: فى اانسخ بالاجماع 
١٠‏ فصل : 


فى رد المؤلف على من اجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 


١‏ الباب الحادى والعشرون : فى المتشابه من القران والفرق بينه وبين 


المتشابه فى الاحكام 


5 
صفحة 
8 الباب الثاتى والعشرون : ف الاجماع وعنأى شى” يكون الاجاع وكيف 
ينقل الاججاع 
159 فصل : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجماع 
7 ذكر اكلام فى الاجاع اماع من هو ؟ أإجاع الصحاءة أم الاعصار 
بعدم وأى شى' هو الاجاع وبأى شى” يعرف انه اججاع 
٠١١‏ فصل : فيدن قال ان الاجماع لاجوز لاحد خلافه 
٠6‏ فصل : 00 قال عراعاة انقراض العصر هْ فى الجاع 
فصل : واما من قال اذا اختلف اهل عصر مافى مسألة ما 
ه6٠‏ فصل : واما من قال اذا اختاف هلى عصر مام اججع اهل عصر نان على 
احد الاقوال التى اختلفت عليها اهل العصر الماضى 
فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 
؟ فصل : فيمن قال مالايعرف فيه خلاف قبو اماع وبسط اكلام فها 
هو اجماع وفيا ليس اماع 
١‏ فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة اوممن بعدمم لايعد 
خلافا وان قول من سواه فما خالفهم فيه اجماع 
١‏ فصل : فى قول من قال قول الا كثر هو الاجماعولا يمتد بقول الاقل 
6 فصل : فى ابطال قول من قال الاجماع هو اججاع اهل المدينة 
18> فصل : فيمن قال ان الاجاع هو و إجاع أهل الكوفة 
6 فصل : فى ابطال قول من قال ان قول الواحد مر: الصحابة اذالم 
يعرف له مخالف فهو اجمع وان ظهر خلافه فى المصر الثانى 
6 قصل : واما من قال ليس لأحد ان يختار بعد ابى حنيفة ال 
94>" فصل : وتكلموا أيضا فى معنى أسبوه الى الاججاع 
هم" قصل ؛ : واختلفوا هل يدخل أهل الأأهواء فى الاجاع ام لام 
( الفهرست ) 


